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/ الفصل [الثانى]“ 


/ 


0 ص۱۷۸ 


وروا الجمهور قد نقلوا عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة» ول 
ينقلوا فى عل طعنا ألبتة» اتبعوا" قوله وجعلوه إماماً هم حیٹ نرّهه 
المخالف والموافق". وترکوا غیره» حيث روى فيه من يعتقد إمامته 


من 


المطاعن ما يطعن فى إمامته . ونحن نذكر هنا شيئا يسيرا ما هو 


صحیح عندهم ونقلوه ف المعتمد من قوهم وکتبهم “۰ لیکون 
حجة عليهم يوم القيامة . 


فمن ذلك ما رواه أبو الحسن الأندلسى فى «الجمع بين 


الصحاح الستة» موطا" مالك وصحيحى البخارى ومسلم"“ 


(1) 
() 


(4) 


ن» مء و: فصل . وهنا تبدأً نسخة (ق) المختصرة. 

و: قال الإمامى . والكلام التالى فى (ك) ۱١۹‏ (م) - ٠١١‏ (م). 
السادس : ساقطة من (ب). وفى (ك): الوجه السادس. 

ك: أمير المؤمنين عليه السلام وكمالاته التى لا تحصى . . . 

و: الموافق والمخالف؛ ك: المخالف والمؤالف. 

ك: ابتخوا. : 

ك: والمؤالف . 

ك: فى النعتمد من كتبهم؛ م: فى المعتمد من قولهم . 
ك: الستة من موطاً. . 


(۱۰) ر» ح» ى : وصحيح البخارى ومسلم ؛ ك: وصحيح مسلم والبخارى . 


قال الرافضىس“ : «السادس“ / : إن الإمامية لما رأوا فضائل كلام الرافضى 
أمير المؤمنين وكمالاته لا تحعصى* قد رواها المخالف والموافق* . 


على فضائل عل 


رضی اه عنه 


الرد عليه 


(0) 


وستن ى داود وصحيح الرمذى وعصحح 2 e‏ 
اا الا مر ليت ويطهركم ت الاحزاب: 
.[(Y‏ انزلت” فى بيتها وأنا جالسة عند الباب» فقلت : : يار سول الله 
ألست من أهل البيت؟ فقال: إنك على خير إنك من أزواج 
النبى صلل الله عليه وسلم ” . قالت: وفى البيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم“ وعلل وفاطمة والحسن والحسين* فجللهم 
وطهرهم تطهيرا» . 

والجياب أن يقال: إن الفضائل الثابتة فى الأحاديث الصحيحة لأبى بكر 
وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعللّء والأحاديث التى ذكرها هذا 
وذكر نها فى الصحيح عند الجمهورء وأنجم نقلوها فى المعتمد من قوهم 
وكتبهم» هومن آبين الكذب على علهاء الجمهور؛ فإن هذه الأحاديث التى 
ذکرها أكثرها كذب أو ضعيف باتفاق آهل المعرفة با لحديث»› والصحيح 
الذى فيها ليس فيه ما يدل عل إمامة عل ولا على فضیلته عل پى بكر 
)١(‏ فوق كلمة النساى فى (ك) بين السطرين كتب ما يلى : «كأنه من بقعة النساء نسبته إلى بلد 

النساء. وفى وفيات الأعيان ٠٠ /١‏ يقول ابن خلكان عن النساثى : «ونسبته إلى نسأ بفتح 
النون وفتح السين المهملة ويعدها همزة - وهى مدينة بخراسان» . 

)( ن م“ f‏ و: تزلت. 
™( ك: النبى رسول الله . 
)٤(‏ ن م: النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ك: رسول الله . 
)٥(‏ ك: والحسين عليهم السلام . 


وعمر» ”بل ولیست من خصائصه» بل ھی فضائل / شارکه فیها غبره» 
بخلاف ما ثبت من فضائل ابی بکر وعمر“؛ فإن کئثیرا منہا خحصائص ف|» 
لا سیا فضائل ابی بکرء فإن عامتها حصائص ل یشرکه فیها غیره . 


وأما ما ذكره من المطاعن» فلا يمكن أن يوجّه على اللخلفاء الثلاثة 


[من]”“ مطعن إلا وجه عَلى عل ما هو مثله أو أعظم منه . 


وأما قوله : «إنيم جعلوه إماما همم حيث نرهه المخالف والموافق. 
وترکوا غیره حیث روی فيه من يعتقد إمامته من المطاعن ما يطعن فى 
إمامته».. 

فيقال: هذا كذب بينْ؛ فإن علا رضى الله عنه لم ينرّهه المخالفون» بل 
القادحون فى عل طوائف متعددة» وهم أفضل من القادحين فى أبى بكر 
وعمر وعثان» والقادحون فيه أفضل من الغلاة فيه ء فإن الخوارج متفقون 
على كفره» وهم عند المسلمين [كلهم]“ خير من الغلاة الذين يعتقدون 
إلاهيته أو نبوتهء بل هم - والذين قاتلوه من الصحابة والتابعين -خير عند 
جماهير المسلمين من الرافضة الاثنى عشريةء الذين اعتقدوه إماما 
ا 


(##) : ما بين النجمتين ساقط من (أ).  )١(‏ بل: زیادة فی (ذ)» (م)» (» (ی). 


(۲) من: زیادة فی (آ)» (ب). ٠‏ (۳) ن: الموافق والمخالف. 
)٤(‏ كلهم : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و), ۰ 


NL 


فتبين أن ما ذكره فى هذا الوجه من أعظم الباطلء ونحن نين ذلك ٠‏ 


۳/۳ 


وأبو بكر وعمر رشان ليس فى الأمة من يقدح هم إلا 
الرافضة › والخوارج المكقرون لعل یوالون با بکر وعمر ویترضون 
عنه] » والمروانية الذين يُنسبون علليًا إلى الظلم » ويقولون : إنه ) 
يكن خليفة يوالون أبا بكر وعمر مع أنها ليسا من أقاربهم » 
فكيف يقال مع هذا : إن عليا نرّهه المؤالف" والمخالف بخلاف 
الحلفاء النلاثة ؟ 
ومن المعلوم أن المنرهين مؤلاء أعظم وأكثر وأفضل » وأن 
القادحين فى على - [ حتى ]“ بالكفر والفسوق والعصیان ‏ 
طوائف معروفة » وهم أعلم من الرافضة وأذْيّن» والرافضة 
غاجزون معهم علا ويدًا » فلايمكن الرافضة أن تة تقيم عليهم 
حجة تقطعهم بهاء ولا كانوا معهم فى القتال منصورين 
عليهم . 
والذين قدحوافى على رضى الله عنه وجعلوه كافرا وظالما ليس 
فيهم طائفة معروفة بالردة عن الإسلام » بخلاف الذين يمدحونه 
ويقدحون فى الشلاثة » كالغالية الذين يعون إلاهيته من النصررية 
وغيرهم » وكالإساعيليه الملاحدة الذين هم شر من النصيريه » 
وكالخالية الذين يدّعون نبؤْته ؛ فإن هؤلاء كفار مرتدون » كفرهم 
(۱) وعثمان: ساقطة من (أ)» (ب)» (ج)» (ي)» (۵؛ (۰6 


(۲) المؤالف: كذا فى (ى فقط . وفى ساثر النسخ : الموافق . 
(۳) حتى : ساقطة من (ن)ء (م)ء (). 


[ بالل ورسوله ]”“ظاهر لا يخفى على عالم بدين الإسلام » فمن 
اعتقد فى بشر الإلهيق أو اعتقد بعد محمد صلل الله عليه وسلم 
یا أو آنه لم یکن نبا بل كان على هو الى دونه وإن)] غاط 
جريل ؛ فهذه المقالات ونحوها مما يظهر كفر أهلهالمن يعرف 
الإسلام أدنى معرفة. 

بخلاف من يكفر عليًا ويلعنه من الخوارج > ومن" قاتله ولعئه 
من أصحاب معاوية وبنى مروان وغيرهم ؛ فإن هؤلاء كانوا 
مقرين بالإسلام وشرائعه : يقيمون الصلاة » ويزتون الزكاةء 
ويصومون رمضان » ويحجون البيت العتيق » وجرّمون ما حرم الله 
ورسوله » وليس فيهم كفر ظاهر » بل شعاثر الإسلام وشرائعه 
ظاهرة فيهم معظمة عندهم » وهذا أمر يعرفه كل من عرف 
أحوال الإسلام » فكيف يُدّعى مع هذا أن جميع المخالفين 
نزهوه / دون الثلاثة؟ 

بل إذا اعتبر الذين كانوا يبغضونه ويوالون عثهان » والذين كانوا 
ببغخضون عشان ويحبون عليًا » جد هؤلاء خير من أولىثك من 
وجوه متعددة » فالنزّهون لعشمان القادحون فق عل أعظم ودين 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م(. 


(۲) ن م: من الخوارج ممنء وهو خط . 
(۴) خیراً: کذا فی (و)» (ب). وفی سائر النسخ : خیر. 


- ۹ - 


ظ ۱۷۸ 


وأفضل من المنرّهين لعل القادحين فى عثان » [ كالزيدية 
ملا . 
فمعلوم أن الذين قاتلوه ولعنوه وذمُوه من الصحابة والتابعين 
وغيرهم هم أعلم وأذْيّن من الذين يتولونه ويلعنون عشان » ولو 
تخل أهل السنة عن موالاة على رضى الله عنه وتحقيق إيمانه 
ووجوب موالاته » لم يكن فى المتولّين له من يقدر أن يقاوم 
البغضين له من الحوارج والأموية والمروانية ؛ فإن هؤلاء طوائف 
ومعلوم أن شر الذين يیغضونه هم الخوارج الذين كفروه» واعتقدوا أنه 
مرتد عن الإسلام واستحلو قتله تقر تقربا إلى الله تعالى» حتى قال شاعرهم 
عمران بن حطّان : 
ياضربة من تق ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
۳ / انى لأذكره حينا” فأاحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 
فعارضه شاعر أهل السنة فقال :- 
ياضربة من شقى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش خسرانا 
إنى لأذكره حينا" فالعنه لعنا وألعن عمران“ بن حطانا 


OO (0)‏ 
(۷) ر عن دين الإسلام . 

™( ح» ب: : يوما. 

(6) ح: : والعن أيضا عمران . . 


وهؤلاء الخوارج کانوا ثمان عشرة ( فرقة» كالأزارقة آتباع نافع بن 
الأزرق” والنجدات“^“ * آتباع نجدة الحرورى*» والإباضية أتباع عبدالله 


)١(‏ ثمان عشرة: كذا فى (ب) فقط. وهو الصواب . وفى سائر النسخ : ثمانية عشر. 

(۲) الأزارقة أتباع آبی راشد نافع بن الأزرق بن قيس الحتفى البكرى الوائلى » من آهل 
البصرة » صحب فى أول أمره عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء ثم كان من 
أنصار الشورة على عشمان وممن والى عليا إلى أن حرج عليه فى حروراءء وكان جباراً 
فتاكا» ومن أشد الخوارج تطرفا > قتل سنة ٠١‏ . والأزارقة يكفرون عثمان وعليا 
والزبير وطلحة» كمايكفرون ا > وقالوا بكفر أصحاب 
الكبائر وخلودهم فى النار» وأن دار مخالفيهم دار کفر. انظر عن نافع بن الأزرق 
والأزارقة : لسان الميزان ٠٤١-٠٤٤/١‏ ؛ تاريخ الطبرئ ٠٦٠ ٠۲۸/١‏ 
٤ ۳ ۸-0‏ الأعلام ۳٠٣-۳۱١/۸‏ ؛ مقالات الإسلاميين 
۱1۲-1؛ الملل والنحل ٠٠١-٠٠١۹/١‏ ؛ الفرق بين الفرق› 
ص ٥۲-٠٥۰‏ ؛ التبصیر فی الدین » ص ۲۹- °٠؛ an‏ فى الملل والتحل 
۳-٥/٥‏ ؛ الخطط للمقریزی .٠٠٤/۲‏ 

(۳)ب (فقط) : والنجدية . 

)٤(‏ النجدات أو النجدية آتباع نجدة بن عامر الحنقى » ولد سنة ۳١‏ وتوفى سنة 14 وكان فى 
بادیء آمره من آتباع نافع بن الأزرق ثم خالفه واستقل بمذهبه» استقر أيام عبدالله بن الزبير 
بالبحرين وتسمى مير المؤمنين وأقام بها حمس سنين إلى أن قتل . والنجدات - كمايقول 
الأشعرى- لا يقولون مثل سائر الخوارج إن كل كبيرة كفر» ولا يقولون إن الله يعذب 
أصحاب الكبائثر عذابا دائما» وزعموا أن من فعل صغيرة وأصر عليها فهو مشرك» ومن فعل 
كبيرة ولم يصر عليها فهو مسلم» وقال النجدات : ليس على الناس أن يتخذوا إماماء إتما 
عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم . انظر عن نجدة والنجدات : لسان الميزان ۱٤۸/١‏ ؛ 
شذرات الذهب ۷۹/۱؛ الکامل لابن الاثیر ٤‏ /۷۸- ۸۰؛ الأعلام ۳۲٤۲/۸‏ ١٠۲٠؛‏ 
مقالات الإسلامیین ۰۱٥۹/۱‏ ۲۹۲ - ٤٠۲؛‏ الفرق بين الفرق» ص ٠٥١‏ -٤ه؛‏ الملل ٠‏ 
والنحل ۱٠١ - ۱٠١ /١‏ ؛ التبصير فى الدينء ص ۳١‏ - ١۳؛‏ الفصل فى الملل والنحل › 
sor/o‏ الخطط للمقریزی .٠٠٤/۲‏ 


- ۷ - 


بن إباض” ومقالاتهم وسيرهم مشهورة فى كتب المقالات والحديث 
والسير» وكانوا موجودين فى زمن الصحابة والتابعين يناظرونهم 
ويقاتلونهم » والصحابة اتفقوا على وجوب قتالهم» ومع هذا فلم یکقروهم 
ولا كقرهم عل بن بى طالب رضى الله عنه. 

وأما الغالية فى على رضى الله عنه فقد اتف الصحابة وسائر المسلمين 
على کفرهم› وكفرهم على بن بى طالب نفسه» وحرّقهم بالنار. وهؤلاء 
الغالية يقتل الواحد منهم المقدور عليه» وما الخوارج فلم يقاتلهم”“ على 
حتى قتلوا واحدا من المسلمينء وأغاروا على أموال الناس فأخذوهاء 
فأولفك حكم فيهم على وسائر الصحابة بحكم المرتدين» وهؤلاء لم 
يحکموا” فيهم بحكم المرتدين . 


)١(‏ الإباضية أتباع عبدالله بن إباض المقاعسي المرى التميمى من بنى مرة بن عبيد بن 
مقاعس» اختلف المؤرخون فى سيرته وتاريخ وفاته» كان معاصراً لمعاوية وعاش إلى أواخر 
عصر عبدالملك بن مروان وتوفى على الأرجح سنة ١۸ه.‏ قال الإباضية إن مخالفيهم من 
آهل القبلة كفار غير مشركين» ودار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد» إلا معسكر 
السلطان فإنه دار بغى » وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكباثر كفر كفر النعمة لا 
كفر الملة» وانقسموا إلى حفصية وحارثية ويزيدية . انظر عن عبداله بن إباض والإباضية : 
لسان المیزان ۲٤۸/۳‏ ؛ الأعلام ۱۸٩ - ٤‏ ؛. مقالات الإسلامیین ۱۷۹-۱۷۰/۱ ؛ 
الملل والنحل ۱۲۱/۱ -۲۲٠؛‏ الفرق بين الفرق» ص 1١‏ - ١٠؛‏ التبصير فى الدين»› 
ص ۳۴ - ١؛‏ الفصل فی الملل والنحل ۱/۰٥؛‏ الخطط للمقریزی ۲/١٥٠٠؛‏ الإباضية 
فى موكب التاريخ لعلى يحيى معمر ط . مكتبة وهبةء ۱۹۹٤/۱۳۸١‏ ؛ الإباضية فى داثرة 
المعارف الإسلامية لموتيلنسكى . 

(۲) ت م يقتلهم . 

(۳) ح٤‏ ی ر: لم یحکم۔ 


¥ - 


وهذا مما يبين أن الذين زعموا نهم والوه دون أبى بكر وعمر وعثمان 
يوجد فيهم من الشر والكفر باتفاق على وجميع الصحابة ما لا يوجد فى 
الذين عادوه وكفروه» ويبين أن جنس المبخضين” لأبى بكر وعمر شر عند 
على وجميع الصحابة من جنس المبغضين” لعلىَّ . 
فصل 


وأما حديث الكساء فهو صحیح رواه أحمد والترمذى من حديث آم 


سلمة“)» ورواه مسلم فی صحیحه” من حدیث ث عائشة . قالت ° خرج 


وة 


النبى صلی الله عليه وسلم ذات غداة وعلیه مرط مُرّخل “من شعر أسود» 
فجاء الحسن بن على فادخحله“^› ثم جاء الحسين فأدخحله معه“› 
جاءعت فاطمة فادخلهاء ثم جاء على فأدخحله قال : ونما یرید الله 


رو ر 


ذهب عَنكمُ ارحس ا اهل البْيّت ب ویطهرکم تطهیراً) [سورة الأحزاب: .]٣۳‏ 


وهذا الحديث قد شرکه فيه فاطمة وحسن وحسین رضی الله عنهم » 


(۱) تم و: المتعصيين . 
(۲) سبق الحدیث ۲۲/٤‏ . 
۳/٤ (™‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل آهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم) . 


(€) وا ر» ی مرجل . وقال شارخ صحیح مسلم : (مرط مرخل) : المرط كساءء جمعه مروط . 


المرحَل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل . 
(۵) ب (فقط): فادخله معه فی المرط» ولیست فى «مسلم» . 
)٩(‏ فادخله معه: کذا فی (و)» (ب). وفی سائر النسخ : فأدحل معهم . وفی «مسلم» : فدخل 


معه., 


Na 


الكلام فل 
حديث الكساء 


فليس هو من خصائصه . ومعلوم أن المرأة لا تصلح للإمامةء فعْلم أن 
هذه الفضيلة لا تختص بالأئمةء بل یشرکهم فیها غیرهم . ثم إن مضمون 
هذا الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا لهم بان يذهب عنهه ^ 
الرجس ويطهّرهم تطهيرا. وغاية ذلك أن يكون دعا لهم بأن يكونوا من 
المتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم» واجتناب الرجس 
واجب على المؤمنين» والطهارة مأمور بها كل مؤمن . 

قال الله تعالی : ما بريد اللَُْليَجعَلَ عَليخّم من حرج وکن بريد 
ولاه رم 9 و e‏ او 
ليطهركم وليتم نعمته عليكم € [سورة المائدة: .]٦‏ وقال: #خذ من اموالهم 
صدَقَة تطهرهُم ور كيم بهًا© [سورة التوية: .]٠٠۴‏ 

وقال تعالی : إن الله س التوابينَ يحب المتظهرين» [سورة البقرة : 
[YY‏ 

فغاية هذا أن يكون هذا دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظور. 

والصدیق رضى الله عنه قد أخبر الله عنه بأنه : الاتقی چ اذى يى 
مَل َرَكّی » وما لحد عِندَةُ من نَعَو تَجْرّى » إلا اناه وجه رَه 
الأعلى چ وَلْسَوفَ يرضی )4 [سورة الليل : ۱۷ .]۲١-‏ 

وأيضا فن السابقين” الاولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتیعوهم پإجسان رضى الله عنهم ورضوا عنه : «وَاعَدٌ لهم جَناتِ تجری 
تخنها انها خالدين فيها بدا ذلك الفورٌ الْعَظْيم © [سورة التوبة: ۰[ لايد 
أن يكونوا قد فعلوا المأمور وتركوا المحظورء فإن هذا الرضوان وهذا 
(۲) ر ن م و ق: وأیضا فالسابقون. . 
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الجزاء إنما ينال بذلك. وحينئذ فيكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم 
من الذنوب بعض صفاتهم . فما دعا به النبی صلی الله عليه وسلم لأهل 
الكساء هو بعض ما وصف الله به السابقين الأؤلين . والنبى صلى الله عليه 


وسلم دعا لغير آهل الكساء بأن يصلى الله عليهم» ودعا لأقوام كثيرين“ 


/ بالجنة والمغفرة وغير ذلك» مما هو أعظم من الدعاء بذلك ولم يزم 
أن يكون من دعا له / بذلك أفضل من السابقين الأوّلين . 

ولكن أهل الكساء لما كان قد أوجب عليهم اجتناب الرجس وفعل 
التطهيرء دعا لهم النبى صلى الله عليه وسلم بأن يعينهم على فعل 
ماأمرهم به للا یکونوا مستحقین للذم والعقاب» ولينالوا المدح 
والثواب . 

الفصل [الثالث] ^ 
قال الرافضی”: «فی قوله تعالى : ِياايُها الْذِينَ منوا إذّا 


۶ 
o z2 ےL@r‎ Sorc, 
» 


ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدَقَةَ4 [سورة المجادلة : 
يعمل ^ بهذه الأية غیری»› وبی خقف الله عن هذه الأمة أمر هذه 


الأية». 
(1) ب ق كثيرة؛ ح : کثیر. 
() ن م» و: فصل . 


. فی (ك) ۰م . ونص (ك): «ونحوه ما رواه أحمد بن حنبل وقال. . . الخ‎ mM 
: م على لم يعمل؛ و على عليه السلام لم يعمل؛ ك على عليه الصلاة والسلام‎ © )£( 
. ماعمل.‎ 
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۱۷۹ ص‎ 
o/ 


کلام السرا افضی 
عن قوله تعالی 
فقدموا بین پدئ. 


الرد حليه 


والجاب u‏ يقال: الأمر بالصدةة قة لم يكن واجبا على المسلمين حتی 
یکونوا عصاة بترکهء وإنما ا من أراد النجوىء واتفق أنه لم يرد 
النجوى إذ ذاك إلا على رضى الله عنهء فتصدق لأجل المناجاة“. 

وهذا کأمره بالهڈیِ لمن تمتع بالعمرة ة إلى الحج» وأمره 
اخس وأمره لمن به أذى من رأسه بفدية من صيام أو صدقة أو نسك 
وهذه الآية نزلت فى كعب بن عجرة لما مر به التبى صلى الله عليه وسلم 
وهو ينفخ تحت قدر وهوامٌ رأسه تؤذیه”“ . وکأمره لمن کان أو على 
سفر بعدَةٍ من آیام أخر» وکأمره لمن حنث فى يمينه بإطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة وكأمره إذا قاموا إلى الصلاة أن يخسلوا وجوهه م 
وأيديهم إلى المرافقء وكأمره إذا قروا القرآن أن يستعيذوا باللّه من 
الشيطان الرجيم» ونظائر هذا متعددة. 

فالأمر المعلّق بشرط إذا لم يوجد ذلك الشرط إلا فى حق واحد لم يؤمر 


)١(‏ انظر تأويل هذه الآية فى تفسير ابن كثير وفيه : «قال ابن ابی نجیح عن مجاهد قال : نھوا 
عن مناجاة النبی صلی الله عليه وسلم حتی يتصدقواء فلم یناجه إلا على بن بى طالب» 
E E E‏ فسأله عن عشر 
خحصالء ثم آنزلت الرحصة . . . . وقال معمر عن قتادة : (إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين 
دی نجواکم صدقة) : ا ما كانت الا ساعة من نهار. هکذا روی عبدالرزاق : 
آخبرنا معمر» عن أیوب» عن مجاهد, قال علی : ما عمل بها أحد غیری حتی نسخت» 
وأحسبه قال: وما كانت إلا ساعة» . 

(۲) وهذا كله قى آية 1۹١‏ من سورة البقرة : (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر 
من الهدی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی يبلغ الهدی محله فمن کان منکم مریضا أو به أذی 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. . . الآية . وانظر تفسيرها فى تفسير ابن كثير 
وغیره» وانظر ما رواه ابن کثیر عن البخاری وأحمد فى شأن كعب بن عجرة رضى الله عنه . 
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به غیره . وهکذا آية النجوى؛ فإنه لم يناج الرسول قبل نسخها إلا على › 
ولم يكن عَلّى من ترك النجوى حرج. فمشل هذا العمل ليس من 
خصائص الأئمة» ولا من خصائص على رضى الله عنهء ولا يقال: إن 
غير على ترك النجوى بخلا بالصدقة. لأن هذا غير معلوم » فإن المدة لم 
تطل» وفى تلك المدة القصيرة قد لا يحتاج”“ الواحد إلى النجوى» وإن 
در أن هذا کان یخص بعض الناس لم یلزم أن یکون آبوبکر وعمر رضی 
الله عنهما من هؤلاء . کیف”' وأبو بکر رضی الله عنه قد" أنفق ماله کله 
جاء“ بنصف ماله بلا حاجة إلى النجوى. فكيف يبخل أحذهما“ 
بدرهمين أو ثلاثة يقدمها بين يدى نجواه ؟ 

الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق. فوافق ذلك مالا عندى» فقلت : 
الیوم سبق ابا بکر إن سبقته یوما فجئت بنصف مالی . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك ياعمر؟» فقلت: مثله. قال: 
وأتی بو بكر بكل مال عنذه . فقال: «يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟» فقال : 
أبقيت لهم الله ورسوله . فقلت: لا أسابقك إلى شىء أبدا". 

(۳) ح»ب: وکیف. 

(۳) قد: ساقطة من (ح)ء. (ب). 

.)6( ن» م: وعمر قد جاءَ. 


() أحدهما: كذا فى (ب) فقط . وفى ساثر النسخ : أحدهم . 
٠‏ () سبق الحدیث فیمامضی ٥۲/۲‏ . 
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الرافضى عن 
فضائل على 


رضی اله عنه 


الرد عليه 


الفصل [الرابع] ” 


قال الرافضی" : «وعن محمد بن كعب القرظى قال: افتخر 
طلحة بن شيبة من بنى عبدالدار وعباس بن عبدالمطلب [وعلى 
ابن ابی طالب]” فقال طلحة بن شيبة : معى مفاتيح البيت» ولو 
أشاء بت فيه . وقال العباس: آنا صاحب السقاية والقائم عليهاء 
ولو أشاء بت فى المسجد. وقال علي *: ما أدرى ما تقولان» لقد 
صليت إلى القبلة ستة آشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد. 
فأنزل الله تعسالى : جعم سقاية الاج وعمَارة الْمَسجد 
ارام کمن آم باللّه ۾ واليوم الآخر وا فی سبیلِ الله ل 
يستوون عند الله الله لایھدی الَقَوم الظالمينَ4 [سورة التوبة: )]١١‏ . 
والجواب أن يقال: هذا اللفظ لا يعرف فى [شىء من] كتب الحديث 
المعتمدةء ”بل دلالات" الكذب عليه ظاهرة. منها : أن طلحة بن 


شيبة لا وجود له» وإنما خادم الكعية هو شيبة بن عثمان بن [أبى] 


. ن¿ م» و: فصل‎ )۱١( 

(۲) فی (ك) ۱۲۰ (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وفى (ك): وعلى بن أبى طالب عليه السلام . 
)٤(‏ و: على عليه السلام ؛ ك: على عليه الصلاة والسلام . 

() شىء من : ساقطة من (ن)۰ (م)» (و). 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (و). 

(1) ح: دلالة. 
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طلحة“. وهذا مما يبين لك أن الحديث لم يضح . ثم فيه قول العباس : 
4 
«لو أشاءبت" فی المسجد» فأىّ كبير / أمر فى مبيته فى المسجدحتى ۳/ . 


يتبجح به؟ 
ثم فيه قول على : «صليت ستة أشهر قبل الناس» فهذا مما بعلم 
بطلانه بالضرورةء فان بين إسلامه وإسلام” زيد وأبى بكر وخديجة يوماً 
أو نحوه» فكيف يصلى قبل الناس بستة أشهر ؟! 
وأیضا فلا یقول : آنا صاحب الجهادء وقد شارکه فيه عدد کثیر جد“ . 
وأما الحديث فيقال: الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه“ 
ولفظه عن النعمان بن بشیر قال : كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال رجل: ما بالی أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى 
الحاج . وقال آخر: ما أبالى أن لا أعمل عملا بعد الإسلام” إلا أن أعمر 


(۱) فی جميم النسخ:شيبة بن عثمان بن طلحة . والتصويب من «الإصابة و«الاستیعاب» . فی 
«الإصابة» لابن حجر ٠١۷/۲‏ : «روی ابن سعد عن هوذة عن عوف عن رجل من أهل 
المدينة قال: دعا النبى صلى الله عليه وآله وسلم شيبة بن عثمان فأعطاه مفتاح الكعبة 
فقال : «دونك هذا فانت آمین الله على بیته» . وقال مصعب الزبیری : دفع إليه وإلى عثمان 
ابن [أبى] طلحة وقال: «خذوها يابنی أبى طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا ظال» . 
وذكر الواقدى أن النبى صلى الله عليه وله وسلم أعطاها يوم الفتح لعثمان» وأن عثمان ولى 
الحجابة إلى أن مات فوليها شيبة» فاستمرت فى ولده» . وانظر «الاستيعاب» بهامش 
«الاصابة» ٠١۷ ٠١١/۲‏ . 

ù ()‏ م ر» ی لبتٌ. 

(۳) ر» ح» ی: ویین إسلام . 

. (كتاب الإمارةء باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى)‎ ۱۹۹4/۳ )٤( 

)٥(‏ أعمل عملا بعد الاسلام : كذا فى مسلم . وفى (ب): أعمل عملا فى الإسلام . وفى ساثر 
النسخ : أعمل فى الإسلام . 
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۱۷٩۹ ظ‎ 


المسجد الحرام . وقال أخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم . 
فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتکم عند منبر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . وهو يوم الجمعة . ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته 
فيما اختلفتم فيه.فانزل الله عز وجل : أجعأّمّ سقَايةٌ الاح وعمَارة 
الْمَلجد الْحَرَام كم آمَنْ بالل وَاليوم الآخر وَجَاهَدَ فى سّبيل الله 
e‏ ۹ الآية ل رها ۰ . 

وهذا الحديث ليس" من خحصائص الأئمة. ولا من خحصائص على › 
فإن الذين امنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا فى سبيل الله / كثيرونء 
والمهاجرون والأنصار يشتركون فى هذا الوصف. وأبو بکر وعمر 
أعظمهم" إيمانا وجهاداء ل ا وقد قال : انين انوا وهَاجروا 
وجَاهَدّوا فی سپیلٍِ الله ۾ بأموالهمْ وانة نهم اطم رة عند ال4 [سورة 
الاتفال : .]۷١‏ ولاريب أن جهاد أبى بکر بماله ونفسه أعظم من جهاد على 
وغیره . 

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «إن 


من“ الناس علینا فی صحبته وذات يده ابویک . 


(۲) و فهجزهم . 

(۲) أ ب: وهذه الآية ليست. . 

(۳) ح» ر» ب: أعظم . 

)٤(‏ ح: إن من آمن. 

(ه) هذا جزه من حدیث عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه وسبق فیما مضی ۱۳-۰۱۲/۱ه 
والحديث أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما فى المسند (ط . المعارف) ٤‏ /١٤٠ء‏ (ط. 
الحلبی) ٤۷۸ - ٤۷۷/۳‏ ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ (عن أبى سعيد بن المعلى رضى الله عنه). 


خا ت 


وقال : «ما نفعنی مال ما نفعنی مال ایی بک وأبوبکر کان مجاهداً ‏ 
بلسانه ويده» وهو أول من دعا إلى الله”. وأول من أوذى فى الله بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأول من دافع عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» وکان مشارکا لرسول الله صلی الله عليه وسلم ” فی هجرته 
وجهاده حتی کان هو وحده معه فی العریش یوم بدرء وحتی أن أبا سفيان 
یوم أحد لم يسال إلا عن النبى صلى الله عليه وسلم وأبی بكر وعمرء لما 
قال : فيكم محمد؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تجيبوه» . 
فقال: أفيكم ابن أبى قحافة؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا 
تجيبوه» . فقال أفيكم ابن الخطاب؟“ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«لا تجيبوه» . فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر نفسه 
فقال: كذبت عدو الله”. إن الذين“ عددت لأحياء"» وقد أبقى الله لك 


(۱) و: ما نفعنی مال کمال بی بکر. والحدیث عن أبیى هريرة رضى الله عنه فى : سنن ابن 
ماجة ۳۹/١‏ (المقدمةء باب فى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب 
فضل ابی بکر الصدیق رضی اله عنه) ونصه: «ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال یی بکر. 
قال: فبکی آبو بكر وقال: يارسول الله : هل أنا ومالى إلا لك يارسول الله؟». والحديث 
فی : المسند (ط. المعارف) ۱۸۳/١۳‏ وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الحديث 
وخالف تضعيف البوصيرى له فى زوائده» وصححه الألبانى أيضا فى «صحيح الجامع 
الصغیر» ۰/ ۱۹۰ . والحدیث أیضا فی المسند (ط . المعارف) ۳۲۰/۱۹ - ۳۲١‏ مطولا, 

(۲) ن (فقط): إلى الله ورسوله. 

(۳) نف» م: وکان مشارکا له؛ و: وکان مشارکا للرسول؛ ق: وکان مشارکا لرسول اله . 

© و: أفى القوم ابن الخطاب؟ . 

(٥)‏ أ م: يا عدو الله . () ح» ی ب: الذی. 

(۷) آ ب: آحياء. 


- ۷ - 


سب الرافضى 
حدیشا موضوعا 
ابن حتبل آن 
على هو الوصى 


ما يخزيك»». ذکره البخاری [وغیره]" . 
الفصل [الخامس]“ 


قال الرافضى *: «ومنها ما رواه أحمد بن حنبل عن نس بن 
مالك قال ; قلنا لسلمان: سل ” النبى صلى الله عليه وسلم من 
وصیه» فقال [له] “ سلمان : يارسول الله من وصيك؟ فقال“ : 
یا سلمان من کان وصێ موسی؟ فقال: یوشع بن نون . قال“ : 
فإن“ وصییٌ ووارٹی یقضی”' دینی وینجز موعدی على بن أبی 
طالب»' . 


۰ 


5 ق» ب: يحزنك . 

(۲) عبارة «ذكره البخارى وغيره» : ساقطة من (و). وسقطت كلمة «وغیره» : من (ن)۰ (م). 
وسبت الحدیث فیما مضی ١/١٠ه.‏ 

(۳) سقطت عبارة «الفصل الخامس» من (و) . وفى (ن)ء (م)ء (آ): فصل . 

(4( الرافضى : ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك) ۱۲۰ (م) - ٠١١‏ (م). 

. ن ج» ی |8 آن سل‎ )٥( 

)١(‏ له: ساقطة من (ن)ء (م)» (آ)» (ب). 

(۷) ك: فقال صلى الله عليه وآله. . 

) ن ‘Cf‏ ب: فقال؛ ك: قال قال . . 

)٩(‏ ن م: إن. وسقطت من (ك). 

(١)ك:‏ من یقضی ۔ 

. ك: على بن أبى طالب عليه السلام‎ )۱١( 


- ۴ - 


بالحديث"» لیس هو فی مسند الإمام أحمد بن حنبل . افد ت 
كتابا فى «فضائل الصحابة» ذكر فيه فضل أبى بكر وعمر وعثمان وعلىّ 
وجماعة من الصحابةء وذكر فيه ما رُوى فى ذلك من صحيح وضعيف 
للتعريف بذلك”» ولیس کل ما رواه یکون صحیحا. ثم إن فی هذا 
الكتاب زيادات من روايات” ابنه عبداللهء وزيادات من رواية القطيعى 
عن شيوخحه . وهذه الزيادات الى زادها القطيعى غالبها کذب»› کما 
سیأتی ذكر بعضها [إن شاء الله]“» وشيوخ القطيعى يروون عمن فى 
طبقة أحمد. وهؤلاء الرافضة جهال إذا رأوا فيه حديثا ظنوا أن القائل 
لذلك أحمد بن حنبل» ويكون القائل لذلك هو القطيعى » وذاك الرجل 
من شيوخ القطيعى الذين يروون عمن فى طبقة أحمد. وكذلك / فى 
المسند زیادات زادها ابنه عبداله” لا سیما فی مسند على بن أبى 
طالب [رضی الله عنه]. فإنه زاد زيادات كثيرة . 


(#«#) : بدلا من هذه العبارات فى (و) : فيقال: هذا الحديث. 

٠‏ () ذکرالحدیث ابن الجوزی فی «الموضوعات» ۳۷١ - ۳۷٤/۱‏ من أربعة طرق كلها غير 
صحيحة أو موضوعة» وتابعة السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» ۳۰۸/۱ ٠١۹‏ . 

»ص وهو الكتاب الذى حققه الأستاذ وصى الله بن محمد عباس» وأصدرته جامعة آم القرئ: 
۴/۳ وسبق الرجوع إليه . 

(۴) أ« ب: رواية. 

(ی) إن شاء الله : زيادة فى (أً)ء (ب). 

)٥(‏ ح» ی» ر: ابنه عبداله بن أحمد؛ و: عبدالله بن أحمد. 

. ن م: فی مناقب علیٌ ؛ و: فی مناقب على بن آبی طالب‎ )٩( 
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الرد عليه 


الفصل [السادس]“ 


تبح عض قال الرافضص”: «وعن يزيد بن أبى مريم” عن على رضى 
سیر الله عنه“: قال: انطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسل“ 
E,‏ حتى أتينا الكعبةء فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اجلس» فصعد على منکیی» فذهبت لأنهض بهء فرأی منی 

ضعفاء فنزل وجلس لى نبى الله صلى الله عليه وسلم وقال : 

اصعد على منکبی » فصعدت على منکبه“ . قال: فنهض بی . 

قال: فإنه تخیل لى" أنى لو ششت لنلت أفق السماءء حتى 

صعدت عَلّى البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس “. فجعلت 

أزاوله عن بون شماله وبين يديه ومن خلفه» حتی إذا 
استمکنت منه قال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم : اقذف 

به» فقذفت به فتکسر کما تنکسر ” القواریں ثم نزلت 


.(() نم أ: فصل . وسقطت «الفصل السادس» من (و). 

(۲) الرافضى : ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك) ٠١١‏ (م). 

(۳) ن: زید بن بی مریم؛ ك: آبی مریم . 

)٤(‏ ك و: على عليه السلام. 

٠(ه)‏ ك: آنا والنبى صلى الله عليه واله. 

(1) ح» ر» ب: منکبیه. . (۷) اب ق»ی» ی ر: یخیل لی . 
(۸) لك: تمثال من صفر ونحاس. ۰ 

)٩(‏ ن» ی ر» ق» ب: تتکسر؛ و: ینکسز. 


-~ £ 


فان طلة ی“ Î‏ ورسول الل صلی الله عليه وسلم نستبقی حتی 
توارينا فى البيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس». 
والجو اب“ : أن هذا الحديث إن صح فليس فيه شىء من خصائص 


الأئمة ولا خحصائص على ؛ فإن الى صلى الله عليه وسلم كان يصلى ' 


وهو حامل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع" على منكبهء إذا قام 
حملهاء وإذا سجد وضعها. وكان إذا سجد جاء الحسن فارتحلهء 
ویقول: «إن ابنی ارتحلنى»*“ وكان يقبل زبيبة الحسن”. فإذا كان 
يحمل الطفلة والطفل لم يكن فى حمله لعل ما يوجب أن يكون ذلك 
من خصائصه. [بل قد اأشرکه فيه غیره]”» وإنما حمله لعجز على عن 


)١(‏ و: واتطلقت. 

(۲) ح» ب: الجواب. 

(۳) بن الربيع : زيادة فى (ن)ء (م). 

)٤(‏ الحديث عن عبدالله بن شداد عن بيه شدّاد بن الهاد رضى الله عنه فى : سنن النسائى 
۲ ر(كتاب التظبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة) ونصه فيه : 
خرج علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم فی إحدى صلاتى العشاء وهو حامل حسنا أو 
حسیناء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة» فصلى » فسجد بين 
ظهرانى صلاته سجدة أطاهما . قال أبى : فرفعت رأسى » وإذا الصبى على ظهر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودی» فلا قضی رسول الله صلل الله عليه 
وسلم الصلاةء قال الناس: يارسول الله إنك سجدت بين ظهرانى صلاتك سجدة 
آطلتهاحتی ظننا آنه قد حدث آمرء أو أنه يوحى إليك . قال: «كل ذلك لم يكن» ولكن 
ابنی ارتحلنی فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته». والحديث فى المسند (ط. 
الحلیی) 1۹۳/۲ - ٤۹٤‏ . 

() آ: رأس الحسن. ولم أجد هذا الحديث. 

() ما بين المعقوفتين فى (أ) فقط . 


-~ 0 - 


الرد عليه 


حمله» فهذا يدخل فى مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ”وفضيلة 
من يحمل النبى صلى الله عليه وسلم أعظم من فضيلة من يحمله النى 
ل اله اول كباله ين الخدم سل من الضحاة شل 
طلحة بن عبيد الله" فإن هذا تفع النبى” صلى الله عليه وسلم» وذاك 
نفعه النبى صلى الله عليه وسلم » ومعلوم أن نفعه بالنفس والمال أعظم 
من انتفاع الإنسان بنفس النبى صلى الله عليه وسلم وماله. 


الفصل [السابع]^ 
قال الرافضی“ : «وعن ابن ابی لیلی قال: قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم : الصدّيقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن ال 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (أ) . 

)١(‏ عن الزبير بن العوام رضى الله عنه فی : سنن الترمذی ۳۰۷/١‏ (كتاب المناقب» باب 
مناقب ابی محمد طلحة بن عبید الله رضی الله عنه) قال: کان على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم أحد درعان» فنهض إلى الصخرة» فلم يستطع » فأقعد تحته طلحة» فصعد 
النبى صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: فسمعت النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول: «أوجب طلحة» قال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح غريب» . 
والحديث فى : المسند (ط . المعارف) ٠۲/۳‏ (وصححه أحمد شاكر رحمه الله)؛ سيرة 
ابن هشام ٩۲-۹۱/۲۳‏ . 

(۷) نم ح: أنفع للنى . . ؛ وي ر نفع للنى . 

ن م“ و: فصل . 

)٤(‏ الرافضى : ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك) ص ٠١١‏ (م). ويوجد قبل هذا الكلام 
سطران فى (ك) لم يردا فى جميع النسخ وهما: «وعن معقل بن يسار أن النبى صلى الله 
عليه وسلم وآله قال لفاطمة عليها السلام : لا ترضين أن زوجك أقدم أمتى إسلاماء 
وأكثرهم علماء وأعظمهم حلما؟» . 


- ۴ 


ياسین”» وحزقیل مؤمن آل فرعون”» وعلىّ بن ابی طالب وهو 
أفضلهم» . 

والجواب: أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه قد 
ثبت عنه فى الصحيح أنه وصف ابا / بکر رضی الله عنه بأنه صدّیق" . 
وفى الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : «علیکم بالصدق. فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن البر 
يهدى إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صدّيقا. وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن 
الفجور“ يهدى إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند اللهكذابا»” . فهذا يبن أن الصدَّيقين كثيرون . 

وأيضا فقد قال تعالى عن مريم ابنة" عمران إنها صديقةء وهى امرأة. 


(۱) مؤمن آل یاسین : کذا فی (و)ء (ك). وفی سائر النسخ : من آل ياسين . وزادت (ك): الذى 
قال: (ياقوم اتبعوا المرسلين) [سورة يس: .]۲٠‏ 

(۲) زادت (ك) : الذى قال: (أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله) [سورة غافر: ۲۸]. 

(۳) ذکرت فی ت ۲ ص ٠۰۱‏ من الجزء الثالث الحدیث الذى رواه سعيد بن زيد رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : «اثبت حراء» إنه ليس عليك إلا نبى أو صدَّيق أو 
شهید» وبینت مواضع وروده فی : سنن یی داود والترمذى وابن ماجة والمسند. وقد سى 
الصحابة والتابعون با بر الصدّیق . انظر: سنن بی داود ٩٤/۳‏ (كتاب الجهادء باب فى 
السلب يعطى القاتل) والحديث فيه عن أبى قتادة رضى الله عنه. وانظر أيضاً: المسند 
(ظ . الحليى) ٤/٤‏ والأثر عن عبدالله بن الزبير رضى الله عنه. 

)٤(‏ ب (فقط): والفجور. 

. ۲٠٦/٤ سبق الحدیث فیمامضی‎ )٥( 

»( آء ب» ح: بنت. 
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الرذ عليه 


ص ۱۸۰ 


حسدیث آخسر 
سحیح یذکره 
لرافضى قال 
على : أنت منی 
وأنا منك 


وقال النبن صلى الله عليه وسلم : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا أربع»“. فالصديقون من الرجال كثيرون . 


الفصل [الثامن]*“ 
قال الرافضسص” : «وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال لعليٌ : «أنت منى وأنا منك» . 


)١(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظء ولكن ذكر الهيثمى فى «مجمع الزوائدهء ۲٠۸/١‏ «وبقية 
الأحاديث التى فيها: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا أربعة» فى مواضعها 
مفرقة فى خضل آدم وفاطمة وخديجة» . ولم أجد الحديث فى هذه المواضع ولكن وجدت 
فی باب فضل خدیجة حدیٹا مقاربا ۲۲۳/۹ هو «وعن ابن عباس قال: خط رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الأرض أربعة خحطوط فقال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله 
أعلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضل نساء أهل الجنة: خحديجة بنت خويلد 
وفاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم» ومريم ابنة عمرانء وآسية ابنة مزاحم امرأة 
فرعون» . قال الهيثمى : «رواه أخحمد وأبو يعلى والطبرانى ورجاله رجال الصحيح». على 
أنه يوجد حديث صحيح ألفاظه مقاربة لهذا الحدیث رواه البخاری فی صحیحه .۱١۸/ ٤‏ 
(كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون . . . .) عن 
بی موسی رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا أسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران» وإن فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . وهذا الحديث - مع اخحتلاف فى الألفاظ - فى : 
البخاری ۱۹٤/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب قوله تعالى : إذ قالت الملائکة یامریم)» ۲۹/۰٩‏ 
زكتاب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » باب فضل عائشة)¿ ۷١/۷‏ (كتاب الأطعمة» 
باب فضل الشرید). مسلم ۱۸۸٦/٤‏ - ۱۸۸۷ (كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل 
خديجة آم المؤمنین)؛ سنن الترمذی ۳/ ۱۷۹ - ۱۸١‏ (كتاب الأطعمةء باب ما جاء فى 
فضل الثريد)؛ سنن ابن ماجة ٠١۹١/۲‏ (كتاب الأطعمةء باب فضل الثريد على الطعام) 
المسند (ط. الحلى) ٠.6١١ ۳۹٤/٤‏ 

(۲) ت م» و: فصل.. 

(۳۴) الرافضى : ساقطة من (و). والكلام التالى فى (ك) ص ٠۲۲‏ (م). 


~- YA - 


والجواب: أن هذا حديث"“ صحيح أخرجاه فى الصحيحين” من اسايق حلی 


حديث البراء بن عازب» لماتنازع على [وجعفر] “ وزيد فى أبتة حمزة» 
و ا : «أنت منیى / وأنا 


A/Y 


». وقال لجعفر: «أشبهت حَلْقى وخلقى» . وقال لزيد : : «أنت أخونا کک 


0 


لكن هذا اللفظ قد قاله التبى صلى ey‏ 
أصحابه » كما فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو“ أو قلت نفقة 
عیالهم" فی المدینة" جمعوا ما کان معهم فی ثوب واحد ثم قسمو 
بينهم بالسوية . هم منى وأنا منهم»“ 

وكذلك قال عن جلیبیب": «هو منی وأنا منه» فروی مسلم فی 
صحيحه ‏ “عن آبی برزة قال : کنامع النبى صلى الله عليه وسلم فی 
مغزئ'" له. فأفاء الله عليهء فقال لأصحابه : «هل تفقدون من أحد؟» 


. ب: الحديث. (۲) آ: رواه البخاری ومسلم‎ )١( 
.۳٤/٤ سبق الحدیث فیمامضی‎ )٤( وجعفر: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )۳( 


)٥(‏ ن مء و: إذا كانوا فى الغزو. 

() ر و: أو نقصت نفقة عيالاتهم ؛ آ: أو نقصت نفقتهم غنالهم (وهو تحریف)؛ ن» م : 
ونقصت نفقة عيالهم . 

(۷) ن مء وء ى: فى السفر. 

.٠٠/٤ /٤ سبق الحدیث‎ )۸( 

(@ آ: حبیب وہ طا . 

۱۹۱۸/٤ )۱۰(‏ - ۱۹۱۹ (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل جايبيب رضى الله عنه) . 

)١١(‏ حج» ب: غزوة. 
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قالوا: نعم» فلانا وفلاتا"“ . ثم قال : «هل ”“ تفقدون من أحد؟» قالوا : 
نعم فلاتا وفلاتا وفلاتا. ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: لا. 
قال : «لكنى أفقد جُلَيبيباًء فاطلبوه» فطلبوه ” فى القتلى » فوجدوه إلى 
جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأاتى النبى صلى الله عليه وسلم فوقف 
عليه فقال: «قتل سبعة ثم قتلوه. هذا منی وأنا منهء هذا منی وأنا منه» 
قال : فوضعه علي على ساعدیه» ليس له إلا ساعدا النبى صلى الله عليه 
وسلم“. قال: فحفر له فوضع” فی قبره» ولم یذکر غسلا“ . 

قتبین أن قوله لعليّ : «أنت منى وأنا منك» لیس من خصائصه» بل 
قال ذلك للأشعريين» وقاله لجليبيب. وإذا لم يكن من خصائصه» بل 
قد شاركه فى ذلك غيره من” هو دون [الخلفاء]" الثلاثة فى الفضيلة 
لم يكن دالا على الأفضلية” ولا على الإمامة . 
) الفصل رالتاسع]“ 

قال الرافضس""*: «وعن عمرو بن میمون قال : لعلى [بن آبی 
( مسلم: فلاا وفلاتا وفلاتا. (۲) نت مء و ر ح» ىء ب: وهل. 
(۳) مسلم: فطلب. 


(6) ح» ب: لیس له سرير إلا ساعديه صلى الله عليه وسلم؛ ر ی» : لیس له سریر إلا 
ساعدا التيى صلى الله عليه وسلم. ‏ (ه) و: فوضعه؛ مسلم : ووضع . 


' یءب:ممن.‎ )۷( ٠١/٤ سبق هذا الحدیث فیمامضی‎ OV 


»( الخلفاء: ساقطة من (ن)»› 0(“ (0- 
() و الأفضنلية عليهم . ٤‏ °7( ن مء ي f‏ فصل . 


(۱۱) الرافضی : ساقطة من (ى). والكلام التالی فی (ك) ص ۱۲۲ (م) - ٠۲١‏ (م)- 


ا 


طالب عشرم ^ فضائل ليست لغيره . قال [له]” النبى صلى 
الله عليه وسلم : لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبداء يحب الله 
ورسوله» [ویحبه الله ورسوله] » فاستشرف إليها“ من 
استشرف . قال : أین على [بن آبی طالب]“؟. قالوا: هو 
أرمد“ فی الرحی يطحن . [قال:]" وما کان أحدهم يطحن. 
قال: فجاء وهو أرمد لا یکاد آن یبصر. قال: فنفث فی عینیه 
ثم هز الراية ثلاثا وأعطاها إياه"» فجاء بصفية بنت حي . قال : 
ثم بعث أبا بكر بسورة التوبة”'» فبعث عليًا خلفه”" فأخذها منه 
وقال : لا يذهب بها إلا رجل هو منى وأنا منه . 


(۱) بن آبی طالب: ساقطة من (ن)ء (م). وفى (ك): لعلىَ عليه السلام . 
(۲) عشر: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) له: فی (و)» (ك) فقط . 

)٤(‏ مابين المعقوفتین ساقط من (ن)ء (م)ء (و)ء (ی) ء (أ). 

(ه) ك:لها. 

() ح» ب: فقال. 

(۷) بن أبی طالب: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و)ء (ى)ء (أ). وفى (ك): على عليه السلام. 
(۸) ارمد: لیست فی (ك). 

(۹) قال: فی (و)ء (ك) فقط . 

. ك: فتفل‎ )٠١( 

۰ (۱۱) ن م و ر» ق» ى٠‏ !: وأعطاه إياها؛ ك : فأعطاها إياه. 

(۱۲) ح۰ ر» ی» ب ق: براءة. 

() و: فبعث علا عليه السلام خلفه؛ ك : فبعث عليه السلام خلفه. 
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وقال لبنى عمه" : أيكم يوالينى فى الدنيا والآخحرة؟ قال 2 
وعلىَ معهم جالس” فأبؤاء فقال علي" : أنا أواليك فى الدنيا 
والآخرة. [قال]” : فتركهء ثم أقبل على رجل رجل منهم” › 
فقال: أيكم يوالينى فى الدنيا والآخرة؟ فبا فقال علي : أنا 
أواليك فى الدنيا والآخرةء فقال: أنت وليى فى الدنيا والأخرة . 

قال : وكان على أول من أسلم من الناس بعد خديجة . قال : 
وأخحذ رسول الله صلی الله عليه وسلم" ثوبه فوضعه على على 
وفاطمة والحسن والحسين» فقال: انما بريد الله يذهب عَنكم 
الرجس اهل الت هركم تطهیرا) [سورة الأحزاب : ۳۳] . 

قال: وشری عل نفسه ولس ثوب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ثم نام مكانه» وكان” المشركون يرمونه بالحجارة . 

وخرج النبى صلى الله عليه وسلم“ بالناس فى غزاة تبوك» 
فقال له علي : آخرج معك؟ قال :لا . فبکی علي » فقال له : 
() 3: وقال صلی الله عليه واله لبنی عمه . 

(۲) اء ب: وعلى جالس معهم . 

(«) ي ك: على عليه السلام 

. قال: ساقطة من (ن)ء (م). (ه) ك: على رجل منهم‎ )٤( 
ك (ص ۱۲۳٠م): أخذ النبى صلى اله عليه وآله. (۷) ك: فکان.‎ )( 


(MN‏ حeء‏ ی ر ق ب وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لك: قال: وخرج الى صلى 
الله عليه وآله. 


(yJ 7‏ ى ك: على عليه السلام. )۰١(‏ و ر ب ح» ی: فقال . 
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أما ترضی أن تکون منى بمنزلة هارون من موسی ؟ إلا أنك لست 
بنبی › لا ینبغی أن أذهب إلا وأنت خليفتى ”. 
مؤمن بعدی . 

قال : وس۵ ا ا إلا باب على ”^ . قال: وكان ‏ 
يدخل المسجد"“ جُنباء وهو طریقه لیس له طریق غيره . 

وقال له: من كنت مولاه فعلى مولاه" . 
براءة إلى مكة*» فسار بها" ثلاثا ثم قال لعل : «الحقه فرده 
وبلغها أنت› [ففعل] ”“ فلما" 'قدم بو بکر على الى صلی الله 
عليه وسلم بکی وقال : یارسول الله حدث” "فی شیء؟ قال: لال 
ولکن مرت" أن لا یبلغها" "إلا آنا أو رجل منی» . 


)١(‏ ك:لوا. (۲) ك: خليفتى فى المدينة. 
(۳) ك: قال: وقال. )٤(‏ ك: قال: وقال صلى الله عليه واله: شدوا. 
() ك: غيرباب على عليه السلام. 3ل ال 

(۷) و: فإن مولاه على ؛ ك : فهذا على مولاه . (۸) ك: بالبراءة إلى آهل مكة. 
)( ب (فقط): لها . )٠١(‏ ففعل : ساقطة من (ن)» (م(- 

(4)11 (ص ٤,م):‏ ولما. (۲) ك: أحدث. 

(۱)۳» ب: ولکنی أمرت؛ ك: ولکن آمرنی ری . (9) ك: الا يبلغه. 

ا ۴۳ 5 


م ۲ متهاج السنة البوية ج ه 


الرد عليه والجواب: آن هذا“ لیس مدا بل [ هو] @ مرسل لو ثبت عن 


۹/۳ 


وسلم» کقوله [: ما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی » غير 
أنك لست بنیی] ۰ لا ینبغی أن أذهب إلا وأنت خليفتى . فإن النبى 
صلى الله عليه وسلم ذهب غير مرة وخليفته على المدينة غير علىّ» كما 
اعتمر عمرة الحديبية وعلنّ / معه وخليفته غيره» وغزا بعد ذلك خيبر 
ومعه على وخلیفته بالمدينة غيره» وغزا غزوة الفتح وعليّ معه وخليفته فى 
المدينة" غيرهء وغزا حَيّنا والطائف وعليّ معه وخليفته بالمدينة غيره» 
[وحج حجة الوداع وعلىَ معه وخليفته بالمدينة غيره] ٠"‏ وغزا غزوة بدر 
ومعه على وخليفته بالمدينة غيره . 

وکل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم بالحديث»› 
وکان على معه فی غالب الغزوات وإن لم يكن فيها قتال . 

فان قیل : استخلافه يدل على أنه لا يستخلف إلا الأفضل» لزم أن 
یکون عل مفضولا فى عامة الغزوات» وفى عمرته وحجته » لا سيما وکل 
مرة کان يكون الاستخلاف على رجال مؤمنين» وعام تبوك ما كان 
الاستخلاف إلا على النساء والصبيان ومن عَذَرَ الله ء وعلى الثلاثة [الذين 


() و فيقال هذا. . 

(۲) هو: ساقطة من (ن)ء (م)۰ (6 ٠‏ 
(م) ما بين المعقوفتين فى (ى فقط . 

(ه) ح» ب ی» م ر بالمدینة. 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء ()) ٠‏ 
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فوا“ أومتهم بالنفاق» وکانت المدينة أمنة لا پخاف على أهلهاء ولا 
يحتاج المستخلف إلى جهاد» كما يحتاج فى أكثر الاستخلافات . 


وكذلك قوله : «وسد الأبواب كلها إلا باب علىّ» فإن هذا مما وضعته ' 
الشيعة على طريق المقابلة”» فإن الذى فى الصحيح عن أبى سعيد عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى مرضه الذى مات فيه «إن أمنّ 
الاس على فی ماله وصحبته أبو بکرء ولو کنت متخذاً خلیلا غیر ری 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام ومودّتهء لا يبقين فى 
المسجد خوخه إلا سدت إلا خوخه أبى بکر» ورواه ابن عباس أیضاً فی 


1 

:( عبارة «الذين خلفوا» : ساقطة من (ن)ء (م)‎ )١( 

(۲) أورد اين الجوزى هذا الجزء من حديث عمرو بن ميمون الموضوع فى «الموضوعات» 
۱ وحکم عليه بالوضع "١‏ وذكر أن هذا الحديث من هذا الطريق وغيره 
حديث موضوع ثم قال: «فهذه الأحاديث كلها من وضع الرافضة قابلوا بها الحديث المتفق 
على صحته فی : «سدوا الأبواب إلا باب یی بکر» . 

™( سبق الحديث فيما مضى ۱ والحديث عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فى : 
البخارى ۱ - ۹۷ (كتاب الصلاةء باب الخوخة والممر فى المسجد)ء ٤/١‏ (كتاب 
فضائل أصحاب الى صلى الله عليه وسلم» باب قول الى ضلى الله عليه وسلم : لو 
كنت متخذا خلیا . والحدیث فی مسلم عن عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس رضی 
الله عنهم ٤‏ / ۱۸۰۰ ۔ ۱۸۰٩‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبى بكر. .) ونص 
الشيخ أحمد شاكر على أن الحديث من رواية ابن عباس فى مسلم وذلك عند ورود 

| الحديث فى المسند (ط . المعارف) ۲٠۲/۰‏ (حديث رقم ۰ ) کما جاء الخحديث قبل 

ذلك عن این عباس فی المسند (ط. المعارف) ۱٤۳/٤‏ (حدیث رقم )۲٤۴۳۲‏ وجاءت ٠‏ 
قطعة منه ۲٠٤/٥‏ (حدیٹ رقم ۳۹۸۹) . 1 
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الرافضى عن 
فضائل عل 
رضى اله عنه: 
کلام اخطب 
خوارزم- 


موضوع باتفاق آهل المعرفة بالحديث" والذى فيه من الصحيح" ليس 
هومن حصائص الأئمة» بل ولا من خصائص علىّ» بل قد شازكه فيه 
غیره» مثل کونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» ومثل استخلافه 
وکونه منه بمنزلة هارون من موسی › ومثل کون على مول من النبى صلى 
الله عليه وسلم مولاه”" فان کل مؤمن موال لله ورسوله» ومثل کون «براءة» 
لا يبأُغها إلا رجلَ من بنى هاشم ؛ فإن هذا يشترك فيه جميع الهاشميين ؛ 
لمارُوی أن العادة كانت جارية بن لا ينقض الحهود [ويحلآها]“ إلا رجل 
من قبيلة المطاع . 


الفصل [العاشر]“ 


قال الرافضى" : «ومنها ما رواه أخطب خوارزم عن الى 
صلی الله عليه وسلم آنه قال: ياعلیٰ لو أن عبدا" عبدالله عز 


)0 جاء هذا الحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» ۰۰۴/۱ (رقم ۲۱٥)ء ٠۲١/١‏ (رقم 
۸ /) وقال المحقق :۰۰۳/۱١‏ «موضوع وفيه متروكان متهمان بالوضع : طلحة وعبيدة» . . 
وجاء الحديث فى حق عثمان بن عفان رضى الله عنه فی «الموضوعات» ۰۳۳٤/۱‏ «البداية 
والنهاية» ۲٠۳١/۷‏ وغيرها من المراجع » وذكر المحقق أن هذا الحديث أيضا موضوع . 

(۲) أن م: فى الصحيح . 

(۴) »> ب: مولی من والاه. 

٠. )( »)( ويحلها: ساقطة من (ن)ء (م)»‎ )٤( 

(ه) ن» م» ي : فصل 

() الرافضی : ساقطة من رى . والكلام التالى فى (ك؛ ص٤۱۲‏ (م) - ۱۲١‏ (۴) ۰ 

. ب: رجلا‎ f (Vv) 


وجل مثل ما قا" نوح فی قومه. وکان له مثل اد ذهبا فأنفقه فی 
سبیل الله » ومد فی عمره حتى حج ألف عام على قدميه"» ثم 
تل بين الصفا والمروة مظلوماء ثم لم يوالك ياعلىء لم يشم 
رائحة الجنه ولم يدخلها. 

وقال رجل لسلمان : ما شد حبك لعلىَ . قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب عليًا فقد أحبنى » ومن 
أبخض عليا فقد أبخضنى . وعن انس“ قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : خلق الله من نور وجه على“ سبعين آلف مَلَك 
يستخفرون له ولمحبيه” إلى يوم القيامة . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من 
أحب علي قبل الله عنه" صلاته وصیامه وقیامه» واستجاب 
دعاءه" . ألا ومن أحب عليا أعطاه الله بكل عرق من بدنه“ مدينة 
فى الجنة. ألا ومن آحب ال محمد أمن من الحساب والميزان 
والصراط . آلا ومن مات على حب آل محمد فانا کفیله فی 
الجنة "مع الأنبياء» [الا] "ومن أبغض آل محمد جاء يوم القيامة ‏ 


)1 ب (فقط): أقام . (۲) ن ۰۴ وه ح» ی: قلمه. 
™( جح“ یر ب: وعن أنس بن مالك. 
)٤(‏ ك: خلق الله تعالی من نور وجه علىَ بن أيى طالب عليه السلام . . 


)9( ك: يستخفرون لمحبيه . . »( e‏ ب: منه. 
(۷) وء ر» ی دعواه. (۸) ك: فی بدنه. 
(4) ك: بالجنة. )٠١(‏ آلا : ساقطة من (ن)» () (آ)ء (ح)ء (ی)ء (ئ. 
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موا نین عينيه ا من رحمه الله» . 
ا بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 


2 [یقولا من آنه آمن بی وما جثت به وهو یبغخض ^ 
e‏ برزة قال : E u‏ 
جلوس ذات يوم . والذى نفسی بيده لا یزول قدم“ عبد يوم 
القيامة حتی بسأله الله تبارك وتعالى “ [عن أربع]”: عن عمره 
فيما" أفتاه» وعن جسده فیما * أبلاه» وعن ماله مم اکتسبه 
وفيم أنفقه ” › وعن بنا أهل الي“ . فقال له عمر: فما اية 
حبکم من بعدکم”؟ فوضع يده علی راس على [بن أبی 
طالب]”“ وهو إلى جانبه”“[فقال“]: إن حبی من بعدی حب 

هذا. 


ر أ ب ح: مکتوب . 
(۷) ن م ر حا ی: : قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
™( : مبغخض . (٤(‏ |» ب: لا تزول قدما. 
(ه) اء ب رءیءح»؛ م ق: حتی يسأله تبارك وتعالی ؛ ك: حتی يسأله ريه تبارك وتعالی . 
() عن أريع: ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ). 
(۷) ب: فيم (۸) بوت فيم 
)٩(‏ »ىء رح : مما اكتسبه وفيما أنفقه. 
)٠١(‏ ك: أهل البيت عليهم السلام. 
)۱١(‏ ح» ر ب ن م ق ا ی: من بعدك۔ 
(1۲) ك و: عل عليه السلام؛ نء م» ق أ : على . 
(۱۴)م: وهو جالس إلى جاتبه . )١۴(‏ فقال: ساقطة من (ذ)ء (م)۰ (): 
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عليه وسلم وقد سئل ° : بای لغه خاطبك ربك ليلة المعراج؟ 
فقال : خاطبنى بلغة على ^ فالهمنی أن قلت : یارب خاطبتنی 
أم على ؟ فقال : يامحمد“ أنا شىء لست کالأشياء”. لا أقاس 
بالناس ولا آوصف بالأشياء“» خلقتك من نوری وخلقت علا 


من نورك فاطلعت عَلى سرائر قلبك» فلم أجد إلى قلبك أحبٌ ‏ 


من على ". فخاطتل بلسانه کیما “ رط £ قلبك 


أن الرياض آقلام» والبحر مداد» والجن حساب» والإإنس کتاب 


ما أحصوا فضائل علىّ [بن بى طالب ]. 
وبالإسناد قال : قال رسول الله صلی الله / عليه وسلم : إن 
الله تعالى جعل الأجر عَلّى فضائل على لا يحصی کشر" 


. ت» م: وعن ابن عمر. (۲) ح» ب: .. وسلم یقول وقد سثل.‎ )١( 

(۳) ك٠‏ و: على عليه السلام. )٤(‏ ك: ياآأحمد. 

() م٠‏ و: ليس كالأشياء؛ ك: لا كالأشياء. 

() عبارة «لا أقاس بالناس ولا أوصف بالأشياء» سقطت من الطبعة الأولى ولكنها فى رك) 
ص ۳٦‏ . 

(۷) و: على عليه السلام ؛ ك: على بن أبى طالب. 

(۸) ك:کما. 

() ,و ك: بن أبى طالب عليه السلام؛ ت» م: على . 

. ح» ب: فی‎ )۱١( 

(۱( ك: إن الله تعالى جعل لأخى على فضائل لا تحصى كثرة. 
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ص ۱۸۱ 


فمن ذكر فضيلة من فضائله مقر بها غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأحر» ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر 
له ما بقى لتلك الكتابة رسم» ومن استمع فضيلة من فضائله غفر 
الله له الذنوب التى اكتسبها بالاستماع» ومن نظر إلى" كتاب من 
فضائله غفر الله له الذنوب التى اكتسبها بالنظر ثم قال: النظر 
إلى وجه أمير المؤمنين على" عبادةء وذكره عبادةء لا يقبل” الله 
إيمان عبد إل بولايته والبراءة من أعداثه . 

وعن حکیم [بن حزام]“ عن بيه عن جده عن النبی صلی 
الله عليه وسلم أنه قال“: لَمُبارزة على“ لعمرو بن [عبد]" ود 
يوم الخندق أفضل من عمل أمتى إلى يوم القيامة . 

وعن سعد بن ایی وقاص قال: أمر معاوية بن ابی سفيان 
تعدا بالسب فابی» فقال: ما منعك أن تسب على بن ابی 
طالب؟“ قال: ثلاث قالهن رسول اله صلى الله عليه وسلم فان 


)١(‏ ا ب: فی۔ 

(۲) كص ۱۲٣١‏ (م)- - 0 : على بن أبى طالب عليه السلام. 

™( ب : ولاايقبل؛ م : فلا يقبل . 

)٤(‏ بن حزام : لیست فی (ك). 

(). ت م: : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال. . 

( أ ب ر» ح» ی: على بن ابی طالب؛ و: على بن أبن طالب عليه السلام ؛ ۽ ك : على 
عليه السلام , 

(۷) عبد: ساقطة من (ن)ء (م)ء ()ء (ح). 

(۸) 4: أن تسب آیا تراب؟ 


أسبهء لأن يكون لى واحدة منهن اح“ إلى من حمر النعم : 

سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول لعلیَ وقد خلَفه فی 
بعض مغازیه» فقال [له]" علي : تخلفنى مع النساء والصبيان؟ 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : آما ترضی” أن تکون 
منی بمنزلة هازون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدی. وسمعته 
يقول يوم خيبر" لأعطين الراية رجلا“ يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله . قال: فتطاولناء فقال: ادعوا لی عليّاء فأتاه وبه 
رمد فبصق في عينيه“ ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه. 

وأنزلت" هذه الآية : « ققل الوا نَذْع أبناءنا وأبناءكيْ 4 
[سورة آل عمران: ]٦۱‏ دعا" رسول الله صلى الله عليه وسلم علي 
وفاطمة والحسن والحسين فقال: «هؤلاء"" أهلى» . 


والجواب: أن آخطب خوارزم هذا له مصنف فی هذا الباب [فيه] ”من الرد عليه 


(1) ك: لأ يكون أحب. 

(۲) له: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ك: فقال له: ياعلىٌ أما ترضى . . . 

)٤(‏ أ ب: یوم خیبر یقول. 

. لك: لأعطين الراية غدا رجلا.‎ )٠( 

© ك: قال. 

(۷) ك: ادعوا إلى . 

(۸) أ و» ب ق: عینه. 

(۹) ك: ولمانزلت. : (۰) م» ب: فدعا؛ ر» ح: ودعا. 
)1١(‏ ك: اللهم هؤلاء. . (۲) فيه : ساقطة من (ن)» (م) . 


Na 


الأحاديث المكذوبة ما لا يخفى كذبه على من له أدنى معرفة بالحديث» 
فضلً عن علماء الحديث» وليس هو من علماء الحديث ولا ممن يرجع 
إليه فى هذا الشأن ألبتة“. وهذه الأحاديث مما يعلم أهل المعرفة 
بالحديث آنها من المكذوبات . وهذا الرجل قد ذكر أنه يذكر ما هو 
صحيح عندهم» ونقلوه فى المعتمد من قولهم وكتبهم » فكيف يذكر ما 
أجمعوا على أنه کذب موضوع» ولم یرو فی شىء من كتب الحديث 
المعتمدةء ولا صححه أحد من أئمة الحديث. 

فالعشرة الأول" كلها كذب إلى [اخر حديث]: قتله“ لعمرو بن 
عبد ود . وأما حديث سعد لما أمره معاوية بالسب فأبى» فقال : ما منعك 
أن تسب على بن ابی طالب؟ فقال: ثلاث قالهن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلن أسبهء لأن يكون لى واحدة منهن أحب إلى من حمر 
النعم . . الحديث. فهذا حديث صحيح رواه مسلم فى صحيحه" وفيه 
ثلاث فضائل لعل لكن ليست من خصائص الأئمة ولا من خصائص 


)١(‏ يقول الأستاذ محب الدين الخطيب فى تعليقه على «منهاج الاعتدال» ص :۳١۲‏ «أخحطب 
خوارزم أديب متشيع من تلاميذ الزمخشرى» اسمه الموفق بن أحمد بن إسحاق 
)٥٦۸- ٤۸٤(‏ له ترجمة فى «بغية الوعاة» ٤١١‏ و «روضات الجنات» (الطبعة الثانية) ۷۲۲ 
وغيرهماء وكتابه الذى كدب فيه هذا الخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه 
«مناقب هل البیت» . . وانظر ترجمة بی االمؤید الموفق بن أحمد المکى الخوارزمى فى : 
الأعلام ۲۸۹/۸ وذکر الزرکلی أن کتابه «مناقب أمير المؤمنین على بن أبى طالب» مطبوع . 

(۲) ن م» و» ی: ولا یروی۔ 

(۳) أ ب: الأولى. 

(#) ن م و إلى قوله. ... 

. ۱۸۷۱/٤ وذکرت هناك أنه فی : مسلم‎ ٥۰۱/۱ سبتی الحدیث فیما مضی‎ )٥( 
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على » فان قوله وقد خلّفه فی بعض مغازیه فقال له على : يارسول الله 
تخلفنى مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی؟ إلا آنه لا نبی بعدی» 
اليس من خصائصه ؛ فإنه استخلف عَلى المدينة غير واحد ولم يكن هذا 
الاستخلاف أكمل من غيره. ولهذا قال له على : أتخلفنى مع النساء 
والصبيان؟ لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى كل غزاة" يترك 
بالمدينة رجالا من المهاجرين والأنصار» إلا فى غزوة تبوك فإنه أمر 
المسلمين جميعهم بالنفير" فلم يتخلف / بالمدينة إلا عاص أو 
معذور غير النساء والصبيان . ولهذا كره على الاستخلاف. وقال: 
أتخلفنى مع النساء والصبيان؟ يقول تتركنى مخلفا لا تستصحبنى معك؟ 
فبين له النبى صلى الله عليه وسلم أن الاستخلاف ليس نقصا” ولا 
غضاضه؛ فإن موسی استخلف هارون على قومه لأمانته عنده» وكذلك 
أنت استخلفتك لأمانتك عندیء لکن موسی استخلف نیا ونا لا نى 
بعدی . وهذا تشبیه فی صل الاستخلاف» فإن موسى استخلف هارون 
على جميع بنى إسرائيل» والنبى صلى الله عليه وسلم استخلف علا 
على قليل من المسلمين» وجمهورهم استصحبهم فى الخزاة. وتشبيهه 
بهارون لیس بأعظم من تشبیه ابی بکر وعمر: هذا بإبراهیم وعیسی » 
وهذا بنوح وموسى ؛ فإن هؤلاء الأربعة أفضل من هارون» وكل من أبى 
بکر وعمر شبه باثنین لا بواحد» فکان" هذا التشبیه أعظم من تشبیه 


)0 ج“ ب ر: غزوة. )( i‏ ب : بالنفر. 
(۳) ن (فقط): بغضا. )٤(‏ ن م: وکان. 
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۱۸۱١ ظ‎ 


على » مع أن استخلاف علي له فيه اشباه وأمثال من الصحابه . 
وهذا التشبيه ليس لهلذين فيه شبيه› فلم يكن الاستخلاف من 
الخصائص» ولا التشبيه بنبى فى بعض أحواله من الخصائص . 
وكذلك قوله : «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله [ويحبه الله 
ورسوله“ قال : فتطاولناء فقال: ادعوا لی علبّاء فأتاه وبه رمد» فبصقی 
فی عینیه"“ ودفع الراية إليه» ففتح الله على يديه . وهذا الحديث أصح ما 
رُوى لعل من الفضائلء أخرجاه فى الصحيحين من غير وجه . ولیس 


هذا الوصف مختصًا بالأئمة ولا بعلىَ ؛ فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن 


تق » وکل مؤمن تقى يحب الله ورسوله» لكن هذا الحديث من أحسن 
ما بُحتج به على النواصب الذین يتبرؤون منه ولا یتولونه ولا يحبونه» بل 
[قد]“ کا ونه [ أو یفسقونه]“ کالخوارج ؛ فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم شهد له بأنه يحب الله ورسوله [ویحبه الله وروله]. ' 

لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون 
النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم ؛ فإن الخوارج / 
تقول فى علي مثل ذلك» لكن هذا باطل» فإن الله - ورسوله ‏ لا يطلق 
هذا المدح على من يعلم أنه يموت كافرا"» وبعض أهل الأهواء من 


.)( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء‎ )١( 


() ح »یت م أ ب: عينه۔ 

(۳) قد: ساقطة من (ن)ء (م)ء ()- 

)٤(‏ أويفسقونه: ساقطة من (ن)ء (م)» (و)۔ 

(ه) ویحبه الله ورسوله : فی (آ)» (ب)» (م) فقط . 

() ت م» و فإن الله ورسوله لا یحب ولا یرضی عمن یعلم آنه يموت کافرا . 
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المعتزلة وغيرهم» وبعض المروانية ومن كان على هواهم الذين كانوا 
يېبخضونه ویسبونه . 

وكذلك حديث المباهلة شركه فيه فاطمة وحسن وحسين” كما 
شرکوه فی حدیث الکساءء فعلم آن ذلك لا یختص بالرجال ولا 
بالذكور ولا بالأئمةء بل يشركه“ فيه المرأة والصبى » فإن الحسن 
والحسين كانا صغيرين عند المباهلةء فإن المباهلة كانت لما قدم وفد 
نجران بعد فتح مكة [سنة تسع أو عشر]*» والنبی صلى الله عليه وسلم 
مات ولم يكمل الحسين سبع سنين» والحسن أكبر منه بنحو سنةء وإنما 
دعا هؤلاء لأنه أمر أن يدعو كل واحد من" الأقربين: الأبناء" والنساء 
والأنفس» فيدعو" الواحد من أولئك : أبناءء ونساءءء وأخص الرجال به 

وهؤلاء أقرب الناس إلى النبى صلى الله عليه وسلم نسباء وإن كان 
غيرهم أفضل منهم عنده» فلم يؤمر أن يدعو أفضل أتباعه» لأن المقصود 
أن يدعو کل واحد [منهم] أخص الناس بهء لما فى جبلة الإنسان من 
الخوف عليه وعلى ذوى” "رحمه الأقربين إليهء ولهذا خصهم فى حديث ‏ 


الكساء. 

(( أ ب : والحسن والحسين . (۲) ر» i‏ ب ح۰ ی: شرکه . 

(۳) ن م» و: وآن ذلك. . . (6) ح» ی» ر» م: شرکه؛ آ: تشرکه. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (و). 


)٦(‏ من: ساقطة من (أ)» (ب). (۷) آء ب: والأبتاء. 
(N)‏ آ ب: فدعا. ۰ 
(۹) منهم: زیادة فی (آ)» (ب). )۱١(‏ ده ح» ی» ب: ذی. 


نغ = 


۲/۳ 


والدعاء لهم والمباهلة مبناها على العدل” فاأولئك أيضاً يحتاجون 
أن يدعوا أقرب الناس إليهم نسباء وهم يخافون عليهم ما لا يخافون على 
الأجانب» ولهذا امتنعوا عن" المباهلةء لعلمهم بأنه"“ على الحق» 
وأنهم إذا باهلوه حقت عليهم بهلة الله“ وعلى الأقربين إليهمء بل قد 
يحذر الإنسان على ولده ما لا يحذره" على نفسه. 

فان قیل: فإِذا کان ما صح من فضائل على رضی الله عنه» کقوله 
صلى الله عليه وسلم : «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله»» وقوله : «أما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی»» 
وقوله : «اللهم [هؤلاء])" أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهیرا» لیس من خحصائصه»ء بل له فيه شرکاءء فلماذا تمنی بعض 
الصحابة أن يكون له ذلك» كما روى عن سعد“ وعن عمر؟ 

فالجواب: أن فى ذلك شهادة / النبى صلى الله عليه وسلم لعلىّ 
بإيمانه باطنا وظاهرا» وإثباتا لموالاته لله ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين 
له. وفى ذلك رد على النواصب الذين يعتقدون كفره أو فسقه» كالخوارج 


المارقين الذين كانوا من أعبد الناس»ء كما قال [النبى]" صلى الله عليه 


)1( ن» م: مبناها على الأعداء. ( i‏ ب: من . 

() : آنه. 

۰ . .أء ب: لعنة الله . وفى «اللسان»: «البهل : اللعن. . . وعليه بهلة الله وبهلته أى لعنته»‎ )٤( 
مء ح» ی ر:مالايحفر.. _. () ت مء ب: إذا.‎ )9( 


(۷) هؤلاء: ساقطة من (ن)ء (م)۔ 
(۸) ن (فقط): عن صعیف. ‏ ۰ 
)٩(‏ النبى : ساقطة من (ن)ء (م). . 


- £ - 


وسلم [فيهم]": «يحقر آحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
وقراءته مح قراءتهم» E‏ ل 2 
فاقتلوهم»٩‏ وهلا یکقرونه ا ا ن قتله واأحل. متهم › 
وهو عبدالرحمن بن ملجم المرادى» مح کونه کان من آعید التاس۔ 
وأهل العلم والسنة يحتاجون إلى إثبات إيمان علي وعدله وديته للرد 
على هؤلاءء أعظم مما يحتاجون إلى مناظرة الشيعه؛ قإن هؤلاء أصدق 
واد والشے“ الى یحتجون بها أعظم من الشے“ الى حج تھا 
الشيعةء کماآن المسلمين يحتاجون قى آمر المسيح صلوات اله وسلامه 
عليه إلى مناظرة اليهود والنصارى»ء فيحتاجون آن يتفوا عنه ما يرميه به 
وجدل اليهود أشد من جدل التصاریى» ولهم شبه لا يقدر التصارى آن 
يجییوهم عتهاء وإتما يجييهم عتها المسلمون۔ كما آن للتراصب شبها“ 
)١(‏ فيهم: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ی۔ 
(۲) سیقی الكلام على آحادیث الخوارج قيما معضى 11/1 ۔ وما ذكره ابن تيمية هتا جرء من 
حديث - مع اختلاف قى الألفاظ ‏ عن على وأبى سعيد الخدرى وجابر بن عبدافه رضى 
. الله عنهم قی : البخاری ۲۰۰/۲ - ۲١۱‏ (كتاب المتاقي. باب علامات التيوع؛ ملم 
۷٤۷-۰۰‏ (كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصقاتهم» باب التحريض على قل 
الخوارج) . وانظر: جامع الآصول لابن الاآثیر ٤٤۰ _ ٤۳٦/۱٠١‏ ؛ ستن ایی داود ٣۴۳٣/٤۰‏ 
(كتاب السنةء ياب فى قتال الخوارج)؛ ستن آبى ماجة 1١ - 1١ /١‏ (القدعةء ياب قى 
ذكر الخوارج)؛ المنند (ط . الحلى) 10/۳ 18« _Foo_Fof «fof «VF‏ 
© جح ب: والشبهة؛ : والستة. . )£( ج“ ب- الشهةء آ: الستة_ 
)٠(‏ ب (فقط): شيهة۔ : 
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للا ييمكن الشيعه أن يجيبوا عنهاء وإنما يجييهم عنها أهل السنة . 

فهذه الاحاديث الصحيحة المثبته لإيمان عل باطنا وظاهرا رد على 
هؤلاءء وإن لم يكن ذلك من خصائصه» كالنصوص الدالّة على إيمان 
أهل بدر وبيعة الرضوان باطنا وظاهرا؛ فإن فيها ردا على من ينازع فى 
واحد منهم . وإذا شهد النبى صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة» أو دعا 

له بدعاءء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل“ 

ذلك الدعاءء وإن كان النبى صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير 

ومناقبه ۰ وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس بن شماس”'وعبدالله بن 
سلام” وغيرهماء وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين . والشهادة بمحبة الله 

.)١(‏ ب (فقط): أومثل. 

(۲) الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فی : مسلم ۱٠١/١‏ (كتاب الإيمانء باب 
مخافة المؤمن أن يحبط عمله) أن ثابت بن قيس رضی الله عنه لما نزل قوله تعالی : }يا 
أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ‏ [سورة الحجرات : ۲] حزن واحتبس 
عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال كلاما آخره . . فأنا من أهل النار» فذكر ذلك سعد (بن 
معاق) للنبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بل هومن آهل 
الجنة» . والحديث فى المسند (ط . الحلبی) ۱۴۳۷/۴ ۱٤١‏ - ٦١٤۱ء‏ ۲۸۷ . 

 )۴(‏ روی البخاری ۰ / ۴۳۷ - ۳۸ (کتاب مناقب الأنصار» باب مناقب عبدالله بن سلام رضی 
الله عنه) ومسلم ٤‏ / ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عبدافله بن . . 
البخارى -: ما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشى على الأرض إنه من 
أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام . . الحديث. كما رويا حديا آخر عن قيس بن عَبَاد ذكر 
فيه أنه كان فى حلقة فيها قوم (غند مسلم : فيها سعد بن مالك وابن عمر رضى الله عنهم) = 


- A - 


ورسوله لعبد الله حمار الذى ضرب فى الخمر" وإن شهد بذلك لمن 
هو آفضل منه» وکشهادته لعمرو بن تغلب بأنه ممن لا یعظیه لما فی قلبه 
من الخنى والخير لما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح : «إنى لأعطى رجالا وأدع رجالا والذی أدع حب إل من 
الذى أعطى . أعطى رجالا لما فى قلوبهم من الهلع والجزع» واكل 
رجالا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الخنى والخير» منهم عمرو بن 
تخلبه“ . 


وفی الحديث الصحيح لما صلی على مي میت“ قال : «اللهم اغفر له 


وارحمه» وعافه / واعف عنه» وأكرم منزله» واغسله 


بالماء والثلج والبرد ونه من الذنوب والخطایا“ كما ينق 0 الثوب 
الأبيض من الدنس» وأبدله دارا خا سن دارو وأهلا خيرا من أهلهء وقه 
فتنة القبر وعذاب النار وافسح له فی قبره» ونور له فیه» . قال عوف بن 


= فمرعبداله بن سلام فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فسأله قيس عن ذلك فذكر له 
عبدالله بن سلام أنه ری رؤیا قصها على النبی صلی الله عليه وسلم فأولها له وقال فی آخر 
كلامه صلى الله عليه وسلم «. . وأما العروة فهى عروة الإسلام » ولن تزال مستمسكا بها 
حتی تموت». 

(1) سبق الحدیث فیمامضی ٤٥۸ ٤٥۷/٤‏ . 

)( ای _- 1 

(۳) أ ب: الميت. 

. ن م: وأوسع‎ )٤( 

)٩(‏ ح» ی» و» ر: بماء وثلج وبرد. 

() و» ر» ح» ى: من الخطايا. 

(۷) تم وء ج» ی: کمانقیت . 
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ص ۱۸۲ 


فهائل عل 


0 3 0 
رضی اه عنه 


مالك: فتمنيت أن أكون [آنا]“ ذلك الميت”. وهذا الدعاء ليس 


الفصل [الحادى عشر]“ 


قال الرافضيس ° : «وعن عامر بن وائلة“ قال: کنت س على 


عليه السلام“ [يرم الشورئ]" يقول م*: لأحتجنّ 


عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا عجميكم تغيير ذلك» ثم قال : 
أنشدكم بالل أيها النفر جميعاء فيكم" أحد وحد الله تعالى 


.)١(‏ أنا: زیادة فی (ی)» (ں)» (ب). 


(WD 


الحديث. . مع اخحتلاف فى الألفاظ - عن عوف بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم 


1٩۳ _- ۲ 3‏ (کتاب الجنائزء باب الدعاء للميت فى الصلاة) ؛ سنن النسائى ٤1/١‏ 
٠‏ (كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البرد)» ٠۰ _ ۹ / ٤‏ (كتاب الجنائزء باب الدعاء)؛ 
٠‏ المسند (ط. الحلبی) .۲۳/١‏ 


MM: . 


(f) 
)( 
(» 


(V۷) 


(A) 
)۹( 


ن م وء أً: فصل . 

الرافضى : ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك) ص ۱۲١‏ (م)- ٠۳١‏ (م). 

ن: وايلة . 1 

عليه السلام : فی (ن)ء (و)» (ك). وفی ()» (ی)» (ق): رضی الله عنه . 

يوم الشورى: كذا فى (ق) فقط . وفى (ك): فى البيت يوم الشورى» فسمعت عليا عليه 
السلام. 3 

أ ب ق ر» ح» ی: وهو یقول لهم ؛ و: یقول. 

ك (ص ٣۱۲م‏ - ۱۲۷م): هل فيكم . 
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قبلی؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد له 
أخ مثل أخحى جعفر الطيار فى الجنة مع الملائكة غيرى؟ قالوا: 
اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله : هل فيكم أحد له عم مثل عمى 
حمزة أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء غيرى؟ قالوا : اللهم لا. 
قال : فأنشدكم بالله هل فیکم أحد له زوجه مثل زوجتى فاطمة 
بنت محمد سيدة [نساء]“ أهل الجنة غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 
قال: فأنشدکم بالله هل فیکم أحد له" سبطان مثل سبطیّ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة غيرى؟ قالوا: اللهم 
لا .قال : فأنشدکم بالله هل فیکم أحد ناجی رسول الله صلی الله 
عليه / وسلم عشر مرات قدّم * بین یدی نجواه” صدقة غیری“؟ 
قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من كنت مولاه فعلىّ " مولاهء اللهم 
وال من والاه» وعاد من عاداه“. ليبلغ " الشاهد الغائب غيرى؟ 


(۲) نساء: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و)ء (ق)ء (اً)» (ی). 

ia (Mm‏ ب ح» ی ر» ق: من له. 

. ققدم : كذافى (ب). وفى (ك): وقدم . وفى سائر النسخ : أقذم‎ )٤( 
نجواه: کذافی (ب)»ء (ك) وفی سائر النسخ : نجوای.‎ )٥( 

)٩( .‏ ك:مثلى. 

(۷) ك: فهذاعلىّ. 

(۸) ك: من عاداهء وانصر من نصره.ء واخحذل من خذله. 


. وليبلغ‎ 2 )٩( 
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قالوا : اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اللهم ائتنى بأاحب خلقك" إليك 
وإِلىّ يأكل معى من هذا الطير” » فاأتاه فأكل ” معه غيرى؟ 
قالوا: اللهم لا. ”قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأعطين الراية رجلا“ يحب الله 
ورسوله ویحبه الله ورسوله» لا یرجع حتی يفتح الله على يديه إذ 
رجع غيرى منهزما غيرى ؟ ” قالوا: اللهم لا“. قال" : 
فأنشدکم بالله هل فیکم أحد قال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لبنى وكيعة" : لتنتهن أو لأبعثن إليكم رجلا نفسه كنفسى » 
وطاعته کطاعتی» ومعصیته کمعصیتی "یفصلکم" بالسیف 
غيرى؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد قال 


() ك: الخلق. 

(۲) ك: وإِلىّ وأشدهم لك حبا ولى حبا يأكل معى هذا الطائر. 

(۳) م: يأكل؛ ك: وأكل. 

(##) : مابين النجمتين ساقط من (م). 

)٤(‏ ك: الراية غدا رجلا. 

() آء ب: غلی یدیه غیری . o ES‏ 
(ق)ء (ك)ء (ی). 

)١(‏ قال: ساقطة من (ك). 

(۷) ك: لبنى ربيعة. 

(۸) ك: وطاعته طاعتی ومعصیته معصیتی . 


() )6 م یعطلکم . 
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ويبخض هذا غيرى؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالل هل 
فيكم أحد" سلَُم عليه فى ساعة واحدة ثلاثة آلاف من 
الملائكة : جبرائیل "“ ومیکائیل وإسرافيل حيث جئت بالماء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من القليب غيرى؟ قالوا: اللهم 
لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد نودى به من السماء: لا 
سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا على غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 
قال: فأنشدکم بالله هل فیکم أحد قال له جبریل هذه هی 
المواساة» فقال لہ “^ رسول الله صلی الله عليه وسلم : إنه منی “ 
ونا منه. فقال جبريل”: وأنا منكما غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 
قال : فأنشدکم بالله هل فیکم أحد قال له" رسول الله صلی الله 
() آ ر )0 م“ ب ح: رجل . 

)"( آ حء ب ن م٠‏ ق و: جبریل؛ ك (ص ۱۲۸م): جبرئيل . 

. . ك: جبرثیل یوم حنین هذه؛ ی: جبرئیل هله‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ له: ساقطة من (ك)ء (و). 

(ه) آ» ب: هومنی . 

() ی فقال له جبرئیل ؛ ك: فقال جبرئيل عليه السلام . 

(۷v)‏ له: ساقطة من (ك). 

(۸) لك: على النبى غيرى. 
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فانشدکم بالله هل فیکم أحد قال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : إنى قاتلت على تنزيل القرآن وأنت تقاتل على تأويله 
غيرى؟” قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله هل فيكم أحد 
ردت عليه الشمس حتى صلى العصر فى وقتها غيرى؟ قالوا: 
اللهم لا. قال: فأنشدکم بالله هل فیکم أحد آمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يأخذ « براءة» من أبى بکرء فقال له 
بو بکر: یارسول الله أنزل” فی شیء؟ فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إنه" لا يؤدي عنى إلا على “ غيرى قالوا: اللهم 
لا. ۰ 

قال فأنشدکم بالله هل فیکم أحد قال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق [کافر]* 
غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 

قال : فانشدکم بالله هل تعلمون” أنه آمر بسد آبوابکم وفتح 
بابى فقلتم فى ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما 
آنا سددت أبوابکم ” ولا فتحت بابه»بل الله سد أبوابکم وفتح بابه 
)١(‏ ك: وتقاتل على تاویل القرآن غيرى. 
(۲) ن» م: هل نزل. (۳) ك: فقال: إنه. . . 
)٤(‏ أ ب: إلا أهلى. 


. نء مء ق: إلا منافق؛ وء ك: إلا كافر؛ أ: إلا كافر منافق‎ )١( 
. ن م۰ ر بابکم‎ (Vv) أتعلمون.‎ ٠ك‎ (D 
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غیری؟ قالوا: اللهم لا". 

”قال: فأنشدكم بالله أتعلمون” أنه ناجانى” يوم الطائف 
دون الناس فأطال ذلك فقلتم : ناجاه دونناء فقال: ما انا 
انتجيته بل الله انتجاه غيرى؟ قالوا: اللهم نعم“ . 

قال : فأنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: الحق مع على وعليّ مع الحق يزول الحق مع على 
كيفما زال*؟ قالوا“: اللهم نعم . 

قال: فأنشدكم بالله أتعلمون” أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال . إنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل 
بیتی » لن تضلوا ما استمسکتم بهما» ولن یفترقا حتی يردا على 
الحوض؟ قالوا: اللهم نعم . 

قال : فأنشدکم بالله هل فیکم أحد وقی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بنفسه من المشرکین واضطجع فی مضجعه غیری' ؟ 


)0 ن م ای ر» ی: اللهم نعم . 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

)۲( أ ب ق ح: هل تعلمون. 

(۳) ك: آنه صلی الله عليه وآله ناجانی . . 

)٤(‏ ك (ص ۱۲۹م): مع الحق يدور معه حيث دار. 

() ر» وء ح» ی» ب: فقالوا. 

() ح» ب: هل تعلمون. 

(۷) ك: هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله حين هرب من المشركين: من 
یفدینی بنفسه؟ ففدی له بنقسه واضطجع فی مضطجعه غیری؟ . 


- 00 - 


ظط ۱۸۲ 


۱/۳ 


لوا: [اللهم]" لا. 
قال e‏ بالله“ هل فيكم أحد e‏ 
[ عبد ]" ود العامری حیث” دعاکم إلى البراز غيرى؟ قالوا : 
اللهم لا. 
قال : ي E‏ التطهير 


حیث” قول : إنما بريد د الله يذهب عَنكم الرْجس اهل البيّت 


o 


ا تطهيرأً [سورة الاحزاب: ۴۴] غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 


قال : فأنشدکم بالله هل فیکم أحد قال له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : أنت سيد المؤمنين” غيرى؟ قالوا: اللهم لا. 

قال : فانشدکم بالله هل فیکم أحد قال له رسول الله / صلى 
الله عليه وسلم : ما سألت الله شيعا إلا وسألت لك" مثله غبرى ؟ 


قالوا: [اللهم]“ لا. 
ومنها ما رواه أبو عمرو" الزاهد عن ابن عباس قال: لعلىّ 


. اللهم: ساقطة من (ن) فقط‎ )١( 

(۲) ك: بالله ربكم . 

(۳) عبد: ساقطة من (ن)» (م)» (و)» (ی)» (ق). 

)٤(‏ آ» ب: حین. 

(ه) حيث: ساقطة من (ك). 

)١(‏ ك: أنت سيد العرب المؤمنين 

(۷) ك: إلا سالت لك.,. 

(۸) اللهم : ساقطة من (ذ)ء (م). 

)٩(‏ ابوعمرو: کذا فى (أ)» (ر)» (ك). وفی ساثر النسخ : أبو عمر 
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أربع خحصال لتت لأحد من الناس ا هو أول عربی 
وعجمی صلی مع النبى صلی لله عليه وسلم”» وهو الذی کان 
لواؤه" معه فی کل زحف»› وهو الذی صبر معه يوم حنین“ » وهو 
الذى غسّله وأدخله قبره“ 

وعن النبى صل الله عليه وسلم قال : مررت ليلة المعراج 
بقوم “ نشرشر أشداقهم» فقلت: ياجبریل” من هؤلاء؟ قال : 
قوم يق طعون“ الناس بالغيبه. قال: ومررت بقوم وقد 
ضوضصوؤوا ا > فقلت : ياجبریل”“ من ھۇلاء؟ قال : ھۇلا ° 
الكمار. قال : :تم عدلنا عن الطريق"“ فلا انتهينا اى الساء 
الرابعة رأيت عليا يصلى» فقلت: ياجبريل”"" هذا عل قد سبقنا. 
قال: لا لیس هذا علا قلت: فمن هڑٌ“؟ قال: إن الملائكه 
)١(‏ ك: ليس. 
( ك: صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله . 
"( مح“ ئی ر» و لواه؛ ك : لوائه. 


. ن: خیبر؛ : فی یوم حنین‎ (٤( 
. ك: وأدخحله فی قبره صلی الله علیهما؛ آ: وأدخله فی قبره‎ )٥( 


»( آ: بأقوام . (Vv)‏ أ ك: ياجبرئیل . 
(^A)‏ ك (ص ۹م - (I‏ هؤلاء الذين يقطعون؛ و هؤلاء قوم يقطعون . 
(۹) أ ب: بقوم قد ضوضۆا؛ ك: بقوم ضۇضۇا. (۱۰) ی» ك: یاجبرثیل . 


)١١(‏ هؤلاء: ساقطة من (ك). 

. ر: عدلنا الطريقة؛ ك: عدلنا عن ذلك الطريق‎ )١١( 

(۱۳) ى: فقلت ياجبرئيل؛ ك : فقلت لجبرثيل : ياجبرئيل . 

)1٤(‏ ك: على . )٠٥(‏ أ» ب: فمن هذا؟ 


-~ ¥ - 


والملائكة الكروبيين لما سمعت فضائل عللّ وخاصته"“ 
EES‏ 


قولك فيه : أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا آنه 
ا اشتاقت إلى على » فخلق الله تعالى هما ملكا على 
صورة عل فإذا اشتاقت إلى على ” جاءت“ إلى ذلك المكان» 
فکأنہا قد رت علا . 

وعن. ابن عباس قال: إن المصطفى صل الله عليه وسلم قال 
ذات يوم وهو نشيط : آنا الفتى ابن الفتى أخحو الفتى . قال: 
فقوله: آنا الفتى» [یعنی]" هو فى العرب" > وقوله ابن 
العتى» یعنی إبراهیم" من قوله تعالی : «ِسَمغتا فی يذْكَرْهُمْ 
مال لَه إبراهيم) [سورة الأنبياء: »]1٠‏ وقوله : أخو الفتى » يعنى 
علياء وهو معنی قول جبریل [فی]“ يوم بدر وقد عرج إلى الساء 
[وهو فرح]” وهو يقول ": لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عل . 


)١(‏ ك: ومحاسنه. 

(۲) ن م وء ق» ر: سمعت. 

(۳) ن م: إليه. 

. ك: جاعوا.‎ )٤( 

(ه) یعنی : ساقطة من (ن)» (م). 

)١( ٠‏ ك: العرب بالإجماع أى سيدها. 

(۷)) ك و: إبراهيم الخليل عليه السلام . 

(۸) فی : ساقطة من (ن)» (م). 

(۹) وهو فرح: ساقطة من (ن)» (م)ء» (ق). 

1 ك: وقد عرج إلى السماء بالفتح وهو فرح مسرور يقول.‎ )٠١( 
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وعن ابن عباس قال : رأيت آبا ذر وهو متعلق بأستار الكعبة وهو 
یقول من عرفنی فقد عرفنی » ومن لم یعرفنی فأنا بو ذر» لو صمتم 
حتی تکونوا کالأوتار» وصلیتم حتی تکونوا کالحنایاء ما نفعکم 
ذلك حتی تحبوا علًا»“. 

والجواب: أما قوله" عن عامر بن واثلة وما ذكره يوم الشورى» فهذا 


کذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث°“» ول يقل عل رضی الله عنه يوم 


الشوری شیئاً من هذا ولا ما یشابهه”» بل قال له عبدالر هن بن عوف 
رضی الله عنه : لعن أمرتك لتعدلنَ؟ قال : نعم . قال : وإن” بایعت عثان 


لقسمعن وتطيعن؟ قال: نعم. وكذلك قال لعشمان. ومکٹ ٠‏ 


[عبدالرحمن]” ثلاثة يام يشاور المسلمين . 
ففى الصحيحين“ _ وهذا لفظ البخارى" - عن عمرو بن ميمون فى 


(۱) ب: وعن ابن عباس رضی الله عنهما؛ ح: وعن ابن عباس رضى الله عنه. 

(۲) ك و: عليا عليه السلام؛ ر» ى: ا ر 

(۳) و: فیقال قوله . 

)٤(‏ ذکر ابن الجوزی قسما من هذا الحدیث فی «الموضوعات» ۳۷۸/۱ - ۳۸١‏ وقال: «هذا 
حدیث موضوع لا آصل له» وانظر باقی کلامه . وقد ذكر لاما ممالا السيوطی فى «اللآلىء 
المصنوعة» .٠١١/ ١‏ 

. ن م: ولم ینقل عن على یوم الشوری شىء من هذا ولا ما يشبهه‎ )٥( 

)١(‏ آ: ولئن. 

(۷) عبدالرحمن: ساقطة من (ن)ء (م). 

. لم أجد الحديث فى مسلم مع طول بحثى عنه.‎ (A) 

۱۸-٠١/۰١ )۹(‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلمء باب قصة البيغة) 
والکلام التالی ص ۱۸-١۷‏ . 4 


- ۵۹ - 


الرد عليه 


مقتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «فلها فرع من دفنه اجتمع هؤلاء 
الرهط فقال عبدالرحمن": اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم . قال" الزبير: 
قد جعلت أمرى إلى عل . وقال” طلحة : قد جعلت أمرى [إلى عثمان . 
وقال سعد: قد جعلت أمرى]" إلى عبدالرمن”. فقال عبدالرهن 
أيكم ترا من هذا لامر فتجعله إل وا عله ولإسام رن انهم 
ف نفسه“؟ فاشکت الشيخان . فقال عبدالرحمن : أتجعلونه إل والله عل 
[أن] لا ال“ عن أفضلكم . قالا: نعم» فأخذ بيد أحدهما فقال: لك 
قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم فى الإسلام ما قد علمت» 
فالله عليك لثن أمرتك لتعدلن ولئن أمّرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم 
خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلا أخذ الميثاق قال: ارفع يدك 
ياعث|ان» . 


(۱) رء و» ح» ی: عبدالرحمن بن عوف. 

(۲) البخاری :۱۷/۰١‏ فقال. 

(۳) البخارى: فقال. 

)4( ما بين المعقوفتين ساقط من + جميع النسخ ما عدا (ب) وهو فى «البخارى» . 

(ه) البخارى: إلى عبدالرحمن بن عوف. 

() ن ر اء ح» ی: یتبرا. 

(۷) ن ر» ح»ی: ETT‏ أفضل من تفه ؛و : أفضل فى نفسه؛ م: أفضل 

من هوفی نقسه. ٠‏ 

(۸) ن م: على لا آلو؛ ح: على من أن لا آلو. 

(۹) . جاء جزء من هذا الحدیث فی : البخاری ٠١۳/۲‏ (كتاب الجنائز» باب ما جاء فى قبر 
النبى صلى الله عليه وسلم). . والحدیث فی : البخاری ۷۸/۹٩‏ (كتاب الأحكامء باب 
كيف يبايع الإمام الناس). 


وفى حديث المسور بن خرمة" قال المسور": «إن الرهط الذين ولأهم 
عمر اجتمعوا فتشاوروا. قال هم عبدالرحمن”: لست بالذی أتکلم فی 
هذا الأمر“ ولكنكم إن شتم" اخحترت لكم منكم» فجعلوا ذلك إلى 
عبدالرحمنء فلما ووا عبدالرحن أمرهم مال الناس على عبدالرحهن [حتى 
ما أرى أحداً من الناس يتبع ذلك الرهط ولا يطأ عقبه ومال الناس على 
عبدالرحمن]” يشاورونه تلك" الليال » حتى إذا كانت الليلة التى أصبحنا 
منها فبايعنا“ عثان . قال المسور: طرقنى عبدالرحمن بعد هجم © من 
الليل» فضرب الباب حتى استيقظت فقال: أراك نائاء فوالله ما 
اكتحلت هذه الليلة”" بكبير نوم » انطلق فادع الزبير وسعداًء فدعوت) له 
فشاورما "ثم دعانی » فقال: ادع لى علياء فدعوته» فناجاه [حتی إہار 
الليلء ثم قام عل من عنده وهو على طمع» وقد كان عبدالرحهمن يخشى 


)١(‏ بن مخرمة : ساقطة من (ح)» (ب). 

(۲) عبارة «قال المسور» : ساقطة من (ب) فقط . وفى (و) : قال المسور بن مخرمة . 

() آ: فقال عبدالرحمن؛ ب ح» ی: فقال عبدالرحمن بن عوف؛ ن» م» ر: قال 
عبدالرحمن . 

(f)‏ البخارى: لست بالذى أنافسكم على هذا الأمر. 

)٥(‏ ن مء آ: إن ششت. 

(1) ما بين المعقوفتين فى (و)» البخارى فقط وفى «البخارى»: أولئك الرهط . 

(V(‏ جح“ ب: فى تلك. 

(۸) ن: فیها بایعنا. 

() ح» ب: هجعة. 

. وي ح» ی: هذه الثلاث؛ اء ر» ب: فى هذه الثلاث‎ )۱١( 

)۱۱١(‏ ح) ا ب» ر: فسارهما. 


E EE 


من عل شيئاً. ثم قال: ادع لی عثان» فدعوته فناجاه]"“ حتی فرق بینا . 


۰/۳ 


ص ۱۳۸ 


لمؤذن بالصبح » فلا صلى الناس الصبح » واجتمع أولثك الرهط عند المنبر 
/ أرسل إلى من" كان حاضرا من المهاجرين والأنصار» وأرسل إلى أمراء 
الأجنادء وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلا اجتمعوا تشهد عبدالرهنء 
ثم قال : آما بعد يا علي إنى” قد نظرت فى أمر الناس فلم أرهم يعدلون 
بعشمان» فلا تجعلنٌ على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله 
ورسوله" والخلیفتین من بعده» فبايعه عبدالرحمن» وبايعه الناس 
والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون» هذا لفظ البخارى . 

وفى هذا ا لحديث الذى ذكره هذا الرافضى أنواع من الأكاذيب التى نزه 
الله علا عنهاء مثل احتجاجه بأخیه وعمه وزوجته» وع رضی الله عنه 
العباس / هل فیکم مثل آخی هزه ومثل أولاد إخوتى © محمد وعلى 
وجعفر؟! لكانت هذه الحجة من جنس تلك بل احتجاج الإنسان ببنى 
إخوته أعظم من احتجاجه بعمه . ولو قال عثان : هل فیکم من تزوج بنتیٰ 
نبی ؟ لکان من جنس قول القائل : هل فیکم من زوجته کزوجتی"؟ 
وکانت فاطمة قد ماتت قبل الشوری کا ماتت زوجتا عثان» فإنہا ماتت 
)0( ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبته من «البخارى». 
(۲) ب: آرسل لمن؛ البخاری : فأرسل إلى من . 
(Mm‏ ن“ م“ 1 : فإنى . 
)6( ج“ ب: على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
() ر ح: إخوقى. ٠‏ 
(1) ن م: بتتی رسول الله صلی الله عليه وسلم . (۷) أ ب: مثل زوجتی . 
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بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم بنحو ستة أشهر' 0 

وكذلك قوله : «هل فیکم مَنْ له ولد کولدی"؟» 

وفيه أکاذیب متعددة» مثل قوله: «ما سألت الله إلا وسأالت لك 
مثله» . وكذلك قوله : «لا یؤدی عنی إلا علل» من الكذب“ 

وقال الخطابى فى كتاب «شعار الدين»“: «وقوله : لا يدي عنى إلا 
رجل من آهل بیتی» هو شیء جاء به آهل الکوفه عن زید بن يَيم“» وهو 
متهم فى الرواية منسوب إلى الرفض . وعامة” من بلغ عنه غير أهل بيته» ‏ 
فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة إلى المدينة 
يدعو الناس إلى الاسلامء ويعلّم الأنصار القرآنء ويفقههم فى الدين. 
وبعث العلاء ب بن الحضرمي إلى البحرين فى مثل ذلك» وبعث معاذا وأبا 
موسى إلى اليمن» وبعث عتاب بن سيد إلى مكة . فأين قول من زعم 
أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من آهل بیته؟! 


وأما حدیث ابن عباس ففیه آکاذیب: منهاقوله : کان لواؤه معه فی کل 


)١(‏ ح» ب: بستة آشهر. 

(۷) آ: : هل فیکم من ولد له ولدین کولدی؛ ب : هل فیکم احد له ولد کولدی؛ ع : هل فيكم 
ولد کولدی . 

f‏ ب: فمن الكذب. 

)٤(‏ سبقت ترجمة الخطابى .۳٠۳١/١‏ ولم یذکر سزکین فی ترجمته للخطابی ٠۴‏ جاء 
ص ٤۲۹ - ٤۲۷‏ كتاب و«شعار الدين» فهو من الكتب المفقودة . 

)٥(‏ آ: زيد بن بقيع . وذكره الذهيى فى «ميزان الاعتدال» ٠١۷/۲‏ . وقال : «زيد بن يشيع 
الهمدانی » عن على وآبی ذر. ما روی عنه سوی آبی إسحاق» وسماه آبان بن تغلب : زید 
ابن نقيع . والأول أصح» . 

)٩(‏ آ: وغایه. 
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زحف فإن هذا من الكذب المعلوم» إذ لواء النبى صلى الله عليه وسلم 
£ 
کان یوم احد مع مصعب بن عمیر باتفاق الناس» وڵواۋه يوم الفتح کان مع 
الزبیر بن الغوام» وأمره"“ رسول الله“ صلی الله عليه وسلم آن یرکز رایته 
ا الله عليه وسلم أن ترکز ا أخرجه ابخاری فی صحیحە° 
وكذلك قوله : «وهو الذى صبر معه يوم حنین» . 
وقد عَلم أنه لم يكن أقرب إليه من العباس بن عبدالمطلب» وأبى 
سفيان بن الحارٹ بن عبدالمطلب» والعباس اخذ” بلجام بغلته» وأبو 
سفیان بن الحارث أحذ برکابه» وقال له النى صلی الله عليه وسلم : وناد 
أصحاب السمرة» قال: فقلت باعلی صوتی : ين أصحاب السمرة؟ 
فوالله كأن عطفتهم على حين سمعوا صوتى عطفة” البقر على أولادهاء 
فقالوا: يالبيك يالبيك . والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا الى 
لاكذب» LÎ‏ ان بالطل وول فی اه وا امن حف فی 
بها “ القوم وقال : «انهزموا ورب الكعبة» قال العباس : «فوالله ما هو إلا 
(۱) وآمره: کذافی (ا)» (ب). وفی ساثر النسخ : وأمر. 
(۲) رسول الله : لیست فی (ح)» (ب)۔ 
(۴) بن العوام : فی (ح)» (س)ء (ر)» (ب) فقط . 
(4) الحدیث عن نافع بن جبیر (وهو تابعی) فی : البخاری ٥۳/٤‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب 
ما قیل فی لواء الى صلی الله عليه وسلم » ونصه : قال سمعت العباس يقول للزبير رضى 
الله عنه : أههنا أمرك النبى صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ . 
(°) ن ۴ و وهو آحذ. 
)١(‏ و: عطف. 
(Vv)‏ ح: به. 
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أن رماهم فمازلت ری حدّهم ليلا وأمرهم مدبرا» حتى هزمهم الله» 
أخرجاه فى الصحيحين”. وفى لفظ للبخارى قال: «وأبو سفيان اخذ 
بلجام بغلته» ”“وفيه : «قال العباس : لزمت انا وأبو سيان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یوم نین فلم نفارقه” . 

وأما عُسله صلی الله عليه ولم وإدخاله قبره» فاشترك فيه آهل بیته» 


(۱) الحدیث عن العباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه فی : مسلم ۱۳۹۸/۴ - ٠٤۰۰‏ (كتاب 
الجهاد والسير» باب فى غزوة حنين)؛ المسند (ط. المعارف) ۲۰۸/۳ - .۲٠١‏ وذكر 
الشيخ أحمد شاکر. رحمه الله فی تعلیقه : «والحدیث رواه مسلم ۱۰/۲ - ٩۱‏ من طریق 
يونس عن الزهرى» ومن طريق عبدالرازق عن معمر عن الزهرى . وكذلك رواه الحاكم فى 
المستدرك ۳ : ۳۲۷ وزعم أن الشيخين لم يخرجاهء واستدرك عليه الذهيى بإخراج مسلم 
إياه» . وهكذا لا نجد ما يدل على أن حديث العباس رواه البخارى ولعل ابن تيمية يقصد 
أن الحديث بمعناه من رواية البراء بن عازب فى البخارى . وآما قوله : «فمازلت أرى حدهم 
کلیلا» أی: مازلت أرى قوتهم ضعيفة . 

(۲) الحدیث عن البراء بن عازب رضی الله عنه فی : البخاری ۳١-۳۰/٤۴‏ (كتاب الجهاد 
والسير» باب من قاد دابة غيره) ونصه . . قال رجل للبراء بن عازب رضى الله عنهما: آفررتم 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم حځُنین؟ قال : لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يفر» إن هوازن كانوا قوماً رماةء وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزمواء فأقبل المسلمون 
على الغنائم » واستقبلونا بالسهام» فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفرء فلقد رأيته 
على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامهاء والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: دأنا 
النبى لاكذب. . أنا ابن عبدالمطلب». والحدیث فی : مسلم ۲۳/ ٠٤١١-٠٤٠۰‏ 
(الموضع السابق) . وجاء الحديث عن البراء رضى الله عنه فى مواضع آخرى فى البخارى: 
۲/٤‏ (كتاب الجهاد والسير» باب بغلة النبى صلى الله عليه وسلم البيضاء)» ٤١/٤‏ 
(كتاب الجهاد والسير» باب من صف أصحابه عند الهزيمة. . ). ٤‏ / 1۷ (كتاب الجهاد 
والسیںء باب من قال خذها وآنا این فلان)؛ ۱٠۳/۰‏ (کتاب المخازیء باب قول الله 
تعالی : ویوم حنین إذ أعجبتکم کثرتکم . . ). وانظر: فتح الباری ۲۸/۸ - ۳۲۔ 

(۳) هذه العبارة فی حدیث العباس رضی الله عنه فی : مسلم ۱۳۹۸/۳ المستد (ط. 
المعارف) ۲١۸/۳‏ . 


- ھل - 
م ۳ منهاج السنة النبوية ج ه 


۹/۳ 


کالعباس وأولاده» ومولاه [شقران] "» ویعض الأنصار» لکن على کان“ 
يباشر الخسل» والعباس حاضر لجلالة العباس» وأن عليا أولاهم بمباشرة 
ذلك. 

وكذلك قوله: «هو اول عربی [وعجمی]” صلٌّی» یناقض ما هو 
المعروف عن ابن عباس . 


(فصل) 

وأما حديث المعراج وقوله فيه : إن الملاثكه المقربين والملائكة 
الكروبيين / لما سمعت فضائل على وخاصته وقول النبى صلى الله عليه 
وسلم “: «أما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی؟ » اشتاقت 
إلى عل فخلتق الله“ هما ملكا على صورة علَ» . 

فالجواب: أن هذا" من كذب الجهال الذين لا يحسنون أن يكذبواء 
فإن المعراج كان بمكة قبل الهجرة بإجماع الناس» كما قال تعالى : 

رن ا 4 کے e‏ کیک لوے 2ے © 4 o28‏ 
وْسْبْحان الذى اسر بعبده ليلا من المَسجد الخرام إلى المسجٍ 
الأفصى الى باركتا حول رمه من ياتا إن هو ليع اَمِب 
[سورة الإسراء: ]١‏ . 


)١(‏ شقران: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 

(۴) ء ب ی: لکن کان على . 

(۳) وعجمى : ساقطة من (ن)ء (م)» (ئ). 

)٤(‏ ن م: وخاصة قوله صلى الله عليه وسلم ؛ ی ح» ی: وخاصة قول النبی صلی الله 
عليه وسلم . 

(ه) لفظ الجلالة لیس فی (ح)ء ()» (و)ء (ی). () و: فيقال هذا. . 
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[وکان اللإسراء من المسجد الحرام]"؛ وقال : ووالنجم إذا هوی # ما 
قل اج اعون « وماق عن لوی « إذ مولو ُن 
[سورة النجم : ]٤- ١‏ إلى قوله ونه عََن ما َر « وذ رَاه ره خر 

رو 

# عند سدرَة الْمنتهى & [سورة النجم : ]٠٤٠- ٠١‏ إلى قوله: افرایشم اللات 
والْعرى [سورة النجم : ٩4‏ وهڌا کله نزل بمكة بإجماع الناس. 
غزوة تبوك» وهی آخر الغزوات عام تع من الهجرة . فکیف تقال : : إن 
الملائكة ليلة المعراج سمعوا قوله : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة 
هارون من موسی ؟» 

ثم قد علم أن الاستخلاف على المدينة مشترك» فكل الاستخلافات 
التى قبل غزوة تبوك وبعد تبوك كان يكون بالمدينة رجال من المؤمنين 
[المطيعين]" يستخلف عليهم . وغزوة” تبوك لم يكن فيها رجل مؤمن 
مطيع إلا من عذره الله ممن هو عاجز عن الجهادء فکان المستخلف 
عليهم فى غزوة تبوك أقل وأضعف من المستخلف عليهم فى جميع 
أسفاره ومغازیه وعمره وحجه»ء وقد سافر [النى صلی الله عليه وسلم] * 
من المدينة قريبا من ثلاثين سفرة» وهو يستخلف فيها من يستخلفه» كما 
استخلف فی غزوة الأبواء سعد بن عا دة و[استخلف] فی غزوة ° 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۲) المطيعين : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 
(۳) وغزوة: كذا فی (آ)» (ب). وفى سائر النسخ : وفى غزوة. 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (و)۔ 
(ه) انظرفى ذلك: جوامع السيرة لابن حزم» ص ٠٠١‏ (1) ن م و: وفی غزوة. . 


¥ 


۱۸٩ ظ‎ 


باط سعد بن معاد“ ثم لمارجع وخرج فی طلب كرز بن جابر ”الفهري 
استخلف زيد بن حارثة" / » واستخلف فى غزوة العْشيرّة أبا سلمة بن 


عبدالأشهل”» وفی غزوة بدر استخلف ابن م مکتوم"» واستخلفه فی 


غزوة قَرَقَرَة الكذر» ولما ذهب إلى بنى سليم» وفى غزوة“ حمراء 
الأسدء وغزوة بنى النضير» وغزوة بنى قريظة» واستخلفه" لما خرج فى 
طلب اللقاح التى استاقها عيينة بن حصن» ونودى ذلك" اليوم : يا خيل 
الله اركبى » وفى غزوة الحديبية» واستخلفه فى غزوة الفتح » واستخلف 


(۱) الذی فى «سيرة ابن هشام» ۲٤۸/۲‏ وفى «جوامع السيرة» ص ٠١۲‏ أن الذى استعمله 


النبى صلى الله عليه وسلم على المدينة فى غزوة باط هو السائب بن عثمان بن مظعون . 
ولكن يذكر ابن كثير فى «البداية والنهاية» ۲٤٠/۴‏ : «وقال الواقدى : استخلف عليها سعد 
ابن معاذ» . وقال المقريزى فى «إمتاع الأسماع» ص ٥٤‏ : «واستخلف على المدينة سعد 
ابن معاذ» وقيل : السائب بن عثمان بن مظعون» . 

(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (و). 

(۲). انظر فى ذلك (وهذه غزوة بدر الأولى): البداية والنهاية ۲٤۷/۳‏ ؛ إمتاع الأسماع› 
ص ٥٤‏ ابن هشام ۲١۱/۲‏ . 

(۳) فى : البداية والنهاية ۲٤۹/۳‏ إمتاع الأسماع ص ٥٥؛‏ ابن هشام ۸/۲٤۲؛‏ جوامع 
السيرة» ص ٠١١‏ : أن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف فى غزوة العشيرة على المدينة 
أبا سَلّمة بن عبد الأسد المخزومى . 

. ۲٠٤ ۲۹۳/۲ انظرفی ذلك: جوامع السیرة» ص ۱۰۷؛ ابن هشام‎ )٤( 

: ٠١۲ وابن حزم «جوامع السیرة» ص‎ ٤٤/۳ وتعرف بغزوة بنی سلیم . قال ابن هشام‎ )٥( 

واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري أو ابن أم مكتوم . وقال المقريزى فى 
طمتاع الأسماع»» ص ١۷‏ : واستخلف على المدينة عبدالله بن أم مکتوم . 

. . ن م: إلى بنى سليم فى غزوة.‎ )١( 

(۷) ن مء أ» ی: واستخلف. 

(۸) ح»:ب: ونودی فی ذلك. . 


أبا لبابة فى غزوة بنى قينقاع وغزوة السويق» واستخلف عثمان بن عفان 
فى غزوة غطفان التى يقال لها غزوة آنماں واستخلفه فى غزوة ذات 
الرقاع » واستخلف ابن رواحة فى غزوة بدر الموعد واستخلف سباع بن 
عرفطة الخفارى فى غزوة دومة الجندل وفى غزوة خيبرء واستخلف 
زيد بن حارثة فى غزوة المريسيع» و[استخلف] آبا رهم“ فى عمرة“ 
القضية". وكانت تلك الاستخلافات أكمل من استخلاف على رضى 
الله عنه عام تبوك» وکلهم کانوا منه بمنزلة” هارون من موسى » إذ المراد 
التشبيه فى أصل الاستخلاف“. 

وإذا قيل : فى تبوك كان السفر بعيداً. 

قيل : ولكن كانت المدينة وما حولها أمناًء لم يكن هناك عدو يُخافء 
لأنهم كلهم أسلمواء ومن لم يسلم ذهب. وفى غير تبوك كان العدو 
موجودا حول المدينةء وکان يخاف على من بهاء فكان خليفته يحتاج الى 
مزيد اجتهاد ولا يحتاج إليه فى الاستخلاف [فى ] تبوك”. 


فصل 
وكذلك الحديث المذكور عن ابن عباس: أن المصطفى صل الله عليه 
وسلم قال [ذات يوم]” وهو نشيط : آنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى» قال : 


(۱) ن م: وآبارهم.. (۲) ر» ح: قى غزوة۔ 
™( ن م» و وکلهم کان بمتزلة؛ ر» ح» ی: وکلهم کان . 


() ن:الاستخلافات. 


)٥(‏ ن»م» و: فى استخلاف تبوك.. وسقطت عبارة «فی تبوك»: من (ج)» (ی)» (ر). 
(1) ذات يوم : ساقطة من (ن)۰ (م)» (و)۔ 
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۱v /Y 


فقوله أنا الفتى : يعنى فتى العرب» وقوله : ابن الفتى» يعنى ابراهیم 
الخلیل صلوات الله عليه» من قوله سمغتا فتي يذكُرهُم يُمَال لَه 
إبراهيم € [سورة الأنبياء : ٠‏ وقوله : أخو الفتى : يعنى عليّاء وهو معنی قول 
جبریل فى يوم بدر وقد عرج إلى الساء وهو فرح وهو يقول: لا سيف إلا ذو 
الفقارء ولا فقی إلا علىٌ». 
فإن هذا الحديث" من الأحاديث المكذوبة اموضوعة باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث”» وكذبه معروف من غير جهة الإسناد من وجوه . 
منها: أن لفظ «الفتى» فى الكتاب والسنة ولغة الت هي اا 
المدح» کا ليس هومن أساء الذم» ولكنه بمنزلة اسم" الشاب / والكهل 
والشيخ ونحو ذلك والذين قالوا عن إبراهيم : سمعنا فتى يذكرهم يقال 
له : إبراهيم› هم الكفارء ول يقصدوا مدحه بذلك» وان الفتى کالشاب 
الحدذث * © ۰ 
() ن: فإن هذه الأحاديث. . 
)( لم أجد الجزء الأول من هذا الحديث الموضوع › وأما الجزء الأخير منه وهو: «لا سیف إلا 
ذو الفقار ولا فتى إلا علىّ» فوصفه بالوضع وتكلم على الكذابين من رواته كل من ابن 
الجوزى فى «الموضوعات» ۳۸۱/١‏ - ۳۸۲؛ والسيوطى فى «اللالىء المصنوعة» 
۴-۱ ۰٣۳۹ء‏ وعلی القاریء فى «الأسرار المرفوعة» ص ۳۸٤‏ - ١۳۸؛‏ وابن عراق 


الكنانى فى «تنزيه الشريعة» ١/١٠۴۸؛‏ وابن العجلونى فى و«كشف الخفاء» 
F1E“ /Y‏ 


اسم: ساقطة من (أ)ء (ب).۔ 


)٤(‏ بعد كلمة «الحدث» يوجد سقط طويل فى (ح)» (ى)ء (ر) ينتهى عند عبارة «نفعه إيمانه 
وإن أبخضه» (ص .)۷١‏ 


ومنہا: أن النبى صل الله عليه وسلم أجل من آن يفتخر بجده وابن 


۱ 
7 : 


ومنہا: أن الى صلى الله عليه وسلم لم يؤاخ عليًا ولا غيره» وحدیث 
المؤاخاة لعللَ» ومؤاخحاة أبى بكر لعمر من الأكاذيب. وإن) أخى بين 
المهاجرين والأنصار» ولم يؤاخ بين مهاجرى ومهاجرىّ . 

ومنها: أن هذه المناداة يوم بدر كذب . 

ومنہا: أن ذا الفقار م يكن لعللَ» وإنا كان سيفا من سيوف أبى جهل 
غنمه المسلمون منه يوم بدر» فلم يكن يوم بدر ذو الفقار من سيوف 
السلمين» بل من سيوف الكقار» كا روى ذلك أهل السنن . فروى الإمام 
أحمد والترمذى وابن ماجة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
تنفل سیفه ذا المقار” یوم بدر“ . 


ومنہا:أن النبى صلى الله عليه وسلم كان بعد النبوة كهلا قد تعدّى سن 


الفتيان . 
(۱) ب (فقط): أو ابن عمه. (۲) ب (فقط): نقل. 


(۳) ب: سيف ذى الفقار؛ أ: سيف ذو الفقار؛ ن: سيفه ذو الفقار. 

)٤(‏ الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : سنن الترمذى ۳/ ٠١ - ٠١‏ (كتاب السيرء 
باب فى النقل) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». وهو فى : سنن اين ماجة 
۲ ر(كتاب الجهادء باب السلاح). وجاء الحديث مطولا فى : المسند (ط. 
المعارف) .۱٤١۷-٠٤١/٤‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده صحيح . . 
والحدیث ذکره ابن کثیر فی التاریخ ٠۲ - ۱۱/ ٤‏ من رواية البيهقى من طريق ابن وهب عن 
ابن أبى الزناد بأطول مما هنا. . . . ذو الفقار: بفتح القاء» سمى بذلك لأنه كانت فيه حفر 
صغار حسان»ء والسيف المفقر: الذى فيه حزوؤز مطمئنة عن متنه» . 
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الرافضى عن 
فضائل عل 
رضی الله عنه 


(فصل) 


وأما حديث أبى ذر الذى رواه الرافضى فهو موقوف عليه ليس 


مرفوعا» فلا يحتج به» مع آن" نقله عن یی ذر فيه" نظر» ومع هذا . 


فحب عل واجب.» وليس ذلك من خصائصهء بل علینا أن نحبه» کا 
علينا أن نحب عثان وعمر وأبا بكرء وأن تحب الأنصار. 

- ففى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «آية الإيان 
حب الأنصار» واية الفاق بخض الأنصار»“ وف صحيح مسلم عن على 
رضى الله عنه أنه قال: «إنه لعهد النبى الأمىٌ إلى أنه لا يحبنى إلا مؤمن 


(4) 


ولا يبغخضنی إلا منافق» 
ا 

قال الرافضیس ©: «ومنہا ما نقله صاحب «الفردوس» فی کتابه 

عن معاذ بن جبل عن النبی صل الله عليه وسلم أنه قال" : « حب 


)١(‏ عبارة «ليس مرفوعا» : ساقطة من (أ)» (ب). 

«f (™‏ ب: مع آنه. 

اء ب:وقیه. ‏ . 

. ۲۹۷/٤ سبق الحدیث فیمامضی‎ )٤( 

(۵) سبق الحدیث فیما مضی ۲۹۱/٤‏ . ۰ 

() الرافضى : ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك) ص ۱۳۰ (م) - ٠١١‏ (م). 

 )۷(‏ ك: عن معاذ عن النبى صلى الله عليه وآله قال؛ و: عن معاذ عن النبى صلى الله عليه 


وسلم آنه قال . 
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yy 
e . حسنة)‎ 
والجواب: أن كتاب «الفردوس»” فيه من الأحاديث الموضوعات ماشاء‎ 
الله» ومصنفه شيرويه بن شهردار الديلمي”“وإن كان من طلبة الحديث‎ 
ورواته» فإن هذه الأحاديث التى جعها وحذف أسانيدهاء [نقلها] ”من‎ 
غير اعتبار لصحيحها وضعيفها وموضوعها؛ فلهذا كان فيه من الموضوعات‎ 
أحاديث كثرة جداً‎ 
وهذا الحديث ما يشهد المسلم بان النبی صلى الله عليه وسلم لا‎ 
يقوله"؛ فإن حب الله ورسوله أعظم من حب علي» والسيئات تضر مع‎ 
ذلك. وقد کان النبی صلى الله عليه وسلم يضرب عبدالله / بن مار" فی‎ 


)١(‏ ك: على بن آبی طالب عليه السلام. 

(۲) ك: لا تنفع . 

(۳) و: فيقال أما كتاب «الفردوس» : 

)٤(‏ ا ن» ب م: شهریار» وهو خطا. وهو شیرویه بن شهردار بن شیرويه بن فناخسروء ولد 


سنة ٤٤٥‏ وتوفى سنة ٠٠۹‏ مؤرخ ومحدث. له «تاريخ همذان» و «فردوس الأخيار» وهو. 


كتاب كبير فى الحديث اختصره ابنه شهردار» واختضر المختصر ابن حجر العسقلانى . 
انظر ترجمة شیرویه فی : شذرات الذهب ۲٤ - ۲۳/٤‏ ؛ الأعلام ۲۹۸/۳ . 

(ه) نقلها: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 

f(D‏ ب: فا يقوله . ولم أجد هذا الحديث الموضوع ولكنى وجدت حدیٹا اوضر مقاربا 
ذکره ابن الجوزی فی «الموضوعات» ۳۲۷-۱ وهو: «حب على بن أبى طالب يأكل 
:السيئات كما تأكل النار الحطب». وذكره أيضا السيوطى فی u‏ ء المصنوعت 
Yoo/\‏ 

(۷) و عبدالله حماراً؛ ن م: عبدالله حمار. 
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الرد عليه 


۱۸٤ ص‎ 


الخمرء وقال: «إنه بحب الله ورسوله»” »وکل مؤمن فلابد آن يحب الله 
ورسوله» والسيئات تضره . وقد أجمع المسلمون وعُلم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن الشرك يضر صاحبه” ولا يخفره الله لصاحبه"» ولو أحب على 
ابن آبى طالب؛ فإن أباه أبا طالب كان يحبه وقد ضره الشرك حتى دحل 
النارء والخالية يقولون إنهم محبونه وهم كقارمن آهل النار. 

وقد قال التبى صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : «لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها»” . وقد علم بالإضطرار من دين الإسلام 
آن الرجل لو سرق لمُطعت يده وإن کان يحب علیّاء ولو زنی اقيم عليه 
الحد ولو كان بحب عليّاء ولو قتل لأقيد بالقتول وإن كان حب عليًا. وحب 
النبى صلى الله عليه وسلم أعظم من حب عللَء ولو ترك رجل الصلاة 
والزكاة وفعل الكبائر لضره ذلك مع حب النبى صلى الله عليه وسلمء 
فكيف لا يضره ذلك مح حب علي؟ . 


٠ .]٥۸- ٤٥۷/٤ سيق الحليث فيمامضى‎ )١( 

(۲-۲) : ساقط من (آ)» (رب). 

(۳) آء ب: ولو أن فاطمة . . والحديث عن عاتشة رضى الله عنهاء وجاء فى البخارى فى ثلاثة 
مواضع : ۲۴/١‏ (كتاب فضائل أصحاب التنى صلى الله عليه وسلمء باب ذكر أسامة بن 
زید)ء ۱۷١/٤‏ (كتاب الأنيياءء باب حدثنا أبو اليمان. .) ونصه فيه: . . . آن قريشا 
أهمهم شان المرآة المخزومية التى سرقت. . . وفيه : . . . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أتشقع فى حد من حدود الله؟» ثم قام فاحتطب ثم قال: «إنما آهلك الذين 
قيلكم . . .». الحديث. وهو فى : البخارى ۸/ ٠٠١‏ (كتاب الحدود. باب إقامة الحدود 
على الشريف والوضیع)؛ مسلم ۱۳١١ - ٠١٠١/۲۳‏ (كتاب الحدودء باب قطع السارق 
الشريف وغيره . E SE AREAS‏ 
وجاء الحديث فى : ستن الترزمقى واين ماجة والتسائى والدارمى ومسند أحمد. 


TE 


ثم من المعلوم أن المحبّين له الذين رأوه وقاتلوا معه أعظم من غيرهم» 


وکان هو دائ| يذمّهم [ويعيبهم]“ ويطعن عليهم ویتبراً من فعلهم به" » 
ودعا الله علیهم ن يبدله بېم خیرا منم » ویبد مم به شرا منه» ولو م تکن 
إلا ذنومم بتخاذهم فى القتال معه ومعصيتهم لأمره - فإذا كان أولئك خيار 
الشيعة وعللَّ يبين أن تلك الذنوب تضرهم - فكيف ب) هو عظم منها لمن 
هوشر من أولئك؟! 

وبالحملة فهذا" القول كفر [ظاهر]“ يستتاب صاحبهء ولا جوز أن 
يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الأخر. 

وكذلك قوله : «وبخضه سيئة ة لا ينقع معها حسنة» فإن من أبغخضه إن 
کان کافرا / فکفره هو الذی أشقاه» وإن کان مؤمنا نفعه إیانه وإِن 


ا ا 0 


وكذلك الحديث الذى ذکره" عن ابن مسعود 3ن النبى صل الله عليه 
وسلم قال]": حب آل محمد يوماً خير من عبادة سنة» ومن مات عليه 
دخل الجنة. وقوله عن علل: أنا وهذا حجة الله على خلقه _ هما حديثان 


)١(‏ ويعيبهم : ساقطة من (ن)ء (م)- 

(۲) به: ساقطة من (أ)» (ب)ء (م). 

(۳) أ ب: وبالجملة هذا. . 

)٤(‏ ظاهر: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 

)٥(‏ هنا ینتهی السقط الطویل فی (ح)ء ()ء (ى)۔ 

)٦(‏ ح) ر: ومنھا الڌی ذکره؛ ی: ومنها ما ذکره. 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (ئء (آً)» (ی). 


~~ Y0 ~~ 


1۸/۳ 


E‏ العلم بالحديث”. وعبادة سنة فيها الإيان والصلوات 
ا لخمس كل يوم وصوم شهر رمضان» وقد أجمع المسلمون على أن هذا لا 
يقوم مقامه حب ال محمد شهرا» فضلا عن حبهم یوما . 

وكذلك حجة اله على عباده قامت بالرسل فقط . کما قال تعالی : 
لتا کون للناس على الله حجَةً Es‏ بعد الرسّل € [سورة النساء: ]٠٠١‏ . ولم 
يقل : بعد الرسل والأئمة أو الأرصياء أو غير ذلك . 

وكذلك قوله : «لو اجتمع الناس عَلّى حب على لم يخلق الله الا 
من أبين الكذب” باتفاق أهل العلم [والإيمان]" ولو اجتمعوا على 
حب على لم ينفعهم ذلك حتی يؤمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخحر ويعملوا صالحاء وإذا فعلوا ذلك دخلوا الجنةء وإن لم يعرفوا عليا 
بالكلية» ولم يخطر بقلوبهم لا حبه ولا بخضه . . 


)١(‏ لم أجد الحديث الأول . أما الحديث الثانى فقد وصفه بالوضع وتكلم على رواتة الوضاعين 
کل من: ابن الجوزی فی «الموضوعات» ۳۸۲/۱ - ۳۸۴۳؛ والسيوطى فى «اللآلىء 

المصنوعة» 1-۱ والشوکانی فی «الفرائد المجموعة» ص "۷۳١‏ . ولم ينقل ابن 
تيمية کعادته کلام ابن المطهر بنصه ثم یرد عليه ولکنه ذکر کلامه هنا مباشرة مع الرد عليه 
فی نفس الوقت. ونص کلام ابن المطهر فى (ك) ص ۱۳4 (م)؛ «وعن ابن مسعود قال : 
حب آل محمد صلى الله عليه وآله يوما خير من عبادة سنة» ومن مات عليه دخل الجنة. 
وعن أنس قال: كنت جالساً مع النبى صلى الله عليه وآله ذ قبل عل عليه السلام فقال: 
أنا وهذا حجة الله على خلقه» . 

(۲) او الأوصیاء: کذا فی (آ)» (ی)» (ب). وفی سائر النسخ : والأوصياء . 

(۳) و: المكذوبات . وهذا الكلام ذكره ابن المطهر فى (ك) ص ٠١١‏ (م) بهذا النص» ولم يفرده 
ابن تيمية بكلام مستقل كعادته من قبل . 

)٤( -‏ ن م: أهل العلم؛ و: أهل المعرفة. 


قال الله تعالی : بَلّی مَنْ اسل وجه لَه ومومُخيس كله اجره عند 
ریه ولا خوفٌ عَليهم ولا هم َخرنونٌ ‏ سور : MY‏ 

وقال تعالى : ومن بطع الل والرَسولَ اوك مَعَ الین انی الله 
لبهم من لين وال يقي وَالسهَدَاءِ والص الحينَ وسن أك 
رفيةاي [سورة التساء: .]1١‏ 

وقال تعالی : سارعا إلى مقر من من ربكم وجنة عَرّضها السّمَنوَاتُ 
والأرض أعدتْ لين & اين : فقون فى السَرّاء والضرًاء والكاظمينَ 
النْيْظّ غ عافن عَنِ الناس واللَهُ ثحب لين چ ودين إذا علو 

حشَة أو ظَلَمُوا ا انفسَهُم دَكَرُوا الله قَاستَْمرٌوا دنويم و ومن يعفر الذبوبَ 

إل الله ف يُصروا عَلّى مَافعَلوا م يعلمونَ ٭# ونك زاوم ٠‏ مغفرة من 
بهم وجنات ٫‏ تجری من تختها انار خالدين فيها ونم ڃر الَْاملينَ» 
[سورة آل عمران ۱۳۴ - ]٠۳١‏ فهؤلاء فى الجنةء ولم يشترط علیهم ما ذکروه 
من حب علي . 

وكذلك قوله تعالی : ل الإنسَان خلق هَلُوعا # ذا مَسَه الشر جَرْوعاً 
3# 0 س لخر منوعاً ¥ إل المصلر رن المعارج ۱۹ -۲۲]” إلى 
ولتك ى جنات ۽ مخرمود) [سورة المعارج: ]٣١‏ وآمثال ذلك ولم يشتر 
حب علي 


ر ا عل اي ن ا عر ر وامنوا به وامن 


)١(‏ ن م: آعدت للمتقين) إلى قرله : قتعم أجر العاملين). 
(۲) جاءت هذه الآيات كاملة فى (أ)ء (ب) فقط . وفى سار النسخ : إهلوعا) إلى قوله: 
إلا المصلين). 


تابع کلام 
الرافضى عن 
شات مل 
رضی اله عنه 


به طوائف ممن لم یره» وهم لم يسمعوا بذکر على ولا عرفوه» وهم من 
المؤمنين المتقين المستحقين للجنة. وقد اجتمع على دعوى حبه الشيعة 
الرافضة" والنصيرية والإسماعيلية» وجمهورهم من أهل النار بل 
مخلّدون فى النار. 
(فصل) 
وكذلك الحديث الذى ذكره فى العهد الذى عهده الله" فى علي 
وأنه راية الهدى وإمام الأولياءء وهو الكلمة التى ألزمها للمتقين” . 


الخ“ . 
i (0‏ ب ت م» و: الشيعة والرافضة. »™( i‏ مح“ ب : عهد الله . 
®( ب م: م: المتقين . 


)٤(‏ نص كلام ابن المطهر فى (ك) ص ۱۳١‏ : «ومنها ما رواه أبو عبدالله الحافظ الشافعحى 
بإسناده عن بی بردة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله : إن الله عهد إل عهداً فى 
عل عليه السلام » فقلت :یارب بینه لى » فقال: اسمع» فقلت : سمعت» فقال: إن علي 
راية الهدىء وإمام الأولياءء ونور من آطاعنی » وهو الكلمة التى ألزمتها الجعينء من أحبه 
آحبنی › ومن ع أبخضه أبغضنی »› فبشره بذلك» فجاء على عليه السلام فبشرته» فقال : 
یارسول الله » آنا عبداله وفی قبضتهء فإِن یعذبنی فبذنوبی » وإن یتم لی الذی بشرتنی فالله 
أولى بى قال: فقلت : اللهم اجل قلبه» واجعل ربيعه الإيمان» فقال الله عز وجل : قد 
فعلت به ذلك»ء ثم إنه رفع إِلىّ أنه سيخصه من البلاء شىء لم يخص به أحد من 
آصحابی» فقلت: یارب آخی وصاحبی » فقال: إن هذا شیء قد سبق » إنه مبتلی ومبتلی 
به. وروى صاحب كتاب «حلية الأولياء» عن عمّار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: آمن.(فی الأصل : أو من) من آمن بی وصدقنی بولاية على بن أبی طالب عليه . 
السلام» ومن تولاه فقد تولانی » ومن تولانی فقد تولى الله عز وجل . وعن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله : یا على من سبك فقد سبُنی » ومن سبّنی فقد سب الله» 
ومن سب الله أكبّه على منخريه فى النار. والأخبار الواردة من قبل المخالفين أكثر من أن 
تحصی » لكن اقتصرنا فى هذا المختصر على هذا القدر» . 


- VA - 


فإن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة [بالحديث]”"والعلم . 
ومجرد رواية صاحب «الحلية» ونحوه”" لا تفيد ولا تدل على الصحة ؛ فإن 
صاحب «الحلية» قد روی فی فضائل ابی بكر وعمر وعثمان وعلىّ 
والأولياء وغيرهم أحاديث ضعيفة بل موضوعة باتفاق العلماء"» وهو 
وأمثاله من الحفاظ الثقات أهل” الحديث ثقات فيما يروونه عن 


شيوخهم» لكن الآفة ممن هو فوقهم . وهم لم يكذبوا فى النقل عمُن ‏ 


نقلوا عنه» لكن يكون واحد من رجال الإسناد ممن يتعمد الكذب أو 
يغلط» وهم يبلخون عمُن حدڻهم ما سمعوه منه» ویروون الغرائب 
لتعرف. وعامة الخرائب ضعيفةء كما قال الإمام أحمد: «اتقوا هذه 
الغرائب. فإن عامتها ضعيفة» . 

وقوله فى الحديث: «هو كلمة التقوى» مما يبين أن [هذا] كذب” ؛ 
فإن تسميته «كلمة» من جنس تسمية المسيح عليه السلام «كلمة [الله] 
والمسيح سَمّْىَ بذلك لان مثله عند الله کمثل آدم» خلقه من / تراب ثم 
قال له کن فیکون» فهو مخلوق بالكلمة . وأما على فهو مخلوق كما خلق 


)١(‏ بالحدیث: زیادة فی (ح)ء (ب)۔ 

(۲) ونحوه: ساقظة من (أ)» (ح)» (ب)» (0). 

(۳) أ» ب: باتفاق أهل العلم . وقال الذهبى عن السلمى فى ميزان الاعتدال ..٤۷- ٤1/۴‏ 
ققیل: کان يضع الأحاديث للصوفية» . وانظر: لسان الميزان .٠٤١- ٠٤١/٠١‏ وسبقت 
. ترجمة السلمى ٤٤١/۲‏ . : 

)٤(‏ ح» ب: وآهل. 

(ه) ن»م: آنه کذب . 

)١(‏ كلمة الله : كذافى (آ)ء (ب). وفى ساثئر النسخ «كلمة». 


~۷4 - 


الرد عليه 


ظ ۱۸4 


سناثر التاش . 


وكلمة التقوی مثل لا إلله إلا الله ء والله أك من اللات التى يصدّق 
المؤمنون بمضمونما إن كانت خبرا»ويطيعونها إن كانت أمراء فمثل كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الساء» ومثل كلمة خبيثة كشجرة 
| خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما ها من قرار» يثبت الله الذين آمنوا بالقول 

۳ الثابت في الحياة / الدنيا وف الآخرة. 

وكلمة «التقوى» اسم جنس لكل كلمة يتقى الله فيها"» وهو 
الصدق والعدل. 

فكل من تحرى الصدق فى خبره» والعدل ف أمره» فقد لزم 
كلمة التقوى. وأصدق الكلام وأعدله قول لا إلله إلا اللهء فهو 
أخحص الكلمات بأنها كلمة التقوى. 


وكذلك حديث عمار وابن عباس كلاهما من الموضوعات” . 


(1( ا ن م و خحیرا. 
(۲) حب ق: بھا. ۰ 
™( لم أجد هذين الحديثين . 


إفصل) ° ار 


الصتحابة كثرة 

. حتی‎ e 

قال الرافضى": «وأما المطاعن فی الجماعة فقد نقل الكلى ستاب 
«مثالب | ابة» 

الجمهور منها أشياء کک : حتی ا الكلبى کتابا «فی ا 


مثالب“ الصحابة» ولم يذكر فيه منقصة واحدة لأهل البيت“ ». لآل الت 
والجواب: أن يقال؛ قبل" الأجوبة المفصّلة عمّا يُذكر من المطاعن الرد عله 

أن ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو توعان : أحدهما: ماهو كذب: 

إما كذب كلهء وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يُخرجه إلى 

الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هومن هذا الباب 

یرویها الکذٌابون المعروفون بالکذب مثل ابی مخنف لوط بن پحیی “٠‏ 

٤ 

ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبى وأمثالهما من الكذابين . ولهذا 

استشهد هذا الرافضى بما صنفه هشام الكلبى فى ذلك» وهو من آكذب 


. ى» ر: الفصل الثالث عشر. وسقطت كلمة «فصل» من (ح)ء (أ)‎ )١( 

(۲) عبارة «قال الرافضى»: ساقطة من (أ) . والكلام التالى فى (ك) ص ٠١۲‏ (م) . ويستغرق 
الرد عليه حوالى مائة صفحة من نسخة (ب) ١٠١١-۱۹/۲۳‏ . 

(۳) ن م و: شیا کثیرا. 

. ك: کتابا کله فی مثالب:‎ )٤( 

(ه) ك اا TE‏ ری و 

(1) و: فيقال قیل . . 


(۷) سبقت ترجمته ٥۹/۱‏ . 


- A\ -— 


الناس» وهو شیعی یروی عن أبیه"“ وعن ابی مخنف» وکلاهما متروك 
كذّاب. وقال الإمام أحمد فی هذا: «الکلیی ما ظننت” أن أحدا يحدّث 
عنه“ إنما هو صاحب سمر [وشبه]”» . وقال الدارقطنى : «هو متروك» 
وقال ابن عدى: «هشام الكلبى الخالب عليه الأسمارء ولا أعرف له فى 
المسند شيغاء وأبوه أيضا كذّاب» . وقال زائدة والليث وسليمان التيمى : 
وهو کذاب» . وقال یحیی : [لیس بشیء]“ کذاب ساقط» . وقال ابن 
حبّان“: «وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق“ فى 
وصفه) . 


النوع الثانى : ماهو صدق . وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها 


)١(‏ سبقت ترجمة هشام الكلبى فيما مضى ۱. وترجمته عند سزکین ٠ء‏ حا» 
ص۹۱ ۔ ۷ہ ولم يذكر من كتبه الموجودة كتاب «مثالب الصحابة» وكذلك لم يذكره 
الزرکلی فی کتابه «الأعلام» ۸۷/۹ وبروکلمان فی «تاریخ الأدب العربی» ٣٣-۴۰/۴۳‏ 
ولكنهم ذکروا جمیعا کتاب «مثالب العرب» وذکر بروکلمان ن الکلہی تكلم على «مثالب 
الأمويين»› وذکر خبر کتابته فى مثالب الأمويين الطبرى فى تاريخه ونقل ذلك عنه الأستاذ 
أحمد آمین فی «ضحی الإسلام» ۲۷/۲ (الطبعة الثالثة .)۱١۹۰۲/۱۳۷۱‏ 

(۲) انظر ما ذکره الأستاذ محب الدين الخطيب عن محمد بن السائب الكلبى فى «المنتقى»» 
ص ۳۱۹-۳۱۸ . 

(۳) و: وقال الإمام أحمد بن حنبل فيه ما ظننت. . . 

)٤(‏ ن» م: یروی عنه. 

(ه) وشبه: ساقطة من (ن)» (م). وفی (آ)» (ب)» (ر) : ونسب. وفی (ق): ذنوبا وشبه . 

. ن: سلیمان والتیمی‎ )٩( 

(۷) عبارة «ليس بشىء»: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۸) ن» و» ز: ابن حیان. 

(4) ن أ: الإعراف؛ و: الاعتراف؛ ح: التعريف؛ ق: الإغراب. 
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عن أن تكون ذنوبا» وتجعلها من موارد الاجتهادء التى إن أصاب 
المجتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وعامة المنقول الثابت عن 
الخلفاء الراشدين من هذا الباب» وما در من هذه الأمور ذنبا محققا فإن 
ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنةء 
لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه فى الآخرة بأسباب متعددة . 

منها"“: التوبة الماحية . وقد ثبت عن أئمة الإمامية" أنهم تابوا من 
الذنوب المعروفة عنهم . 

ومنها : الحستات الماحية للذنوب ؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات . 
وقد قال تعالی : إن جوا بار ما هون عن قر عنم تانكم 
[سورة النساء: ]١١‏ . 

ومنها: المصائب المكقرة. 

۰ ومنها: دعاء المؤمنين بعضهم لبعض› وشفاعة نبيهم› فما من سبب 
يسقط به الذم والعقاب عن أحد [من الأمة]” إلا والصحابة أحق بذلكء 
فهم أحق بكل مدح» ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة . 

ونحن نذكر قاعدة جامعة فى هذا الباب لهم ولسائر الأمة فنقول: لابد 
أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل» 
ثم يعرف الجزئیات كيف وقعت» وإلا فیبقی فى كذب وجهل فی 
الجزئيات وجهل وظلم فى الكليات» [فيتولد فساد عظيم]. 
( واا و (۷) و: عن آئمتهم. 


(۳) من الأمة: ساقطة من (ن)ء (م): 
ر٤)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
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السذنوب فى 
الآخرة باساب 
متعددة : 


استطراد طویل: 
قاعدة جامعة فى 
هذا الباب 


الكلام فی 
تصويب المجتهدين 


۳ / 


فنقول : الناس قد تكلموا فى تصويب المجتهدين وتخطتتهم وتأثيمهم 
وعدم تأثيمهم فى مسائل الفروع والأصول. ونحن نذكر أصولا جامعة 
نافعة . 

الأصل الأول: أنه هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق فى 
كل مسألة فيها نزاع » وإذا لم يمكنه فاجتهد وَاستَفْرّغ وسعه فلم يصل إلى 
الحق» بل قال ما اعتقد أنه هو الحق فى نفس الأمر» ولم يكن هو 
[الحق]' فی نفس الأمر: هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ 

هذا أصل هذه المسائل» وللناس فى هذا الأصل ثلاثة أقوال؛ كل 
قول عليه طائفة من النظار. 

الأول: قول من يقول: إن الله قد نصب على الحق فى كل مسألة 
دلیلا يُعرف به» يمن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق» 
وكل من لم يعرف الحق فى مسألة أصولية أو فروعية» فإنما هو لتفريطه 
فيما يجب عليه» لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن القدرية 
والمعتزلة» و[هو] قول" طائفة من / أهل الكلام غير هؤلاء . 

ثم قال ھؤلاء : أما المسائل العلمية فعليها أدلة قطعية تعرف بها» فكل 
من لم يعرفها فإنه لم يستفرغ وسعه فى طلب الحق فيأثم . 

وأما المسائل العملية الشرعية فلهم فيها مذهبان : أحدهما: أنها 
كالعلمية» وأنه على كل مسالة دليل قطعى» من خالفه فهو ثم . وهؤلاء 
)١(‏ الحق: ساقطة من (ن). 
(۲) ن» م: وقول. 


RE 


الذين يقولون: المصيب واحد فى كل مسألة أصلية وفرعية» وكل من 
سوى المصيب فهو أثم لأنه مخطىء. والخطأ والإثم عندهم متلازمان . 
وهذا قول بشر المريسى وكثير من المعتزلة البخداديين . 

/ الثانى :أن المسائل العملية“ إن كان عليها دليل قطعى فإن من 
خالقه آثم مخطىء كالعلميةء E‏ 
فیها حکم فی الباطنء وحکم الله فی حق کل مجتهد ما اداه اجتهاده 


إليه. وهؤلاء وافقوا الأولين فى أن الخطأ والإثم متلازمان"» وأن كل ٠‏ 


مخطىء أثم » لكن خالفوهم فى المسائل الاجتهادية » فقالوا: ليس فيها 
قاطع . 

والظن ليس عليه دليل عند هؤلاء» وإنما هو من جنس ميل النفوس 
إلى شىء دون شى ء. فجعلوا الاعتقادات الظنية من جنس الإراداتء 
وادعوا آنه لیس فی نفس الأمر [حكم مطلوب بالاجتهادء ولا ثم فى نفس 
الأمر]“ أمارة أرجح من أمارة. 
أحد قول الأشعری وأشهرهماء وهو اختیار القاضی ابی بكر الباقلانیء 
وی حامد الغزالىء وأبی بكر بن العربى » ومن اتبعهم» وقد بسطنا 
القول فی ذلك بسطاً کٹیرا [فی غير هذا الموضع] ك 
)۱( حم العلميةء وهو حطأ . 
(۲) 0 م و يتلازمان. 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤( ٠‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
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۱۸١۵ ص‎ 


والمخالفون لهم کابی إسحاق الإسفرايينى › وغیره من الأشعرية» 
وغيرهم» يقولون: هذا القول أوله سفسطة وآخره زندقة. وهذا قول من 
يقول: إن كل مجتهد فى المسائل الشرغية الاجتهادية العملية فهو 
الله : لا فى حقّه ولا فى حت أمثاله . وأما من كان مخطتا - وهو المخطىء 
فى المسائل القطعية - فهو ثم عندهم . 

والقول الثانى فى أصل المسألة : إن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف 
الحق» وقد يىج ۳^ عن ذلك لكن إذا عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله 
تعالی» وقد لا یعاقبه» فان له آن یعذٌب من یشاء ویغفر لمن یشاء بلا سیب 
أصلاء بل لمحض المشيغة. وهذا قول الجهمية والأشعرية» وكثبر من 
الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم . 

ثم قال هؤلاء : قد عُلم بالسمع أن كل كافر فهو قى النار» فنحن نعلم 
أن كل كافر فإن الله يعذبه» سواء كان قد اجتهد وعجز عن معرفة صحه 
دين الإسلام أو لم بجتهد. وأما المسلمون المختلفونء فإن كان اختلافهم 
ف الفروعيات» فأكثرهم يقول: لا عذاب فیها» وبعضهم يقول : لن“ 
الشارع عفا عن الخطاً فيهاء وعُلم ذلك بإجاع السلف على أنه لا إثم على 
۳( أ ب: إذ لا يتصور. 

3 ن م: وهو یغجز.‎ (f) 


)٤(‏ ف م“ آ: إن.. 
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المخطىء فيها. وبعضهم يقول: لأن الخطاف الظنيات متنع » كا تقدم ٠‏ 
ذكره عن بعض الجهمية والأشعرية . وأما القطعيات فاكثرهم يوم 
الملخطىء فيهاء ويقول: إن السمع قد دل على ذلك. ومنهم من لا ينمه 
والقول المحكىّ عن عبيد الله بن الحسن العنبرى” هذا معناه: أنه كان لا 
يونم الملخطىء من المجتهدين من هذه الأمة: لاف الأصول ولا فى 
القروع . وأنكر جمهور الطائفتين من أهل SS‏ 
القول. 

وآما غير هؤلاء فیقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى» كأبى حنيفة 
والشافعی والثوری وداود بن على وغيرهم : لا يونّمون مجتهدا طا لا فى 
السائل الأصولية ولا فى الفروعية» كا ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. 
ولهذا كان أبو حنيفة والشافعى وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواءء إلا 
الخطابية”» ويصححون الصلاة خلفهم» والكافر لا قبل شهادته عل 
المسلمين» ولا يصلى خلفه. 

وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين هم. بإحسان 
وأئمة الدين : إنهم لا يكفرون ولا يفسّقون ولا يؤتّمون أحداً من المجتهدين 
اللخطئينء لا فى مسألة عملية ولا علمية. 

قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنا هومن أقوال أهل البدع 
(1) ن م: إن. 
(۲) و: القنبرى» وهو خطاً. انظر ترجمته فی E‏ - ۸ (وفیه : مات فی ذی 


القعدة سنة ثمان وستين ومائة) . 
(۳) سبق الكلام على الخطابية 1۲/١‏ . 
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۳| من آهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك / سبيلهم . وانتقل هذا 
القول إلى أقوام تكلموا بذلك فى أصول الفقهء ولم يعرفوا حقيقة هذا القول 
ولا غوره. 
قالوا: والفرق فى ذلك بين مسائل الأصول والفروع كا أنه بدعة 
محدثة" فى الإسلامء لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل ولا قالما 
أحد من السلف والأئمة» فهى باطلة عقلا؛ فإن المغرقين” بين ما جعلوه 
مسائل أصول ومسائل فروع لم یفرقوا” بین بفرق صحیح يمیز بین 
النوعين» بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة . 
فمنهم من قال: مسائل الأصول هى العلمية الاعتقادية التى يطلب 
فيها العلم والاعتقاد فقط» ومسائل الفروع هى العملية التى يطلب فيها 
العمل . 
قالوا: وهذا فرق“ باطل ؛ فإن المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده» 
مشل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنا 
والربا والظلم والفواحش . وفى المسائل العلمية مالا يأثم المتنازعون فيهء 
كتنازع الصحابة: هل رأی محمد ربّه؟ وكتنازعهم فى بعض النصوص : هل 
قاله النبی صلی الله عليه وسلم آم لا؟ وما أراد بمعناه؟ وکتنازعهم فی بعض 
الكلمات: هل هی من القرآن آم لا؟ وکتنازعهم فی بعض معانی القرآن 
)١(‏ ح: كما أنها بدعة محدثة؛ ب: كما أنها محدثة؛ 1: كما آنه محدثة . 
۳( ۵ 3 رء ح» ی: فن الفرق. 
(۳) و: لم يفصلوا. 
(f)‏ ن م الفرق. 


والسنة :هل آراد الله ورسوله کذا وکدا؟ وکتنازع الناس فى دو قيق الكلام : 
كمسألة الجوهر الفردء وقاثل الأجسام» وبقاء الأعراض» ونحو ذلك؛ 
فليس فی هذا تکفیر ولا تفسیق . . 
قالوا: والمسائل العملية فيها علم وعملء فإذا كان الخطاً مغفوراً 
[فیھا)' فالتی فیھا علم بلا عمل اُوْلی آن یکون الخطا فیها مغفورا. 
ومتېم من قال : السائل الأصولية ھی ما کان عليها دلیل قطعی » 
والفرعية”“ ما ليس عليها دليل قطعى . 
قال أولمك: وهذا الفرق خطأً أيضاء فإن كثرا من المسائل العملية 
عليها / أدلة قطعية عند من عرفهاء وغيرهم لم يعرفهاء وفيها ما هو قطعى ظ ٠۸١‏ 
بالإجماع » كتحريم المحرمات الظاهرة» ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم لو 
ارجل ل عليه الحجةء کک 
هم ول یكرهم eT‏ 
وقد كان على عهد النبى صلل الله عليه وسلم طائفة أكلوا بعد طلوع 
الفجر حتى يتبين" همم الخيط الأبيض من الخيط الأسودء ول يؤتّمهم” 
النبى صلى الله عليه وسلم » فضلا عن تكفيرهم» وخطؤهم قطعى . 
وكذلك أسامة بن زید» وقد قتل الرجل جل المسلم» »> وکان خطؤه قطعیا 
(۲) ن م» وء ى» آ: والفروعية . 
(۳) شرب: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
() ا ر» ج» ب» ی» ون تیین. (ە) ن» م: ثم | يۆئمهم . 
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وكذلك الذين وجدوا رجلا فى غنم له» فقال: إنى مسلم» فقتلوه وأخذوا 
ماله» كان خطؤهم قطعيا. وكذلك خالد بن الوليد لما قتل بنى جذيمة 
وأخذ“ أمواهم كان غخطفا قطعا . وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط . وعار 
الذى تعّك فى التراب للجنابة [ك| تمعك الدابةء بل والذين أصابتهم 
جنابة فلم يتيمموا ولم يصلواء ]“ كانوا خطئين قطعا . 


ونی زماننا لو أسلم قوم فى بعض الأطراف» ولم يعلموا وجوب الحج » أو 
ل يعلموا تحريم الخمرء ل جوا على ذلك . وكذلك لو نشأوا بمكان جهل . 


وقد زنت على عهد عمر امرأةء فلا أقرّت به» قال عثان”: إنها لتستهل 
به استهلال من لم يعلم“ أنه حرام . فل تبين للصحابة نها لا تعرف 
التحريم م يجدوها. واستحلال الزنا خحطأً قطعا. 

والرجل إذا حلف على شىء یعتقده» ک) حلف عليه فتبین .بخلافه» 
فھو خطیء قطعاء ولا إثم عليه بالاتفاقء وكذلك لا كفارة عليه عند 
الأكثرين . ۰ 

ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل» فهو محطىء قطعا إذا تبين له الأكل بعد 
الفجرء ولا إثم عليه وفى القضاء نزاع . وكذلك من اعتقد غروب 
الشمس» فتبين بخلافه» ومثل هذا كثير. 
0 و: وأكل. : 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (أ). 


(۳) ن م: قال عمو. . 
(4( ج“ ب: من لا يعلم . 


E: 


وقول الله تعالى فى القرآن : را لا ترًاخذتا إن سينا أو أخطانا ¢ 
[سورة البقرة: ]۲۸١‏ قال الله تعالى : قد فعلت”. ول يفرق بين الخطا القطعى 
والظنی ”» بل لا جزم بأنه خط إلا إذا [كان]" أخطأ قطعا. 

قالوا: فمن قال: إن المخطىء فى مسألة قطعية [أو ظنية]“ يأثم فقد 
خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم . قالوا: وأيضا فكون المسألة قطعية 
أو ظنية هو مر“ إضافى بحسب حال المعتقدين» ليس هو وصفا للقول فى 
نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم 
صدقه عنده» وغبره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنّاء وقد کذ/ الإنسان 
ذكيا قوى الذهن سريع الإدراك [علا وظنا]”. فيعرف من الحق ويقطع 
به ما لا یتصوره غیره ولا یعرفه لا علا ولا ظناء فالقطع والظن یکون 
بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة» وبحسب قدرته على الاستدلال. 

والناس يختلفون فى هذا وهذاء فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو 
صفة ملازمة للقول المتنازع فيه» حتى يقال: كل من خالفه قد خالف 
القطعى » بل هو صفة لحال الناظر المستدل المحتقدء وهذا ما بختلف فيه 
الناس. فلم آن هذا الفرق لا برد ولا ینعکس. 

ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال: المسائل الأصولية هى المعلومة 
(۱) سبق الحديث فيمامضى ٠/٤‏ ۰ 
(۲) ح» ب: القطعى فى مسألة قطعية أو ظنية والظنى . 
(۴) کان: زیادة فی (آ)» (ب). 


)٤(‏ أو ظنية : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و)» (آ)» (ى). 
() و: فرق. )٩(‏ علما وظنا: زیادة فی (ی. 
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Y/Y 


بالعقل» فكل مسألة علمية”“ استقل العقل بدركها"» فهى من مسائل 
ا اتی یکفی او یق e‏ 0 ھی لباوت 
الشفاعة وخروج امل الكبائر من النار. 

فيقال هم : ما ذکرقوه بالضد أؤل؛ فإن الكفر والفسق“ أحكام 
شرعية» ا ذلك من الأحكام الى يستقل ہا العقل“ . فالکافر من 
جعله الله ورسوله كافراء والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاء ک) ان 
المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلا والعدل من جعله الله 
ورسوله عدلاء والعصوم الدم من جعله الله ورسوله معصوم الد 
والسعيد ف الآخرة من أخبر الله ورسوله عنه انه سعید فی الآخرة والشقی 
فیها من خر الله ورسوله عنه آنه شقی فیهاء والواجب من الصلاة والصيام 
والصدقة والحج ما آوجبه الله ورسوله» والمستحقون راث ايت من 
جعلهم الله ورسوله وارثین» والذی بقتل حدًا آو قصاصا من جعله الله 
[ورسوله]“ مباح الدم بذلك» [والمستحق للفىء وا لخمس من جعله الله 
ورسوله مستحقا لذلك]* والمستحق للموالاة والمعاداة ”من جعله الله 
0) ن: : اشتغل العقل بذكرها؛ م: : استقل لمعل راا 
(۳) ن: والفسوق: 
(8) ن التى يشتخل العقل بها؛ ر» ح» ى: انى تستقل بالعقل» م : التى يستقل العقل . 
(ه) ورسوله : ساقطة من (ن)» (م). 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)‎ )١( 
ما بين النجمتين ساقط من (ح).‎ : )۵-*( 
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ورسوله مستحقا للموالاة والمعاداة“» والحلال ما أحله الله ورسنوله» والحرام ۰ 
ما حرمه الله ورسوله» والدین ما شرعه الله ورسوله EET‏ ۰ 


بالشرٍع . 

ek TT 
ينفع فيه الدواء الفلانى » فإن مثل هذا عل بالتجر, بة والقياس‎ 

تقليد الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو حجربة . وكذلك مسائل الحساب 
e‏ ونحو ذلك هذا ما" يُعلم بالعقل. وكذلك مسألة الجوهر 
الفردء وتعاثل الاجام أو اخحتلافهاء وجواز بقاء الأعراض وامتناع بقائها؛ 
فهذه ونحوها تعلم بالعقل . 

وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا وكافرا وعدلا وفاسقا هومن المسائل 
الشرعية لا من المسائل العقلية» فكيف يكون من خالف ما جاء به الرسول 
لیس کافراء ومن خالف ما ادعی غیره آنه معلوم / بعقله کافرا؟ وهل یکفر 
أحد با خملا فى مسائل الحساب والطب ودقيتق الكلام؟ 

فإن قيل : هؤلاء لا يكرون كل من خالف مسألة عقلية» لكن يكفرون 
من خالف المسائل العقلية التى يعلم بها صدق الرسول؛ فإن العلم بصدق 
الرسول مينى عليها": [على مسائل معينة]" فإذا اخحطا فيها م يكن عالا 
بصدق الرسول فيكون كافرا. 


(1) ن: يعرف. 

(۲) ن: هومما.. 

(۲) عليها: ساقطة من (م)ء (ى). 

. على مسائل معینة: فی (ح)۰ (ر)» (ی)ء (م) فقط‎ )٤( 
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۱۸١ ص‎ 


rr /F 


قيل : تصديق الرسول ليس مبنيا على مسائل معينة من مسائل النزاع › 
بل ما جعله أهل الكلام الحدث أصلا للعلم بصدق الرسول» كقول من 
قال من المعتزلة والجهمية : إنه لا يُعلم صدق الرسول إلا بأن يعلم أن العام 
حادث» ولا یعلم ذلك إلا بان عل“ أن الأجسام عدَثة» ولا يعلم ذلك 
إا [بالعلم]" بأنها لا تنفك من الحوادث : إما الأعراض مطلقاء وإما 
الأكوان” وإما الحركات» ولا يعلم حدوٹها“ حتی یعلم امتناع حوادث 
لا أول ها ولا يعلم أنه صادق حتی يعلم أن الرب غنى › ولا غلم غناه 
حتی یعلم أنه لیس بجسم . 

ونحو ذلك من الأمور التى تزعم طائفة من أهل الكلام أنبا أصول 
لتصديق الرسول لا يعلم صدقه بدونپاء هی ما یعلم بالاضطرار من دين 
الرسول أنه لم يكن مجعل إيان الناس موقوفا عليهاء بل ولا دعا الناس 
إليهاء ولا دُكرت قن كتاب ولا سنةء ولا ذكرها أحد من الصحابة » لكن 
الأصول التى بها بعلم“ صدق الرسول مذكورةف القرآن وهی غیرهذه» 
کا قد بین" فی غیر هذا الموضع . 

وهؤلاء الذين / ابتدعوا أصولا زعموا أنه لا يمكن تصديق الرسول إلا 
ہاء وأن معرفتها شرط فى الإيان» أو واجبة على الأعيان - هم من أهل 
» ح» أء ر» ى: ولا نعلم ذلك إلا بأن تعلم . 

(۲) بالعلم: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ن م» ب: الألوان. 

)٤(‏ ح: ولا نعلم حدثها. 

)٥(‏ ر ح› ئ: التی نعلم بها. 


0) 0: تبین. 
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البدع عند السلف والأئمةء وجمهور العلاء يعلمون أن أصوم بدعة فى . 
الشريعة. لكن كثير من الناس يظن أنها صحيحة فى العقل» وأما الحذّاق 
من الأئمة ومن اتبعهم فيعلمون نها باطلة فى العقلء مبتدعة فى الشرعء 
وأنها تناقض ما جاء به الرسول. 

وحينئذ فإن كان الخطا فى المسائل العقلية التى يقال: إنها أصول الدين 
کفرا“ فهؤلاء السالكون هذه الطرق الباطلة فى العقل المبتدعة فى الشرع 
هم الكفار لا من خالفهمء وإن م يكن الخطأ فيها كفراً» فلا يكفر من 
خالفهم فیهاء فثبت أنه لیس کافرا فی حكم الله ورسوله على التقديرين . 

ولكن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا مجعلونها واجبة فى 
الدينء بل يجعلونها من الإيمان الذى لابد منه» ويكفرون من خالفهم فيها 
ويستحلون دمه كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم . 
وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأاخحطأء وإن كان 
خالفا هم» مكفرا هم » مستحلا لدمائهم » كا لم تكفر الصحابة الخوارج» 
مع تكفيرهم لعشمان وع ومن والاهماء واستحلاهم لدماء المسلمين 
الخالفين هم . 

وكلام هؤلاء المتكلمين فى هذه المسائل بالتصويب والتخطئةء والتأثيم 
[ونفيه]"» والتكفير ونفيه» لكونهم بنوا على القولين التقدمَين: قول 
القدرية الذين مجعلون كل مستدل قادراً على معرفة الحق» فيعدّب كل من 
(1) ن: أصول الذين كفرواء وهو تحريف. 
(۲) ونفيه: ساقطة من (ن)› (م). 
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يعرفه»› وقول الحهمية الحبرية الذين يقولون : لا قدرة للعبد على شىء 
أصلا بل الله يعدب بمحض المشيئةء فيعذّب من لم يفعل ذنبا قط 
وینعم ن کر ويي وقد وافقهم عل دل كثير من المتأخرين» وهؤلاء 
يقولون : جوز أن بات الأطفال والمجانين وإن لم يفعلوا ذنبا قط» ثم منهم 
من جزم بعذاب أطفال الكفار فى الآخرة» ومنهم من مجوزه ويقول : لا 
أدرى ما يقع » وهؤلا يجوّزون أن يعفر لأفسق أهل القبلة بلا سبب أصلاء 
ويعذّب الرجل الصالح على السيئة الصغيرةء وإن كانت له حسنات أمثال 
الجبال بلا سبب أصلا بل بمحض المشية . 


وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا 
مرجح . . لكن هؤلاء الجهمية يقولون : إنه فى كل حادث يرجح بلا مرجح › 
وأولئك القدرية والمعتزلة والكرامية » وطوائف غيرهم من الفقهاء والصوفية 
وأهل الخديث وغيرهم يقولون: أصل الإحداث والإبداع كان ترجيحا بلا 
مرح » وأما بعد ذلك فقد خلتق أسبابا وحکا علق الحوادث بها . 


واخحتلفت القدرية والجهمية الحبرية فى الظلم . فقالت القدرية : الظلم 
فى حقّه هو ما نعرفه من ظلم الناس بعضهم بعضا. فإذا قيل : إنه خالق 
أفعال العباد وإنه مريد لكل ماوقع › وقيل مع ذلك : إنه يعذب العاصى »› 
کان هذا ظلا کظلمناء وسموا أنفسهم العدلية . وقالت الحهمية : الظلم 
فی حقه هو ما یمتنع وجوده» فأما کل ما یمکن وجوده فلیس بظلم؛ فإن 
الظلم : إما غخالفة أمر من تجب طاعتهء وإما التصرف فى ملك الغير بغير . 
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إذنهء فالإنسان يوصف بالظلم لأنه حالف لأمر ربه» ولأنه قد" يتصرف 
فى ملك غيره بغير إذنه . والرب تعالى ليس فوقه امر» ولا لغيره ملك» بل 
إنما يتصرف فى ملكهء فكل ما يمكن فليس بظلم» بل إذا نعم فرعون وأبا 
جهل وأمثا | من کفر به وعصاه» وعذّب موسی وعحمداً من آمن به وأطاعه 
فهو مشل العكس» الجحميع بالنسبة إليه سواء» ولكن لا أخبر أنه ينعم 
المطيعين وأنه يعدب العصاة صار ذلك معلوم الوقوع لخره الصادقء لا 
لسبب اقتضى ذلك . / والأع|ال علامات على الثواب والعقاب. ليست 
آنا 


فهذا قول جهم وأصحابهء ومن وافقه کالأشعری» ومن وافقه من آتباع ۰ 


الفقهاء الأربعة والصوفية وغيرهم . ولهذا جوز هؤلاء أن يُعذّب العاجز عن 
معرفة الحق ولو اجتهد» فليس عندهم فى نفس الأمر أسباب للحوادث ولا 
حکم ولا فی الأفعال صفات لأجلھا کانت مأمورا ہا ومنہياً عنهاء بل 
عندهم یمتنع أن یکون فی خلقه وأمره لام «کی» . 

٠‏ وأما / القدرية فيثبتون له شريعة فيا جب عليه ويحرم عليه بالقياس على 
عباده. وقد تكلمنا على قول الفريقين فى مواضع » وذكرنا فصلا فى ذلك فى 
هذا الکتاب في تقذّم» لا تكلمنا على ما نسبه هذا الرافضى إلى [جميع]“ 
أهل السنة من قول هؤلاء الجهميه الحبريةء وبيّنا أن هذه المسألة لا تتعلق 
بمسألة الإمامة والتفضيل»ء بل من الشيعة من يقول بالجبر والقدر» وفى 
أهل السنة من يقول بهذا ويهذا. 


)١(‏ قد: ساقطة من (آ)» (ب). (۲) جميع : ساقطة من (ن)ء (م). 


۳ 
ا 
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۱۸٩ ظ‎ 


4/۳ 


م ٤‏ منهاج السنة النبوية ج ه 


والمقصود هنا أن نبي أن الكلام افر ازع مقن ار 
خخطئین» مثابین أو معاقبین» مؤمنين أو كفارا - هو فرع عن هذا الأصل 
العام الشامل هذه المسائل وغيرها . 
وبہذا يظهر القول الثالث فى هذا 8 وهو أنه لیس کل من اجتهد 
واستدل يتمكن من معرفة الحق» ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا 
به" أو فعّل حظورا. وهذا هو قول“ الفقهاء والأئمة» وهو القول المعروف 
عن سلف الأمة » وقول جمهور المسلمين . 
وهذا القول يجمع الصواب من القولين» فالصواب من القول الأول - 
قول الجهمية الذين وافقوا فيه السلف والجمهور- وهو أنه ليس كل من 
طلب واجتهد واستدل على الشىء يتمكن من معرفة الح فيه» بل 
استطاعة الناس فى ذلك متفاوتة . 
والقدرية يقولون": إن الله تعالى سوى بين الكلفين فى القدرةء ول 
بخص المؤمنين با فضلهم به على الكفار حتى آمنواء ولا خص المطيعين با 
E‏ 
وهذا من أقوال“ القذرية والمعتزلة وغيرهم التى خالفوا بها الكتاب 
والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح كا بسط فى موضعه. ولمذا قالوا : 
إن كل مستدل فمعه قدرة ة تامة يتوصل با إلى معرفة احق . 
(۲) ن» م: وهذامن قول. . 
(۳) يقولون: کذا فی (أ)» (ب). وفی سائر النسخ : يجعلون. 


(8) ن م من قول. 
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ومعلوم أن الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة [فى السفر]" فكلهم 
مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على جهة القبلةء ثم بعضهم يتمكن من 
معرفة جهتهاء وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط. فيظن فى بعض الجهات 
أنہا جهتهاء ولا يون مصيبا فى ذلك. لکن هو مطیع لله ولا إثم عليه فی 
صلاته إليهاء لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء فعجزه عن العلم بها 
كعجزه عن التوجه إليهاء [كالمقيد والخائف والمحبوس والمريض الذى لا 
یمکنه التوجه إلیها]". ) 

وهذا كان الصواب فى الأصل الثانى : قول من يقول: إن الله لا يعّب 
فى الآخحرة إلا من عصاه بترك الأمور أو فعل المحظور. والمعتزلة فى هذا 
وافقوا الاعة » بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم ؛ فانم 
لرا ل دمن لاذ ل او تردلك: 

ثم هؤلاء محتجون على المعتزلة فى نفس الإيجاب والتحريم العقلى بقوله 
تعالی : وما کنا معْذبین تی بعت رَسولاً) [سورة الاسراء: ]٠١‏ . وهو حجة 
ای ا ل ل وک ع 
التعذيب قبل إرسال الرسلء فاأولثك يقولون: يعدب من لم يبعث إليه 
رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون : بل يعدب من ل يفعل 
قبيحا قط كالأطفال . 

وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا. قال تعالى : مكنا 


)١(‏ فى السفر: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
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مخايین ج بعَّث ت رسلا [سورة 8 .]٠‏ وقال تعالی عن النار: 
كلما لق فیا قوج سام زتها ألم انم َير فوا بى قد اعت 
نذیر ذبا وقلا ما رل الله منم إن اتم إلا في لال کییر) سرن 
الملك: ۸ء ۹] . فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العم أنه كلما ألقى قيها 
فوج ا الخزنة : هل جاءهم"“ نذير؟ فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير 
فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذيرء فمن لم يأته نذیر لم يدخل 
النار. 
وقال تعالى لإبليس: لمأن جَهنمَ منك وَممُن تبك مهم 
ا [سورة ص: »]۸١‏ فقد أقسم سبحانه آنه يملؤها من إبلیس 
وأتباعه » وإنما أتباعه من أطاعهء فمن لم يعمل ذنبا لم يطعهء فلا یکون 
ممن تملا" به النارء وإذا ملت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع . 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وأنس بن مالك أن 
النبی صلی الله عليه وسلم قال: «لا یزال یلقی فى النار وتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه» وفى رواية : «فيضع قدمه عليها 
فتقول: قط قط» وینزوی بعضها إلى بعض»” أى تقول : 
(۲) ن ر» ح» وء ی: تمتلیء. 
(۴) الحديث _ مع اختلاف فى الألفاظ TS‏ الله عنهما فی : 


البخارى ۱۳۸/١‏ (كتاب التفسير» سورة ق» قوله تعالى : وتقول هل من مزيد). وعن أنس 
فيه ۱۳/۸ \Te‏ (کتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزه ة الله وصفاته وکماله) . وعنه 


أيضا ۹ ر(کتاب التوحید» باب قول الله تعالى : وهو العزيز الحكيم) . وعن أبى هريرة 
فیه ۱۳٤/۹‏ (كتاب التوحيد. باب ما جاء فى قوله تعالى : إن رحمة الله قريب من 


Na 


حسبى . وأما الجنة فيبقى فيها «فضل» فينشىء الله لها خلقاً فيسكتهم 
فضول / الجنة»“. هكذا رُوى فى الصحاح من غير وجهء ووقع فى 
بعض طرق البخارى غلط قال فيه : «وأما النار فيبقى فيها فضل٠“‏ 
والبخارى رواه فى سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوىء 
كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواه غلط فى لفظء ذكر 
ألفاظ سائر / الرواة التى يُعلم بها الصواب» وما علمبٌ وقع فيه غلط إلا 


المحسنين) . وجاء الحديث أيضا فى مسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وأنس بن 
مالك رضى الله عنهم ۲۱۸١/٤‏ - ۲۸۸ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون). وفى المسند عن أبى هريرة (ط . المعارف) ١۳/١۷‏ -٤٠ء‏ (ط. 
الحلبى) ٠١۷/۲‏ . 

هذاجزء من حديث عن آبى هريرة رضى الله عنه ولفظه « . . وأما الجنة فإن الله عز وجل 
ینشیء لها خلقا» فی : الببخاری ۱۳۸/۰۹ - ۱۳۹ (السوضع السابى)؛ مسلم 
۶٤‏ -- ۲۱۸۷ (الموضع السابق). وفی مسلم ۲۱۸۸/٦١‏ عن أنس رضى الله عنه : 
«يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى » ثم ينشىء الله تعالى لها خلقا مما يشاء» . 

وعن أنس رضى الله عنه رواية أخحرى جاء فيها: « . . ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشىء الله 
لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة» وهی فی البخاری ٠۱١۷/۹‏ (الموضع السابق) وفى مسلم 
۸/٤‏ (الموضع السابق). 

لم أجد هذه الألفاظ فى البخاری مع طول البحث ولکتی وجدت حدیٹا فیه ۱۳١/۹‏ (كتاب 
التوحيد» باب ما جاء فى قول الله تعالى : إن رحمة الله قريب من المحسنين) عن أبى 
هريرة رضى الله عنه وفيه : «. . وقال للنار: أنت عذابى أصيب بك من أشاء ولكل واحدة 
منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشىء للنار من يشاء 
فيلقون فيها فتقول : هل من مزید؟ ثلائاء حتی يضع فيها قدمه فتمتلىء ويرد بعضها إلى 
بعض وتقول: قط قط قط» . 

وذكر ابن حجر فى شرحه للحديث (فتح البارى EG‏ «قال آبو الحسن 
القابسى : المعروف فى هذا الموضع أن الله ينشىء للجنة خلقاء وأما النار فيضع فيها 
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وقد بين فيه“ الصواب» بخلاف مسلم فإنه وقع فى صحيحه عدة 
أحاديث غلطء أنكرها جماعة من الحمَاظ على مسلم . والبخارى قد 
أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث. لكن الصواب فيها مع 
البخارىء والذى أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جداء وما سائر 
متونهما فمما اتفق علماء المحدّثين على صحتها وتصديقها وتلقيها 
بالقبول لا يستريبون فى ذلك . 


وقد قال تعالى : يا مَعْسَرَ الجن والإنسِ ل ا رل شخ 
يصون عَلَيْكمْ آیاتی وینذروتكم ( لقَاءَ ومک م هذا الوا شهدنا على انفسًا 


رتهم الْحَياة الذنْيا وَشهدوا لی أشن ا کائوا کافرینَ ۾ ذلك ان 
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لم كن رَبك مهلك الْقَرَى بطلم وَأَهْلّهَا عَافلُون) (سورة الانمام: ٠١١‏ 


قدمه. قال : ولا أعلم فی شىء من الأحاديث أنه ينشى ء للنار خحلقا إلا هذا. انتهى . . 
وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الوضع مقلوب . وجزم ابن القيم بأنه غلط» واحتج بان 
الله تعالی أخبر بان جهنم تمتلىء من إبليس وأتباعه» وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقينى 
واحتج بقوله : (ولا يظلم ربك أحدا) ثم قال: وحمله على أحجار تلقى فى النار أقرب من 
حمله علی ذی روح یعذب بغیر ذنب انتهی». . . وقال الشیخ عبدالعزیز بن باز فی تعلیقه 
على الحدیث ٤۳٤/١۱١‏ : «جزم ابن القيم بان هذا غلط من الراوى» صوابه «ينشىء 
للجنة» كما تقدم برقم ۰ (حدیث آبی هریرة فی تفسیر سورة ق۔ : قوله تعالی : وتقول 
هل من مزید) وکماافی رقم ۷۳۸٤‏ (حدیث انس فی کتاب التوحید» باب قول الله تعالی : 
وهو العزيز الحكيم) من طريق قتادة عن أنس. فتبين منهما أن الراوى هنا سبق لفظه من 
الجنة إلى النارء ويسمونه فى مصطلح الحديث «المنقلب» . 

ووجدت كلام ابن القيم المشار إليه فى كتابه و«حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
ص ۳۸١‏ (ط . المدنی ء ۱۳۹۸) . 

() ر ح:فیها. ٠‏ 


- (¥ - 


۴١‏ فقد خاطب الجن والإنس» واعترف المخاطبون بأنهم جاءتهم 
رسل يقصّون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة . ثم قال : ذلك أن 
لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون# أى هذا بهذا السبب» 
فلم آنه لا یعذّب من کان غافلا ما لم يأته نذي فكيف الطفل الذى لا 
عقل له؟!. 


ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه عنه» وإلا فلو كان الظلم هو 
الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلم» بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم 
عند الجهمية الجبرية . 


وقد قال تعالى : وما كان ريك مُهْلك الْقْرَى حى يبْعَتَ في أمَها 
رَسُولاً تلو عَلَبهم آیاتنا مانا مُهْلکی الْمَرَى إل وَأهْلُها امود 4 [سور 
a‏ تعالى : وما كان رَبك َلك الْقُرى بطَلْم وََهْلهَا 
مصللحون [سورة هود: ۱۱۷]. وقال تعالی ومن يعْمَل من الصالحات وهو 


و ك 


مؤمن فلا یاف ظلْہاً ۴ ضما [سورة طه: ۲.] . قال المفسرون : 
الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره» والهضم آن ينقص من حسناته» 
فجعل سبحانه عقوبته بذنب غیره ظلما ونزه نفسه عنه . 

ومثل هذا كثير كقوله  :‏ لها مَا كَسَبَت وعَليّها ما اكتسَبَتْ 4 
[سورة البقرة : »]۲۸١‏ وقوله : ولا تزر وازرة وزد اخری) [سورة الأنعام : »]١١١‏ 
وكذلك قوله : ل تختصمُو AA‏ ك بالوعيد « ما يبدل 
اقول لدی وما أ ا بظلام, للْعبيد) [سورةق: ۲۸ ۹]› ا آنه قدّم 
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بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد"» كما قال فى الآية الأخرى: ذلك من ِ 
ناء الُْرّى نَقَصهُ عَلَيْكَ مها قا ل 
سهم َا غت عنقم الهم الى يذو من ون اله من شى ا 
جاء اهر ربك وما رَادوهم غير تتبيب) [سورة هود: e AE‏ 
نه نفسه عن ظلمهمء وبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم› 
فمن لم یکن ظالما لنفسه تون عقوبته ظلما تنزه الله عنه ٍ 

وقال فى الآية الأخحرى: إن رمي في عَذّاب جه ادون ء 
قر عم َم فيه مسون » وما امم ون انوا م 
الظالمينَ)» [سورة الزخرف: ]۷١- ۷٤‏ . 

وهذا الظلم الذى نرّه نفسه عنه: إن كان هو الممتنع الذى لا يمكن 
فعله فأیَ فائدة فى هذا؟ وهل أحد يخاف أن يفعل به ذلك؟ ؤأی تنزیه 
فى هذا؟ وإذا قيل : هو لا يفعل إلا ما يقدر عليه . قيل : هذا معازم لكل 
أحد» وکل أحد لا يقعل إلا ما يقدر علیه» فأی مدح فى هذا مما يتميز 
به الرب سبحانه عن العالمين؟ . 


”فعُلم أن من الأموز الممكنة ما هو ظلم تنرّه الله سبحانه عنه مع قدرته 
علیه» ويذلك يحمد ويثنى عليه؛ فإن الحمد والثناء يقع بالأمور 
الاختيارية من فعل وترك» كعامة ما فى القرآن من الحمد. والشكر أخحص 
)١(‏ للعبيد: کذا فی (ذ)» (م)ء (ی): وفى سائر النسخ : لهم . 


. ح“ ر عن العالمين الظالمين؛ و» آ: عن الظالمين‎ (Y)( 
. ما بين النجمتين جاء فى (ر)» (ح)› (ى) فى غير موضعه الصحيح‎ : . )«#( 
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تنزیه وتعظيم » فإذا سبح بحمده جمع له" بين هذا وهذاء کما قد بسطنا 

الكلام على حقيفقة التسبيح والتحميد» ومعنی التسبيح بحمده فی غير 

هذا الموضع“ . 

a OR OR Sa gg E E 

مکرمُون) [سورة الأنبياء : c(٦‏ فالتخاد فعل من الأفعالء وقد نه سبحانه 

نفسه عنه. فعّلم أن من الأفعال ما نره سبحانه نفسه عنه. والحبرية 

عندهم لا ينزه عن فعل من الأفعال. 

وفی حدیث و«البطاقة» الذى رواه الترمذى وصححه [وغيره]"»› ورواه 
الحاكم فى صحیحه . قال فيه : «فینشر له تسعة / وتسعون سجلاء کل 
سجل منها مد البصر. ثم يقال: لا ظلم عليك. إن لك عندنا بطاقةء 
فتوضع البطاقة فى كفةء والسجلات فى كفةء فثقلت البطاقة » وطاشت 
السجلات»“ فقوله : «لا ظلم عليك» دليل على أنه إن لم يجاز بتلك 

(۱) له: ساقطة من (آ)» (ب)۰ (م)ء (ر)ء (ح)» (ی). 

(۲) ر» ح: والجبريین . (۳) وغیره: زیادة فی (و) . 

)٤(‏ الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما فى : سنن الترمذى 
٤‏ ۱۳۴ (کتاب الإیمان» باب فیمن يموت وهو يشهد آن لا له إلا الله) من روايتين 
(رقم ۲۷۷٦‏ ۲۷۷۷) وقال الترمذى بعد الأولى : «هذا حديث حسن غريب» . والحديث 
فی : سنن ابن ماجة ۱٤۳۷/۲‏ (كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة)؛ 
المسند (ط. المعارف) ۲۰۰-۱۹۷/۱۱» ۲١-۲۳/٠۲‏ (مختصرا)؛ المستدرك 
للحاكم 1.. وقال الحاكم : «هذا حدیث صحیح اللإسناد ولم یخرجاه» ووافقه 


الذهبى . وأول الحديث فى سنن الترمذى: «إن الله سيخلص رجلا من أمتى على رؤوس 
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ظ ۱۸۷ 


الحسنات: وا بحا م سا کان ذلك ظلما يدس الله عنه ؛ 
فإنه القائم بالقسط . ۰ 

وقد قال تعالى : «إويمَولون ياويَنا مال هذا الكتاب لا عادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحْصاها وَج دوا ما عَملُوا حاضراً ولا يلم ريك أحداه 
[سورة الكهف : »]٤۹‏ فهل يقال : هذا النفى أنه لا يفعل مع أحد مالا يمكن 
ولا يقدر عليه؟ أو لا يظلمهم شيشا من حسناتهم» بل يحصيها كلها 
ويثيبهم”“ عليها؟ فدل على أن العبد يثاب على حسناته» ولا يُنقص شيا 
منهاء ولا یعاقب إلا على سیئاته» وان عقوبته بغیر ذنب» وبخس حسناته 
ظلم ينزه" الرب تبارك وتعالى عنه. ) 

وايضا فقول تعالی : أكَنجُعلُ المَإمينَ كالمُجرمينَ) (سرة لقلم: 
«(ro‏ وقال تعالی : i‏ نَمل الُذينَ منوا وَعَملوا الصالحات کالمُفبدین 
فی لاض 1 e‏ الْمتقَينَ لجار [سورة ض: ۲۸]» وقال : 1 
حَسبٌ الذينَ جرخو السات ان نجهم كالُذين آمنوا وعَملوا 
الصالحات سواءٌ محياهم وَمَمَاتَهُمْ ساءَ ما حکمُون) [سورة الجاثية : ]٠١‏ 
إلى غير ذلك . 

فدل على أن التسوية بين هذين المختلفين "من الحكم السيىء الذى 
ينره عنه» وأن ذلك منکر لا يجوز نسبته إلى الله تعالى » وأن من جوز ذلك 
es (0)‏ 
(۲) و: یحصرها كلها ویثیبه . . 
(۳) ف م: تنزه. 
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فقد جوز منکراً لا یصلح آن یُضاف إلى الله تعالی ؛ فإن قوله : َنَعَل 
المُْسلمينَ كالّْمُجرمينْ) [سورة القلم : ]٣١‏ استفهام إنكار فلم أن جعل 
هؤلاء مثل هؤلاء منکر لا جوز أن يظن بالله آنه یفعله . فلو کان هذا وضده 
بالنسبة إليه سواءء جاز أن يفعل هذا وهذا. 

وقوله : سَاءَ ما كمون 4 [سورة الأنعام : ٣٣‏ دل على أن هذا حکم 
سيىءء والحكم السيىء هو الظلم الذى لا يجوز فعُلم أن الله تعالى 
منزّه عن هذا . ومن قال إنه يسوى بين المختلفين» فقد نسب إليه الحكم 
السيىء. وكذلك تفضيل أحد المتماثلين» بل التسوية بين المتماثلين 
والتفضيل بين المختلفين هو من العدل والحكم الحسن الذى يوصف به 
الرب سبحانه وتعالى . 

والظلم وضع الشىء فى غير موضعه؛ فإذا جعل النور كالظلمةء 
[والمحسن كالمسىء]" والمسلم كالمجرم - كان هذا ظلماً وحكما 
سیا [يقدّس] وینزه عنه" سبحانه وتعالی . 

وقال تعالى : أفَحُكم الْجاهلية يعون وَمَنْ اخسن من الله حَكْمّا . 
لوم يوون4 [سورة المائدة: .]٠١‏ وعند هؤلاء لو حكم بحكم الجاهلية 
لکان حسناء ولیس فی نفس الأمر حکم حسن وحکم غير حسن» بل 
الجميع سواء. فكيف يقال مع هذا: ومن أحسن من الله حكما؟! فدل 
هذا النص على أن حكمه حسن لا أحسن منهء والحكم الذى يخالفه 


)١(‏ : ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۲) .ن م: سیا تنزه عنه . . 
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سيىء ليس بحسن . وذلك دليل على أن الحسن صفة لحكمهء فلو لم 
يكن الحسن إلا ما تعلق به“ الأمرء أو مالم ينه عنه» لم يكن فى الكلام 
فائدةء ولم يقسّم الحكم إلى حسن وأحسن» لأن عندهم يجوز أن يحكم 
الرب بكل ما يمكن وجودهء وذلك کله حسن» فلیس عندهم حکم ينزه 
الرب عنه. 

وقال تعالی : وا اعنم آي الوا لن ومن تی تی مل ما 
أوتی رَسْل الله الله غلم حَيْتُ حَيْت يَجعَل رسَالته) [سورة الأنعام: »"]٠۲١‏ فدل 
على أنه أعلم بالمحل الذى يناسب الرسالةء ولو كان الناس مستوينء 
والتخصيص بلا سبب» لم يكن لهذا العلم معلوم يختص به محل 
الرسالة. 

وقال تعالى : وَلَمَد جَاءَ آل فرعَون اللذرٌ ٭ كبوا بایاتنا كلها 
امم خد عزیز مدر « اكمار خر من اولیکم ام کم برا فی 
ال [سورة القمر: »]٤۳١ - ٤١‏ وقال : اهم خير ام قوم تع کک 
قبلهم هلاهم م کانوا مجرمین) [سورة الدخان: ۳۷]. فهذا يبين 
أولئك إذا كانوا کارا وقد عذبناهم» والكفار الذين كذبوا محمدًا 
خيرا من أولئك بل هم مثلهم ^ استحقوا من العقوبة ما استحقه أولئك»› 
ولو كانوا خيراً منهم لم يستحقوا ذلك. فعُلم انه سبحانه یسوی بین 
المتماثلين» ويفضل صاحب الخير» فلا يسوی بينه وبين من هو دونه . 
(۲) ن م و: رسالاته . 
(۳) و: بل هم منهم . 


AS 


وكذلك قوله تعالی : : هو الّذى اخ الذين كر وأ من اهل الكتاب 
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من دیارجم لال حشر ما ظتتتمْ أن يروا وظنوا انهم اعم 
حضوم من الله انام ال من حت لم نبوا وف فى َو 
الرعَب خربون بيوتهم يديهم وايدى الم من فاغتر وأيااو لى الأبْصار) 
[سورة الحشر: ۲] إلى قوله تعالى : د لك بام شاا الله وزسولة وم 
يشاقق الله و إن الله شديد العقًاب4 [سورة الأنفال: »]١۳‏ والاعتبار 
انعر إلى آتالب: فيعرف أن من فعل كما فعلوا استحق یکا 
استحقوا» ولو کان تعالی قد یسوی بین المتماثلین وقد لا يسوی» لم 
يمکن الاعتبار حتى يعلم أن هذا المعین" مما یسوی بینه وبين نظیره» 
وحينئذ فلا يمكن الاعتبار إلا بعد معرفة حكم ذلك المعين" وحينئذ فلا 
يحتاج إلى الاعتبار. 


ومن العجب آن أكثر أهل احتجوا بهذه الآية على القياس› 
وإنما تدل عليه لكون الاعتبار”“ يتضمن التسوية بين المتماثلين» فعلم 
أن الرب يفعل هذا فى حكمه» فإذا اعتبروا بها فى آمره الشرعى لدلالة 
مطلق الاعتبار على ذلك فھلا استدلوا بها على حکمه ا الکونى 
ی الثواب والعقاب» وهو الذى قصد بالآية» فدلالتها عليه آولی ؟ 


فعّلم أن المتماثلَيْن فى الذنب متماثلان فى استحقاق العقاب» 


)١(‏ و: المعنى. 
(Y)‏ جح لأن الاعتبار؛ |5 کون الاعتبار. 
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بخلاف من لم يشركهما فى ذلك. وإذا قیل: هذا قد عُلم بخبره. 
قیل: هولم یخبر قبل بهذا بل دل على ن هذا هو حکمه الذی لا یجوز 
أن يضاف إليه سواه» كما دل على ذلك ما تقدم من الآيات . 

وأيضا فالنصوص قد أخبرت بالميزان بالقسط. وأن الله لا يظلم مثقال 
ذرةء وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماء فدلّ هذا على 
أن مشقال ذرة إذا زيد فى السيئات أو نقص من الحسنات كان ظلما ينزه 
الله عنه» لا ان يزن الأعمال بالقسط. الذى هو العدلء فدل على 
أن خلاف ذلك ليس قسطاء بل ظلم“ ت تنه الله عنه» ولو لم یکن هنا“ 
عدل لم يحتج إلى الموازنة؛ فإنه إذا كان التعذيب والتنعيم بلا قانون 
- عدلى » بل بمحض المشيئة» لم يحتج إلى الموازنة . 

وقال تعالی : : تلك آيات الله نوما عَلَّيْك باق وما الله بريد لما 

َْلَمين) [سورة آل عمران: ]٠٠۸‏ قال الزجاج وغیره : قد أعلمنا آنه ساب 
من عذّبه لاستحقاقه . وقال آخر: معناه آنه لا یعاقبهم بلا جرم» فسمُی 
هذا ظلما. 

وأيضا فإن الله تعالى قد أخبر فى غير موضع أنه لا يكلف نفسا إلا 
وسعهاء کقوله تعالی : «وَالَذينَ آمنوا وَعَْلّوا الصالحات لا كلف نَفْسّا 
إا وهاي [سورة الأعراف: ۲ وقوله: وا تَكلَفُ ف إل 
وسعَها) [سورة البقرة: ۲۳۴]» وقوله : }ل يكلف الله نمسا إلا م e‏ 


)( ح: ھذا۔ e‏ 


AN 


(سورة الطلاق: ۷]» وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال: «إفاتقوا الله ما 
سطع [سورة التغابن: »]١١‏ وقد دعاه المؤمنون بقولهم : رتا ولا 
تحمل عَلَينا ضرا كما حماتهُ عَلّى الْذينَ من فبلا را ولا تَحمَلَّنَا ما لا 
طاقَة لَنا به [سورة البقرة: ]۲۸١‏ فقال : قد فعلت” . 

ا النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنهء خلافا 
للجهمية المجبرة". ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطىء والناسى » خلافا 
للقدرية والمترلة وخذا فل الخطاب فن هذا الاب: 

فالمجتهد المستدل - من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفت وغير 
ذلك - إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع» كان هذا هو الذى كلّفه 
اله إياه» وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع » ولا يعاقبه الله 
ألبتةء خلافا للجهمية المجبرة”» وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله » لكن 
قد يعلم الحق فى نفس الأم وقد لا يعلمه» خلافا للقدرية والمعتزلة فى 
قوهم : كل من استفرغ وسعه علم الحقء فإن هذا باطل کا تقدم» بل 
كل من استفرغ وسعه استحق الثواب . 

وكذلك الكقار من بلغته“ دعوة النبى صلى الله عليه وسلم فى دار 


استطاع› کمافعل النجاشى وغیره» ولم یمکنه الهجرة إلى دار الإإسلام» 


(۱) سبق الحدیث فیمامضی .٠۲٠/٤‏ 

(۲) و: الجبرية. 

(۳) و: الجبرية. 

)٤(‏ من بلغته: کذا فی (ح)ء (ب). وفى سائر النسخ : من بلغه. 


~~ N۷ - 


ص ۱۸۸ 


YA /Y 


ولا التزام جميع شرائع "“ الإسلام » لكونه ممنوعا من الهجرة» وممنوعا من 
إظهار دينه» وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام - فهذامؤمن من 
أهل الجنةء» كما كان مؤمن أل فرعون مع قوم فرعون» وكما كانت امرأة 


فرعون» بل وکما کان یوسف الصدّيق عليه السلام مع أهل مصر؛ فإنهم 
کانوا۔ کقاراء ولم یکن یمکنه أن يفعل معهم کل ما يعرفه من دين 


الإسلام » فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه. 

قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: فوَلقَد جَاءَكم يوسفٌ من قبل 
0ر مه 5 ار و ة ر ەن > رور 
بالبینات فما زلم فى شك مما جَاء کم به حتى إا هلك فَلْتم أن يَبْعْتُ 

الله من بَعده رسولا» [سورة غافر: ئ"[. 

وكذلك النجاشى هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه فى 
الدخحول فى الاسلامء بل إنما دخل معه نفر منهم . ولهذا لما مات لم 
۲ ګ a‏ 

يكن هناك من" يصلى عليهء / فصلى عليه النبى صلى الله عليه وسلم 

وأخبرهم بموته يوم مات وقال: «إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة 

مات“ . 

)1( ن شعائر. 

)( ب (فقط): آحد. 

(۳) حديث نعى النى صلى الله عليه وسلم النجاشى إلى المسلمين وصلاته عليه بعد أن صف 
المسلمين صفوفا روى عن عدة من الصحابة فرواه أبو هريرة وجابر بن عبدالله وعمران بن 
حصین رضی الله عنهم فی : البخاری ١١/١‏ (كتاب مناقب الأنصارء باب موت النجاشی) 
وجاء الحديث فى البخارى قى عدة مواضع من كتاب الجنائز» وهو فى : مسلم 


~ N۲ - 


وكثير من شرائع الإسلام - أو أكثرها - لم يكن دخل فيها لعجزه عن 
ذلك فلم يهاجر ولم یجاهد ولا حج البیت» بل قد روی أنه لم یکن 
يصلى الصلوات الخمس» ولا يصوم شهر رمضان. ولا يؤدى الزكاة 
الشرعيةء لأن ذلك کان یظهر عند قومه فینکرونه علیه» وهو لا یمکنه 
مخالفتهم . ونحن نعلم قطعا أنه لم یکن یمکنه أن یحکم بینهم بحکم 

القرآن . 

والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم ۰ 

بينهم إلا بما أنزل الله إليهء وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. 

وهذا مثل الحكم فى الزنا للمحصن بحد الرجم» وفى الديات بالعدل 

والتسوية فى الدماء بين الشريف والوضيع : النفس بالنفس» والعين 

بالعين» وغير ذلك . 

والنجاشی ما کان یمکنه آن یحکم بحکم القران ؛ فن قومه لا يقَرٌونه 
على ذلك . وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا - بل 
وإماما- وفی نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بهاء فلا يمكنه ذلك 

بل هناك من يمنعه [ذلك]” ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

وعمر بن عبدالعزيز غودى وأوذى على بعض ما أقامه من العدلء 

وقيل : إنه سم على ذلك . 

۸-۲ (کتاب الجنائزء باب فى التكيير على الجنازة). والحدیث فی سنن أي 
داود والترمذی والنسائی وابن ماجة ومسند الإمام أحمد. وانظر: مفتاح كنوز السنة 
(النجاشى) . 

)١(‏ ذلك: ساقطة من (ن)ء (م). وفى (و): عن ذلك. 


- NNT ¬ 


فالنجاشی وأمثاله سعداء فى الجنةء وإن كانوا لم يلتزموا"“ من شرائع 
الإسلام ما لا يقدرون على التزامه» بل كانوا يحكمون بالأحكام التى 
يمكنهم الحكم بهاء ولهذا جعل الله هؤلاء من اهل الكتاب . 

قال تعالی : وإ من اهل اكاب لَمَن يمن ب باللّه وما انز إيكم 
وم نز بهم خاشعِینَ لله لا يرون بآيات الله تمن ليلد ولتك لَه 
احق عند دمم د الله سریع م الحساب) [سورة آل عمران: ۱۹۹]. وهذه 
الآية قد قال طائفة فة من السلف: إنها نزلت فى النجاشى . وروی هذا عن 
جابر وابن عباس وأنس. ومنهم من قال: فيه وفی اصحابه" کما قال 
الحسن وقتادةء وهذا مراد الصحابةء لكن” هو المطاع ؛ فإن لفظ الأية 
لفظ الجمع لم يرد بها واحد» وعن عطاء قال : نزلت فی أربعین من هل 
نجران وثلاثين من آهل“ الحبشة» وثمانية من الروم » كانوا“ على دين 
عیسی فآمنوا بمحمد صلی الله عليه وسلم . 


(۱) و: لم يلزموا. 
(۲) و: وفى الصحابة. 
(۳) ب: ولکن. 
)٤(‏ آهل: زيادة فی (ن)ء (م). 
(ه) ب: وکانوا. ١‏ 
)١(‏ انظر فی تفسیر هذه الآية: الدر المتثور للسيوطى ١٠١/۲‏ (وذكر من وجوه تأويل الآية : 
وأحرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة» قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت فى النجاشى 
وفی ناس من أصحابه آمنوا بنبى الله وصدَقوا به). وانظر: تفسير الطبرى (ط . المعارف) 
۷ _ ۵۰۰+ زاد المسیر لابن الجوزی ٠۴۴ - ٠۳۲/۱‏ (وذكر الوجه الرابع من وجوه 
تأويل الآية : فى أربعين من آهل نجران» وثلاثين من الحبشةء وثمانية من الروم كانوا على 
دين عيسى فآمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم» قاله عطاء) . وانظر: تفسير ابن عطية 


- NE - 


ولم يذكر هؤلاء من آمن بالنبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة. مثل 
عبدالله بن سلام وغیره ممن کان یهودیاء E‏ 
نصرانیا؛ و صاروا من المؤمنين › فلا يقال فيهم : وإ من هل 
الكتاب لم يۇمن بالل وما انز إّكْْ وما انزلَ يهم € [سورة آل عمران : 
1144 ل يقول أحد: إن اليهود والنصارى»ء بعد إسلامهم وهجرتهمء 
ودخولهم فى جملة المسلمين المهاجرين المجاهدين» يقال: إنهم من 
أهل الكتاب» كما لا يقال عن الصحابة الذين كانوا مشركين : وإن من 
المشركين لمن يؤمن بالله ورسولهء فإنهم بعد الإيمان ما بقوا يسمون 
مشركين ؛ فدل على أن هؤلاء قوم من أهل الكتاب. أى من جملتهمء 
وقد آمنوا بالرسول. 

کما قال تعالی فی المقتول خطا: فان کان من قوم عو لم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة€ [سورة النساء: : ۲ فهو من العدو» ولكن هو 
کان قد امن وما أمكنه الهجرة وإظهار الإيمان والتزام شرائعه» فسماه مؤمنا 
لأنه فعل من الإيمان ما يقدر عليه . 


وهذا كما آنه / قد كان بمكة جماعة من المؤمنين يستخفون 


(المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء للقاضى أبى محمد عبدالحق بن غالب بن 
عطية الأندلسى. المتوفى سنة ٠٤١‏ تحقيق المجلس العلمى» فاس المغربء 
۷ /؛) ص۳۲۸-۳۲۷. وانظر: تفسیر ابن كثير (ط. الشعب) 
۱3۹-۲ . 

(۱) فی (ح)ء (ب): وإن کان من قوم بینم وبینهم میثاق . . . إلى قوله. . عدو لکم وهومؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنةء وهو خطأ إذ أنه يخالف ترتيب كلمات الآية الكريمة 


- 0 - 


ظ ۱۸۸ 


4/۳ 


يمانهم» وهم عاجزون عن الهجرة. قال تعالى : إن الَذينَ وام 
یی e‏ 
وَسَاءَت قتا ¥ إل لضفي من الال لاء اولان ل 
نطيمُون جیلةول دون سياد ھ قاو َس الله ان يعْمُوعَنهُم وَکَانَ 
الله عفرا غُفُوراً) [صورة الساء: ۹44-۹۷] فعذر سبحانه المستضعف العاجز 
عن اهجرة . 


وقال تاي : مالم 9 تقَاتلُونَ ف سیل الله والمُسْتَضعَفينَ مِنَ 


لر جال والساء والولدَان الَذينَ يقولون ربسا ار جنامنٰ هذه الْمَربة الظالم 


اهلها واجعَل نا من دنك ولي وا ْمَل لَنا من دنك تصيرأ [سورة الساء: 
«[Vo‏ فأولئك كانوا عاجزين عن إقامة دينهم› فقد سقط عنهم ما عجزوا 


فإذا کان هذا فيمن كان مشركا وآمن» فما الظن بمن كان من آهل 


الكتاب / وآمن؟ 


وقوله: فان کان من قوم عدو لم وهو مۇمنْ4 [سوزة النساء: 4۲( 
قيل: هو الذى کون عليه لباس آهل الحرب». مثل أن یکون“ فی 
صفهم“ فيعذ ر القاتل لأنه مأمور بقتاله» فتسقط عنه الدية وتجب . 


الكفارة. وهو قول الشافعى وأحمد فی أحد القولين . 


~~ 
()( ره ح» ی» و مثل من یکون. 
( ن» م : فی صفتهم .. 


- ۱1 - 


وقيل : بل هو من أسلم ولم يهاجر» كما يقوله أبو حنيفة . لكن هذا قد 
أوجب فيه الكفارة . وقيل : إذا كان من أهل الحرب لم يكن له وارث فلا 
يعطى أهل الحرب ديته". بل تجب الكفارة فقط ا 
وقتل خطاًء أو ظن أنه كافر. وهذا ظاهر الآية . وقد قال بعض المفسرين : 
إن هذه الآية نزلت فى عبدالله بن سلام وأصحابه» كما نقل عن ابن 
جریج ومقاتل وابن زید» يعنى قوله : إن مِنْ هل الكتاب) وبعضهم 
قال: إنها فى مؤمنى أهل الكتاب من اليهود والنصارى” . 

فهذا إن أراد به من كان فى الظاهر معدودا من أهل الكتاب» فهو 
كالقول الأول . وإن أراد العمومء فھو کالثانی . وهذا قول مجاهد. ورواه 
أبو صالح عن ابن عباس» وقول من أل فيها مثل ابن سلام وأمثاله 
ضعيف؛ فإِن هؤلاء من المؤمنین ظاهراً وباطنا من کل وجه» لا يجوز أن 
يقال فيهم : : إن من أل الكتاب لَّن يؤمنُ بالل وما ن يكم وما 
انز هم خاشعینَ لله ل ب يَْمَرُون بآيات الله متا فليا ونك لَهُمْ 
جرهم عند بهم إ إل الله سریع الحساب [سورة آل عمران: ۹ 

أما أولا: فلأن ابن سلام أسلم فى أول ها تع النبى صلى الله عليه 
وسلم المدينةء وقال: «فلما رأيت وجهه علمت” أن وجهه ليس بوجه 
کذاب) . 
(۲) انظر ما ذكرته عن تفسير هذه الآية قبل صفحات (ص .)١١۴‏ 


)6( الحديث عن عبدالله بن سلام رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ٠٠/٤‏ (كتاب صفة 


- ۷ - 


وسورة آل عمران إنما نزل ذكر أهل الكتاب فيها لما قدم وفد نجران 
٠‏ سنة تسع أوعشر. 

وثانياً: أن ابن سلام - وأمشاله - هو واحد من جملة الصحابة 
والمؤمنين» وهو من أفضلهم . وكذلك سلمان الفارسى . فلا يقال فيه : 
إنه"“ من أهل الكتاب . وهؤلاء لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين » بل 
يؤتون أجرهم مرتين» وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام» فأاجرهم 
أعظم من أن يقال فيه : أولئك لهم أجرهم عند ربهم . 

وأيضا فإن أمر هؤلاء كان ظاهرا معروفاء ولم يكن أحد يشك فيهم › 
فأى فائدة فى الإخبار بهم؟ . 

وما هذا إلا كما يُقال: الإسلام دخل فيه من كان مشركا ومن كان 
کتابیا. وهذا معلوم لکل أحد بأنه دین لم یکن یعرف قبل محمد صلی 
الله عليه وسلم» فكل من دخل فيه كان قبل ذلك إما مشركا وإما من هل 
الكتاب» إما كتابيا وإما أميّاء فأى فائدة فى الإخبار بهذا؟ 


القيامة باب )٠١‏ ونصه : «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعنى المدينة» انجفل 
الناس إليهء وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجثت فى الناس لأنظر إليهء 
فلما اشتبنت وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب» وکان 
اول شىء تکلُم به ان قال: «يا أيها الاس افشوا السلامء وأطعموا الطعام» وصلوا والناس 
نیام » تدخلوا الجنة بسلام». قال الترمذى: «هذا حديث صحيح». والحديث - مع 
احتلاف فى الألفاظ - فى : سنن ابن ماجة ١‏ ركتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فى 
قيام الليل)» ۲ ر(كتاب الأطعمةء باب إطعام الطعام)؛ سنن الدارمى 
۳٤۱۹-۹‏ (کتاب الصلاةء باب فضلل صلاة الليل)ء ۲۷۰/۲ (کتاب الاستئذان› 
باب فى إفشاء السلام؛ المسند (ط . الحليى) ٤١٠/١‏ . 
)١(‏ ب (فقط): إن. . 


¬ (A ¬ 


بخلاف آمر النجاشی وأصحابه ممن کانوا متظاهرین بکثیر مما عليه 
النصارى؛ فان أمرهم قد يشتبه» ولهذا ذکروا فى سبب نزول هذه الآية 
أنه لما مات [النجاشى]' صلَى عليه النبى صلى الله عليه وسلم» فقال 
قائل : «تصلّي على هذا العلج النصرانى وهو فى أرضه؟!» فنزلت هذه 
الآية. هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن ن¿ عباس» وهم من 
الصحابة الذين باشروا الصلاة على النجاشى”“ 

وهذا بخلاف ابن سَلام وسلمان الفارسى ؛ فإنه إذا صلى على واحد 
من هؤلاء لم ينكر ذلك أحد. وهذا مما يبين أن المظهرين للإسلام فيهم 
ا ف ع کا ی و ا وا ن 
فی رض الکفر قد یکون مؤمنا بُصلّی عليه کالنجاشی . 

ويشبه هذه الآية أنه لما ذكر تعالى أهل الكتاب فقال: ولوان اَهَل 
اكاب كان حيرا هم مهم المؤمنون ارم المَاسقون « أن َضرُوكم 
إل ی إن يالوم يولوم الاذبَارَ تم لا صر ون « ضرت عَلبهم الذل 
اينما ثقفوا إلا بحل من الله بل من التاسِ يڙوا عضب مَنَ الله 
ضرت عل الْمْسَكنة ذلك با کانوا يَفْرُونَ بيات الله تون 
الأنبياء بير حَقدٴ لك با عَصوا وكانوا يدون » ليوا سَوَاء د من اهل 
الكتاب ا قَائمة يلون آيات الله آناء اليل مم ا يۇمنونً بالل 


. النجاشى : زيادة فى (ح)‎ )١( 
. )١١۲ ن» م : الصلاة عليه . وانظر الكلام على هذا الحديث قبل صفحات (ص‎ )۲( 


™( ر» ح» ی: کما نزلت . 
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۳/۳ 


ص ۱۸۹ 


orf‏ ک رغم و > قە 1گ e‏ 2 ص عاعر ا 
واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى 
ا ر ت َء ت ج . 
الخيرات واولشك من الصالحين# [سورة آل عمران: .]١٠١ ٠٠١‏ وهده 
الآية" قيل : إنها نزلت فى عبدالله بن سام وأصحابه» وقيل : إن قوله : 
إمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) هو عبدالله بن سلام وأصحابه” . 
وهذا والله أعلم - من نمط الذى قبله؛ فإن هؤلاء / ما بقوا من أهل 
الكتاب. 

وإنما المقصود من هو منهم فى الظاهر» وهو مؤمن لكن لا يقدر على 
ما يقدر عليه المؤمنون المهاجرون المجاهدونء كمؤمن ال فرعون: هو 
من آل فرعون وهو مؤمن . 


م ا ر 4 gO, colo, “os‏ ا 
ولهذا قال تعالی : ووقال رجل مؤمن من الرٍ فرعول یکتم إيمانه 
کروم رو 2ع ا کو ےن ر م ري ق 
اتقتلون رجلا ان يول رَبْىَ الله وقد جَاءَكم بالْبينات من ربكم € [سورة غافر: 
٨۸‏ فهو من ال فرعون وهو مؤمن . 


)١(‏ الآية: ليست فى (م)» (و). 

(۲) يقول الطبرى فى تقسيره : «منهم المؤمنون» يعنى : من أهل الكتاب من اليهود والنصارىء 
المؤمنون المصدّقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم به من عند الله وهم 
عبدالله بن سلام وأخوهء وثعلبة بن سيه وأخوه» وأشباههم ممن آمنوا بالله وصدَقوا برسوله 
محمد صلى الله عليه وسلمء واتبعوا ما جاءهم به من عند الله » «وأكثرهم الفاسقون» : 
يعنى الخارجون عن دينهم » وذلك أن من دين اليهود اتباع ما فى التوراة والتصديق بمحمد 
صلى الله عليه وسلم» ومن دين النصارى اتبا ما فى الإنجيلء والتصديق به وما فى 
التوراةء وفى كلا الكتابين صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه وأنه نيى الله . وكلتا 
الفرقتين - أعنى اليهود والنصارى - مكدّبة» فذلك فسقهم وخروجهم عن دينهم الذى 
یدّعون نهم یدینون به الذی قال جل ثناؤه «وأكثرهم الفاسقون» . 
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وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون» ولهذا قال تعالى : E‏ 
مسون [سورة آل عمران: .]٠٠١‏ وقد قال قبل هذا: ولو امن اهل 
الأكتاب كان حيرا لهم [سورة آل عمران: ۰[ ثم قال : متهم 
الروت ون وأكَرْمُم القاسقون4 [سورة آل عمران: ]۱١۰‏ ثم قال: لن 
يَصرُوكَمْ إل أذى) [سورة آل عمران: ]٠٠١‏ وهذا عائد إليهم جميعهم لا إلى 
أكثرهم . ولهذا قال : إن يالوم يولوكَمُ الأذبار م لا يُنصرون € [سو 
آل عمران: ]١١١‏ . وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه» يشهد القتال معهم 
ولا يمكنه الهجرةء وهو مكره على القتالء ويبعث يوم القيامة على نيته . 

كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: «يغزو 
جيش هذا البيت فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم». فقيل : 
يارسول الله» وفیهم المکره؟ فقال: «یبعثون على نیاتهم». 


ويقول ابن الجوزى فى «زاد المسير»: (منهم المؤمنون): من أسلم» كعبدالله بن سلام 
وأصحابه (وأكثرهم الفاسقون) يعنى : الكافرين» وهم الذين لم يسلموا» . 

)١(‏ جاء هذا الحديث مختصرا عن عائشة رضی الله عنها فی : البخاری ۱٤۹/۲‏ (كتاب 
الحج» باب هدم الكعبة) . وجاء مطولا عنها فى : البخارى ٠٦ - ٠٠/۳‏ (كتاب البيوع» 
باب ما ذكر ما فى الأسواق) ونصه : «يغزو جيش الكعبةء فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف بأولهم وآخرهم». قالت: قلت: يارسول الله» كيف يخسف بأولهم واخرهم» 
وفيهم أسواقهم ومن لیس منهم؟ قال: «یخسف بأولهم وآخرهم» ثم یبعثون على نیاتهم» 
وروى النسائى الحديث فی سننه ٠۹۳-٠۹۲/١‏ (كتاب المناسك» باب حرمة الحرم) عن ابی 
هريرة رضى الله عنه مختصرا من طريقين وعن حفصة رضى الله عنها مع احتلاف فى 
الألفاظ من طريقين . وخصص ابن ماجة بابا فى سننه لهذه الأحادیث ۲/ ۱۳۰۰ ٠١١١‏ 
(كتاب الفتن» باب جيش البيداء) ذكر فيه الحديث مع اخحتلاف فى الألفاظ عن حفصة 
وصفية وأم سلمة رضى الله عنهن . وفى الحديث الأخير قالت أم سلمة : لعل فيهم المكره؟ 
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وهذا فى ظاهر الأمر وان فتل"“ وحكم عليه بما يحكم على الكقارء 
فاللّه يبعثه على نيته . كما أن المنافقين منا يُحكم لهم فى الظاهر بحكم 
الإسلام ويبعثون على نياتهمء فالجزاء يوم القيامة على ما فى القلوب 
لا على مجرد الظواهر“ . 

ولهذا رُوى أن العباس قال: يارسول الله كنت مكرها. قال: «أما 
ظاهرك فكان عليناء وأما سريرتك فإلى الله“ . 

وبالجملة لا حلاف بين المسلمين أن من كان فى دار الكفرء وقد امن 
وهو عاجز عن الهجرة» لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنهاء بل 
الوجوب بحسب الإمكان. وكذلك ما لم يَّعلم حكمه» فلو لم يعلم أن 
الصلاة واجبة عليه» وبقى مدة لم يصل» لم يجب عليه القضاء فى أظهر 
قولَنْ العلماء . وهذا مذهب أبى حنيفة وأهل الظاهرء وهو أحد الوجهين 
فى مذهب أحمد. وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء 


قال : «إنهم يبعثون على نياتهم» . والحديث عنها رضى الله عنها فى المسند (ط . الحلبى) 
۸/۹ 

(۱) ن م» و أ: قوتل. 

(۲) ن: بالظاهر بحكم الإسلام ؛ ح: فى الظاهر بالإسلام . 

(۳) ن» م: الظاهر. 

٠١١-٠۰١/۰ لم أجد الحدیث بهذا اللفظ» ولکن اورد أحمد فی مسنده (ط . المعارف)‎ )٤( 
. . حديثا عن ابن عباس رضى الله عنهما جاء فيه أن با اليسر بن عمرو أسر العياس.‎ 
». الحديث» وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «يا عباس افد نفسك وابن أخيك.‎ 
وقال (العباس) : إنى كنت مسلما قبل ذلك» وإنما استكرهونى » قال: «الله أعلم بشانك»‎ 
إن يك ما تدعى حقا فالله يجزيك بذلك» وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا. . . الحديث.‎ 
. قال أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده ضعيف»‎ 
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الزكاة وغير ذلك ولو لم يعلم تحریم الخمر فشربها لم یحد باتفاق 
المسلمين» وإنما اختلفوا فى قضاء الصلاة . 

وكذلك لو عامل بما يستحله من ربا أو ميسر ثم تبين له تحريم ذلك 
بعد القبض: هل يفسخ العقد أم لا؟ كما لا يفسخه” لو فعل ذلك قبل 
الإسلام. وكذلك لو تزوج نكاحا يعتقد صحته على عادتهم» ثم لما بلغه 
شرائع الإسلام رأی أنه قد آخل ببعض شروطهء کمالوتزوج فی عدة وقد 
انقضت» فهل يكون هذا فاسدا أو يقر عليه» كما لوعقده قبل الإسلام 
ثم أسلم . 
إلا بعد العلم؟ أو يرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ هذا فيه ثلاثة 
أقوال» ھی تلائة وجه فی مذهب خمد ذکر القاضى أبویعلى الوجهين 
المطلقين فی کتاب له وذکر هو وغیره الوجه المفرق فى أصول الفقهء 
وهو أن النسخ لا يثبت فى حق المكلّف حتى يبلخه الناسخ*» وخرج أبو 
الخطاب وجها بثبوته . 


صلّى فى الموضع المنهى عنه قبل علمه بالنهى » هل يعيد الصلاة؟ 


. ب (فقط): الصلوات‎ )١( ٠ 

(۲) ب (فقط): نفسخه. 

(۳) آحدا: ساقطة من (ح)» (ر). 
(6) ح»› ر: حتى يبلغه النسخ . 
)٥(‏ ن» م: وصلى . . 
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فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. والصواب فى هذا الباب 
كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلمء وأنه لا يقضى 
مالم يعلم وجوبه" . 

فقد ثبت فى الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع 
الفجر فى رمضان حتى تبين له الحبل" الأبيض من 
الأسود“» ولم يأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالقضاء° . 

ومنهم من کان يمكث جنبا مدة لا يصلى» ولم يكن يعلم 
جواز الصلاة بالتيمم› کابی ذر» وكعمر بن الخطاب تاز 


ت 
(۱) ن» م: مالم یعلم بوجویه. 


. بء م: الخيط‎ f (VY) mm . 


(۳) آ» ب م: من الخيط الأسود. 

)٤(‏ الحديث عن عدى بن حاتم وسهل بن سعد رضی الله عنھما فی : البخاری ۲۹/٦‏ (کتاب 
التفسير» باب سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض . . .)+ مسلم 
۷٩1۷-۲۳‏ (كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع 
الفجر. .) ونص الحديث عن عدى فى مسلم: قال: لما نزلت (حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) [سورة البقرة: 1۸۷] قال له عدى بن حاتم : يارسول 
اللهء إنى اجعل تحت وسادتى عقالين : عقالا أييض وعقالا أسودء أعرف الليل من 
النهار. . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن وسادتك لعريض» إن هو سواد الليل 
وبياض النهار» . والحدیث فى : سنن أبى داود ٤0۸/۲‏ (كتاب الصومء باب وقت 
السحور)؛ سنن الدارمى ٠ - ٠/۲‏ (كتاب الضوم» باب متى يمسك المشسحر من الطعام 
والشراب) . 
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لما اجنباء ولم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم أحداً منهم 
بالقضاء“. ) 


ولا شنك أن خلقا من المسنلمين بمكة والبوادى صضاروا يصاون 
ا بیت المقدس حتی بلغهم النسخ»› ولم يۇمروا بالإإعادة. ومثل 
هذا کثير. 


وهذا يطابق الأصل الذى عليه السلف والجمهور: أن الله 
تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعهنا. فالو جوب مشروط بالقدرة 
والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام 
الحجة. 


)١(‏ ذكر ابن الأثرنى «جامع الأصول» ٠٥۵ - ٠٠١١/١‏ حدیثا رواه بو داود والترمذی والنسائی 
عن آبی ذر رضی الله عنه قال فيه : «فكانت تصيبنى الحنابةء فأمكث الخمس والست. . 
فاتیت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: أبوذر؟ فسكت. فقال. . . الحديث وفيه : 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنينء فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك. فإن ذلك 
خیره . کا ذکر حدیٹا ار رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى عن عبدالر حن بن أبزى 
عن أبیه آن رجلا أت عمر فقال إنى أجنبت ولم أجد ماءء فقال: لا تصل . فقال عتار: أما 
تذكر يا أمير المؤمنين. إذ آنا وأنت فى سرية فأصابتنا جنابة فلم نجد الماءء فأما آنت فلم 
تصل» وآما آنا فتمعکت فی التراب وصلینت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنا 
کان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتنفخ ٠‏ ثم تمسح با وجهك وكفيك» . . الحديث وهو 
فی : البخاری ۷۱/۱ (کتاب التيممء باب المتيمم هل ينفخ فيا ؟) . 
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/ فصل 
وقد ذكرنا فى غير هذا الموضوع حکم الناس فى الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب» وأن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة 
أسباب . فإذا كان هذا الحكم فى المجتهدين وهذا الحكم فى المذنبين 
حکما عاما فی جمیع الأمة» فكيف فى أصحاب"' رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟! وإذا کان التاخرون من المجتهدين ومن المذنبين" يندفع 
عنهم الذم والعقاب بما دكر من الأسبابء فكيف بالسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار؟ ! 
ونحن نبسط هذا وننبه بالأدنى على الأعلىء فنقول: كلام الذّامَ 
للخلفاء ولخيرهم من الصحابة - من رافضى وغيره - هو من باب الكلام 
فى الأعراض» وفيه حق لله تعالى» لما يتعلق به من الولاية والعداوة» 
والحب والبخض» وفيه حق للآدميين [أيضا]". 
ومعلوم أن إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابةء مثل الملوك المختلفين 
على الملك. والعلماء والمشايخ المختلفين فى“ العلم والدين» وجب 
أن يکون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم ؛ فإن العدل واجب لكل أحد 
غلی کل احد فی کل حال . والظلم محرم مطلقاء a E‏ 
قال تعالڵى ‏ : ووا جرمنکم شتا فوم عَلّی 9 دالوا اعغدلواً ماف 


(۱) ت م: بأصحاب . (۲) ن ب: والمذنيين . 


-)( أيضا: ساقطة من (ن)ء› (م)›‎ (mm 


() ن م: على .| 
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للتقری)» [سورة المائدة: ۸] وهذه الآية تزلت بسبب بغضهم للكفار» وهو 
بغض مأمور به . فإٍذا كان البغض الذى أمر الله به قد هى صاحبه أن يظلم 
من أبخضه"“ / فكيف فى بغخض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوی نفس ؟! 
فهو أحق أن لا يظلم» بل يعدل عليه". ) 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من عدل عليهم فى 
القول والعمل . والعدل مما اتفق أهل الأرض على مداحه ومنحبته ء والثناء 
على أهله ومحبتهم . والظلم مما اتفقوا" على بغضه وذمه“ وتقبیحه» 
وذم أهله وبغضهم» وليس المقصدد الكلام فى التحسين والتقبيح 
العقل» فقد تكلمنا عليه فى غير هذا الموضوع فى مصنف مفرد"» ولكن 
الملقصدد أن العدل عحمود بوب باتفاق أهل الأرض» وهو بوب فى 
النفوس» مركوز حبه فى القلوب. تحبه القلوب وتحمده» وهو من 
المعروف الذى تعرفه القلوب» والظلم من المنكر الذى تنكره القلوب 
فتبغخضه وتدمه . 
والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط . قال الله تعالى : «إلقدٌ 
رسلا سنا بالات وارلا َعَم اكاب وَالْميران لوم الاس بالط ) 
: َو e‏ 
[سورة الحديد: .“]۲١‏ وقال تعالى : الله الذى انزل الكتاب بالحق 
(1) ح» ب: من يبغضه. ٠‏ (۲) ن م: یعذب عليه وهو تحریف . 
٠‏ (۳) ح» ب: مما اتفق. 
)٤(‏ على بغضه وذمه . . : کذافی (ن)» (م): . وفى سائر النسخ : على ذمه. . . 
)١(‏ لابن تيمية رسالة فى «مسألة تحسين العقل وتقبيحه» نشرت فى مجموع فتاوى الرياض 
TT A/A‏ 
(1) آيةسورة الحديد ليست فى (ن)ء (م). 
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ھر 1 5 وون ۴ روه 
لمران [سورة الشورى: .]١۷‏ وقال تعالی : إن الله امرك ان دوا 
الأمّانات ت إلى اهلها وإذا حکمتم ب بين الناسِ ان Ee‏ بالعَدل ِ4 


[سورة النساء“ ۸[ 


وقال : «إفإن جاؤوك فاحكم بينهم أو عرض عَنهمْ إن تغْرض عنقم 


فن يضرو شَيَعا وَإِنْ حَكَمْتَ فاحكم بيهم بالقط إن الله ثحب 
المقسطين) [سورة المائدة: ]٤١‏ . 

وقال : احم بيتهُم بنا نَل الله و ت تب أهُواءَهُمٌ عَم جَاءَك مِنْ 
احق [سورة المائدة ]٤۸‏ فأمره أن يحكم بالقسط وأن يحكم بماآنزل الله ء 
فدل ذلك على أن القسط هو ما آنزل الله فما أنزل الله هو القسطء 
والقسط هو ما أنزل الله ٠‏ 

و و ی کل کک ن این اف م ال ا 
تعالى : ودا حَكَمتم بين الناس أن تَحكمُوا بالْذلٍ ‏ [سورة الساء: ]٠۸‏ 
فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبدا» والشرع الذى يجب على حكام 
المسلمين الحكم به عدل كلهء و بل حکم 
الله أحسن الأحكام . 

والشرع هو ما أنزل الله ؛ فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم 
بالعدلء لكن العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع والمناهج » فيكون العدل فى . 
كل شرعة بحسبها. . 

ولهذا قال تعالی : وإ حَكَمْت قاخكم بيهم بالقنط إن الله حب 
(۱) ت. م و ر الحكم . 
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قطي » ويف يُحكمُونك وَعندهم التوراة فيا حم الله ثم يتو ولو 
ن ب دل وا اون بالْمومنين « إا انرا ا بقاملی زرغ 
بها ليون لين اسلَمُوا للُذِينَ هَادُوا والربانیون والأخبار بمّا کک 
من کتاب الله وکانوا عليه شَهَدَاءَ فلا شو الاس اخسون ولا تشتر 

بایاتى َمَناً ليا وَمَن لم كم بما انَل الله اوك هُمُ e‏ 
المائدة: .]٤٤- ٤١‏ ۰ 


إلى قوله : یخم اهَل الإنجيل ما أُنرَلَ ك 


ما نزن الله اوك هم الْمَاسقَونَ ٭ رانا إلَيْكَ الْكتَابَ باحق مُصدّ 
ت تن ی تب تیا علو اځ نمم ناو ل ت 
هاعم عَم جاك مي الح لكل جََلتا منم رة مناج وَلَوشاء 
الله َجَعَلَكَمْ أ واحدَة وَلّكن یلوک فیا آتاکم قاستبقوا اخيرات الى 
اله مجعم جمیعا قم با فيه حون « أن اخم بم 
با نزن الله ولا ت وام وَاخدَرْهُم أن يفيو ن بض ا تر الله 
ك إن توا اعم ا بريد اله أن ُصِيَهُم عض ٍِ نویه إن كيرا 
من التاسِ مسون ٭ أفحكمّ الْجاهلية يبون ومَنْ اخسن من الله حكماً 
فم يُوقنون ‏ [سورة المائدة [or EV:‏ 

ذکر سبحانه حکم التوراة والإأنجيلء ثم ذكر أنه أنزل القران» وأمر نبيه 
أن يحكم بينهم بالقران ولا يتبع أهواءهم عمُا جاءه من الكتاب» وآخبر 
أنه جعل لكل واحد من الأنبياء شرعة ومنهاجا» فجعل لموسى وعيسى ما 
فى التوراة والإنجيل من الشرعة والمنهاج”» وجعل للنبى صلى الله عليه 


)0( ح“ ر والمتاهج . 
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م ه منهاج السنة التبوية ج ه 


وسلم ما فى القران من الشرعة والمنهاج”» وأمره أن يحكم بما أنزل الله ء 
وحدّره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله » وأخبره أن ذلك هو حكم ال 
ومن ابتغی غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية» وقال : ومن لم يكم بنا 
انَل الله اوك هم الكافرون) [سورة المائدة: ]٤٤‏ . 

ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله" 
فهو کافر» فمن استحل ان یحکم بین الاس بما يراه هو عدلاً من غير 
. اتباع لما أنزل“ الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم 
بالعدل» وقد يكون الحدل فى دينها ما رآه أكابرهم » بل كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التى لم ينزلها الله سبحانه وتعالى » 
كسوالف البادية » وكأوامر المطاعين [فيهم]“. ويرون أن هذا هو الذى 
ینبغی الحکم به دون الكتاب والسنة . 

وهذا هو الكفر» فإن كثيرا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا 
يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التى يأمر بها المطاعون» فهؤلاء 1 
عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل اله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا 
أن یحکموا بخلاف ما أنزل الله فهم كما وإلا کانوا جهالاء کمن تدم 
مره“ . 

وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا فی شىء أن يردوه إلى الله 
(١)ح»‏ ر: والمناهج . 


(۲) ر: على رسله. 
(۳) و: لماآنزله. 


)٤(‏ فيهم: زيادة فى (أً)» (ب). 
() آمرهم : ذا فی (ك)» 2( وفی سائر النسخ : مره . 
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والرسول» فقال تعالی : يا يها الذينَ آمو أطيعُوا الله وأطيعواً الرَسولَ 
اوی الأمر منم فإن ازعم فی شىء فردوه إلى الله والرْسول ر إن کم 
ومنو بالل ۾ واليّوم الآخر ذلك E‏ تاويل) [سورة النساء: ]٥۹‏ . 


ت ور 2 fos‏ 


وقال تعالی : فلا ورك لا ومون خی بحمو فیما شجْر بيهم ئم 
لا يجدوأًؤ فى أُنقُسهمْ حرجا مُمُا يت وَيسَلَمُوا ليما [سورة النساء : [e‏ 
فن ن اک بے ھور کا کج د ای اھ د 
أنه لا يؤمن» وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا» لكن 
عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة . 

وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا 
یحکمون بما أنزل الله » ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله . وقد تكلم 
الناس بما يطول ذكره هناء وما ذكرته يدل عليه سياق الآية. ٠‏ 

والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاء فى كل زمان ومكان على 
كل أحد ولكل أحد. والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم هو عدل خاص» وهو أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم به 
واجب على النبى صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه» ومن لم يلتزم 
حکم الله ورسوله فهو کافر. 

وهذا واجب على الأمة فى كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية 
والخفلية.. قال الى :كان الناسن امه وابد فبحث الله التبسين 


و ل 2 ق وت .٣ء‏ - E‏ ا 


(۱) و بخکم. 
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حلمو فيه وَمَّا اَلَف فيه إلا الُذينْ ووه من بعد ما جَاءتهُم 
بيات [سورة البقرة : [WY‏ 

وقال تعالى : وما اختافتم فيه من شىء فحکمه إلى الل شن 
الشورى: .]٠١‏ وقال : فان تارتم فی ر فردوه ه إلى الله والرْسّول » 
[سورة النساء: ]٠۹‏ فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب 
والسنةء ليس لأحد أن يلزم الناس" بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا 
ملك. 

ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس بشىء من ذلك» ولا يحكم بينهم 
بالكتاب والسنة فهو كافر» وحكام المسلمين يحكمون فى الأمور 
المعيّنة» لا يحكمون فى الأمور الكليّةء وإذا حكموا فى المعينات 
فعلیهم أن یحکموا بمافی / کتاب الله » فإن لم يكن فبما فى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «القضاة ثلائة : قاضيان فى 
النارء وقاض فى الجنة؛ فمن علم الحق وقضى به فهو فى الجنة» ومن 
علم الحق وقضى بخلافه فهو فى النار» ومن قضى للناس على جهل فهو 
فی التاں. ) 

وإذا حکم بعلم وعدل؛ فإذا اجتهد فأاصاب” فله أجران» وإذا اجتهد 
فأخحطأ فله أجر» كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 


©. : 

وسلم من وجهین . 

(1) ن م» و: الإنسان. (۲) سبق الحدیث فیمامضی .۳٠۲/٤‏ 
(۳) ح» ر» ی: : قان أصاب. )٤(‏ سبق الحديث فيمامضى ٤١۲/٤‏ . 
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والمقصود هنا أنه إذا وجب فيما شجر بين عموم" المؤمنين أن لا 
يتكلم إلا بعلم وعدلء ويرد ذلك إلى الله والرسول» فذاك فى أمر 
الصحابة أظهر. فلو طعن طاعن فى بعض ولاة الأمور» من ملك وحاكم 
وأمير وشيخ ونحو ذلك» وجعله كافرا معتدياً على غيره فى ولاية أو غيرهاء 
وجعل غيره هو العالم العادل المبراً من كل خطا وذنب» وجعل كل من 
أحب الأول وتولآه كافرا أو ظالما مستحقا للسبٌ وأخذ يسبه» فإنه يجب 
الكلام فى ذلك بعلم وعدل . 

والرافضة سلكوا فى الصحابة مسلك التفرق» فوالوا بعضهم وغلوا 
فیه» وعادوا بعضهم وغلوا فی معاداته . وقد يسلك کثیر من الناس ما یشبه 
هذا فی أمرائهم وملوكهم وعلمائهم وشیوخهم » فیحصل بینهم رفض فی 
غير الصحابة : تجد أحد الحزبين يتولى فلانا ومحبيه» ويبغخض فلانا 
ومحبيه» وقد يسب ذلك بخیر حق . 

وهذا کله من التفرّق والتشيّع الذى نهی الله عنه ورسوله . فقال تعالى : 
إن الذي رفوا ديهم واوا شيعا لَست مهم فى شىء سو الانعام: 
٩‏ . وقال تعالی : یا ايها لذن منوا انوا الله حَ ناته ولا موت إلا 
وام مون » واعتصموا بحل الله جَميعا ولا روا اروا عة 

5 رن Eas o‏ رک ر ول ا هِ ەھ < 

الله عليكم إد كنتم اعدَاءٌ فالف بين قلوبکم فاصبّحتم بنعمته اٍخوانا» 
[سورة آل عمران: ۱۰۲ : ٠ ۰ . ]۱١۳‏ 

وقال تعالی : ولا تَكونوا كالَذِينَ تفرقوا واختلَفُواً من بَعْدِ ما جَاعَهُمُ 
السات ووك لَه عَذَابٌ عَظيم ٭ يوم تبيض وجوه وتسود وجو اما 
)١(‏ ح» ر: والمقصود هنا إذا وجب فيما بين عموم. . . 
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الُذِينَ اسودت وجوههم أكَفرتّم بعد إيمانكُمْ فوقو الْعَذَابَ بما كم 

2و رگ کل ر ور ۰ وي رون2 E‏ و وول و 

تڪفزون # واما الذين ایضت وجوههم ففی رحمة اللههم فيها خالدون» 

[سورة آل عمران : 1۰6-1۰¥[. قال ابن عباس : يض وجوه آهل السنة وتسود 

وجوه أهل البدعة”“. ولهذا كان أبو آمامة الباهلى وغيره يتأولها فى 
فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا 

يتفرقواء وقد فسر حبله بکتابه» وبدینهء وبالإسلام» وبالإخلاص»› 

وبأمره» وة وبطاعته» وبالجماعة. وهذه كلها منقولة عن الصحابة 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينء وكلها صحيحة”“؛ فإن القرآن يأمر 
بدين الإسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعته» والاعتصام به جمیعا إنما 

يکون فی الجماعة» ودين الإسلام حفیقته الإخلاص لله . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «إِن الله يرضی لکم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيثاء ون 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 

أمرکم» . 

)١(‏ فى «الدر المنشور» للسيوطى 1۳/۲ : «وأخرج ابن آبی حاتم وأبو نصر فى «الإبانة» 
والخطیب فی «تاریخه» واللالکائی فی «السنة» عن ابن عباس فى هذه الآية قال: «تبيض 
وجوه وتسود وجوه: قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعةء وتسود وجوه آهل البع 
والضلالة» : وأورد اللالكائى هذا الأثر فى كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
۷۲-۱١‏ تحقیق الدكتور أحمد سعد حمدانء دار طيبة للنشرء الرياض» ٠٤١١‏ . 

(۲) إنظر وجوه تفسیر «حبل الله» فی قوله تعالى : واعتَصكُوا بحل الله جميعاً ولا ترقا 

[سورة آل عمران: ]٠١۳‏ فى تفسير الطبرى (ط. المعارف) ۰/۷١۷۹-۷؛‏ زاد المسير 
لابن الجوزی ٤۳۳ _ ٤۳۲/۱‏ . (۳) سبق هذا الحدیث فیما مضی ٠١۲-۱۹۱/۳‏ 
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والله تعالى قد حرم ظلم المسلمين : أحيائهم وأمواتهم » وحرم دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم . وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه 
وسلم آنه قال فى حجة ة الوداع : «إِن دماء کم وأموالکم وأعراضكم علیکم 
حرام » کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذاء فی بلدکم هذا. الا هل 
بلّغت. ألا ليبلغ الشاهد الغائبء فرب مب آوعی من سامم». 

وا «وَلُيِينَ يدون الْمُومنينْ والمؤمنات بعَير ما 
اكَنَسَبّواً فقد احتَمَلواً ناا وما مبينا) [سورة الأحزاب: »]٥۸‏ فمن أذى 
مۇمنا : ا او شا بر دنت وچب ذلك فقد دخل فى هذه الآيةء ومن 
کان مجتهداً لا إثم عليه فإذا آذاه مؤذ" فقد آذاه بغیر ما اکتسب» ومن 
کان مذنبا ‏ وقد تاب من ذنبه» أو عفر له بسبب آخر بحیث لم يبق عليه 
عقوبة - فاذاه مؤذء فقد اذاه بخير ما اكتسب. وإن حصل له بفعله مصيبة . 

ولما حاج.موسى أدم”. وقال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 
فقال آدم : بكم وجدت مکتوبا على قبل أن أخلق : «وَعَصی ادم ريه 
وى [سورة طه: 1 قال : بأربعين سنة . قال : فحج ادم موسی » وهذا 
الحديث ثابت فى الصحيحين*. لكن غلط كثير من الناس فى معنا 
فظنوا أن آدم احتج بالقدر / على أن الذنب" لا يُلام عليه ثم تفقوا 
بعد هذا: بين مكذب بلفظه ومتأول لمعناه تأويلات فاسدة. وهذا فهم 


ٍ (1) سبق الحدیث فیما مضی .۳۱۹/٤‏ 

(۲) و ر» ى: فاذاه مۇذ. . 

™( ادم : کذا فی (م)» (ب). وفی سائر النسخ : لآدم. 

..۷۹ -۷۸ /۳ سبق الحدیث فیمامضی‎ )٤6( 

 .بنذملا‎ : الذنب: كذافى (ن)» (ى)ء (ب): وفى سائر التسخ‎ )٥( 
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فاسد وخطا عظیم» لا يجوز آن يُظن بأقل الناس علماً وإيمانا؛ أن يظن 
أن کل من أذنب فلا ملام عليهء لكون الذنب مقدّرا عليه» وهو يسمع ما 
أخبر الله به فى القران من تعذيبه لقوم نوح وعاد وثمود» وقوم فرعون 


اومدین» و[قوم] لوط وغیرهم . 


والقدر شامل لجميع الخلقء فلو كان المذنب معذورا لم يعذّب 
هؤلاء على ذنوبهم» وهو یعلم ما آرسل الله به رسله - محمداً وغیره - من 
عقوبات المعتدين / » كما فى التوراة والقران". وما أمر الله به من إقامة 
الحدوذ على المفسدين» ومن قتال الكافرين» وما شرعه الله من إنصاف 
المظلومين من الظالمينء وما يقضى به يوم القيامة بين عباده من عقوبة 
الكفًار”. والاقتصاص للمظلوم من الظالم . وقد بسطنا الكلام على هذا 
فى غير هذا الموضع . 

لكن مقصود الحديث أن ما يصيب العبد من المصائب فهى مقَدّرة 
علیه» ینبغی آن يسلم لقدر اللّه. كما قال تعالى : ما أصَابَ من مُصيبَة 
إل بون الله ومن ومن باللَه يهد قب [سورة افغابن: .]١١‏ قال علقمة : 
هو الرجتل تصيبه المصيية فيعلم أنها من عند الله فيرضى .ويسم . 
وروی الوالبى عن أبن عباس: يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئهء وما أحطأه لم يكن ليصيبه . وقال ابن السائب وابن قتيبة : 
ا ؛ ا 
إنه إذا ابتلى صبرء وإذا انعم عليه شكر› وإذا ظلم غفر. 
(۱) ن م» و¿ ی» آ: ومدین ولوط. . ( ن (فقط): المعتدين والإنجيل والقرآن . . 


™( جح“ ب: الكافرين . 
)٤(‏ ح۰ ر» ب» ی: هو العید. 
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وإن كانت المصيبة بسبب فعل الأب أو الجدء فإن آدم قد تاب من 
الأكل» فما بقى عليه ملام للتوبة» والمصيبة كانت مقدّرة» فلا معنى للوم 
آدم علیهاء فلیس للإنسان أن یؤذی مؤمنا جری له على يديه“ ما هو 
مصيبة فى حقه . 

والمؤمن إما معذور وإما مغفور له. ولا ريب أن كثيرا ممن حصل له 
مصيبة”" آو فوات غرض ببعض الماضين يسرع بذمه» كما يظن” بعض 
الرافضة أن أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم كانوا هم السبب فى منع 
حقهم ظلماء وهذا كذب عليهم . أو يقولون: بسببهم ظلَمُنا غيرهم» 
وهذا عدوان عليهم ؛ فإن القوم كانوا عادلين متبعين لأمر الله ورسوله . 

ومن أصابته مصيبة بسبب ما جاء به الرسول فبذنوبه أصيب» فليس 
لأحد أن يعيب الرسول وما جاء به» لكونه فيه الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وجهاد المنافقين» أو لكونه بسبب تقديمه أبا بكر وعمر 
قدمهما المسلمون بعدهء كما يُذكر عن بعض الرافضة أنه آذى الله 
ورسوله بسبب تقدیم الله ورسوله لأیی بکر ”وعمر. 

وعن بعضهم نهم کانوا يقرؤون شيئا من الحديث فى مسجد النبى 
صلی الله عليه وسلم» فاتوا على فضائل بی بکرء فلما سمعها قال 
(۲) ن رب م: محصية. 
(۳) ح» و ر: يطعن . 
(4) ن م ر» ح: لکون فيه ۔ 


(۵) ح»ء ب: والرسول. 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (و) . 
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لأصحابه: تعلمون والله بلاءكم من صاحب هذا القبر» يقول: مروا 
آبا بكر فليصلَ بالناس» لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت 
آبا بکر خلیلاء یأبی اللہ والمسلمون إلا آبا بکر۔ 

وهذا كما آنه ليس لأحد“ أن يقول بسبب نزول القرآن بلسان العرب“ 
احتلفت الأمة فى التأويل واقتتلواء إلى أمثال هذه الأمور التى يجعل الشر 
الواقع فيها بسبب ما جاء به الرسول؛ فإن هذا كله باطل» وهو من كلام 
الكقار. 

قال تعالى عن الكمار الذين قالوا“ لرسلهم : الوا إا نا تطیرتا بم لن 
م تتتهوا لرجُمنكم مسنم ما عاب يم « الوا عار عَم أبن 
كرتم بل اش قوم وم سرون [سورة يس : 1۹-4[ 

وقال عن قوم فرعون : : ( قلا جاءَتهم الح الوا لتا هذه ون 
ص ية يروا بمُوسى ومن مُه ال إِْمَا طائُرْهُمْ عند الله 4 
[سورة الأعراف: ]١١١۷‏ . 

وقال لما ذكر الأمر بالجهاد وأن من الناس من يبطىء عنه: يتما 


تکوئوا ركم اموت ولو كنمْ فى بروج ميد وان تصِبَهُم سنه بقوو 

َنِه من عند الله إن َصِبهُم سب يووا هدذ من عند « فل كل من 

عند اله قا لهؤلاء الوم لا يکادون يََقَهُون حَديثاً « ما أصابك من حسنة 

فمن الله رمَا أصَابَكَ من سَيَة فمن تساك( [سورة النساء : [A-A‏ 

0 ق ا رون القرآن ونزوله بلسان العرب؛ ح: بسبب نزول القرآن ونزوله 
بلسان الأعراب. 

() و آنهم قالوا. . 
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والمراد بالحسنات والسيئات هنا النعم والمصائب» كما قد سى الله . 


ذلك حسنات وسيئات فى غير هذا االموضع من القرآن كقوله : ليونام 
بالحسنات والسيتات) [سورة الأعراف: 0 وقوله : إن تَصبْكَ ا 


ogg ووو‎ 


ي مرا من قبل وينووا وهم 
فرځُون) [سورة التوبة: ٠١‏ 

/ ولهذا قال: 4 أصَابَكَ ولم يقل: ما أصبت. وهکذا قال 
[السلف]. ففى رواية أبى صالح” عن ابن عباس: أن الحسنة: 
الخصب” والمطر والسيئة : الجدب والغلاء. وفى رواية الوالبى عنه: 
أن الحسنة : الفتح والخنيمةء والسيئة والهزيمة والجراح ونحو ذلك . 
وقال فى هذه الرواية : ما أصابك من حسنة: ما فتح الله عليه يوم بدرء 
والسيئة : ما أصابه يوم أحد. وكذلك قال ابن قتيبة : الحسنة: [الغنيمة 
ئ] النعمة“» والسيئة البلية وروی ذلك من یی العاليةء ورُوى عنه أن 
الحسنة : الطاعةء والسيئة : المعصية. 

وهذا يظنه طائفة من المتأحرينء ثم اخحتلف هؤلاءء فقال مثبتة القدر: 
هذا حجة لناء لقوله سبحانه : فل كل من عند الله [سورة الساء: ۷۸]. 
وقال نفاته : بل هو حجة لنا لقوله : رمَا أصَابَكَ من سَية فمن تفسك) 
[سورة النساء: ۷۹]. وحجة كل فريق تدل على فساد قول الآخر. والقولان 


(۱) وهکذا. . . أبن صالح : ذا فی (آ)» (ب). وفی ساثر النسخ : وهکذا قال قى معنى رواية 
آبی صالح . . 

(۲۳) ر ح» ی»ب: الحسنة هى الخصب. . 

(۳) ح».ب: والجراح والهزيمة. وسقطت E E‏ 

)٤(‏ ن م» ى آ: الحسنة النعمة. 
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باطلان فى هذه الآية ؛ فإن المراد: النعم والمصائب» ولهذا قال: #وإن 
IE‏ إنه يعود على المنافقين» وقيل : على اليهودء 
وقيل : على الطاثفتين 

: ولهذا قيل‎ e ea 
هذا لا يعین قائله؛ لأنه دائما یقوله بعض الناس» فکل من قاله تناولته‎ 
الآية ؛ فإن الطاعنين فيما جاء به الرسول" من كافر ومنافق» بل ومن فى‎ 
قلبه مرض أو عنده جهل يقول مثل ذلك. وكثير من الناس يقول ذلك فی‎ 
بعض ما جاء به الرسول» ولا یعلم أنه جاء به» لظنه خطاً صاحبه» ویکون‎ 
هو المخطىء. فإذا أصابهم نصر ورزق» قالوا: هذا من عند الله لا‎ 
. يضیفه إلى ما جاء به الرسول» وإِن کان سبباً له. وان أصابهم نقص رزق‎ 
وخوف من العدو وظهورهء قالوا: هذا من عندك لأنه أمر بالجهاد فجرى‎ 
ما جری» وأنهم تطیروا بما جاء به» کما تطیر قوم فرعون بما جاء به‎ 
e 

والسلف ذكروا المعنيين» فعن ابن عباس» قال: بشؤمك . وعن أبن 
زيد قال: بسوء تدبيرك . قال تعالى : فل كَل مَنْ عند الله [سورة الساء: 
۸]. وعن ابن عباس: الحسنة والسيئة» آما الحسنة فأنعنم بها عليك» 
وأما السيثة فابتلاك بها . فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا!؟ وقد 
قيل فى مثل هذا: لم يفقهوه"“ ولم يكادواء وأن النفى مقابل الإثبات . 
وقیل: بل معناه فقهوه” بعد أن کادوا لا يفقهونه" . کقوله : ډإفذبخوهًا 
() ح»ب: الرسل۔ ٠‏ »( ح» ب: لم يفقهوا. 


ح“ ب: فقهوا.  )٤( ٠‏ ن م: لايفقهوه؛ ح: لا يفقهوا؛ ب: لا يفقهون . 


2 


ّا كاكُوا يعون (سورة البقرة: »]۷١‏ فالمتفى بها مثبت» والمثبت بها 
منفى”» وهذا هو المشهورء وعليه عامة الاستعمال. وقد يقال" : يراد 
بها هذا تارة وهذا تارة ؛ فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد وجد» فإذا لم يؤت 
إلا بالنفى المحض كقوله لإلم يكد يراها) و ظ لا يكادون يفقهون 
حديثا ‏ فهذا نفى مطلق» ولا قرينة معه تدل على الإثبات» فيفرق بين 
مطلقها ومقيدها . 
وهذه الأقوال الثلاثة للنحاةء وقال بكل قول طائفة . وقد وصف الله 
نعل المنافقين بعدم الفقه فى مثل قوله تعالی : : 7م اي موُن لا 
تفقوا عل مَنْ عند رَسُول_ الله حى يَنفَضوأ وله حَرَائِنْ السمدوات 
اش ولْكن الْمنافقين لا يمْمَهُون# [سورة المنافقون: ۷]. 
وقی مل قوله: ومهم من يَسَْمع للك حت إا خرجُوأمِن عند 
اوا للَذينَ وتوا الْعلْم مادا قال آنفاً اوك الَذِينَ طب الله على فلو بهم 
نبوا امم [سورة محمد: .]۱١‏ فدل على نهم لم یکونوا یفقهون 
القرآن . 


لکن قوله (حدیثا) نكرة فی سياق النفى فتعم» كما قال فى الكهف : . 


چوجد من دونهما قوما لا یکادون يفقهون قرلا [سورة الكهف: ۹۳] . ومعلوم 
أنهم” لابد أن يفقهوا بعض الأقوال» وإلا فلا يعيش الإنسان بدون 
ذلك» فعُلم أن المراد أنهم يفقهون بعد أن ادوا لم يفقهوه“ 

(۱) ف م»> و» ر» ی : منتف . 

(۲) ت م وقد قیل . 

(۳) ن م أ: أنه. 

.)٤(‏ م : کادوا لا یفقهون؛ ح: کادوا لم يفقهوا. 
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وكذلك فى الرواية” وهذا أظهر أقوال النحاة”“ وأشهرها . 

والمقصود أن هؤلاء لو فقهوا القرآن لعلموا أنك ما أمرتهم إلا بخيرء 
وما نهيتهم إلا عن شر وآنه لم تكن المصيبة الحاصلة لهم بسببك» بل 
بسبب ذنويهم.. ثم قال الله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك€ [سورة النساء: .]۷١‏ قال ابن عباس: وأا“ 
كتبتها عليك. وقیل : إنها فی حرف عند الله“ وأنا قدرتها عليك . 

وهذا کقوله : وما اصابکم من مصيبة ف و فبا كَسَبَّت یځ ا 
کر [سورة الشوری: ١۴ء‏ وقوله : واوا صانم مُصِيبة قذ أصَبّم 
ملا ْم أن هنذا فل هُوْمنْ عند شُځم سرن آل عمران: »]۱١١‏ 
وقوله : ( وإن تصِبَهُمَ سَيَة ما قئمَت أيديهم فَإِنْ الإنسَانَ كَفُورٌ ) 
[سورة الشورى: ]٤۸‏ . 

وأما رواية كردم عن يعقوب (فمن / نفسك) فمعناها يناقض القراءة 
المتواترة فلا يعتمد عليها. 

ومعنى هذه الآية كما فى الحديث الصحيح الإلهى : «يا عبادى إنما 
هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد 
الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنْ إلا نفسه» . 

ومعنى هذه الآية متناول لكل من نسب ما أصابه من المصيبة إلى ما 


M~‏ م“ و» أ« ر: الروية؛ ى: الرؤية. 


() ح» ر» ب: الأقوال للنحاة . 

(۳) ن: فانا. 

. غند الله : كذا فى (ن). والكلمة غير منقوطة فى (م)ء (ى). وفى ساثر النسخ : عبدالله‎ )٤( 
. ۱۳۹/۱ سبق هذا الحدیث فیمامضی‎ »)٥( 
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آمر الله به ورسوله کائنا من کان" . فمن قال: إنه بسبب تقدیمه لأبی بکر 
وعمر» واستخلافه فی الصلاة» أو يسبت ولایتهماء حصل لھ“ 
مصيبة . قیل : مصیبتکم بسبب ذنوبكم : ومن يتق الله يًل له مَخرجا 


o gorr 


٭ ويررقةُ منْ حَيْت لا يحتسب [سورة الطلاق: [YY‏ بل هذا کله من اذى 
المؤمنين بغير ما اكتسبوا. وقد قال تعالى : ولا يَعْتّب بُعْضكم بَعْضاً) 
[سورة الحجرات: .]١١‏ 

و[ثبت] فى الصحيح ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«الغيبة ذكرك أخاك بما یکره» . قیل: اریت إن کان فی خی ما أقول؟ 
قال: ون کان فیه ما تقول فقد اغتبته» وإِن لم یکن فيه فقد بهته"» . فمن 
رمى أحداً بما ليس فيه فقد بهته» فكيف إذا كان ذلك فى الصحابة؟! 

ومن قال عن مجتهد: إنه تعمد الظلم وتعمد" معصية الله ورسوله 
ومخالفة الكتاب والسنةء ولم يكن كذلك فقد بهته» وإذا كان فيه ذلك 
فقد اغتابه» لکن يباح من ذلك ما أباحه"“ الله ورسوله» وهو ما یکون“ 


(۱) ن: ماکان. (۲) ن م:له. 

. ن م: وفى الصحيح‎ )۳(٠ 

)٤(‏ الحديث عن آبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ۲٠١٠/٤‏ (كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحریم الغيبة) وأوله : «أتدرون ما الغيبة . الحديث وهو مع اختلاف فى اللفظ فى : 
سنن آبی داود ۳۷١-۳۷۰/٤‏ (كتاب الأدب» باب فى الغيية)؛ سنن الترمذى 
۰/۴۳ ۲۲۱ (کتاب البر والصلةء باب ما جاء فى الغيبة) ؛ سنن الدارمی ۲۹۹/۲ 
(کتاب الرقاقء باب ما جاء فى الخيبة)؛ المسند (ط. المعارف) ۱۳۲/۱۲- ٠١۳‏ . 
.V*/۱4 «1۰0 “Ao NV‏ 

(ه) ح» ب: أو تعمد. 

() ن: ماآباج. , (۷) ن: ماکان يکون. 
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على وجه القصاص والعدلء وما يحتاج إليه لمصلحة الدين ونصيحة 

المسلمين . فالأول كقول المشتكى المظلوم : فلان ضربنى وأخذ مالى 

‌ 

ومنعنى حقى ونحو ذلك . 

قال تعالی : لا يحب الله الْجَهْرَ بالسوء مِنَ اقول إلا من طلم ) 
[سورة النساء: »]١۱١۸‏ وقد نزلت فيمن ضاف قوماً فلم يقروه» لأن قری 
الضيف واجب» كما دلت [عليه]“ الأحاديث الصحيحةء فلما منعوه 
حقه كان له ذكر ذلك» وقد أذن له النبى صلى الله عليه وسلم أن 
یعاقبهم” بمثل قراه فی زرعهم ومالهم » وقال: «نصره واجب على کل 
مسلم» لانه قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : «انصر أخاك ظالما أو 

مظلوما» . قلت : يارسول آنصره مظلوما» فکیف أنصره ظالما؟ قال : 

«تمنعه“ من الظلم فذلك نصرك ليا“ . ٠‏ 

وأما الحاجة فمثل استفتاء هند بنت عتبة» كما ثبت فى الصحيح أنها 

(۱) علیه: زیادة فی (ح)» (ب)۔ 

(۲) یعاقبهم : کذا فی (ح)۰ (ر)» (ب). وفی سائر النسخ : يعقبهم . 

(۳) ورد ابن کثیر فی تفسیره ۳۹٦-۳۹٤/۲‏ الأحاديث الواردة فى تفسير آية 1٤۸‏ من سورة 
النساء» ومنها حدیث تفرد أحمد به فى مسنده (ط . الحلبی) ۱۳۳/٤‏ عن المقدام بن أبى 
كريمة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما مسلم أضاف قوما 
فاصبح الضيف محروماء فإن حقًا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى الليلة - ليلته ‏ 
من زرعه وماله» . والحدیث بمعناه عن آبی هربرة فی المسند وصحح الألبانى حدیث آبی 
هريرة فى «سلسلة الأحاديث الصحیحة» ۱۹٤/۲‏ . 

)٤(‏ ف م: بمتعه. 

(ه) الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى 
۴ -- ۱۲۹ (كتاب المظالم والخصب. باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوما)» ۲۲/۹ 
(کتاب الإكراهء باب يمين الرجل لصاحبه أنه آخوه. .) سنن الترمذى 01/۲ Tov‏ 
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قالت : يارسول الله إِن ابا سفیان رجل د ا 
بالمعروف . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» أخرجاه فى الصحيحين من حديث عائشة"» فلم ينكر عليها 
قولها» وهو من جنس قول المظلوم . 
۰ وأما النصيحة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما 
استشارته فیمن خطبها فقالت : خطبنی أبو جهم ومعاوية . فقال: «أما 
معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وفى 
لفظ : «يضرب النساء»» «انكحى أسامة»” فلما استشارته حتى تتزوح" 
ذكر ما تحتاج إليه . 

وكذلك من استشار رجلا فيمن”“ يعامله . والنصيحة مأمور بها ولو لم 


(كتاب الفتنء باب ١ه‏ حدثنا محمد بن حاتم المؤدب . . .)؛ المسند (ط . الحلبى) 
44/۳ ° 

)١(‏ الحديث عن عائشة رضی الله عنها فی : البخاری ۷۹/۳ (كتاب البيوع» باب من أجرى 
الأمصار على ما يتعارفون بينهم . . .). وجاء الحديث بمعناه فى مواضع أخرى كثيرة فی 
البخاری (فی ط . الدکتور مصطفی البغا: الأرقام : ۲۳۲۸ء ۳۹۱۳ ٥۰٤٤‏ ۹٤٠٠ء‏ 
)٩ ۲ ۰ 0 0‏ . وأورد مسلم الحديث فى صحيحه بالفاظ 
مختلفة عن عائشة ۱۳۳۸/۴۳ - ۱۳۳۹ (كتاب الأقضيةء باب قضية هند) . والحديث فى 
سنن النسائى وابن ماجة والدارمى . 

 )۲(‏ الحديث عن فاطمة بسنت قیس رضی الله عنها فی : مسلم ۱۱۱٤/۲‏ (كتاب الطلاقء 
باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها) ؛ سنن ابی داود ۳۸۳/۲ (كتاب الطلاق. باب فى نفقة 
المبتوتة)؛ سنن الترمذی ۳۰۱/۲ ۔ ٠١۲‏ (كتاب النكاح» باب ما جاء أن لا يخطب الزجل 
على خحطبة أخيه) ؛ المسند (ط. الحلبى) ١/١١٤ء ٤١١‏ . والحديث فى سنن النسائن 
والموطأً. 

(۳) ح) ر» ب: فیمن تتزوج . 

)٤(‏ ت م» ي ی:ممن. 
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ظ ۱۹۱ 


يشاوره فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : 
والدين النصيحةء الدين النصيحة» ثلاثا. قالوا: لمن يارسول الله؟ قال : 
«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»" . 

وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط فى رواية عن النبى صلى الله عليه 
وسلم» أو تعمد الكذب عليه» أو على من ينقل عنه العلم . وكذلك بيان 
من غلط فی رأى رآه فى أمر الدين من المسائل العلمية والعملية ؛ فهذا 
إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدلء وقصد النصيحة» فالله تعالى يثيبه على 
ذلك لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعياً إلى بدعةء فهذا يجب بيان أمره 
للناس» فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق . ) 

وحكم المتكلم باجتهاده فى العلم والدين حكم أمشفاله من 
المجتهدین. ثم قد یکون مجتهداً مخطئا أو مصیباء وقد یکون کل من 
الرجلين المختلفين باللسان أو اليد مجتهدا يعتقد / الصواب معه» وقد 
یکونان جمیعاً مخطثین مغفورا لھماء کما ذکرنا نظیر ذلك مما کان یجری 
بين الصحابة . ۰ 
٠‏ ولهذا ينهى عمّا شجر بين هؤلاء سواء كانوا من الصحابة أو ممن 
بخده”» فإذا تشاجر مسلمان فى قضية » ومضت ولا تعلق للناس بهاء 
ولا یعرفون حقیقتهاء کان کلامهم فیها کلاما" بلا علم ولا عدل یتضمن 
أذاهما“ بغير حق» ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان» لكان ذكر ذلك 


(۱) سبق الحدیث فیمامضی ٠9۲۸/٤‏ 
(۲) أوممن بعدهم: کذا فی (ن)ء (م)ء (ر). وفی سار النسخ : ومن بعدهم 
(۳) ن (فقط): ذکر. ٍ (€) ح> ەه آذاهم. 
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من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة . 

لكن الصحابة رضوان الله / عليهم [أجمعين]"“ أعظم حرمةء وأجل 
قدراء وأنزه آعراضا. وقد ثبت من فضائلهم خصوصا وعموما ما لم یثبت 
لخيرهم» فلهذا كان الكلام الذى فيه ذمَهم على ما شجر بينهم أعظم إثما 


من الكلام فى غيرهم . 
عیوبهم . 


قيل : ذكر الأنواع المذمومة غير ذكر الأشخاص المعينة ؛ فإنه قد ثبت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم لعن أنواع كثيرةء كقوله: «لعن الله الخمر 
وشاربها» وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه» وبائعها واكل 
ثمنها”» و«لعن الله آكل الربا وموكله » وكاتبه وشاهديه»“ › 
و«لعن الله من غير منار الأرض »“ وقال : «المدينة 


(1) ن م» : رضی الله عنهم ؛ ىء ر رضوان الله عليهم . 

(۲) ن: فانتم فيه فى هذا المقام ؛ و: فأنتم فى هذا المكان. 

(۳) سبق الحدیث فیما مضی ٥٦۹-٥٦۸/٤‏ . 

. ٥٦۸/٤ سبق الحدیث فيمامضی‎ )٤( 

٠١١۷/۳ الحدیث عن على بن أبی طالب رضی الله عنه بروايات مختلفة فی : مسلم‎ )٥( 
. . . (كتاب الأضاحى » باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله) ونص الرواية الأولى‎ 
حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلةء قال: كنت عند على بن أبى طالب فأتاه رجل فقال: ما‎ 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال : فخضب وقال: ما كان النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم بُسر لی شیئا یکتمه الناس» غیر آنه حدّثنی بکلمات اربع . قال: فقال: ماهن‎ 
ياأمير المؤمنين؟ قال : قال: «لعن الله من لعن والده» ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن‎ 
الله من آوى محيْثاء ولعن الله من غير منار الأرض». قال النووى فى شرحه على مسلم‎ 
«المراد بمنار الأرض بفتح الميم علامات حدودها» . والحديث فى سنن‎ : ۴ 
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حرم ما بين عير إلى ٹور» فمن أحدث فیها حَدَّثاء أو اوی محدثا فعلیه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»› لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ۾ . 


من 


(1) 
() 


() 


(٤( 


)٥( 


وقال: «لعن الله من عمل عَمَلَ قوم لوط»” وقال : «لعن الله المخنثين 
الرجال والمترجلات من النساء»“ وقال: «من ادعى إلى غير" أبيهء 


النساثی ۲٠١ - ۲۰٤/۷‏ (كتاب الضحاياء باب من ذبح لغير الله عز وجل) ؛ المسند (ط. 
المعارف) ۲/١١٠ء‏ والحديث بمعناه عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط. 
المعارف) ۲11/۳ ۲۹۲/٤‏ - ۲۹۳ ۳۷-۳۲۹ . 

RE 

الحديث- مع اخحتلاف فى اللفظ - عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى:البخارى 
٠/۳‏ (كتاب فضاثل المدينة» باب حرم المدينة) وهو فى مواضع أخرى من البخارى 
(انظر ط. د. البغا: الأرقام .)1۸۷١ ء1۳۷٤ ء۳٠١۸ ۳٠۰۱‏ والحديث فى : مسلم 
۹۹4-۲ (كتاب الحج» باب فضل المدينة . . .)؛ وهو فى مواضع أخرى فى 
مسلم وفی سنن ابو داود والترمذى والنسائى ومسند أحمد. 

جاء ذلك فى حديث ابن عباس الذى أشرت إليه قبل قليل» ونصه فى : المسند (ط. 
المعارف) ۲۹۹/۳ : «ملعون من سب أبامء ملعون من سب أمّه» ملعون من ذبح لغير الله ء 
ملعون من غير تخوم الأرض» ملعون من كمه أعمى عن طريق» ملعون من وقع على 
بهيمة»› ملعون من عمل بعمل قوم لوط» . وصحح أحمد شاکر رحمه الله الحديث» وكذلك 
الأحاديث الأخرى رقم ۷ ۰۲۹۱۰٩‏ ۲۹۱۰۹ ۲۹۱۷ . واورد الترمذی فی سننه ٩/۳‏ 
(كتاب الحدود» باب ما جاء فى حد اللوطى) حديثا عن عمرو بن أبى عمرو ونصه : 
«ملعون من عمل عمل قوم لوط» . 

الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنهما فی : البخاری ٠١۹/۷‏ (كتاب اللباس»ء باب 
إخراج المتشبهين من الرجال بالنساء . . .) ولفظه: «لعن النبى صلى الله عليه وسلم 
المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال : «أخرجوهم من بيوتكم» . قال: فأاخحرج 
النبى صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. وجاء الحديث مختصرا فى : سنن 
الترمذی ٤/٤‏ ۹ركتاب الاستئذانء باب ما جاء فى المتشبهات بالرجال من النساء) . وهو 
فی : سنن الدارمی ۲/ ۲۸١ - ۲۸١‏ (كتاب الاستئذان» باب لعن المخنثين والمترجلات) ؛ 
المستند (ط . المعارف) ۳۰۵/۳ - ۳٠٤‏ وفى مواضع آخرى. 

م“ و: لغير؛ ن: من غير. 
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أو وى“ غير موالیهء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › لا يقبل 
الله منه صرفا ولا عدلام ”. | 

ت ٤‏ و ق ر > ن ر 

وقال الله تعالی فی القرآن: ان لَه الله عَلَّى الظالمينَ * الُذِينَ 

م ر 3 ا e‏ 

يَصْدّون عَن سّبيل الله يونا عرجاً4 [سورة الأعراف: .]٤١ 4٤‏ 

فالقرآن والسنة مملوءان من ذم الأنواع المذمومة وذم أهلها ولعنهمء 
تحذيرا من ذلك الفعلء وإخبارا بما يلحق أهله من الوعيد. 

ثم المعاصى التى يعرف صاحبها أنه عاص [يتوب منهاء والمبتدع 
الذى يظن أنه على حق - كالخوارج والنواصب الذى نصبوا العداوة 
والحرب] ” لجماعة المسلمين - فابتدعوا بدعة» وکفروا من لم يوافقهم 
عليهاء فصار بذلك ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الظلمةء 

الذين يعلمون أن الظلم محرم» وإن كانت عقوبة أحدهم فی الآخرة- 

ہے 

لأجل التأويل - قد تكون أخحف» لكن ام النبى صلى الله عليه وسلم 

(1) ن: وتولی ؛ و: ومن تولی . 

(۲) ذکر أبو داود فی سننه ٠٠١ - ٤٤۹/٤‏ (كتاب الأدب» باب فى الرجل ينتمى إلى غير 
ونصه: «من اڌعی إلى غير أبيه وهو یعلم آنه غير آبیه فالجنة عليه حرام» والثانی عن آبی 
هريرة: «من تولى فَومّاً بخير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يُقبل 
منه يوم القيامة عدل ولا صرف» والثالث عن أنس بن مالك : «من اڌعی إلى غير أبيه أو 
انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» . والظاهر أن ابن تيمية أدمج 
هذه الأحاديث الثلائة . وانظر حديث سعد بن أبى وقاص فى المسند (ط . المعارف) ج٣‏ 
الأرقام ٠١١١ ء٠٠١4 ۱٤۹۹ ۰۱٤۹۷ ۰۱٤٥٤‏ . وانظر المسند (ط. الحلى) 
17/0 . وقد صحح الألبانى حدیث نس وسعد بن ی وقاص فی «صحیح الجامع 
الصغیر» ۲۳۳/١‏ ۲۳۲ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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بقتالهم ٠»‏ ونھی عن تال الأمراء الظلمةء وتواترت عنه بذلك الأحاديث 


فقال إفى الخوارج:«يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم› وقراءته مع 
قراءتهم» وصیامه مع صیامهم» يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم › 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» . 

وقال فى بعضهم : «يقتلون أهل الإيمانء ويدعون أهل الأوثان»" . 

وقال للأنصار: «إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى على 
الحوض»” أی تلقون من يستأثر عليكم بالمال ولا ينصفكم» فأمرهم 
بالصبرء ولم يأذن لهم فى قتالهم . 
وقال أيضا: «سيكون عليكم بعدى أمراء يطلبون منكم حقهم 
ویمنعونکم حقکم» . قالوا: فما تأمرنا يارسول اله؟ قال: «أذوا إليهم 


)0( انظر ما سبق من الكلام عن أحاديث الخوارج فى هذا الكتاب ٠١/١‏ . 
(۲) هذا جزء من حدیٹث عن أبی سعيد الخدرى رضى الله عنه آوله روهذه رواية البخارى):بعث 
على رضی لله عنه إلى النبى صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة. . . 
٠‏ الحديث وفيه: إن من ضئضىء هذا أو فى عقب هذا- قوم يقرأون القرآن. . إلخ 
والحدیث فی : البخاری ۱۴۷/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب قول الله عز وجل وآما عاد 
فأهلكوا. . الآي » ٠۲۷/۹‏ ركتاب التوحيد باب قول الله تعالى : تعرج الملائكة والريح 
إليه) ؛ مسلم ۷/۲ _ ۷۲ (كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ سنن ابی داود 
٣۳٠ /‏ ركاب السنةء باب فى قتال الخوارج)؛ سنن النسائي (بشس السيوطى) 
٦-1/۰ ۰‏ (کتاب الزكاةء باب المؤلقة قلوبهم)»› ۸/۷ ۱۰۹ (کتاب تحریم 
الدماءء من شهر سيفه ثم وضعه فى الناس)» المسند (ط. المعارف) ۳٠۸/۷‏ (عن 


عبدالله بن عمر وهو جزء من الحديث مع احتلاف فى اللفظ) . 
(۳) سبق الحدیث فیما مضی ۲٤١/٤‏ . 
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حقهم وسلوا الله حقک». 

وقال : «من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه ؛ فإنه من فارق الجماعة 
قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهى” . 

وقال: «من خحرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية»” . 

وقال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبخضونهم ويبغخضونكم» 
وتلعنونهم ویلعنونکم» . قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال : «لا ما صلوا»*. 

وهذه الأحاديث كلها فى الصحيح » إلى أحاديث أمثالها . 

فهذا أمره بقتال الخوارج» وهذا نهيه عن قتال الولاة الظلمة . وهذامما 
يُستدل به على آنه لیس کل ظالم باغ يجوز قتاله . 

ومن أسباب ذلك أن الظالم [الذى]" يستأثر بالمال والولايات لا 
يُقاتل فى العادة إلا لأجل [الدنيا]". يقاتله" الناس حتى يعطيهم المال 
والولایات» وحتی لا یظلمهم» فلم یکن آصل قتالهم لیکون الدین کله 
لله ولتكون كلمة الله هى العلياء ولا كان قتالهم من جنس قتال 
المحاربين قطاع الطريق» الذين قال فيهم“: «من تل دون ماله فهو 


(۱) سبق الحدیث فیمامضی ٠۱۸/١‏ . 

(۲) سبق الحدیث فیمامضی ٠١١/١‏ . 

۰ (۳) سبق الحدیث فیما مضی ۱١۳-۱۱۲/۱‏ . 

. ١١١/١ سبق الحديث فيما مضى‎ )٤( 

(ه) الذى: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 

)١(‏ الدنيا: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 

(۷) ن م: يقاتل» وهو خطا. (۸) ن م: الذين قتل فيهم» وهو تحریف. , 
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۳A /Y 


شهيد» ومن فقتل دون [دينه فهو شهید› ومن قتل دون]“ حرمته فهو 
شهيد»" لأن أولئك معادون لجميع الناس» وجميع الناس يعينون على 
قتالهم » ولو قَدّر أنه ليس كذلك العداوة والحرب» فليسوا ولاة أمر قادرين 
على الفعلل والآخحذ» بل هم بالقتال يريدون أن يأخذوا أموال الناس 
ودماءهم› فم مبتدؤون الناس بالقتال» بخلاف ولاة الأمور فإنهم لا 
يبتدؤون بالقتال للرعية . 
وفرق [بین] ”من تقاتله دفعا وبين من تقاتله ابتداءٌ. ولهذا هل يجوز 
فى حال الفتنة قتال الدفع؟ فيه عن أحمد روايتان / لتعارض الآثار 
والمعانی . ۰ 
وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما 
فی يديهم من المال واللإمارة» وهذا قتال على الدنيا. 
(۱) ما بین المعقوفتین ساقط من (ن)» (م)» (ح)» (ب)» (آ)ء» وفی (ر): دون دمه . 
(۲) لم أجد عبارة «ومن قتل دون حرمته فهو شهید» ولکن وجدت حدیثا فی قوله صلی الله عليه 
وسلم «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» والحديث عن سعيد بن 
زید رضی الله عنه فی : سنن آبی داود 4/4 (کتاب السنة» باب فی قتال اللصرص)؛ 
سنن الترمذی ۲/ ١٥٤٤ء ٤۳۹‏ (کتاب الدیات. باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهید) 
(زاد فی بعض الأحاديث: ومن قتل دون دمه فهو شهید - وجاء الحدیث ختصرا عن عبدالله 
ابن عمرو رضی الله عنه) ؛ سنن النسائی ۷/ ١٠٠۔۷١٠‏ (کتاب تحریم الدم» باب من قتل 
دون ماله (عن عبدالله بن عمرو وعن سلیمان بن بریده)» باب من قاتل دون آهلهء باب 
من قاتل دون دینهء باب من قاتل دون مظلمته (عن سويد بن مقرن)؛ سنن ابن ماجة 
۸/۲ (کتاب الحدود» باب من قتل دون ماله فهو شهید) . وجاء حديث عبدالله بن عمرو 
(من قتل دون ماله فهو شهید) فی : البخاری ۱۳۹/۳ (كتاب المظالم» باب من قاتل دون 
ماله)؛ مسلم ۱ ۱۲۵۹ (کتاب الإیمان» باب عن أن من قصد آخذ مال غیره بغير 


حق. .)؛ المسند (ط . المعارف) ۱۱۹/۳ .٠١٤١ ٠١۴۳/١۱۱ ۰٤۳/۱۰‏ 
(۳) بين: ساقظة من (ن). 
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ولهذا قال أبو برزة الأسلمى عن فتنة ابن الزبيرء وفتنة القراء مع 
الحجاج. وفتنة مروان بالشام : هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على 
الدنياء وأما آهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس» فقتالهم 
قتال [على ] الدين . 

والمقصود بقتالهم أن تكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله 
لله . فلهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بهذاء ونهى عن ذلك . 

ولهذا كان قتال على رضى الله عنه للخوارج" ثابتا بالنصوص 
الصريحة»ء وبإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر علماء 
المسلمين. وأما قتال الجمل وصفين فكان قتال فتنةء كرهه فضلاء 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماءء كما دلت عليه 
النصوص . حتى الذين / حضروه كانوا كارهين له » فكان كارهه فى الأمة 
أكثر وأفضل من حامده . 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يقسم مالا فجاء ذو الخويصرة التميمى» وهو محلوق الرأس» كث 
اللحيةء ناتىء الجبين» بين عينيه أثر السجود. فقال: يامحمد اعدل 
فإنك لم تعدل. فقال: «ويحك ومن" يعدل إذا لم أعدل؟» ثم قال : 
«أيأمنتى“ من فى السماء ولا تأمنونى ؟» فقال له بعض الصحابة : دعنى 
(۱) على : ساقطة من (ن)ء (م). وفی (و)۰ ()» (ی): عن . 
(۲) م» ب: الخوارج . 
(۳) ن م: فمن. 
)٤(‏ ب (فقط): ويحك أیأمننی . . 
(ه) م: ولا تأمنونی فی الأرض. 
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ص ۱۹۲ 


أضرب عنقه . فقال : «يخرج من ضئضى ء هذا آقوام يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم› وصیامه مع صیامهم . .» الحديث”“. 
فهذا كلامه فى هؤلاء العباد لما كانوا مبتدعين . وثبت عنه فى 
الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمرء وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
كلما أتى به إليه جلده الحد» فأتى به إليه مرة فلعنه رجل» وقال: ما أكثر 
ما يؤتی به النیی صلی الله عليه وسلم . فقال: «لا تلعنه؛ فإنه يحب الله 
ورسوله»“ فنهى عن لعن هذا المعين المدمن الذى يشرب الخمرء وشهد 
ا ب اذ وو م له ارب انر عو ) 
فعلم الفرق بين العام المطلق والخاص المعيّن» وعَلم أن أهل 
الذنوب الذين يعترفون بذنوبهم أخحف ضررا على المسلمين من آمر آهل 
البدع الذين يبتدعون بدعة يستحلّون بها عقوبة من يخالفهم . 
والرافضة أشد بدعة من الخوارج» وهم يكقرون من لم تكن الخوارج 
تکفره» کابی بکر وعمر» ویکذبون علی النبی صلی الله عليه وسلم 
والصحابة كذباً ما كذب أحد مثله » والخوارج لا يكذبون» لكن الخوارج 
كانوا أصدق وأشجع منهم » وأوفى بالعهد منهم» فكانوا أكثر قتالا منهم » 
وهؤلاء أكذب وأجبن وأغدر وأذل . 
() الحديث عن أبى سعيد الخدرى وجابر بن عبدالله رضى الله عنهما مع احتلاف فى الألفاظ 
فی البخاری ۲۰۰/٤‏ (كتاب المناقب» باب علامات النيوة)؛ مسلم ۷٤١-۷٤٤/۲‏ 
(كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم) ؛ المسند (ط . الحلبي) ٠٠/۴‏ ۸٦ء‏ ۷۳ء 
.۴٠١ ۴٠١ ۴‏ وانظر جامع الأصول لابن الأئير ٤۳٦/٠١‏ - ١٤٤؛‏ سنن ابن ماجة 


. (المقدمةء باب فى ذكر الخوارج).‎ 1١-١ 
. ٤٥۸ - ٤٥۷/٤ سبق الحديث فيمامضى‎ )۷( ٠ 
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وهم یستعینون بالکقار على المسلمين» فقد رأينا ورأى المسلمون أنه 
إا الي الماهرة نى افر كارا سه عل الملين كا رع 
لجنكزخان" ملك التتر"“ الكفارء فإن الرافضة أعانته على المسلمين“ . 

وأما إعانتهم لهولاكو ابن ابنه لما جاء إلى خراسان والعراق والشام 
فهذا أظهر وأشهر من أن یخفی على أحد» فکانوا بالعراق وخراسان من 
أعظم أنصاره ظاهرا وياطنا؟“ وكان وزير الخليفة [ببغداد]" الذى يقال له 
ابن العلقمى منهم". فلم يزل يمكر بالخليفة والمسلمين» ويسعى فى 
قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفهم» وينهى العامة عن قتالهم» ويكيد 
أنواعا من الكيد» حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين ما يُقال: إنه بضعة 
عشر ألف ألق إنسان» أو أكثر أو أقلء ولم ير فى الإسلام ملحمة مثل 
ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتر» وقتلوا الهاشميين وسبوا نساءهم من 
العباسيين وغير [العباسیین]”» فهل یکون موالیاً لآل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من يسلط الكمار على قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلمين؟ 
(۱) ن: لجنکشخان؛ ی» ر» أ» م: لجنکسخان. 
(۲) ملك التتر: كذافى (ن)» (م). وفى سائر النسخ : ملك الترك. 
(۳) انظر عن غزو جنكزخان لمناطق من العالم الإسلامي أحداث سنة 11۷ ه فى : تاريخ ابن 


الأثیر ۱۳۷/۱۲ ۴۳١٠ء‏ البداية والنهاية ٩١ - ۸٦/١١‏ . وقد توفى جنكزخحان سنة ٠۲٤‏ 
وانظر عنه : الداية والنهاية ۴ _١۱۲؛‏ داثرة المعارف الإسلامية مقالة بارتولد. 


. ح» ب: باطنا وظاهرا. (ه) ببغداد: ساقطة من (ن)ء (م). (آ)‎ )٤( 
الذى يقال له ابن العلقمى منهم : کذافی (آ)» (ب). وفی سائر النسخ : منهم يقال له ابن‎ (» 
. العلقمى‎ 


(۷) ن م: وغيرهم . وانظر ما سبق أن ذكرته عن ذلك فى المقدمة» ص ۲۱ (م). وانظر ما 
ذكره الأستاذ حب الدين الخطيب رحه الله فى تعليقه على «المنتقى من منهاج الاعتدال» 
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وهم يكذبون على الحجُاج وغيره أنه قتل الأشراف» ولم يقتل 

الحجاج هاشميا قط» مع ظلمه وغشمه ؛ فإن عبد الملك نهاه عن ذلكء 
وإنما قتل ناساً من أشراف العرب غير بنى هاشم» وقد تزوج هاشميةء 
وهی بنت عبد اله بن جعفی فما مکنه بنوأمية من ذلك» وفرقوا بینه وبینها 
وقالوا ليس الحجاج كفواً لشريفة هاشمية . 
وكذلك من كان" بالشام من الرافضة الذين م كلمة أو سلاح یعینون 
الكقار من المشركين و[من] النصارى" أهل الكتاب على المسلمين» 
على قتلهم وسبيهم وأخذ أموالهم . 

۳/ + والخوارج / ماعملت من هذا شیثاء بل کانوا هم" يقاتلون الناس» 
لكن ما كانوا يسلّطون الكفار من المشركين وآهل الكتاب على 
الختلين: 


ree‏ ص ۳۲۵١‏ ۳۲۹ حیث نقل عن الخوانساری فى کتابه «روضات الجنات» ص ۷۸ء عند 

ترجمة نصير الدين الطوسى قوله عنه: «. . ومجيئه فى موكب السلطان المؤيد (هولاكى 
مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح العبادء وقطع دابر سلسلة 
البغى والفساد» وإخماد ثاثرة الجور والإلباس. بإبادة داثرة ملك بنى العباس» وإيقاع القتل 
العام» من تاع أولثك الطغام» إلى أن أسال من دمائهم الأقذارء كأمثال الأنهارء فانهار 
بها فى ماء دجلة» ومنها إلى نار جهنم دار البوا ومحل الأشقياء والأشرار» . وانظر تعليق 
الأستاذ محب الدين فى هذا الموضع وفى ص ۲۰ من الکتاب» وانظر تعليقه فى هامش 
ص ۳۲۹ - ۳۲۷ علی ابن العلقمی وکلامه على دوره فی تحریض هولاکو على الزحف 
على بخداد وخداعه للخليفة المستعصم . . الخ . 

. ن: وکان كذلك من کان‎ )٩( 

( ن : والنصاریى . 

(۳) هم: فی (ن)» (م)» (آ) فقط. . 
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ودخل فى الرافضة من الزنادقة [المنافقين]: الإسماعيلية والنصيرية 
وغیرهم ممن" لم یکن يجتریء أن يدخحل عسكر الخوارج لأن الخوارج ‏ 
کانوا عبّادا متورعین» كما قال فيهم النبى صلى الله عليه وسلم : «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم [وصيامه مع صيامهم] ‏ الحديث“ فاأين 
هؤلاء الرافضة من الخوارج؟ ! 

والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد» لكن ليسوا فى ذلك مثل 

گه 

والفجور فيهم أقل منه فى الرافضة . والزيدية من الشيعة خير منهم : أقرب 
إلى الصدق والعدل والعلم"» وليس فى أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من 
الخوارج» ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والانصاف ولا 
يظلمونهم ؛ فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم» بل أهل السنة لكل طائفة 
من هؤلاء خير من بعضهم لبعض» بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض 
الرافضة لبعض . 

وهذا مما یعترفون هم به» ویقولون : أنتم تنصفوننا" ما لا ينصف ‏ 
() المنافقين: ساقطة من (ن)ء (م)» (أ). 
)( أ« ب: من . 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (أ)ء (و). وسبق الكلام على أحاديث الخوارج 

فى الصفحات السابقة . 
)٤(‏ مضی هذا الحديث من قبل فى هذا الجزءء ص 0° 0f,‏ . 
)٥(‏ فٺ» م“ أ والعلم والعدل. 
»( آنتم تنصفوننا: کذا فی (ح)» (ب). وفی (آ)» (ی)» (ی)» (ر) انتم تنصفونا. وفی (ن)» 
(م): أنهم ينصفونا . 
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ظ ۱۹۲ 


بعضنا بعضا. وهذا لأن الذى اشتركوا فيه أصل فاسد مبنى على 
جهل وظلم» وهم مشتركون فى ظلم سائر المسلمين» فصاروا بمنزلة 
ملاع الطريق المشتركين فى ظلم الناس. ولا ريب أن المسلم العالم 
العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض . 
والخوارج تكفّر أهل الجماعةء ولك أكثر المعتزلة رون ا 
خالفهم» وكذلك أكثر الرافضة› ومن لم يكر فسق. وكذلك أكثر آمل 
الأهواء یبتدعون رأیاء ویکقرون"“ من خالفهم فيه» وأهل السنة يتبعون 
الحق من رهم الذى جاء به الرسول» ولا يكقرون من خالفهم فيه» بل 
0 بالحق وأرحم بالخلق» كما وصف الله به المسلمين بقوله : 


کم خر ام أخرجَت لاس آل عمران: ٠‏ . قال أبو هريرة: كنتم 


خير الناس ا 1 

کان بساحل الشام ا ا الرافضة a‏ دماء / 

الناس»ء ويأخذون أموالهم» وقتلوا خلقا عظيما وأخذوا أموالهم» ولما 

انكسر المسلمو ن سنة غازان” » أخذوا الخيل والسلاح 

0( ويکفرون : کذاقی (ح)» (ب). وفی ساثر النسخ : فيكفرون . ۰ 

(۲) ورد هذا الأثر فی : الببخاری ۳۷/١‏ -۸ (کتاب التفسير» سورة ال عمرانءباب 
كتتم حير أمة أرجت للناس) ونصه فيه : ۵ . عن آبى هريرة رضى الله عنه : كتتم خير أمة 
أرجت للناس قال : : خير الناس للتاس تأتون بهم فی السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا 
فی الإسلام» وانظر تفسير ابن كثير للاآية ۲ (ط . دار الشعب) . 

(۳). ن» م: فی غازان؛ و: سنة قازان؛ أ: سنة عازاب (وهو تحريف). وذكر الأستاذ محب 
الدين الخطيب رحمه الله فى تعليقه على «المنتقى من منهاج الاعتدال» ص ۳۲۹ ت ۲ 
ما لى : «سنة غازان هى سنة 144 . وغازان )۷١۳-۹۷٠(‏ هو أحو خدابنده 
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والأسرى” وباعوهم للكفار النصارى" بقبرص» وأخذوا من مر بهم من الجندء 
وكانوا أضرٌ على المسلمين من جميع الأعداء» وحمل بعض أمرائهم راية 
النصارى. وقالوا له : يما" خير: المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل 
النصارى. فقالوا له: مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال: مع النصارى. 
وسلموا إليهم“ بعض بلاد المسلمين . 


)۷١١- ۸۰(‏ الذى ألف له الرافضى الكتاب المردود عليهء وقد تقذم التعريف به 
وبأسلافه فى التعليق على خطبة هذا الكتاب (ص .)١۱۸‏ والواقعة التى أشار إليها شيخ 
الإسلام هى أن دمشق كانت فى ذلك الحين تابعة للمملكة المصرية» وكان ملك مصر 
الناصر محمد بن قلاوون الذى عاد من منفاه بالكرك بعد قتل المنصور لاجين فى السنة . 
الماضية (1۹۸)ء وكان نائب السلطان المصرى فى دمشق وبلاد الشام أقوش الأفرم بعد 
أن فر سلفه سيف الدين قبجق المنصورى إلى إيران والتحق بملكها غازان المذكورء 
فوردت الأخبار فى أواخر سنة 1۹۸ بزحف غازان من إيران نحو حلب وعلم بذلك الناصر 
محمد بن قلاوون فخرج من مصر إلى غزة فی محرم ۹٩‏ ولبث فيها شهرین يستعد ویراقب 
حركات غازان. وفى ربيع الأول 1۹٩4‏ وصل الناصر إلى دمشق» وكان الوقت شتاء (ديسمبر 
),٩۹‏ فتمون من دمشق بالرجال والأموال والعتاد حتى اقترضوا أموال الأيتام» وزحف 
إلى الشمال. فالتقی بالتتار فى وادى سلمية يوم ۲۷ ربيع الأول 1۹4 وكانت ملحمة 
انکسرت فیها جیوش الناصر محمد بن قلاوونء وواصل غازان زحفه فاستولی على بعلبك 
والبقاع » فنزح أعيان دمشق إلى مصر يتبعون الملك الناصر فى انسحابه» وبقيت دمشو 
بلا رعاة» والتف الشاميون حول شيخ الإسلام ابن تيمية يطلبون منه الخروج لمقابلة غازان 
وطلب الأمان منه للشعب» . وذكر الأستاذ محب الدين بعد ذلك ما جرى بين ابن تيمية 
وغازان فی لقاء بینهما. ثم ذكر ما جرى من التتار بعد ذلك حتى أواسط شعبان سنة 1۹۹ 
(انظر هامش ص ۳۳۰ - ۳۳۲) . وانظر عن سنة غازان أو وقعة غازان: البداية والنهاية 
۱-64. 

(۱) ح» ب: والأساری. 

(۲) ح» ب: للكفار والنصاری . 

(۳) ن م:من. )٤(‏ ح:لهم. 
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ومع هذا فلما استشار [بعض]“ولاة الآمر فى غزوهم» وكتبت جوابا 
مبسوطا فى غزوهم» وذهبنا إلى ناحيتهم» وحضر عندى جماعة منهم» 
وجرت بینی وبینهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفهاء فلما فتح 
المسلمون بلدهم"» وتمكن المسلمون منهم» نهيتهم عن قتلهم وعن 
سبيهم” وأنزلناهم فى بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا . 

فما أذكره فى هذا الكتاب من“ ذم الرافضة وييان كذبهم وجهلهم 
لن کا ا ن ولهم شر كثير لا أعرف تفصيله. ‏ . 

ومصنف هذا الكتاب وأمثاله من الرافضةء إنما نقابلهم ببعض ما 
فعلوه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم : سلفها وخلفها؛ فإنهم عمدوا إلى 
خيار آهل الأرض من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين» وإلى 
خيار أمة أخحرجت للناس» فجعلوهم شرار الناس» وافتروا عليهم 
العظائم» وجعلوا حسناتهم سيئات”» وجاؤوا إلى شر من انتسب إلى 
الإسلام من أهل الأهواء - وهم الرافضة بأصنافها: غاليها وإماميها 
وزيديّها - والله يعلم» وكفى بالله عليما"“. ليس فى جميع الطوائف 
المنتسبة إلى الإسلام مح بدعة وضلالة شر منهم : لا أجهل ولا أكذب» 
ولا أظلم» ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيانء وأبعد عن حقائق 
(1) بعض: ساقطة من (ن)» (م)» (ئ۔ 
(Y)‏ و: فلما فتح الله بلدهم . 
() ح: وسییهم :| 
(۴) حب قى ا 


. ح؛ ب: سيئاتهم.‎ )٥( 
ت» م“ أ و: وکفی به علیما.‎ )١( 


Ne 


الإيمان منهم» فزعموا أن هؤلاء هم صفوة الله من عباده؛ فإن ما سوى 
أمة محمد كما وهؤلاء كقروا الأمة كلها أو ضللوهاء سوى طائفتهم 
التى" يزعمون أنها الطائفة المحقةء وأنها لا تجتمع على ضلالةء 
فجعلوهم صفوة بنی آدم . 

فکان مثلهم کمن جاء إلى غنم / كثيرةء فقيل له : أعطنا خير هذه 
الخنم لنضخى بهاء فعمد إلى شر تلك الخنم : إلى شاة عوراء عجفاء 
عرجاء مهزولة لا نق لها" فقال: هذه خيار هذه الغنم لا تجوز 
الأضحية إلا بهاء وسائر هذه الغنم ليست غنمأء وإنما ھی خنازیر یجب 
قتلهاء ولا تجوز الأضحية” بها . 

وقد ثبت فی الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من 
حَمّى مؤمنا من منافق حَمَى الله لحمه من نار جهنم يوم القيامة» . 

وهؤلاء الرافضة : إما منافق وإما جاهل» فلا يكون رافضى ولا جهمى 
إلا منافقا أو جاهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» لا يكون 
فيهم أحد عالما بما جاء به الرسول مع الإيمان به ؛ فإن مخالفتهم لما جاء 


1( ٤ح‏ ر» وء الذين . 


(۲) فى «اللسان» : «النقاوة: أفضل ما انتقيت من الشىء. . . قال اللحيانى : وجمع النقاوة نَا 


ونْقًاٌ» . 
(MM‏ ن م: التضحية . 


)٤(‏ الحدیث عن معاذ بن انس الجهنی رضی الله عنه فی : سنن ابی داود ۳۷۳/٤‏ (کتاب 
الأدب باب من رد عن مشلم غیبته) ولفظه : «من حمی مؤمتا من متافق» راه قال : بعث 
الله ملكا يحمی لحمه يوم القيامة من نار جهنم » ومن رمی مسلما بشیء یرید شینه به حبَسّه 
الله على جسر جهنم حتى يخرح مما قال». والحديث قى : المسند (ط. الحلى) 
۳ . وضعف الالبانی الحدیث فی «ضعیف الجامع الصغیر» ۱۹۳/۰٩‏ . 
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م ٠‏ متهاج السنة النبوية ج ه 


به الرسول وكذبهم عليه لا يخقى قط إلا على مفرط فى الجهل والهوى . 
وشيوخهم المصتفون فيهم طوائف يعلمون أن كثيرا مما يقولونه 
کذب» ولكن يصتفون لهم لرياستهم عليهم . 
وهذا المصتف يتهمه الناس بهذاء ولكن صف لأجل أتباعه ؛ فإن 
کان آحدهم یعلم أن ما یقوله باطل ویظهره ویقول : إنه حق من عند اللهء 
فهو من جنس علماء اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلاء فويل لهم مما کتبت آيديهم» وويل 
لهم مما يكسبون. وإن كان يعتقد آنه حقء دل ذلك على نهاية جهله 
وضلاله : 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة . . وإن كنت تدرى فالمصيية أعظم 
وهم فى ديتهم لهم عقليات وشرعيات. فالعقليات متأخروهم فيها 
آتباع المعتزلةء إلا من تقلسف منهم”". فيكون إما فيلسوفاء وإما ممتزجا 
من فلسفة واعتزال» ويضم إلى ذلك الرفض. مثل مصنف هذا الكتاب 
وأمشالهء فيصيرون بذلك من أبعد الناس عن الله ورسولهء وعن دين 
المسلمين” المحض 
وأما شرعياتهم فعمدتهم فيها على ما يُنقل عن بعض أهل البيت“. 
مثل أبى جعفر الباقر» وجعقر بن محمد الصادق وغيرهما. ٠‏ 
(۳) ح» ب: الإسلام. 
(«) ت م: آهل العلم. 
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ولا ريب أن هؤلاء من سادات المسلمين » وأئمة الدين » 
ولأقوالهم من الحرمة والقدر ما يستحقه أمثالهم » لكن كثيرمما 
ينقل عنهم كذب ٠‏ والرافضة لا خحيرة لها بالأسانيد » والتمييز بين 
الثقات وغيرهم» بل هم فى ذلك من أشباه آهل الكتاب. كل ما“ 
يجدونه فى الكتب منقولا عن أسلافهم قبلوه » بخلاف أهل 
السخة؛ فإن لهم من الخبرة بالأسانيد ما يميزون به بين 
الصدق والكذب . 

وإذا صح النقل عن على بن الحسين” فله أسوة نظرائه 
کالقاسم بن محمد » وسالم بن عبدالله وغیرهما » کما کان على 
ابن أبى طالب مع سائر الصحابة . وقد قال تعالى : 

إن تارم فى سء روء إلى الله الرس ول 4 
[ سورة النساء : ٠۹‏ ] . فأمر برد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله 
والرسول . 

والرافضة لا تعتنى بحفظ القران » ومعرفة معانيه وتقسيره › 
وطلب الأدلة الدالة على معانيه . ولا تعتنى أيضا بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعرفة صحيحه من 
سقيمه » والبحث عن معانيه » ولا تعتنى باثار الصحابة 
والتابعين » حتى تعرف مآخذهم ومسالكهم » ويرد“ ما 


(۱) ب (فقط): فکل. 
(Y)‏ ن على بن الحسن»ء وهو حطأ. 
(۳) ح» ب: وترد. 
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ص ۱۹۲۳ 


41/۳ 


تنازعوا فيه إلى الله والرسول » بل عمدتنها آثار تنقل عن بعض 
آهل البيت فيها صدق وكذب . ۰ 

وقد أصلت لها ثلاثة أصول : أحدها : أن كل واحدمن ‏ 
لأاحدأنيخالفه ولايردماينازعەه فيه / غيره إلى الله 


مهةه. 


والثانى : أن كل مايقوله واحدمن هؤلاء فإنهقدعلم منه 
أنه قال : أنا أنقل كل ماأقوله عن النبى صلى الله عليه 


بل يأتون إلى من تأخر زمانه كالعسكريين فيقولون : کل ما قاله 
واحد من أولئك فالنبى قد قاله. 

o a 
ممن كان فى زمانهما من الهاشميين» ليس عندهم من العلم‎ 
ما يمتازون به عن غيرهم » ويحتاج إليهم فيه أهل العحلم»‎ 
ولا كان آهل العلم يأخذون عنهم » كمايأخذون عن علماء‎ 
» زمانهم » وكما كان أهل العلم فى زمن على بن الحسين‎ 
وابنه بى جعفر » وابن ابه جعفر بن محمد ؛ فإن هؤلاء الثلاثة‎ 
رضى الله عنهم قد أخذ أهل / العلم عنهم » كما كانوا يأخذون‎ 
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عن أمثالهم» بخلاف العسكريين ونحوهما"“؛ فإنه لم يأخذ أهل العلم 
المعروفون بالعلم عنهم شيئاء فيريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من 
هؤلاء هو قول الرسول الذى بعثه الله إلى جميع العالمين» بمنزلة القرآن 
والمتواتر من السنن. وهذا مما لا يبنى عليه دينه إلا من كان من أبعد 
الناس عن طريقة أهل العلم والإيمان. 

وأصلوا أصلا ثالثا : وهو أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة» وإجماع 
العترة معصوم . والمقدمة الأولى كاذبة بيقين » والثانية فيها نزاع » فصارت 
الأقوال التى فيها صدق وكذب على أولئك بمنزلة القرآن لهم » وبمنزلة 
السنة المسموعة من الرسول» وبمنزلة إجماع الأمة وحدها. 

وكل عاقل يعرف دين الإسلام وتصور هذاء فإنه يمجه أعظم مما يمج 
الملح الأجاج والعلقمء لا سيّما من كان له خبرة بطرق أهل العلمء لا 


سيما مذاهب أهل الحديث وما عندهم من الروايات الصادقة التى لا . 


ريب فيها عن المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى؛ فإن هؤلاء جعلوا 
الرسول الذى بعثه الله إلى الخلق هو إمامهم المعصوم› عنه ڀاحذون 


دنهم › فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه» والدین ما شرعه» وکل قول . 


يخالف قوله فهو مردود عندهم» وإن كان الذى قاله من خيار المسلمين 
وأعلمهم. وهو مأجور فيه على اجتهاده» لكنهم لا يعارضون قول الله 
وقول رسوله بشیء أصلا: لا نقل قل عن غیره» ولا رأی رآه غیره. 
ومن سواه من أهل العلم فإنما هم وسائط فى التبليغ عنه: إما للفظ 
حدیثه» وإما لمعناه. فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قران وحدیث» وقوم 
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إجماعهم هي 

إجاع العترة وأن 

إجاع المرة 
معصوم 


شق لاع 
لان کل مسا 
اجتمع وا عليه 
فھو غا جاء 

په الزسول 


الاستدلال 
بالكتاب والستة 
وبإجاع الصحاية 
یغتی عن دعوی 
آی إجاع آخر 


تفقهوا فى ذلك وعرفوا معناهء وما تنازعوا فيه ردّوه إلى الله والرسول.. 
فلهذا لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله فى كلمة واحدةء 
والحق لا يخرج عنهم قط وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول» 
وکل من خالفهم من خارجیٌ ورافضیٌ ومعتزلىَ وجهمیَ وغيرهم من آهل 


يوافقهم فيما حالف فيه الآخرء فأهل الأهواء معهم بمنزلة أهل الملل مح 
المسلمين؛ فإن أهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى المللء كما 
فن قيل : فإذا كان الحق لا يخرج عن آهل الحديث» فلم لم يُذكر 
فی أصول الفقه أن إجماعهم حجةء وذكر الخلاف فى ذلك» كما تكلم 
على إجماع أهل المدينة وإجماع العترة؟ . 
قيل : لأن أهل الحديث لا يتفقون إلا على ما جاء عن الله ورسوله“ 


- وما هو منقول عن الصحابة» فيكون الاستدلال بالكتاب والسنة وبإجماع 


الصحابة مغنيا"“ عن دعوى إجماع ينازع فى كونه حجة بعض الناس»ء 
وهذا بخلاف من يذعى إجماع المتأخرين من أهل المدينة إجماعا؛ 
فإنهم يذكرون ذلك فى مسائل لا نص فيهاء بل النص على خلافها. 
[وكذلك المدٌعون إجماع العترة يدّعون ذلك فى مسائل لا نص معهم 
be‏ ما اة ال ستول 


(۷) 0© مء 1: : معیتاء وهو تحریف . 
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فيها» بل النص على خلافها"» فاحتاج هؤلاء إلى دعوی ما يڏعونه من 
الإجماع الذى يزعمون أنه حجة. 


وأما أهل الحديث فالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم هى عمدتهم» وعليها يجمعون إذا أجمعواء لا سيما وأئمتهم 
يقولون: لا يكون قط إجماع صحيح على خلاف نص إلا ومع الإجماع 
نص ظاهر معلوم » يعرف أنه معارض لذلك النص الآخر. فإذا كانوا لا 
يسوغون أن تَعّارض النصوص بما يعى من إجماع الأمةء لبطلان 
تعارض النص والإجماع عندهم» فكيف إذا عورضت ان * 
عى من إجماع العترة أو أهل المدينة؟! 

وكل من 'سوى أهنل السنة' والحديث من الفرق فلا ينفرد عن أئمة 
الحديث بقول صحيح » بل لابد أن يكون معه من دين الإسلام ما هو 
حق Es‏ وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على 
أحد. ولهذا سمى آهل البدع أهل الشبهات» وقيل فيهم : إنهم يلبسون 
الحق بالباطل . 

وهکذا هل الكتاب معهم حق وباطل» ولهذا قال تعالى لهم : ولا 
تسوا الح بالّبَاطِلِ وتحتموا الح وان تعلّمون# [سورة البقرة: »]٤١‏ 
وقال : لأقؤمنون يض الاب وترون ضر مون لبه (ne:‏ / 
وقال عنهم : : ويقولون ز تؤمن ببعضٍ ونحفرُ ببعضٍ ویر ورون ان يتخدوا 
بين ذلك سبيلا) [سورة النساء: »]٠٠١‏ وقال عنهم : وإذا قيل لهم آمنوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)۔ 
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بما أنرَلَ الله الوا ومن پا انز علا يمرو ما راء وهو الى مَصَدَفا 
لما مَعَمْ € [سورة البقرة: .]١١‏ 
وذلك لأنهم ابتدعوا بدعا خلطوها بما جاءت به الرسل» وفرقوا دينهم 
وکانوا“ شیعاء فصار” فی کل فریق متهم حق ویاطلء وهم یکذبون 
بالحق الذى مع الفريق الآخرء ويصدّقون / بالباطل الذى معهم . 
[وهذا حال أهل البدع كلهم ؛ فإن معهم]" حقا وباطلا“ فهم فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاء كل فريق يكذّب بما مع الآخر من الحق» ويصدق 
بما معه من الباطلء كالخوارج والشيعة ؛ فهؤلاء يكذبون بما ثبت من 
فضائل آمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه» ويصدقون بما 
روی فی فضائل ابی بکر وعمر رضی الله عنھماء ویصدَقون ہما ابتدعوه 
من تکفیره وتکفیر من یتولاه ویحبه . وهؤلاء یصدقون بما روی فی فضائل 
على بن بی طالب » ویکڈبون بما روی فی فضائل یی بکر وعمرء 
ويصدَّقون بما ابتدعوه من التكفير والطعن فی أبى بكر وعمر وعثمان . 
ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة . فالمسلمون وسط فى 
التوحيذ بين اليهود والنصارى» فاليهود"“ تصف الرب بصفات النقص 
التى يختص بها المخلوق» ويشبهون الخالق بالمخلوق . كما قالوا: إنه 
بخيل» وإنه فقيرء وإنه لما خلق السموات والأرض تعب. وهو سبحانه 
(۱) آء ی ره و: وصاروا۔ ‏ (۲) ح» ب: فکان. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)۔ 
)٤(‏ حقا وباطلا: كذا فى (ب) فقط وهو الصواب . وفى ساثر النسخ : حق وياطل . 
(ه) ن (فقط) : فالنصاری» وهو حط . 
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الجواد الذى لا يبخل والغنى الذى لا يحتاج إلى غيرهء والقادر الذى لا 
يمسّه لغوب . والقدرة والإرادة والغنى عما"“ سواه هى صفات الكمال 
التى تستلزم سائرها. 

والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التى يختص بهاء 
ويشبهون المخلوق بالخالق» حيث قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم» 
وإن الله ثالث ثلاثة . وقالوا المسيح ابن الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا إلنهاً واحدا لا 
إلله إلا هو سبحانه عا يشركون. 

فالمسلمون وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال» ونزّهوه عن جميع 
صفات النقص» ونزهوه عن ان یماثله شیء من المخلوقات فی شىء من 
الصفات. فهو موصوف بصفات الكمال لا بصفات النقص» وليس كمثله 
شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی آفعاله . 

وكذلك فى النبوات ؛ فاليهود تقتل بعض الأنبياء» وتستكبر عن 
اتباعهم» وتكذبهم” وتتهمهم بالكبائر. والنصاری يجعلون من ليس 
بنبی ولا رسول نبیا ورسولاء كما يقولون فى الحواريين : إنهم رسل» بل 
يطيعون أحبارهم ورهبانهم كما تطاع الأنبياء. فالنصارى تصدق 
بالباطل» واليهود تكذب بالحق . 

ولهذا كان فى مبتدعة أهل الكلام شبه” من اليهودء وفى مبتدعة آهل 


( وتکذبهم : کذا فی (ن)» (ب). وفی ساثر النسخ : وتكذب بهم . 
(۳) ن م: شبهة. 
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التعبد شبه" من النصارى؛ فأخر أولئك الشك والريب» واخر هؤلاء 
الشطح والدعاوى الكاذبة ء لأن أولئك كذّبوا بالحتق فضاروا إلى الشك» 
وهؤلاء صدَّقوا بالباطل فصاروا إلى الشطح» فاولئك كظلمات فى بحر 
لجیّء [یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب» ظلمات بعضها فوفق 
بعض]”» وهؤلاء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءٌ حتى إذا جاءه لم 
فمبتدعة أهل العلم والكلام طلبوا العلم بما ابتدعوه» ولم يتبعوا العلم 
المشروع ويعملوا بهء فانتهوا إلى الشك المنافى للعلم» بعد أن كان لهم 
علم بالمشروع» لكن زاغوا فأزاغ الله قلوبهم» وكانوا مغضوبا عليهم . 
ومبتدعة العباد” طلبوا القرب من الله يما ابتدعوه فى العبادةء فلم 
يیحصل ل4م إلا البعد منه؛ فإته ما ازداد مبتاع E‏ إلا ازداد من الله 
تعالى دا 
والبعند عن رحمته“ هو اللعنةء وهو غاية النصارى. وأما الشرائع 
فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بخير شريعة الرسول الأولء وقالوا : 
لا يجوز أن ينسخ ما شرعه. والنصاری جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من 
الشراتع ما ارسل الله بهم رسوله". فأولئك عجزوا الخالق» ومنعوه ما 
)1( نم : شبهة۔ 
(۲) ما بين المعقوقتين ساقط من (ن)» 0“ (ئء (آ)» (ی). وفی (ر). . لجیّ إلى قوله : 
بعضها فوق بعض . 
(PM‏ ن» f‏ ر العيادة. 


)6( ن م: عن رحمة اله . 
(ه) ن م: رسله. 
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تقتضيه قدرته وحكمته فى التبوات والشرائع . وهؤلاء جوزوا للمخلوق أن 
يغيرٌ ما شرعه الخالق» فضاهوا المخلوق بالخالق" . 

وكذلك فى العبادات ؛ فالنصاری يعبدونه ببدع ابتدعوها ما أنزل الله 
بها من سلطان . واليهود مُعُرضون عن العبادات» حتى فى يوم السبت 
الذى أمرهم الله أن / غا فلا إنما يشتغلون فيه بالشهوات . 
فالنصاری مشرکون به والیهود مستکبرون عن عبادته . 

والمسلمون عبدوا الله وحده بها شرع» ولم يعبدوه بالبدع. وهذا هو دين 
الإسلام الذى بعث الله به جميع النبيين» وهو أن يستسلم العبد لله لا 
لغيره» وهو الحنيفية دين إبراهيم . فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء 
ومن لم يستسلم له فهو مستکبر. 

وقد قال تعالی : إن الله عور أن بغر به يرما فون ذلك إن 
يشاءٌ4 [سورة النساء: ]٤۸‏ 

وقال: إن الذي يستخبر و اش سَيَذَحلُونَ جهنم داخرينَ) 
[سورة غافر: ]٠١‏ . 

وكذلك فى أمر الحلال والحرام : فى الطعام واللباس وما يدخل فى 
ذلك من النجاسات؛ فالنصارى لا تحرم ما حرمه الله ورسولهء 
ويستحلون الخبائث المحرّمة كالميتة والدم ولحم الخنزير» حتى أنجم 
يتعبدون بالنجاسات كالبول والغائط ولا يغتسلون من جنابةء ولا 
يتطهرون للصلاةء وكلما كان الراهب عندهم أبعد عن الطهارة» وأكثر 
ملابسة للنجاسة . کان معظ)ً عندهم . 


0 ح: المخلوقات بالخالى ؛ و: الخالق بالمخلوق. 
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۱۹٤ص‎ 


والبهود"“ حرمت عليهم طيبات أحلّت لهم » فهم يحرمون من الطيّبات 
ماهو منفعة للعبادء ويجتنبون الأمور الطاهرات” مع النجاسات. فالمرأة 
الحائض لا يأكلون معها ولا يجالسونهاء فهم فى آصار وأغلال عَذّبوا 
بھا. 

فأولشك” يتناولون الخبائٹ المضرة» مع أن الرهبان يحرّمون على 
أنفسهم طيبات أحلت لهم » فيحرمون الطيبات ويباشرون النجاسات» ' 
وهؤلاء يحرّمون الطيبات النافعة» مع أنهم من أخبث الناس قلوباء 
وأفسدهم بواطن . 

وطهارة الظاهر إنما يقصد بها طهارة. e‏ 34 يطهرون ظواهرهم 


وينجسون قلوبهم . 


وكذلك آهل السنة فى الإسلام متوسطون فى جميع الأمور. فهم فى 
على وسط بين الخوارج والروافض / . وكذلك فی عثمان وسط بین 
المروانية وبين الزيدية . وكذلك فی سائر الصحابة وسط بين الخلاة فيهم 
والطاعنين عليهم . وهم فى الوعيد وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين 


المرجئة. وهم فى القدر وسط بين القدرية من المعتزلة ونحوهم وبين 


الققدرية المجبرة من الجهمية ونحوهم . وهم فی الصفات وسط بين 
المعطلة وبين الممثلة. 
والمقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتّبعين آثار 


(۲) ح» ب: الطاهرة. 
(۳) ب (فقط): وأولتك. 


“NV 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا ينفردون عن سائر طوائف الأمة“ 
إلا بقول فاسد» لا ينفردون قط بقول صحيح . وكل من كان عن السنة 
أبعد» كان انفراده بالأقوال والأفعال الباطلة أكثر. وليس فى الطوائف 
المنتسبين إلى السنة أبعد عن اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الرافضة . 

فلهذا تجد فيما انفردوا به عن الجماعة أقوالاً فى غاية الفسادء مثل 
تأخيرهم صلاة المغرب حتى يطلع الكوكب ا وة وقد تواترت 
النصوص عن النبى صلى الله عليه وسلم بتعجيل المغخرب”. ومشل 
قبل الناس بيومين» وفطرهم قبل الناس بيومين» مضاهاة 

عة أهل الكتاب الذين عدلوا عن الصوم بالهلال إلى الاجتماع ء 

ا الصوم بالحساب. 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : اة اة 
لا تحسب ولا تکتب» إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا ؛ فإن عَمْ 
عليكم فاقدروا له» . وفى رواية «فأكملوا العدة»“. 


)١(‏ ن» م: عن طوائف آهل السنة. 


(۲) انظر ما ذکره الشيخ السيد سابق فى كتابه «فقه السنة» (ط )٥‏ في الجزء الأولء باب 
وقت صلاة المغرب (ص ٠۷٤‏ -١۱۷)ء‏ عن تعجيل صلاة المغرب والأحاديث الواردة فى ٠:‏ 


ذلك ۔ وانظر ما أورده الألبانی فی «إرواء الغلیل» ۲۷۷/١‏ - ۲۷۸ فى ذلك . 

(۳) ب (فقط) : للمبتدعة. 

(4) الحدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما فی : البخاری ۲۷/۳ ۔ ۲۸ (كتاب الصومء باب 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا نکتب ولا نحسب) ولفظه فيه : «إنا أمة آمیه لا نكتب 
ولا نحسبب الشهر هكذا وهكذا» . يعنى مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلائين. والحديث فى : 
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أقوال الرافضة 
التى انفردوا بها 
غاية الفساد. 


ومشل تحريمهم بعض أنواع السمك» مضاهاة لليهود فى تحريه“ 
الطيبات ومثل معاونة الكقار على قتال المسلمين» وترغيب الكقار فى 
قتال المسلمين . وهذا لا يعرف لأحد من فرق الأمة . 

ومثل تنجیس المائعات الى يباشرها أهل السنة» وهذا من جنس دين 
السامرة وهم راقضة اليهود» هم ف اليهود كالرافضة ف الملسلمين› 
والرافضة تشابههم من وجوه كثيرة ؛ فإن السامرة لا تؤمن بنيى بعد موسى 
وهارون غير یوشع » وكذلك الرافضة لا تقر لأحد من الخلقاء والصحاية 
بفضل ولا إمامة إلا لعلىّ . والسامرة تنجس وتحرم ما باشره غيرهم من 
النائعات» وكذلك الرافضة. والسامرة لا يأكلون إلا ذبائح أنفسهم» 
وكذلك الرافضة فإنهم يحرّمون ذبائح أهل الكتاب» ويحرّم أكثرهم ذبائح 
الجمهور لأنهم مرتدون عندهم» وذبیحة المرتد لا تباح . والسامرة / 

. فيهم كبر ورعونة وحمی ودعاو كاذية » ص القلة والذلةء وكذلك الرافضة‎ e /P 


د مسلم ۷۹۱/۲ (كتاب الصيا > باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . .)؛ سنن بى 
داود ۳۹۸/۲ (كتاب الصوم» باب الشهر يكون تسعا وعشرين)؛. المسند (ط . المعارف) 
الأرقام : ۷ ۵۱۳۷ ۰٤١ ٥۳۹‏ . وجمع ابن تيمية فی كلامه بين هذا الحديث 
وحدیث آخر عن ابن عمر نصه فی : مسلم ۷٠١ -۷٥۹/۲‏ - مع اختلاف فى الألفاظ 
والروايات - «الشهر تسع وعشرون. فإذا رأيتم الهلال فضوموا» وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن 
غم علیکم فاقدروا له». وهو فی 'البخاری عن این عمر ۲۹/۴ - ۲۷ (كتاب الصوم» باب 

قول النبى صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا. . .) ولفظه: «الشهر تسع 
وعشرون ليلةء فلا تصوموا حتی تروه» فإن غم عليكم فاكملوا العدة ٿلائين». وجاء 
الت باط ماز عن الى مرب نفس الف 
() ت: تحریمهم . 
(۳) ح»ب: : لأنهم مرتدون وعندهم ذبيحة. 0 الخ . 
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والرافضة تجعل الصلوات الخمس ثلاث صلوات. فيصلون دائما الظهر 
والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا > 0 وهذا لم يذهب إليه غیرهم 
من فرق الأمة» وهو يشبه دين اليهود؛ الصلوات عندهم ثلاث" . 
وغلاة العباد يوجبون على أصحابهم صلاة الضحى والوتر وقيام 
الليل» فتصير الصلاة عندهم سبعاء وهو دين النصارى . والرافضة لا 
الفرق أكثر ما يوجد [فى الرافضة]. فسائر أهل البدع”“ سواهم لا 
يصلون الجمعة والجماعة إلا خلف أصحابهم» كما هو دين الخوارج 
والمعتزلة وغيرهم . وأما نهم لا يصلون ذلك بحالء فهذا ليس إلا 
للرافضة . 
ومن ذلك نهم لا يۇمنون فی الصلاة- هم“ أو بعضهم ‏ وهذا ليس 
لأحد من فرق الأمةء بل هو دين اليهود؛ فإن اليهود حسدوا المؤمنين على 
التأمين . وقد حكى طائفة عن بعضهم أنه يحرم لحم الإبلء وكان ذلك“ 
لركوب عائشة ثشة على الجمل . وهذا من أظهر الكفر؛ وهو“ من جنس دين 
اليهود. 
)١(‏ انظرعن السامرة: الملل والنحل ۱۹۹/١‏ -١٠٠٠؛‏ القصل فى الملل والنحل 
 1¥۸#-1‏ ° . 
(۲) ن» م» و ی: أكثر مما يوجد فى ساثر أهل البدع ؛ أ: أكثر مما يوجد فى أهل البدع . 
(۳) هم: ساقطة من (ح)» (آ)» (ب). 
(6( ج“ ب : وذلك. 
(9) ح»› ب: فھو. 
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وكثير من عوامهم يقول": إن الطلاق لا يكون إلا برضا المرأة 
وعلماؤهم ينکرون هذا. وهذا لم يقله أحد غیرهم” . 
یعلم” بحس ولا خبرء لا يتم الإيمان إلا به. 

ويقولون : أصول الدين أربعة : التوحيدء والعدلء والنبوةء والإمامة . 
وهذا منتهھی الإمام عندهم : اللإيمان بأنه معصوم غائب عن الأبصارء 
کائ * فی الأمصارء سیخرج“ الدينار من قعر البحارء طبع الحصى › 
العمر]“: إما سنتانء وإما ثلاث وإما خمس. أو نحو ذلك؛ فإنهم 
مختلفون فى قدر عمره» ثم إلى الآن لم يعرف له خبر. ودين الخلق 
مسلم إليه؛ فالحلال ما حلّله» والحرام ما حرّمهء والدين ما شرعه» ولم 
ينتفع به أحد من عباد الله . 

وكذلك کراهتهم لأسماء نظير اسماء من یبغخضونه “» ومحبتهم لأسماء 
نظير أسماء من يحبونه» من غير نظر إلى المسشي» وكراهتهم لأن تكلم 
أو يعمل بشىء” عدده عشرة لكراهتهم نفرا عشرة» واشتفاؤهم" ممن 


EET‏ 6 و ر 
(۳) و: ولا يعرف. )٤(‏ أ ب: حاضر. 

)٥(‏ و: يستخرج ۔ 

)١(‏ من العمر: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ىء (أ). 

(۷) آ: ييخضوتهم. ` 


»( ن» ر» و» ی شیء؛ ج» f‏ شیگا. 
)٩(‏ واشتفاؤهم : ذا فى (ب) وهو الصواب . وفى ساثر النسخ : واشتفائهم . 
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يبخضونه كعمر وعائشة وغیرهماء بان" يقَدّروا جمادا كالحيس °“ أ 
حيوانا كالشاة الحمراءء أنه هو الذى بار ویعذبون تلك الشاة تشفيا 
E‏ المآ نوات راط e‏ وشی ا وفرش 
الرمادء وتعلیق المسوح› وأكل المالح حتی يعطش » ولا یشرب ماءء 
تشبها بمن ظلم وقتلء وإقامة مأتم” بعد خمسمائة أو ستمائة سنة من 
قتله» لا يعرف لغيرهم من طوائف الأمة . 
ومفاريد الرافضة التى تدل على غاية الجهل والضلال كثيرة لم نقصد 
ذكرها هنا. لكن المقصود أن كل طائفة سوى أهل السنة والحديث ' 
المتبعين لآثار النبى صلى الله عليه وسلم لا ينفردون عن سائر الطوائف 
بحق» والرافضة أبلغ / فى ذلك من غیرهم . ظ ۱۹٤‏ 
وأما الخوارج والمعتزلة والجهمية فإنهم أيضا لم ينفردوا"“ عن أهل 
السنة والجماعة ”بحق» بل كل ما معهم من الحق ففى أهل السنة" من 
يقول به» لكن لم يبلغ " هؤلاء من قلة العقل وكثرة الجهل ما بلخت 
الرافضة . 
(0 آ: بل» وهو تحریف . ٠‏ 
(۲) ب (فقط): كالجبس . وفى «اللسان»: «هو الطعام المتخذ من التمر والاقط والسمن». 
(۳) و: مأتمه. 
(8) ح» ب: لا ینفردون. 


(#«#) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(ه) ب (فقط): أهل السنة والجماعة. 


. ح» ر: لکن مایبلغخ؛ ب: ولکن ما يبلغ‎ )٦( 
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الأقوال التى 
اتنفرذت با 
الطوائف المنتسبة 
إلى السنة من 

آهل الكلام 
وافرآی لا تکون 
صسوابا إلا إذا 
وافقشت السنة 
وأقوال الصحابة 


to / 


وكذلك الطوائف المنتسبون إلى السنة من أهل الكلام والرأى» مثل 
الكابية والأشعرية والكرّامية والسالمية » ومثل طوائف الفقه من الحنفية 
والمالكية والسفيانية والأوزاعية والشافعية والحنبلية والداوودية وغيرهم › 
مع تعظيم الأقوال المشهورة عن أهل السنة والجماعة“» لا يوجد لطائفة 
منهم قول انفردوا به عن سائر الأمة وهو صواب. بل مامع كل طائفة منهم 
من الصواب يوجد عند غيرهم" من الطوائف» وقد ينفردون بخطا لا 
يوجد عند غيرهم» لكن قد تنفرد طائفة بالصواب عمن يناظرها من 
الطوائف. كأهل المذاهب الأربعة : قد يوجد لكل واحد" منهم أقوال 
انفرد بهاء وكان الصواب الموافق للسنة معه دون الثلاثة » لكن يكون قوله 
قد قاله غيره من الصحابة والتابعين / وسائر علماء الأمةء بخلاف ما 
انفردوا به ولم ينقل عن غيرهم» فهذا لا يكون إلا خطا. وكذلك اهل 
الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خحطاء وأما ما انفردوا به عن 
الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف . 

وأما الصواب الذى ينفرد به كل طائفة من الثلاثة فكثير” . لكن الغالب 
أنه يوافقه عليه بعض أتباع الثلاثة. وذلك كقول أبى حنيفة بأن المحرم 
يجوز له أن يليس الخف المقطوع وما أشبهه كالجمجم والمداس» وهو 
وجه فى مذهب أحمد“ وغيره» وقوله : [بأن]” الجد يسقط الإخوة» وقد 
وافقه عليه بعض أصحاب الشافعى وأحمد» وكقوله بأن طهارة المسح 
(۱) ح» ب» ر» ی» و: غیرها. (۲) ٠‏ واحد: فی (ن)ء (م) فقط . 


(۴) ح› ب: فھو کثیر. .)٤(‏ ح» ب: الشافعى. 
(ه) . بأن: ساقطة من (ن)ء (م). وفی (ح)» (ب): إن. 
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يشترط لها دوام الطهارة دون ابتدائهاء وقوله : إن النجاسة تزول بكل ما 
يزيلهاء» وهذا أحد الأقوال الثلائة فى مذهب أحمد ومذهب مالك»ء 
وكذلك قوله بأنها تطهر بالاستحالة . 

ومشل قول مالك بأن الخمس مصرفة مصرف الفىء» وهو قول فى 
مذهب مد فانه عنه روایتان فی مهس الركار 0 : هل صرف مصرف 
الفىء أو [مصرف] الزكاة"“ ؟ وإذا صرف مصرف الفىء فنا هو تابع 
لخمس الغنيمة . 

ومثل قوله بجواز أخذ الجزية من کل کافر جازت معاهدته» لا فرق بين 
العرب والعجم » ولا بين أهل الكتاب وغيرهم » فلا يعتبر قط أمر النسب» 
بل الدين” فى الذمة والاسترقاق وحل الذبائح والمناكح » وهذا أصح 
الأقوال فى هذا الباب. وهو أحد القولين فى مذهب أحمد؛ فإنه لا 
يخالفه إلا فى أخذ الجزية من مشركى العرب» ولم يبق من مشركى 
العرب أحد بعد نزول“ اية الجزيةء بل كان جميع مشركى العرب قد 
أسلموا. 

ومثل قول مالك : ق 
فی مذهب أحمد وغیره . 


ومشل مذهبه فی الحكم بالدلائل 6 والشواهد» وفی إقامة الحدود 


)١(‏ أ: الزكاة. 

(۲) ن م: الفى ء والزكاة . 

f‏ ر» ح» ى: الذين. 

. بعد عبارة «بعد نزول» توجد ورقة ناقصة من مصورة (م)‎ )٤( 
. ن: ومثل حکمه بالدلائل.‎ )٥( 
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ورعاية مقاصد الشريعةء وهذا من محاسن مذهبه» ومذهب أحمد قريب 
من مذهبه فى أكثر ذلك . 
ومثل قول الشافعى بأن الصبى إذا صلى فى أول الوقت ثم بلغ لم يعد 
الصلاة. وكثير من الناس يعيب هذا على الشافعى» وغلطوا فى ذلك» 
بل الصواب قوله» کما بسط فی موضعه» وهو وجه“ فی مذهب أحمد . 
وقوله بفعل" ذوات الأسباب فى وقت النهى وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد. وكذلك قوله بطهارة المنىَ » كقول أحمد فى أظهر الروايتين . 
ومشل قول أحمد فی نکاح البغیَ : لا يجوز حتی تتوب . وقوله بأن 
الصید إذا جرح ثم غاب أنه یؤکل ما لم یوجد فيه اثر آخر» وهو قول فی 
مذهب الشافعى . وقوله بأن صوم النذر يصام عن الميت» بل وكل 
المنذورات تفعل عن الميت» ورمضان يطعم عنه. ويعض الناس 
يضعّف هذا القول» وهو قول [الصحابة]: ابن عباس وغيره» ولم يفهموا 
غورە“ . 
وقوله : إن المحرم إذا لم يجد النعلين والإزار لبس الخفين والسراويل 
بلا قطع ولا فتق ؛ فإن هذا [كان]* اخر الأمرين من النبى صلى الله عليه 
وسلم. 
(۱) ن: وهذا وجه . 
(۲) آء ر ی» ح» ب: تفعل. 
٠ )۳(‏ الصحابة: ساقطة من (ن). 
١ )۴(‏ غیره. 


(ه) کان: ساقطة من زن)ء (و). 
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وقوله بأن مزور المرأة والكلب الأسود والحمار يقطع الصلاة. 
وقوله بأن الجدة ترث وابنها حى . وقوله بصحة المساقاة والمزارعة وما 
وقوله فى إحدى الروايتين : إن طلاق السكران لا يقع » وهو قول بعض 
أصحاب أبى حنيفة والشافعى . 
وقوله بان الوقف إذا تعطل نفعه بیع واشتری به ما يقوم مقامه. 
وفى مذهب أبى حنيفة ما هو أقرب إلى قول أحمد من غيره» وكذلك 
[فى ] ”“مذهب مالك . 
٠‏ وكذلك قوله فى إبدال الوقف. كإبدال مسجد بغيره» ويُجعل الأول 
غير مسجد» كما فعل" عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وفی مذهب 
بی حنيفة ومالك جواز" الإبدال للحاجة فى مواضع . 
وقوله بقبول شهادة العبد. وقوله بأن صلاة المنفرد خلف الصف يجب 
عليه فيها الإعادةء وقوله : إن فسخ الحج إلى العمرة جائز مشروع » بل 
هو أفضل»› وقوله بأن القارن إذا ساق الهدّى فقرانه أفضل” من التمة 
والإفراد» كما فعل التبى صلى الله عليه وسلم . ومثل قوله: إن صلاة 
الجماعة فرض على الأعيان . 
)0 ت مله (۲) فى : ساقطة من (ن). 
™( و كما أمر بذلك. 


)6( ج“ ب ر یجوز. 


() و: الهدى فهو أفضل . . 
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۳/ » وبالجملة فما اختص به كل إمام من المحاسن والفضائل كثير / ليس 
هذا موضع استقصائه فإن المقصود أن الحق دائما مع سنة رسول الله 
ا صلى الله عليه وسلم واثاره الصحيحة» وإن كان كل“ طائفة تضاف إلى 

غيره إذا انفردت بقول عن سائر الأمةء لم يكن القول الذى انفردوا به" 
إلا حطاء بخلاف المضافين إليه أهل السنة والحديث؛ فإن الصواب 
معهم دائما» ومن وافقهم كان الصواب معه دائما لموافقته إياهم» ومن 
خالفهم فإن الصواب معهم دونه فى جميع أمور الدين ؛ فإن الحق مع 

ص١۹٠‏ الرسول» فمن كان أعلم بسنته / وأتبع لها كان الصواب معه. 

وهؤلاء هم الذين لا ينتصرون إلا لقوله» ولا يضافون إلا إليه» وهم 
أعلم الناس بسنته وأتبع لها. وأكثر سلف الأمة كذلك. لكن التفرق 
والاحتلاف كثير فى المتأخرين . والذين رفع الله قدرهم فى الأمة هوبما 
أحيوه من سنته ونصرته . وهكذا سائر طوائف الأمة» بل سائر طوائف 
الخلق» كل حير معهم فيما جاءت به الرسل عن الله » وما كان معهم من 
خطأ أو ذنب فليس من جهة الرسل . 

ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا فى مسنألة باجتهادهم» قال أحدهم : 
آقول فیها برأیی ؛ فان یکن صوابا فمن الله » وإن یکن خطا فمنی ومن 
الشيطان» والله ورسوله بریثان منه . كما قال أبوبکر رضى الله عنه فى 
الكلالة. وكما قال ابن مسعود فى المفوضة إذا مات عنها زوجهاء 
وكلاهما" أصاب فيما قاله برأيه» لكن قال الحق ؛ فإن القول إذا كان 
(۲) ح» ب: الذی انفردت به. (۳) و: وکل منھما. 
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صوابا فهو مما جاء به الرسول عن الله » فهو من الله ء وإن كان خحطأ فالله 
لم يبعث الرسول بخطاًء فهو من نفسه ومن الشيطان» لا من الله ورسوله . 

والمقصود باللإضافة إليه"“ الإضافة إليه من جهة إلاهيته» من جهة 
الأمر والشرع والدين» وأنه يحبه ويرضاه» ويثيب فاعله عليه. وأما من 
جهة الخلق» فكل الأشياء منه . والناس لم يسألوا الصحابة عما من الله 
خلقا وتقديرا» فقد علموا أن كل ما وقع فمنه . والعرب كانت فی جاهليتها 
تقر بالقضاء والقدر. قال ابن قتيبة وغيره: ما زالت العرب فى جاهليتها 
وإسلامها مقرة بالقدر”. [وقد]” قال عنترة : 
ياعبل أين من المتية مهرب .. إن كان ربى فى السماء قضاها 

وإنما كان سؤال الناس عما من الله من جهة أمره ودينه وشرعه الذى 
یرضاه ویحبه ویثیب هله . 

وقد علم الصحابة أن ما خالف الشرع والدين فإنه يكون من النفس 
والشيطان. وإِن کان بقضاء الله وقدره» وإن كان يُعفى عن صاحبه» كما 
يعفى عن النسيان والخطاً . 

ونسیان الخير يكون من الشيطانء كما قال تعالى : وما يُنسينْك 
الشْيْطانٌ فلا تَقَعد بعد الذكُرَّى مع القوم الظالمين # [سورة الأنعام : ]١۸‏ . 

ا 5رر و عه 

وقال فتى موسى صلى الله عليه وسلم : وما انسانية إلا الشيطان ان 
ادر [سورة الكهف : ]٦۳‏ وقال : اسا الشيْطان ذكر رنه [سورة يوسف: .]٤۲‏ 
(۱) ر» ح» ى» ب: والمقصود هنا بالإضافة إليه . 


(۲) ب (فقط): مقرة بالقضاء والقدر. 
(۴۳) وقد: ساقطة من (ن). 
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ولما نام النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى الوادى عن الصلاة 
قال: «هذا واد حضرنا فيه الشيطان»“. وقال: «إن الشيطان آتى بلالا 
فجعل یھیه"“ کما یهدی الصبی حتی نام»” فإنه کان وگل بلالا آن یکلا 
لهم الصبح“. مع قوله : «ليس فى النوم تفريط» ‏ وقال : «إِن الله قبض 


(۱) و: شیطان. والحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : مسلم ٤۷۱/۱‏ ۔ ٤۷۲‏ (کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة ء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها) : ولفظه : 
«عرسنا مع نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس . فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : «ليأخذ كل رجل برأس راحلتهء فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» 
قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأء ثم سجد سجدتين». (التعريس: نزول المسافرين 
آخر الليل للنوم والاستراحة) . والحديث فى : سنن النسائى ۲٤١/١‏ (كتاب المواقيت› 
باب کیف یقضی الفائت من الصلاة)؛ المسند (ط . المعارف) ٠١۲/١۸‏ . وأآما لفظ : 
«هذا واد حضرنا فيه الشيطان» فانظر عنه التعليق التالى . 

(۲) ح: يهدّه. 

™( الحدیث عن زید بن أسلم رض الله عنه فى : الموطاً ٠١ - ٠٤/١‏ (كتاب وقوت الصلاةء 
باب النوم عن الصلاة) : : ونصه : «عرّس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكةء 
ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاةء فرقد بلال ورقدوا» حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم 
الشمس» فاستيقظ القوم وقد فزعوا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى 
يخرجوا من ذلك الوافىء وقال: «إن هذا واد به شیطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك 
الوادى. . الحديث وفيه : ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ایی بکر فقال: 
«إن الشیطان تی بلالا وهو قائم يصلّی > فأضجعهء فلم یزل ُد کما بدا الصبی حتی 

نام».... الخ . وفى التعليق : «هذا مرس باتفاق رواة الموطأ» . 

(4) يكلا لهم الصبح : أى يرقبه ويحفظه ويحرسةء ومصدره الكلاء . 

)٥(‏ هذه عبارة جاءت فى حديث رواه أبو قتادة رضى الله عنه فى : مسلم ٤۷۲/١‏ (کتاب 
المساجد. . » باب قضاء صلاة الفائتة . . ) ولفظه: «أما أنه ليس فى النوم تفريط» وأول 
الخديث: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنکم تسیرون عشیتکم ولیلتکم . 
الحديث. 
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أرواحنا»“. [وقال له بلال: «آخحذ بنفسی الذى أخحذ بنفسك».] ” وقال : 
«من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها د ذلك». ` 


و 
ومع قوله تعالى عن المؤمنين : وریا لا انا إن ll‏ أو اخطانا» 


[سورة البقرة: .]۲۸١‏ قال تعالى : «قد فعلت»“ 


وكذلك الخطاً فى الاجتهاد من النفس والشيطان وإن كان مغفورا 


لصاحبه . وكذلك الاحتلام فى المنام من الشيطان . وفى الصحيحين عنه 
أنه قال : «الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله » ورؤيا من الشيطان» ورؤيا مما 
یحدثٹ به المرء نفسه فى اليقظة فيراه فى المنام»” '. فالنائم یری فی 
منامه ما یکون من الشیطان» وهو کما قال صلی الله عليه وسلم «رفع 


(1) 


جاءت هذه العبارة فى حديث الموطا المشار إليه قبل قليل. وجاءت عبارة مماثلة فى 


حديث ذى مخمر الحبشى فى المسند (ط . الحلبى) .٩١-۹۰/٤‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (أ) . وفى (و) . . أخذ بنفسك يارسول الله . وهذه العبارة 
والعبارة التالية : «من نام عن صلاة. . الخ . جاءت فى حديث عن أبى هريرة رضى الله 
عنه فی مسلم فی الموضع السابق ٤۷۱/۱‏ وانظر ما یلى بعد صفحات (ص .)۲١۱‏ 
سبق الحديث فيما مضى ٤٥۸/٤‏ . 
هذا جزء من حديث عن آبى هريرة -وفى رواية عن عوف بن مالك - رضى الله عنهما فى : 
مسلم ۱۷۷۳/٤‏ (کتاب الرؤیاء أول الکتاب)؛ سنن الترمذی ۳۹۳/۳ (كتاب الرؤياء 
باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) ؛ سنن أبى داود ٤١۷ ء٤۱١/ ٤‏ 
(کتاب الأدب» باب ما جاء فى الرؤيا) ؛ سنن ابن ماجة ۲/ ۱۲۸١‏ (كتاب تعبير الرؤياء 
باب الرؤيا ثلاث) ؛ المسند (ط . المعارف) ٤٠١/٠٠.ء .٦١‏ 

واخحتلفت ألفاظ هذا الحديث» والرواية عن أبى هريرة فى مسلم أولها: «إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. . . الحديث. . وفيه: الرؤيا ثلاثة : فرؤيا الصالحة 
(فى سنن أبى داوذ: فالرؤيا الصالحة) بشرى من الله » ورؤيا تخزين من الشيطانء ورؤيا 
مما يحدث المرء به نقسه». 


- \Ao - 


4v /Y 


حتى يحتلم»“. وأعذرهم النائمء ولهذا لم يكن لشىء من أقواله التى 
تسح منه"“ فی المنام حکم باتفاق العلماءء فلو طلق أو أعتق أو تبرع 
أو غير ذلك فی منامه کان لخوا» بخلاف الصبى المميّزء فإن أقواله قد 
تعتبں إما بإذن الولى» وإما بغير إذنه» فى مواضع بالنص» وفى مواضع 
بالإجماع . 

وكذلك الوسواس فى النفس يكون من الشيطان / تارة ومن النفس 


تارة. قال تعالی : ولذ خَلَْنا اسان غلم ما تسوس به نة [سورة 


ق: .]٩‏ وقال: إفوسوس اليه السيْطّان4 [سورة طه: »]٠۲١‏ وقال : 
سرس لها الان انها ما ا فو سره لاعرف: .)٠١‏ 

والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين المعجمة*» ومنه وسوسة ^ 
الحلى» وهو الكلام الخفى والصوت الخقى . 


(ا) الحدیث عن عائشة وعلیَ رضی الله عنھما فی : سنن بی داود ۱۹۷/٤‏ ۔ ۱۹۹ (کتاب 
الحدودء باب فى المجنون يسرق أو يصيب حدا) فى أكثر من موضع؛ سنن الترمذى 
۸/۲ (کتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد)؛ سنن ابن ماجة ٠٥۸/١‏ 
(كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم) ؛ سنن الدارمی ۱۷۱/۲ (كتاب 

الحدودء باب رفع القلم عن ثلاثة) ؛ المسند (ط. الحلبی) ۱۰۰/۰/ ۰٠٤٤/۱۰۱‏ وجاء 
الحديث موقوفا عن على رضى الله عنهٍ فى : البخارى ٤٦/۷‏ (كتاب الطلاق» باب الطلاق 
فى الإغلاق والكره والسكران والمجنون وآمرهما. . ۔)» ۱۹١/۸‏ (كتاب الحدودء باب لا 
يرجم المجنون والمجنونة). ‏ 

(۲) عند عبارة «التى تسمع منه» تعود نسخة (م). 

(۴) آية سورة طه فى ()» (ب) فقط . 

)٤(‏ المعنجمة: ساقطة من (و)۔ 


(ه) ن» ر: وشوشة . 
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٭ من کک لاس٠‏ # اذى : يوسوس فی صَدُور الاس من 

الجنة ة الاس 4 [سورة الناس: .]1-١‏ وقد قيل : إن المعنى : من الذى 

يوسوس فی صدور الناس: من الجنة ومن الناس» وأنه جعل الناس ولا 

تتناول الجنة والناس» فسماهم اا کما سماهم رجالا . قاله الفراء. 

وقيل : المعنى : من شر الموسوس فى صدور الناس من الجن» ومن شر 

لم يذکر غيرهماء وكلاهما ضعيف . والصحيح أن المراد القول الثالثء 
وهو [أن] "“الاستعاذة من شر الموسوس من الجتة ومن الناس فى صدور 

الناس» فأمر بالاستعاذة من شر شیاطین الإنس والجن ”. 

e‏ ولك عتا كَل ي عدوا شَياطينَ الإنس 
وَالْجِنْ يُوحی به بعضهم إلى بَعْضٍ رُخرف الول رورا ولو شا زىڭ 2ا 

فعلوه ٠‏ فذرهم وما يرون 4 [سورة الأنعام : .]١١١‏ 

وفی حدیث آبی ذر الطویل الذی رواہ بو حاتم بن حبّان فی صحیحه 

(۱) أن: زیادة فی (أ)» (ب). 

(۲) انظر القولین الأول والثانی فی تفسیر ابن الجوزی «زاد المسیں ۹. وذهب إلى القول 
الثالث الذى ذكره ه ابن تيمية ابن کثیر فی تفسیره فذكر أية ۱1۲ من سورة ة الأنعام ثم دکر 
حدیث آیی ذر رضی الله عنه. وذهب إلى هذا التفسير القرطبى قبل ابن تيمية فقال: «أخبر 
أن الموسوس قد يكون من الناس . قال الحسن : هما شيطانان ؛ أما شيطان الجن فيوسوس 
فی صدور الناس. وأما شيطان الإنس فيأتى علانية .. وقال قتادة : إن من الجن شياطين وإن 
من الإنس شياطين ء فتعوذوا بالله من شياطين الإنس والجن» . ثم ذكر القرطبى حديث أبى 


ذر (رواية مخالفة للحديث هنا) وأورد آية 11۲4 من سورة الأنعام . 
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بطوله قال: «يا أبا ذر تع بالله من شياطين الإنس والجن». فقال: 
يارسول الله أو للانس شیاطین؟ قال: «نعم» شر من شياطين الجن»". 

وقد قال تعالى : ودا لُقَو الُذِينَ منوا الوا امنا ودا لوا إلى 
شيّاطينهم الوا إنامعكم إمَا نحن م مُستَهزءُون € [سورة البقرة: ٤‏ . والمنقول 
عن عامة المفسرين أن المراد شياطين الإنس. وما علمت أحدا قال : 
إنهم شياطين الجن . فعن ابن مسعود وابن عباس والحسن والسدى: 
أنهم رؤوسهم^“ فى الكفر. وعن أبى العالية ومجاهد: إخوانهم من 
المشركين . وعن الضحاك وابن السائب: كهنتهم“ . 


والآية تتناول هذا كله وغيره» ولفظها يدل على أن المراد شياطين 
الإنس» لأنه قال: وو دا لَقَواً الُذين آمنواً الوا امنا وإذا لوا إلى 
شياطينهم َالو إا مَعَكمÇ‏ [سورة: البقرة: .]٠٤‏ ومعلوم أن شيطان“ الجن 
معهم لما لقوا الذین آمنواء لا یحتاج ن یخلوا به"» وشيطان الجن هو 


(۱) الحدیٹ عن بی ذررضی الله عنه فی : سنن النساتی ۲١۲/۸‏ (كتاب الاستعافة» باب 
الاستعاذة من شر شیاطین الإنس). وهوعنه فی : المسند (ط . الحلبی) ۱۷۸/۰» ۷۹٠ء‏ 
۲٥‏ وأوله: یا آبا ذر. . . هل صلیت؟ قلت : لا. قال: قم فصل . قال: فقمت فصلیت 
: ٿم جلست. فقال : : يا آبا ذر تعوّذ بالله من شر شياطين الإنس. . . الحديث. 
(۲) إنهم شياطين الجن: : كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : إنهم من الجن . 
a‏ : رۇساۋهم . 
)٤(‏ انظر تفسير ابن كثير (ط. الشعب) للاية ۷۷-٠1‏ زاد المسير لابن الجوزى 
۴8-۱ 1 1 
(ه) شیطان: کذا فی (ی فقط . وفی ساتر النسخ : شیاطین . 
(1) ت مء ح» ب: أن یخلو به؛ و: ان یخلونه . 


“AA 


الذى رهم بالتفاق» ولم یکن ظاهرا حتی يخلو” معهم ¢ ويقول: إا 
معکم» > لا سیما إذا کانوا يظنون آنهم على حق . 
ا ذا قيل لهم آمنو كما امن الاس فالا انومن كما 


آمَنْ السَمَهاء إت ف هم السَمَهاءُ وکن لايعْلَمُون4 [سررة البغرة: ۳ ولو 


علموا أن الذى بذلك شیطان لم يرضوه. 

وقد قال الخليل بن أحمد: کل متمرد عند العرب شيطان. وفى 
اشتقاقه قولان أصحهما أنه من شَطنْ يَشُطن إذا بعد عن الخيرء والنون 
أصلية . قال أمية بن أبى i E‏ 

اما شاطن ^ عصضاه عکاه .. ثم یلقی فی السجن والأغلال*“ 

عکاه : أوشثقه . وقال النابغة 

نات E‏ . . فبانت والفؤاد بها رهي“ 

ولهذا قرنت به" اللعنة؛ فإن اللعنة هى البعد من الخي والشيطان 
بعید من الخیر» فیکون وزنه «فیعالام» و «فیعال»” نظیر فعّالء وهو من 
صفات المبالغةء > مثل القيام والقوام » فالقيّام فيعالء والقًام فعًال» ومثل 
العيّاذ والعرًاذ“. وفی قراءة عمر: (الحى القيّام) . 


ا 

() أ ر: حتی یخلوا. »™( ن: آمرهم . 

(۳) و آ: شیطان. 

)٤(‏ البيت فى ته تفسير الطبرى (ظ . المعارف) ١‏ وهو فی دیوانه تحقیق د . عبدالحفیظ 
السطلى) ص ٤٤١‏ . 

. ۲٠۹ فی دیوان النابغة (تحقیق الدکتور شکری فیصل) ص‎ . )٥( 

)١(‏ ح: قارنتهء ر: قرنته. (۷) وفيعال: ساقطة من (آ)» (رب) 


(۸) و: العياد والعواد؛ أ: العبّاد والقواد . 
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فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية فى كثرة البعد عن الخيرء بخلاف 
من بعد عنه مرة وقرب منه حری؛ فإنه لا یکون شیطانا. ومما یدل على 
ذلك قولهم : تشيطن يتشيطن شيطنة» ولو كان من شاط شيط لقيل تشيط 
يتشيط . والذى قال: هو من شاط يشيط إذا احترق والتهب» جعل النون 
زائدةء وقال: وزنه فعلان . كما قال الشاعر: 

وقد شيط على أرمًاحنا ابطر © 

وهذا يصمح فی الاشتقاق الأكبر الذى يعتبر فيه الاتفاق فى جنس 
الحروف» كما يُروى عن أبى جعفر أنه قال : العامة مشتق من العمى» 
ما رضی الله أن یشبههم” بالأنعام» حتی قال: بل هم صل سبل 
وهذا كما يقال : السرية مأخوذة من السر» وهو النكاح. ولو جرت على 
القياس لقيل: / سريرة” فإنها على وزن فعيلة . العرب تعاقب 

بين الحرف المضاعف والمعتل› کما یقولون تة تقضى البازى وتقضض . 

قال الشاعر: تقضى البازی إذا البازی کسر 0 

ومنه قوله تعالى : انر إن طََامِك وشرَابك لم سنه [سورة 
ابقرة: »]۲٠۹‏ وهذه الهاء تحتمل أن تكون أصلية فجزمت بلم» ويكون 
من سانهت» وتحتمل أن تكون هاء السكت» كالهاء من «كتابيه» 


)١(‏ البیت للأعشی فی دیوانه (ط . جایں ص ٤۰‏ وصدره: َد تَظْعَنُ اير فی مکنون َالِ 
(۲) أ و: ان شیههم ۔ 

أ: سرية. 

)٤(‏ ن أ ر: فعلية. 

(ه) ن ف ح: إن. 

() الییت للججاج فی دیوانه (ط. د. عزة حسن) ص ۲۸ . 
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و «وحسابیه» و «اقتده» و وماليه» و«سلطانيه» . وأكثر القراء يثبتون الهاء 
وصلا ووقفاء وحمزة والكسائى يحذفانها من الوص هنا ومن «اقتده» 
فعلى قراءتهما يجب أن تكون هاء السكت فإن الأصلية لا تُحذف 
فتكون لفظة «لم يتسنّْ» كما تقول : لم يتخن» وتكون مأخوذة من قولهم : 
تی ر وعلى الاحتمال الآخر تكون من : تسنه يتسنه» والمعنى 
واحد. قال ابن قتيبة : أى لم يتغير بمرٌ السنين عليه . قال : والافظ مأخوذ 
من السنهء يقال“ : سانهت النخلة إذا حملت عاما وحالت عاما. فذكر 
ابن قتيبة لخة من جعل الهاء أصليةء وفيها لغتان : يقال: عاملته مسانهة 
ومساناة . ومن الشواهد لما ذكره ابن قتيبه قول الشاعر: 
فلیست بسنهاء ولا رة ٩‏ . . ولكن عرايا” فى السنين الجوائح ٠‏ 

يمدح النخلةء والمقصود مدح صاحبها بالجودء فقال: إنه” يعرّيها 
لمن يأكل ثمرهاء لا يرجبها" لتخلية” ٹمرها” ولا ھی بسنھاء“. 

والمفسرون من أهل اللخة يقولون فى الآية : معناه: لم يتغير. وأما لخة 
من قال : إن أصله سنوة فهى مشهورة» ولهذا يقال فى جمعها: سنواتء 
(۲) و: ولا رحبيه؛ ب» ر: ولا رحيبة. وفى سائر النسخ : ولا عربية. 


۳) ن م“ و : عرایا 
f )£(‏ الحوايج . وذکر ابن منظور البيت فى «اللسان» كما أثبته هناء وقال إنه لبعض الأنصارء 


وهو سويد بن الصامت. 
:١ )(‏ بالجود ونه . : 
f (»‏ رهی ح: لا يرجیها۔ f (v)‏ ر لتحلية ؛ و: لنحليته . 
(۸) و: الثمرة. (۹) : ولا ھی منھا. 
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ویشابهه فی الاشتقاق الأكبر الماء الآسن» وهو المتغير المنتن › ويشابهه 
الاشتقاق الأصغر الحماً المسنونء فإنه منْ سَنْ» يقال: سننت 
الحجر على الحجر إذا حككتةء والذى يسيل بينهما" سنن" » ولا 
يكون إلا منتنا“'. وهذا أصح من قول من يقول: المسنون المصبوب 
على سنة الوجه» أو المصبوب ©“ المفرغ > ی أبدع صورة اللإنسان؛ فإن 
هذا إنما كان بعد أن لق من الحماً" المسنون» ونفس الحمأ لم يكن 
على صورة الإنسان ولا صورة وجه ولكن المراد المنتن . 
فقوله: ولم سنه بخلاف قوله: ډماءِ غير آسن)» اسر مد 
٠‏ فإنه من قولهم : أسن يأسن؛ فهذا من جنس الاشتقاق الأكبرء 
لاشتراكهما فى السين والنون [والنون]” الأخرى» والهمزة والهاء 
متقاربتان فإنهما حرفا حلق» وهذا باب واسع . 
والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا فى أكثر الحروف وتفاوتا فى بعضها» 
قيل: أحدهما مشتق من الآخ وهو الاشتقاق الأكبرء والأوسط آن 
يشتركا فى الحروف لا فى ترتيبهاء كقول الكوفيين : الاسم مشتق من 
السمة . والاشتقاق الأصغر الخاص الاشتراك فى الحروف وترتيبها وهو 


Aie. 


المشهورء كقولك : E E‏ 
)١(‏ و: متهما. 

(۲) ب (فقط): سنین . 

® : : مبنيا؛ ر: ستنا؛ و: مسننا. 


() ن: والمصبوب؛ و: آى المصبوب. 
(ه) » ب ن: الحماء. ‏ 


0 »)( والتون: : ساقطة من (ن)ء‎ )١( 
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وعلى هذا فالشيطان مشتق من شطنَ» وعلى الاشتقاق الأكبر هو من 
باب“ شاط يشيط» لأنهما اشتركا فى الشين والطاء. والنون والياء 
متقاربتان . 


فهو سبحانه“ أمر فى سورة الناس بالاستعاذة من ٠‏ شر الؤسواس من 
نفس الإنسان له» ووسوسة غيره له . 
والقول فی معنی الأية مبسوط فی مصنف مفرد“ . 
والمقصود هنا أنه قد ثبت“ فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم من حديث أبى هريرة وابن عباس: «أن العبد إذا هم بخطيئة لم 
سيثة واحدةء وأنه إذا“ هم ٍ بحسنة كتبت له حسنة كاملة» فإن عملها 
كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة»“. 
(۱) باب: زیادة فی (ن)» )م( 
() و: فى غير هذا الموضع . وقول ابن تيمية : «والقول فى معنى الآية . . . الخ» يفهم منه أن 
له مصنفا مفردا عن آية 4 من سورة البقرةء ولم أجد فيما بين يدى من مراجع 
ومخطوطات ما يدل على ذلك . ولعل الصواب «والقول فى معنى السورة مبسوط فى مصنف 
مفرد» ويكون مقصود ابن تيمية سورة الناس فإن له رسالة خاصة فى تفسيرها نشرت فى 
مجموع فتاوی الریاض ۰۰۹/۱۷ - ٥۳١‏ . 
)٤(‏ ن: فان قیل إنه قد ثبت. 
)٥(‏ ن م: وإذا. 
)٦(‏ الحدیث ۔ مع احتلاف فی الألفاظ ‏ عن ابن عباس رضی الله عنہا فی : البخاری ٠١۳/۸‏ 
(کتاب الرقاقء باب من هم بحسنة أو بسيئة) ؛ مسلم ۱۱۸-۱۱۷/۱ (کتاب الإیان » ٠‏ = 


- 4۳ - 
م ۷ متهاج السنة النبوية ج ه 


وفى الصحيحين [عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم] آنه 
قال :“ «إن الله تجاوز لأمتی عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم و تعمل 
به" | 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه 
قال : «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذينء 
فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا تُب بالصلاة أدبر -يعنى الإقامة - فإذا قضى 
التشويب أقبل حتى يخطر” بين المرء ونفسهء يقول: اذكر كذاء اذكر 


وجد ذلك آحدكم فليسجد سج" 


باب إذا هم العبد بحسنة كتبت. . .)؛ سنن الترمذى ۴۴١/٤‏ (كتاب التفسي سورة 
الأنعام) . والحديث فى سنن الدارمى وف سنن أحد فى مواضع كثيرة . 

. نم و: وفى الصحيحين عنه أنه قال‎ )١( 

(۲) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ٤۹/۷‏ (کتاب الطلاق. باب الطلاق 
فى الإغلاق والكره والسكران . . .) وأوله : «إن الله تجاوز عن آمتى . . . الحديث. وفى 
فة لأمتی . وهوفی : مسلم ۱۱۹/۱ (كتاب الإيمانء باب تجاوز الله عن حدیث 
النفس. . .)؛ سنن ابی داود ٠٠١/۲‏ (كتاب الطلاقء باب فى الوسوسة بالطلاق) ؛ سنن 
النساتی ۱۲۷/۹ - ۱۲۸ قی موضعین (کتاب الطلاق ء باب من طلق فی نفسه)؛ سنن ابن 
ماجة (كتاب الطلاق» باب من طلق فى نفسه ولم يتكلم)؛ المسند (ط. الحلى) 
.fo/Y‏ 1 


~~ 


 )۳(‏ تن: حتی یحضر۔ )٤(‏ ح» ی ب و: یظل۔ 

)٥(‏ الحدیث عن بی هريرة رضی اله عنه فی : البخاری ۱۲۱/۱ (كتاب الأذانء باب فضل 
التاذین) وأوله : إذا نودی للصلاة. . . ؛ مسلم ۲۹۱/۱ ۲۹۲ (كتاب الصلاةء باب فضل 
الأذان وهرب الشيظان عند سماعه)؛ سنن النساشى ۹/۲ (کتاب الاذان. باب فضل 
التأذين)؛ المسند (ط . المعارف) ٤٤/١١‏ -١٤ء‏ (ط . الحلبى) ۲/ ۰٩٦٤ء ٠١١‏ . 


-“-NAE— 


فقد آخبر أن / هذا التذكير والوسواس من الشيطان» وأنه ينسيه حتى 
لا یدری كم صلى » وآمره بسجدتى السهوء ولم ينمه بذلك . والوسواس 
الخفيف لا يبطل الصلاة باتفاق العلماء. وآما إذا كان / هو الأغلبء 
فقيل : عليه الإإعادةء وهو اختيار أبى عبدالله بن حامد. والصحيح الذى 
عليه الجمهورء وهو المنصوص عن أحمد وغيرهء آنه لا إعادة عليه . فإن 
حدیث یی هریرة عام مطلق فی کل وسواس» ولم يمر" بالإعادة» لکن 
ينقص أجره بقدر ذلك . 

قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفى السنن 
عن عمّار بن ياسر آنه صلّى صلاة فخففهاء فقيل له فى ذلك فقال: 
هل نقصت منھا شیعا؟ قالوا : لا. قال : فإنى بدرت الوسواس» وإن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال: «إِن الرجل لینصرف من صلاته ولم یتب له 
منها إلا عشرهاء إلا تسعهاء إلا ثمنهاء حتى قال: إلا نصفها»” . 

وهذا الحديث حجة على ابن حامد؛ فإن أدنن ما ذكر نصفهاء وقد 
ذکر انه يتب له عشرها. وأداء الواجب له مقصودان : أحدهما: براءة 
معه الإعادةء فإن الإعادة يبقى مقصودها حصول ثواب مجردء وهو شأن 
(۱) ب (فقط): ولم يؤمر. 
(۲) الحديث عن عمّار بن ياسر رضى الله عنه فی : سنن بی داود ۲۹٤/۱‏ (كتاب الصلاةء 

باب ما جاء فى نقصان الصلاة) ولفظه : «إن الرجل لينصرف وما كب له إلا عُشّْر صلاتهء 


تشغهاء ُمنھاء سبعهاء سدسهاء خفخها ربعهاء لاء نصفهاه. وحسن الألبانى 
الحديث فى «صحیح الجامع الصغیں ٠٥/۲‏ . 


- ۱٩6 - 
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۱۹٦ص‎ 


التظطوعات» لكن حصول الحسنات الماحية للسيثات" لا يكون إلا مع 
القبول الذى عليه الثواب» فبقدر ما يكتب له من لناب یکفر عن [4ه]" 
من السيئات الماضيةء وما لا ثواب فيه لا يكفر وإن برئت به الذمة. 

كما فى الحديث المأثور: ورب صائم ليس حظه من صيامه إلا الجوع 
والغطش”». ورب قائم حظه من قيامه السه“ يقول: إنه تعب ولم 
يحصل له منفعة» لكن برت ذمته"» فسلم من العقاب» فكان على 
حاله م يزدد بذلك خیرا . ۰ 

والصوم إنما شرع لتحصيل التقویء کما قال تعالی : ايها الَذِينْ 


ان ِب عَلَيْ الام كما كب على اين بن قبل لعل تو ن 


# اما معْدودات) [سورة البقرة: ۱۸۴۳ء ]1۸٤‏ . 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «الصيام“ > نة فإذا کان أحدكم 


)( ن م ا: : السيثات؛ و: بالسيثات . 

(۲) به : ساقطة من (ن)» (م). وقی (و): به عنه . 

™( إلا الجوع والعطش : کذا فی (ب) فقط . وفی (و): حظه من صیامه العطش. وفی سائر 
النسخ : إلا العطش. 

)٤(‏ الحديث- مع اخحتلاف فى اللفظ - عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 
١‏ (كتاب الصيام» باب ما جاء فى الغيبة والرفث للصائم)ء وجاء الحديث فيه بلفظ 
ورب صاثم لیس له من صیامه . . الخ . وهو فی : سنن الدارمی ۳١٠/۲‏ (كتاب الرقاقء 
باب فى المحافظة على الصوم) ولفظه : «كم من صائم . . . . وجاء الحديث فى المسند 
(ط. المعارف) ٠٠/٠۷‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده صحيح › 1۸4/€ 
وصححه أيضا. وصحح الألبانى الحديث بروايتين له فى «صحيح الجامع الصغير» 
.1V€/۳‏ 

(ه) ح» ب: لکن ذمته برقت وإن برثت ذمته . . 

)` ح» ب: الصوم. ٠‏ 
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صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إنى 
صائم» . وفيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. قیل : يقول” فی 
نفسه فلا يرد عليه. وقيل: يقول” بلسانه. وقيل: يفرّق بين الفرض 
فيقول“ بلسانه والتفل يقول فى نفسه؛ فإن صوم الفرض مشترك. 
والنفل يخاف عليه من الرياء . والصحيح أنه يقول“ بلسانه» كما دل عليه 
الحديث؛ فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسانء وأما [ما]“ فى 
النفس فمقيدء كقوله: «عما حدثت به أنفسها» ثم قال: «ما لم تتکلم 
أو تعمل به» فالكلام المطلق إنما هوالكلام المسموع . وإذا قال بلسانه : 
انی“ صائم» بين عذره فى إمساكه عن الردء وكان أزجر لمن بدأه 
بالعدوان . 

وفی الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه»”. بين 


(۱) هذا جزء من حدیث عن آبی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۲٤/۳‏ ۔ ۲١‏ (كتاب 
الصوم» باب فضل الصوم)» ۱٤۳/۹‏ (كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : يريدون أن 
يبدّلوا کلام الله)؛ مسلم ۸٠۷ - ۸٠٦/۲‏ (كتاب الصيام » باب فضل الصيام) ؛ سنن أبى 
داود ٤۱۲/۲‏ (كتاب الصوم» باب الغيبة للصائم). وجاء الحديث مع اختلاف الألفاظ - 
فى باقى كتب السنن الأربعة وسنن الدارمى والموطأ والمسند فى مواضع كثيرة . 

(۳) ح» ب: یقوله. (۳) ح» ب ر فیقوله. )٤(‏ ح۰ ب: يقوله. 

(ه) ما: ساقطة من (ن)ء (م). () ف م: اا 

(۷) الحدیث عن آبی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۲٣/۳‏ (كتاب الصومء باب من لم 
یدع قول الزور. . . . )> ۱۷/۸ - ۱۸ (كتاب الأدب» باب قول الله تعالى : واجتنبوا قول 
الزور)؛ سنن آبى داود ٤١۲/۲‏ (كتاب الصومء باب الغيبة للصائم). والحديث فن سنن 
الترمذى وابن ماجة والمسند. 

(۸) ح» ب ر» ی: فبین. 
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صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لم يحرم على الصاتم الأكل لحاجته 
إلى ترك الطعام والشراب» كما يحرم السيد على عييده بعحض مالهء يل 
المقصود محية الله تعالى » وهو حصول التقوى» فلٍذا لم یات به ققد اتی 
يما ليس قيه محية ورضاء فلا يثاب عليه» ولكن لا يعاقب" عقوبة 
التارك . 

والحستات المقبوله تكفر السيئاتء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم 
قى [الحديث] الصحيح”: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى 
الجمعةء ورمضان إلى رمضانء كَقّارة لما بينهن إذا اجتنبت الكباش^ 
بالحستات المقيولة . وغالب التاس لا يكتب له من الصلاة إلا بعضهاء 
قيكقر ذلك بقدرهء والباقی يحتاج إلى تكقير۔ 

ولهذا جاء من غير وجه عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «آول 
ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة؛ فإن آكملت وإلا 
قیل: انظروا هل له من تطوع؟ قإن كان له تطوع أكملت به" القريضةء 
ثم یصتع قی ساثر الأعمال“ كذلك^.. 
)١(‏ ب (ققظط): ولکن لا يعاقب عليه ۔ : ped mM‏ قى الصحح ۔ 
(۳) ابايث - مح اخحلاف فى الالقاظ ‏ عن آیی حریرة رضی اله عته قی : مسالم ۲١۰۹/۱‏ 

وکر . الاءاة» بات الصالماات الخمس _ . ۔ ٠۲‏ تر ال مق. ١‏ كاب الملاةء 

ياب ما جاء قى قضل الصلوات الخمس) وقال الترمقى: قى البابِ عن جاير وأتس 

| ٠ ٠حيحص وحنظلة الآسیدی» حدیث آبى حريرة حليث حسق‎ ٠ 
الآقعالء حء ب أعماله۔‎ ١ )( أ:يالجنس.۔ () و كملت يه‎ )4( 
الحديث- مع اتحلاف قى الالقاظ عن بى حريرة رضى الله عنه قى : ستن الترعقی س‎ )۷( 
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وتكميل الفرائض “ بالتطوع مطلقء فإنه يكون يوم القيامة يوم 
8 فإنه إذا ترك بعض الواجبات استحق ى العقوبةء فإذا کان له من 
جنسه" تطوع سد مسدّه فلا یعاقب» ون“ کان ثوابه ناقصا وله تطوع سد 
مسده فکمل ثوابه . وهو فی الدنيا يؤمر بأن يعيد حيث تمكن إعادة ما 
فعله“ ناقا [من] الواجبا ت أو یجبره / ہما ينجبر به» کسجدتیٰ 
السهو فى الصلاةء وکالدم الجابر لما تركه من واجبات الحج» ومثل 
صدقة الفطر التى فرضت طهرة للصائم من اللغو والزفث . وذلك لأنه إذا 
آمکنه“ أن یأتی بالواجب كان ذلك عليه ولم یکن قد بریء من عهدتهء 
بل هو مطلوب به" کما لو لم یفعله» بخلاف ما إذا تعذٌّر فعله یوم 
الجزاء ؛ فإنه لم يبق هناك إلا الحسنات. 
ولهذا كان جمهور العلماء على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة 


۲۵۹۹-۱ (کتاب الصلاۃةء باب ما جاء آن أول ما یحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة) وأوله: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة . . الحديث. وقال الترمذى: 
«حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد رُوى هذا الحديث من غير 
هذا الوجه عن آبی هريرة» . والحدیث فی : سنن أیی داود ۳۱۷/١٠‏ (كتاب الصلاةء باب 
قول الننى صلى الله عليه وسلم : كل صلاة لا يتمها صاحبها. .)؛ سنن النساثى 
3۸۷/۱1 - ۱۸۹ (كتاب الصلاةء باب المحاسبة على الصلاة) ؛ سنن ابن ماجة ٤0۸/١‏ 
(كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلا» 
المسند (ط . المعارف) ۲٣ - ٠١/۱١‏ . وقال أحمد شاکر زحمه الله : وإسناده صحيح » 
وتكلم على الحديث. والحديث فى المسند فى مواضع أخرى كثيرة. 

0M‏ ن م: : الفرض. »™ آ: من حسنة. . (۳) ن: قإن. 

. ر» ى: إلا مافعله. () ۰۵ م۰ وء ی» ر: ناقص الواجبات‎ )٤( 

(1) رح ی: إذاآمکن. (۷) ن: مطلوب منه‌به. (۸) وټ لین. 
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۱۹٩ ظ‎ 


عمدا فعليه إعادة الصلاة مادام يمكن فعلهاء وهو إعادتها فى الوقت . 
هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد» لكن مالك وأحمد يقولان: قد 
يجب فيها ما يسقط بالسهو ويكون سجود السهو عوضا عنه» وسجود 
السهو واجب عندهما. وأما الشافعى فيقول: كل ما وجب بطلت الصلاة 
فیا ازمر ود OE‏ 
الصلاة مع السهو عنه”“ لم يكن واجبا ولا مبطلا. والأكثرون يوجبون 


سجود السهوء كمالك وأبى حنيفة وأحمدء ویقولون : قد أمر به النبى 


صلی الله عليه وسلم والأمر يقتضى الإيجاب» ويقولون: الزيادة فى 
الصلاة لو فعلها عمدا بطلت الصلاة بالاتفاق› مثل أن يزيد ركعة خامسة 
عمداًء أويسلّم عمدا قبل إكمال الصلاةء ثم إذا فعله سهوا سجد للسهو 
بالسنة والإجماع . 

فهذا سجود لما تصح الصلاة مع سهوه دون عمده. وكذلك ما نقصه 
منها؛ فإن السجود يكون للزيادة تارة وللنقص أخرى» كسجود الى 
صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول» ولو فعل ذلك أحد عمدا 
بطلت / صلاته عند مالك وأحمد. وأما أبو حنيفة فيوجب ”فى الصلاة 


ما لا تبطل بترکه” [لا] عمدا ولا سهواء ویقول: هو مسیء بترکه» 
كالطمأنينة وقراءة الفاتحة . 


۰ کے ا ا 
0( مء رح وء ی عندهم . 


”( ن م عن السهو عنهء وهو تحریف . 


. ما بين النجمتين ساقط من (أ)‎ : (ee). 


ِ و ما لا يبل ترکه.‎ m 
` لا: ساقطة من (ن)ء (م).‎ )٤( 


وهذا مما نازعه فيه الأكثرون. وقالوا: من ترك الواجب عمدا فعليه 
الإعادة الممكنةء لات ل مل ما ارت وهو قادر على فعلهء فلا یسقط 


حه . 


.وقد أخرجا“ فی الصحيحين حلیث المسىء ف صلاته. لما قال له 
الى صلی الله عليه وسلم“ : «ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل» وأمره 
بالصلاة التى فيها طمأنينة”» فدل هذا الحديث الصحيح على أن من 
ترك الواجب لم یکن ما فعله صلاة» بل يؤمر بالصلاة . والشارع [ صلی 
الله عليه وسلم]" لا ينفى الاسم إلا لانتفاء بعض واجباتهء فقوله : 
«فإنك“ لم تصل) لأنه ترك بعض واجباتهاء ولم تكن صلاته تامة مقامة 
2 ا 2 9 لہ 2ں ت ۳ 
الإقامة المأمو ر بها فى قوله تعالى : لفإذا اطماننتم فأقيمُوا 
الصلاة [سورة النساء: »]٠٠۳‏ فقد أمر بإتمامها. 
٤ِ‏ 0 ور 
ولهذا لما أمر بإتمام الحج والعمرة بقوله : «[واتمُوا الح وَالْعُمرة لل 
(۱) ف م“ وقد آخحرجاه. 
® الحديث عن أبى هریرة رضی ايله عنهء وهو حدیث مطول آوله عبارة : «ارجع فصل فإنك 
۰ لم تصل» فی : البخاری ۱۳٣/۸‏ - ۱۳۹ (کتاب الأیمان والنذورء باب إذا حنث ناسيا فى 
الأیمان)؛ مسلم ۲۹۸/۱ (كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل 
ركعة. ۔ . ۰) سنن الترمذی ۱۸٥/۱‏ - ۱۸۷ (كتاب الصلات باب ما جاء فی وصف ۰ 
الصلاة) والحديث فيها عن رفاعة بن رافع وعن ہی هریرة؛ سنن النسائی ۹٦/۲‏ (کتاب 
الافتتاح باب فرض التكبيرة الأولى)؛ سنن ابن ماجة ۳۳۷-۳۳۹/۱ (كتاب إقامة الصلاة 
باب إتمام الصلاة) . 


(۴) صلی اله عليه وسلم : زیادة فی (ح)ء (ب)۔ 
)6( د ح» ب: إنك؛ ن: لأنك. 
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[سورة البقرة: ]1۹١‏ لزم“ الشارع فيهما فعل جميع الواجبات فإذا" ترك 
بعضها فلابد من الجبران . فعُلم أنه [إن] لم يات بالمأمور به تاماً التمام 
الواجب* وإلا فعليه ما يمكن من إعادة أو جبران. 
وكذلك آمر الذى راه صلی حاف الصف وحده أن يعيد. وقال: «لا 
صلاة لفذ خلف الصف»” . وقد صححه أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهویه وابن حزم وغیرهم من علماء الحديث. 


فإن قيل: ففى حديث المسىء الذى رواه آهل السنن من حديث 


. لزم : کذا فی (ح)» (ب). وفی صائر النسخ : لزم‎ )١( 

(۲) فإذا: كذا فى (أ)» (ب). وفى ساثر التسخ : وإذا. 

(۴) إن: ساقطة من (ن)ء (م)ء (آ)» (ی). وفی (ی): من لم یات . 

)٤(‏ ح» ب: المأمور به بإتمام الواجب. 

(ه) لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن جاء الحديث عن على بن شيبان رضى الله عنه فى : 
سنن ابن ماجة ۳۲١/١‏ (كتاب إقامة الصلاة . . » باب صلاة الرجل خلف الصف وحده) 
ولفظه : خرجنا حتى قدمنا على النبى صلى الله عليه وسلم قبايعناه وصلينا خلفه» ثم صلينا 
وراءه صلاة أخرى» فقضى الصلاةء فرأى رجلا فرداً يصلى خلف الصف . قال: فوقف 
عليه نی الله صلى الله عليه وسلم حین انصرف» قال: «استقبل صلاتك لا صلاة للذى 
خحلف الصف». وجاء فى التعليق : : «فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات» . والحديث 
فی : المسند (ط: الحلبی) ٤۲‏ /۲۴؛ مورد الظمان إلى زوائد ابن حبانء ص ٠١١‏ 
(حديث رقم )٠١۲١ ٤۰١‏ ط: السلقية. وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع 
الصغیںء ۳۲۲/۱ وفی «إرواء الغلیل» ۳۲۸/۲ - ۳۲۹ وتكلم طويلا على صلاة المنفرد 
خلف الصف ۳۲۴/۲ - ۳۳۰ وتكلم على حديث وابصة بن معد آن النى صلى الله عليه 
وسلم رأى رجلا يصلى خلق الصف فامره أن یعید. وهو فی سنن آبی داود والترمذی 
والمسند. 
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رفاعة بن رافع آنه جعل ما تركه" من ذلك یؤاخذ بترکه“ فقط 
قيل : وكذلك نقول” : من فعلها وترك بعض واجباتها لم يكن بمنزلة 
من لم یات بشیء منهاء بل یثاب على ما فعل» ویعاقب على ما ترك» 
وإنما يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك وترك الواجب سبب للعقاب»ء 
فإذا“ كان يعاقب على ترك البعض لزمه أن يفعلهاء فإن كان له جبران 
أو أمكن فعله وحدهء وإلا فعله مع غيرهء فإنه لا یمکن فعله مفردا. 
فإن قيل : فإذا” لم يكن فعله مفردا طاعة لم يثب عليه أولا. 
قیل : هو أولا فعله ولم یکن یعلم أنه لا یجوزء أو کان ساهياء کالذی 
يصلی بلا وضوء» أو يسهو عن القراءة والسجود المفروض› فیثاب على 
ما فعل» ولا يعاقب بنسیانه وخطئه» لكن يؤمر بالإعادة لأنه لم يفعل ما 
آمر به أولاء كالنائم إذا استيقظ فى الوقت. فإنه يؤمر بالصلاة لأنها واجبة 
عليه فى وقتها إذا أمكن»ء وإلا صلاها أى وقت ”استيقظ ؛ فإنه حينئذ يؤمر 
بها. وأما إذا آمر بالإإعادةء فقد علم آنه لا يجوز فعل ذلك“ مفردا“ فلا 
يمر به مفردا٥.‏ 
۰ )1( ن م» ر» ی» و: ماترك؛ ح: من ترك. 
(۲) آ: بمایترکه؛ و: بما ترکه. 
 )۳(‏ ۵ م ي آ: يقول. 
(۴) ب (فقط): فن . 
() ن م: فإن. 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (أ) . 
)٩(‏ ح»ء ب: متفردا. . 
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فإن قيل : فلو تعمد أن يفعلها مع ترك الواجبات / التى يعلم وجوما . 

قیل : هذا مستحق للعقات؛ فإنه عاص بهذا الفعل»› وهذا قد یکون 
إثمه كإثم التارك . وإن فُدٌر أن هذا قد" یثاب» فإنه لا یثاب [عایه] 
ثواب من فعله مع غیره کما آمر به» بل أکثر ما یقال: إن له عليه ثوابا 
یحسبه۳)» لكن الذى يعرف أنه إذا لم يكن يعرف أن هذا واجب أو منهى 
عنه فإنه یثاب على ما فعله . قال الله تعالی : فمن يعمل مثقَال دُرَة خيراً 
يره # ومن يعمل مال ذرة شرا يره [سورة الزلزلة : ۷ء ۸]. 

والقرآن وذكر الله ودعاؤه خير. وإلا فالمسلم لا يصلى إلى غير قبلةء 
أو بغير وضوء أو ركوع أو سجودء ومن فعل ذلك کان مستحقا للذم 
والعقاب. ومح هذا فقد يمكن إذا فعل ذلك مع ”اعترافه بأنه مذنب» 
لا على [طر يى“ الاستهانة”“ والاستهزاء والاستخفاف» بل على طريق 
الكسلء أن يثاب على ما فعله» كمن ترك واجبات الحج المجبورة بدم» 
لكن لا يكون ثوابه كما إذا فعل ذلك مع“ غيره على الوجه المأمور به. 

ويهذا يتبين الجواب عن شبهة أهل البدع من الخوارج والمرجئة 
وغيرهم » ممن يقول: إن الإيمان لا يبِعَض ولا يتفاضل ولا ينقص . 
قالوا: لأنه إذا ذهب مته جزء ذهب كله لأن الشىء المركب من أجزاء 
)١(‏ قد: ساقطة من (ج)» (ب). ) 
(۲۷) علیه: زیادة فی (آ)ء (ب)۔ 
mM‏ نم أ ی: یحسیه.. 
(هه) : ما بين النجمتين ساقط من (أ) . 


-( طریق: ساقطة من (ت)»‎ )٤( 
. الاستهانة : ساقطة من (ن)‎ )( 
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متی" ذهب منه جزء ذهب کله کالصلاة ذا ترك منها واجبا بطلت . ومن 
هذا الأصل تشعبت بهم الطرق” . 


وأما الصحابة وأهل السنة والحديث فقالوا : إنه يزيد وينقص . كما قال 


النبى صلى الله عليه وسلم : «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة 
خردل” من إیمان»“ . 


(1) 
( 


(MM 
(6) 


ن م: إذا. 

الأشعرى فى «مقالات الاسلاميين» ۲١٠-٠۹۸/١‏ إن الجهمية من المرجئة 
يقولون: «إن الإيمان لا يتبعّض ولا يتفاضل أهله فيه» والإيمان عند الصالحية من المرجئة 
«لا يزيد ولا ينقص» ويقول الأشعرى إن السمرية أصحاب يونس السمري يزعمون أن 
الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له وهو ترك الاستكبار عليه والمحبة له» فمن اجتمعت 
فيه هذه الخصال فهو مؤمن وقد يكون كافرا لو ترك خصلة منهاء وقول الشمرية أصحاب 
أبى شمر واليونسية أصحاب يونس قريب من هذا فهم يقولون إن الإيمان هو المحرفة بالل 
والخضوع له والمحبة له بالقلب والإقرار بأنه واحد ليس كمثله شىء والاقرار بالأنبياء 
والتصديق بهم ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيمانا ولا بعض إيمان حتى 
تجتمع هذه الخصالء مثل الفرس لا تسمى بلقاء حتى يجتمع فيها السواد والبياض› 
والشبيبية من مرجئة الخوارج يقولون إن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا بإصابة كل خصال 
الإيمان. وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة ويعض إيمان ولكن يكون صاحبها كافرا 
بترك بعض الإيمان. 

أ و: حبة من خردل. . . 

الحديث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فی : مسلم ۹۳/۱ (كتاب الإيمانء باب 
تحريم الكبر وبيانه) ولفظه : «لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمانء ولا 


يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء». والحديث - مع اختلاف يسير 


فی الألفاظ - فی : سنن بی داود ۸٤ / ٤‏ (کتاب اللباس» باب ما جاء فی الک) ؛ سنن ابن 
ماجة ۲۲/١‏ - ۲۴ (المقدمةء باب فى الإيمان) . وجاء حديث آخر عن أبى سعيد الخدرى 
رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۱۱۳/٤‏ (كتاب صفة جهنم » باب ما جاء أن للنار 
ا وا «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان» قال أبو 
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وعلى هذا فنقول: إذا نقص شىء من واجباته فقد ذهب ذلك الكمال 
والتمام» ويجوز نفى الاسم إذا أريد به نفى ذلك الكمال» وعليه أن يأتى 
بذلك الجزء : إن كان تَر واجبا فعله» أو كان ذنبا استغفر منه» وبذلك 
يصير من المؤمنين المستحقين لثشواب الله المحض الخالص عن 
العقاب . وأما إذا ترك واجبا منه أو فعل محرما؛ فإنه يستحق العقاب على 
ذلك ويستحق الثواب على ما فعل . والمنفى إنما هو المجموع » لا كل 
جزء من أجزائه» كما إذا ذهب واحد من العشرة» لم تبق العشرة عشرة» 
لكن بقي أكثر أجزائها . 

وكذلك جاءت السنة فى سائر الأعمال كالصلاة وغيرهاء أنه يثاب 
على ما فعله"“ منهاء ویُعاقب على الباقی» حتی إنه" إن کان له تطوع 
جُبر ما ترك بالتطوع» ولو کان ما فعل باطلا وجوده کعدمه لا ثاب عليه 
لم يجبر بالنوافل شىء . . وعلى ذلك دل حديث المسىء الذى فى 
لسن : أنه إذا نقص منها شيا أثيب على ما فعله . 

فإن قلت : فالفقهاء یطلقون أنه قد بطلت صلاته وصومه وحجه إذا ترك 
منه رکنا. ) 

قيل : لأن الباطل فى عرفهم ضد الصحيح » والصحيح فى عرفهم ما 


سعيد: «فمن شك فليقراً: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) . قال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح» . وذكره السيوطى . وقال الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير» : صحبح وهو فى 
مسند أحمد وسنن النساثى . 

(۱) ح»ب: على مافعل. 

(۲) إنه: ساقطة من (خ)» (ب). 

™( و: حديث الى صلی الله اا الذى فى اني ال 
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حصل به مقصوده. وترتب عليه حکمه» وهو برأءة الذمة . ولهذا يقولون : 
الصحيح ما اسقط القضاء. فصار قولهم : بطلت» بمعنی : وجب 
القضاءء لا بمعنى : أنه لا يثاب عليها بشىء فى الآخرة. 


وهکذا جاء النفى فی کلام الله ورسوله» کقوله صلی الله عليه وسلم : 


«لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن». وقوله : «لا إيمان لمن لا أمانة 
له» ولا دین لمن لا عهد له». 


وقوله تعالى : إِمَا ونون دين ذا دُكر الله جلت ر 


[سورة الأنفال: ۲] » وقوله : ونما الْمومنونً لين منوا بالل و 3 ملم 
يرتابوا وَجَاهَدّواً بأمّوالهمْ انهم فی سبیل, الله وك هم الصادون4 
[سورة الحجرات: ١٠]؛‏ فإن نفى الإيمان ع ترك واجبا منه أو فعل محرما 


(1) 


هذا جزء من حدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۳۹/۳ (كتاب المظالم 


باب النهبى بغير إذن صاحبه)ء ٠١ ٤/۷‏ (كتاب الأشربة ء باب إتما الخمر والميسر. . .) 

۸ ر(کتاب الحدودء باب لا يشرب الخم)» ۱۹٤/۸‏ (كتاب الحدودء باب إثم 
الزناة) ؛ مسلم ۷١/١‏ ۷ (كتاب الإيمانء باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى . . .)؛ 
سنن ی داود ۳۰۹٣/٤‏ (كتاب السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه)؛ سنن 
الترمذی ۱۲۷/٤‏ (كتاب الإيمانء باب لا يزنى الزانى وهو مؤمن)؛ سنن ابن ماجة 
۱۹۸/۲ - ۱۲۹۹ (كتاب القتن. باب النهى عن النهبة)؛ سنن الدارمی ۲/ ٠٠١‏ (كتاب 
الأشربةء باب فى التغليظ لمن شرب الخمر)؛ المسند (ط . المعارف) ٤٠/١۴‏ . ونص 
الحدیث فی : البخاری ۱۳۹/۳ : لا یزنی .الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه 


فيها آبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . 


الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى المسند (ط . الحلبى) ٠١١/۴١‏ وأولة: «. . 
عن نس بن مالك قال: ما خاطبنا نبی الله صلى الله عليه وسلم إلا قال : «لا إیمان لمن 
لا أمانة له. . . . » وهو أیضا فی ۳ / ٤٥٠۱ء‏ ۰٠۲۱ء ۲١۱‏ 
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فيه کتقی غیره» كقوله: ولا صلاة إلا بام القران»” . وقوله للمسىء: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل»”. وقوله للمنفرد حلف الصف لما أمره 
بالإعادة : 7 صلاة لفذ خلف الصف ”“ . وقوله : ومن مح النداء تم 
لم يُجب من غير عذر فلا صلاة له" . 


ومن قال من الفقهاء: إن هذا لنفي الكمال. 
قيل له : إن أردت الكمال المستحب؛ فهذا باطل لوجهين : 
أحدهما: أن هذا لا يوجد قط فى لفظ الشارع : أنه ينفى عملا فعله 


العبد على الوجه الذى وجب عليهء ثم ينفيه لترك بعض المستحبات . 
بل الشارع لا ينفى عملا إلا إذا لم يفعله العيد كما وجب عليه . 


: و: إلا بفاة الكتاب. وجاء الحديث بلقظ: «لا صلاة من لإ يقرأ بفاتحة الكتاب» وبلفظ‎ )١( 


(™ 


ولا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن» عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه فى : البخارى 


۱٤۸4- 1‏ (کتاب الأذانء باب وجوب القراءة للامام والمأموم . Ors‏ مسلم 
۲/۱ (كتاب الصلاةء باب وجوب قراعة القاتحة فى كل ركعة. . .)؛ سنن أبى داود 


۴١١‏ (كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب) ولفظه : ولا صلاة 
لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب قصاعدا» . والحديث قى سنن الترمتى والنسائى وابن ماجة 
والدلرمى والموطا والمسند. وتكلم عليه الألبانى كلاما مفصلا فى «إرواء الغليل» 
۱۲-۲ (حدیث رقم ۴۰۲). 


)٤(‏ جاء الحديث بلفظ ومن سمع التداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» عن اين عباس رضى 


اله عنهما قى : سنن اين ماجة ٠٠١ /١‏ (كتاب المساجد والجماعات. باب التغليظ فى 
التخلف عن الجماعة) . وجاء الحديث بهذا اللفظ مرة وبلفظ : «من سمع النداء فلم يجب 
قلا صلاة لهه قى للست درك لللحاكم ۲٠/١‏ (كتاب الصلام وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ؤواققه التهى . وصحح الألبانى الحديث فى «إرواء الغليلء 
e TYV/Y‏ 
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الثانى : آنه لونفى بترك مستحب. لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا 
صيام . فإن الكمال المستحب متفاوت. ولا أحد يصلى كصلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . أفكل من لم يكمَّلها كتكميل الرسول يقال : 
لا صلاة له؟ 

فإن قيل : فهؤلاء الذين يتركون فرضا من الصلاة أو غيرها / يؤمرون 
بإعادة الصلاةء والإيمان إذا ترك بعض فرائضه لا يؤمر باعادته؟ ‏ 

قيل : ليس الأمر بالإعادة مطلقاء بل يؤمر بالممكن؛ فإن أمكن 
الإعادة أعادء وإن ا فل د ك كما لوترك 


الجمعة؛ فإنه وإن أمر بالظهر فلا تسد مسد الجمعةء ٠‏ بل الثم الحاصل 


e SE بترك‎ 


فی الوقت. فإذا فات الوقت أمر بالدم الجاب ولم يكن ذلك مسقطا عنه . 


إثم التفويت ”مطلقاء بل هذا الذى يمكنه من البدلء وعليه أن يتوب توبة 
تخسل إثم التفويت“. كمن فعل محرما فعليه أن يتوب منه توبة تخسل 
إثمه» ومن ذلك أن يأتى بحسنات تمحوه. وكذلك من فوت واجبا ل۵ 
یمکنه استدراکه» وأما ذا آمکنه استدراکه فعله بنفسه . 

وهکذا نقول" فیمن ترك بعض واجبات الإیمان» بل کل مأمور ترکه 
فقد ترك جزءا من ایمانه» فیستدرکه بحسب الإمکان» فان فات وقته تاب 
وفعل حسنات أخر غيره . 
(#) : ما بین النجمتین ساق من ). 


)0( ج“ ب: لم. () ف م و يقول. 
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ولهذا كان الذى اتفق عليه العلماء آنه يمكن إعادة الصلاة فى الوقت 
الخاص والمشترك"» كما يصلى الظهر بعد دخول العصر» ويؤخر" 
العصر إلى الإصفرار؛ فهذا تصح صلاته وعليه إثم التأخير» وهو من 
المذمومین فی قوله تعالی : فل للمُصَلنَ « الَذِينَ هُمْ عن صله 
ساون [سورة الماعون: »]٥ ٤‏ وقوله : وفلف من بغْدهمْ خلْفُ اضاعوا 
الصّلاة وَاتبعَواً الشهوات [سورة مريم : ۹]» فان تأخيرها” عن .الوقت 
الذى يجب فعلها فيه هو إضاعة لها وسهو عنها بلا نزاع أعلمه [بين 
العلماء]“. وقد جاءت الآثار بذلك عن الصحابة والتابعين . 

وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى الأمراء الذين 
يرون الصلاة عن وقتها: «صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة». وهم إنما كانوا يؤحرون الظهر إلى وقت العصرء والعصر ‏ 


)١(‏ و: أوالمشترك. . () و: أويۇخر. 
(۳) فإن تأخيرها: كذا فى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : فإن إضاعتها تأخيرها. وفى (ن): فإن 
إضاعتها تأخرها . 


)٤(‏ بين العلماء: ساقطة من (ن)ء (م). 

(ه) الحديث فى : مسلم ٤٤۹/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهية تأخير 
الصلاة. . .) ونصه. . . عن أبى العالية البراءء قال: قلت لعبدالله بن الصامت: نصلى 
يوم الجمعة خلف أمراءء فيؤخرون 'الصلاة. قال فضرب فخذى ضربة أوجعتنى . وقال: 
سأالت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذی» وقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك فقال: «صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» . قال: وقال عبدالله : ذكر 
لی أن نیی الله صلی الله عليه وسلم ضرب فخذ ابی ذر. والحدیث عن ابی ذر رضى الله 
عنه أيضا فى : سنن الذارمى ۲۷۹/١‏ (كتاب الصلاةء باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة 
عن وقتها) ؛ المسند (ط. الحلبی) ٠١۹/۰‏ . وانظر ٤‏ /۳۳۸. 
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إلى وقت الاصفرار. وذلك مما هم مذمومون عليه. ولكن ليسوا كمن 
ترکها أو فوتها حتى غابت الشمس؛ فإن هؤلاء أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بقتالهم » ونهى عن قتال أولئك . فإنه لما ذكر أنه سيكون أمراء 
يفعلون ويفعلون . قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال «لاء ما صاوا»”“ وقد أخبر 
عن هذه الصلاة الى يۇخرونها» وأمر أن تصلّى فی الورقت» وتعاد معهم 
نافلة ؛ فدل على صحة صلاتهم» ولو كانوا لم يصلَوا لأمر بقتالهم . 
وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : «من أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك [العصر]"» مع قوله أيضا فى [الحديث] 
الصحيح" : وتلك صلاة المنافق»› تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس 
حتی إذا كانت بين قرنیٰ شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا 
قلیلا»“ . 
(۱) سبق هذا الحدیث فیما مضی ۱١١/١‏ . 
(۲) العصر: فى (و)» (ب) فقط . والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ «من أدرك من 
الصبح' ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر» فى : البخارى ۱١١/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة وفضلهاء 
باب من آدرك من الفجر ركعة) ؛ مسلم 1 (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) . وجاء الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه 
بلفظ : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تخرب الشمس فليتم صلاته. . 
الحديث. وهو فى البخارى ۱٠١/١‏ (كتاب مواقيت الصلاةء باب من أدرك ركعة من 
العصر قبل الغروب)؛ مسلم ٤٠١/١‏ (الموضع السابق) وتكلم الألبانى على الحديثين فى 
«إرواء الخلیل» ۲۷۲/۱ ۲۷۰ (رقم .)٠٠۳ ۲٣۲‏ 


™( ن م فى الصحيح . 


)٤(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم ٤۳٤/١‏ (كتاب المساجد. . ء باب 


استحباب التبکیر بالعصی) ؛ سنن الترمذی ۱۰۷/۱ (کتاب مواقیت الصلاةء باب ما جاء ٠‏ سے 
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وثبت عنه فى الصحيحين“ أنه قال : «من فاتته صلاة العصر فكأنما 
وتر أهلّه وماله» ”. وثبت عنه فى الصحيحين” أنه قال : «من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله»“ . وقال أيضا: «إن هذه الصلاة عرضت على 
من کان قبلکم فضيعوها» فمن حافظ عليها كان له الأجر مرتين»”. 


«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» . فاتفقوا 


فی تعجیل العصر)؛ سنن النسائی ۲۰۳/۱ (کتاب المواقيت. باب التشديد فى تأخير 


(1) 
(۲) 


(") 
(© 


)( 


العصر) . وقد سبق الحديث .١١/ ٤‏ 

ن» م: وفى الصحيحين . 

الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما بلفظ : «الذى تفوته 'صلاة العصر. . الخ فى : 
البخاری ۱۱۱/۱ (كتاب المواقيت» باب إثم من فاتته العصر)؛ مسلم ٤٠٥/١‏ (كتاب 
المساجد. . » باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر)ء ٤٦/١‏ (بلفظ : من فاتته. . .) 
والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى ومسلم وفى كتب السنن وفى الموطأا والمسند . 

ن م: وفی الصحيحين . 

الحدیث عن بریده رضی الله عنه فی : البخاری ۱۱۱/۱ (كتاب مواقيت الصلاةء باب 
من ترك العصر) ؛ سنن النسائى ۱۹1/١‏ (كتاب الصلاةء باب من ترك صلاة العصر) . 


وتكلم الألبانى على الحديث فى (إرواء الخليل) رقم ٠٠١‏ . 
الحديث عن أبى بصرة الغفارى رضى الله عنه فى : مسلم ٥٦۸/١‏ (كتاب صلاة 


المسافرين» باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها) وأوله : صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم العصر بالخمص فقال. . . وآخره: . . كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها 
حتى يطلع الشاهد (والشاهد: النجم). والحدیث فی : سنن النسائی ۲۰۸/۱ (کتاب 
المواقیت» باب تأآخیر المغرب)؛ المسند (ط . الحلبی) ۳۹۹/۰۱ - ۳۹۷. 

الحديث عن أنسن بن مالك رضى الله عنه - مع أحتلاف فى الألفاظ - فى : البخارى 
1 _ ۱۱۹ (كتاب مواقيت الصلاةء باب من نسى ضلاة فليصل إذا ذكرها. . .) ؛ 
مسلم ٤۷۷/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة. . .). 
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على أن النائم يصلى إذا استيقظ. والناسي إذا ذكرء وعليه قضاء الفاثتة 
على الفور عند جمهورهم» كمالك وأحمد بن حنبل وأبى حنيفة 
وغيرهم . وأما الشافعى فيجعل قضاء النائم والناسي على التراخى» 
ومن" نسی بعض واجباتھا فهو کمن نسیهاء فلو صلّی ثم ذکر بعد خروج 
الوقت أنه كان على غير وضوء أعاد» كما أعاد عمر وعثمان وغيرهما لما 
صلوا بالناس» ثم ذكروا بعد الصلاة ة نهم کانوا جنبا قأعادواء ولم يأمروا 
المأمومين الإا 

وفی حديث عمر آنه لم يذكر إلا بعد طلوع الشمس*“ 

وكذلك إذا أخرها تأخیرا یری أنه جائز. كما أخرها النبى صلى الله 
عليه وسلم يوم الأحزاب وصلاها بعد مغيب الشمس” فإن ذلك التأخير 
إما أن یکون لنسیان منه» أو لأنه كان جائزا إذا كانوا مشغولين بقتال العدو 
أن يؤخروا الصلاة . 


والحديت قي : سنن أبى داود والنساثى والترمذى وابن ماجة والدارمى والمسند والموطأء 
وانظر «إزواء سا 1-1 : 
)١(‏ ن م فمن. 


(۲) لعل ابن تيمية يقصد بذلك حديث ابن مسعود رضى الله عنهء وهو فى المسند (ط. 
المعارف) ۲٤۲١/٠‏ (رقم )۳٠٠۷‏ ولفظه. . أقبل النبى صلى الله عليه وسلم من الحديبية 
ليلا فنزلنا دهاسا (أى سهام من الأرض. فقال: «من يكلؤنا؟» فقال بلال: أنا. قال: 
«إذن تنام». قال: لا. فام حتى طلعت الشمس» فاستيقظ فلان وفلانء فيهم عمرء 
فقال : ١‏ اهضبوا. فاستيقظ النبى صلى الله عليه وسلمء فقال : «افعلوا ما كنتم تفعلون» فلما 

فعلواء قال: «هكذا فافعلواء لمن نام منكم أو نسى». وصحح أحمد شاكر الحديث. 
وانظر «إرواء الغلیل» ۲۹۳/۱ . وجاء الحدیث مختصرا فی : سنن بی داود ٠۷۹/۱۲‏ 
(كتاب الصلاةء باب من نام عن الصلاة أو نسيها). . 

™( سبق الحديث فيما مضى ٤۱١/۳‏ . 
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والعلماء لهم فى ذلك ثلاثة أقوال : قیل : يصلى حال القتال ولا يؤخر 
[الصلاة]“) وتأخير الخندفى منسوخ . وهذا مذهب مالك والشافعى 
والإمام أحمد / فى المشهور عنه. 
صلى الله عليه وسلم أن لا يصلوا الجصر إلا فى بنى قريظة» كانت طائفة 
منهم لحرت ت“ الصلاة فصلوا بعد غروب الشمس»› وا 
قالواً: e e‏ العدو لا تفور e‏ ا 
ا فی ا من حدیٹث i‏ عمر“ . وهذا قول طائفة 
الشاميين وغیرهم › وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

وقيل : بل يؤخرونها كما فعل يوم الخندق. وهو مذهب أبى حنيفة . 
ففى الجملة كل من أخرها تأخيرا يُعذر به إما لنسيان أو لخطأً فى الاجتهاد 
فإنه يصليها بعد الوقت» كمن ظن أن الشمس لم تطلع فأخرها حتى 
طلعت.» أو ظن أن ؤقت العصر باق فأخرها حتى غربت فإن هذا يصلى . 
وعلی قول الأکشرين ما بقى تأخيرها جائزا حتى تغرب الشمس» ومن 
قال : إنه يجوز التأخحير فإنه يصليهاء يصليهاء ولو أخرها باجتهاده فإنه يصليها . 

وإن قیل : إنه أخطا فی e‏ ولیس هذا من آهل الوعيد 
0 الصلاة: زیادة فی (ج)» (ب). - (۷) ب (فقط): آخروا. 
™( : : ولا تفوت ؛ م : لانفوت؛ ن : ولا تقويت۔ 


٤۱۱/۴ وهو الحديث الذی اشرت اليه قبل قلیل وسبق فیما مضی‎ )٤( 
(ه) ح> ب: : أخطا باجتهاده.‎ 
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المذكور فى قوله: «من ترك صلاة العصر [فقد]" حبط عمله»“ فإن هذا 
مجتهد متأول مخطىء. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم «إن الله 
تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان» ". وهو حديث حسن» وقد دل عليه 
القران والحديث الصحيح“ . 

وأما من فوتها عمدا عالما بوجوبهاء أو فوت بعض واجباتها الذى يعلم 
وجوبه منها؛ فهذا مما تنازع فيه العلماء. فقيل فى الجميع : يصح أن 
تاا بعد التفويت» ویجب ذلك عليه › ویْثاب على ما فعل» ويعاقت 
على التفويت» كمن أخر الظهر إلى وقت العصر» والمغرب والعشاء إلى 
اخر الليل من غير عذر. 

وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد يقولون": هو" فى كل صلاة 
وجب إعادتها فى الوقت فيجب إعادتها بعد الوقت . وأما مالك وغيره من 
أهل المدينة فيفرقون بين ما يعاد فى الوقت وما يعاد بعد خحروج الوقت» 
فما لم يكن فرضا بل واجبا - وهو الذى يسمونه سنة - أمروا بإعادة الصلاة 
إذا تركه فى الوقت» كمن صلى بالنجاسة . وأما ما كان فرضاء كالركوع 
والسجود والطهارةء فإنه بمنزلة من لم يصل» فيعيد بعد الوقت . 
)١(‏ فقد: ساقطة من (ن)ء (م)» (أ). 
(۲) مضى الحديث قبل صقحات . 
(۳) مضى هذا الحديث من قبل ٤٥۸/٤‏ . 
)٤(‏ الصحيح : ساقطة من (ح)ء (ى)» (0. 
(9) ٤ح‏ و» ر» ی٠‏ يقولونه . 


)٦(‏ ھو: زیادة فی (ن)۰ (م). 
(۷) ب (فقط): وجبت . 
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وقد نكر عليهم كثير من الناس التفريق بين الإعادة فى الوقت وبعده. 
وصتف المزنى مصتَّفا رد فيه على مالك ثلاثين مسألة منها هذه . وقد رد 
- على المزنى الشيخ أبوبكر الأبهرى ٠‏ وصاحبه القاضى عبدالوهاب . 
وعمدتهم أن الصلاة إن" فعلت - کما یر بها العبد - فلا إعادة عليه فى 
الوقت ولا بعدهء اق ا عل كما ادر بها اليد ف ف ده فیعیدها 
فى الوقت وبعده. وأهل المدينة يقولون: فعلها فى الوقت واجب ليس 
لأحد قط أن يؤخرهاعن الوقت» فإن كان الوقت أوكد مما ترك لم يعد بعد 
الوقت» لأنه ما بقى بعد الوقت يمكنه تلافيها؛ فإن الصلاة مع النجاسة 
أو عريانا خير من الصلاة بلا نجاسة بعد الوقت. فلو أمرناه أن يعيدها بعد 
الوقت لكنا نأمره بأنقص مما صلى» وهذا لا يأمر به الشارع» وهذا 
بخلاف من ترك ركنا منهاء فذاك بمنزلة من لم يصل» فيعيد بعد الوقت . 

وهذا الفرق مبنى على أن الصلاة من واجباتها ”ما هو ركن لا تتم إلا 
به» ومنها ما هو واجب تتم بدونه“ إما مع السهو وإما مطلقا. وهذا قول 
الجمهور» وأبو حنيفة يوجب فيها ما لا يجب بتركه الإعادة بحال. فإذا 


(۱) ن» م: البهری» وهو تحريف. وهو أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح التميمى 

الأبهرى» ولد سنة ۲۸۹ وتوفى سنة ۴۷١‏ له تصانيف فى شزح مذهب مالك والرد على 
مخالفیه . انظر ترجمته فی : تاریخ بخداد AAV AN ENY- ٤٤۲/۰١‏ 
(۳) ف م:إذا. 
5 بیان ین واناه تید فط مرل ی ف ری ھر أنه کان نتيجة ضياع أوراق 
من المخطوطة إذ أن الكلام فى الصفحة التالية يبد بعبارة «به الشرك بل أرادت التقي الذى 

عن الجر ووت د الا ی عن ۷۲۷ 

(8) ن ج تتم يه. 
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ا أهل المدينة فيها ما يجب بتركه الإعادة فى الوقت» كان أقرب إلى 
الشرع . وأحمد- مع مالك - يوجبان فيها ما يسقط بالسهو ويجبر 
بالسجودء ثم ذلك الواجب إذا تركه عمدا أمره أحمد فى ظاهر مذهبه 
بالإعادة كما لو ترك فرضاء وأما مالك ففى مذهبه قولان فيمن ترك ما 
يجب السجود لتركه سهوا کر ایا اول ور تکیرین ف اعدا 
أو قراءة”“ السورة والجهر والمخافتة فى موضعهما. ٠‏ 

وقد اتفق ق الجميع على أن واجبات الحج منهامايجبر الحج مع ترك 


ومنها ما يموت الحج ص ترکه فلا يجېر› کالوقوف بعرفة» فكذلك“ 


الصلاة. 

وقالت طائفة ثالثة : 0 لله به فی 0 ا فات 
وقته لم یمکن فعله الوقت» كالجمعةء والوقوف بعرفة» ورمى 
الجمار؛ فإن الفعل / بعد الوقت عبادة لا تشرع إلا إذا شرغها الشارع» 
فلا تكون مشروعة إلا بشرعهء ولا واجبة إلا بأمره. وقد اتفق المسلمون 
على أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر أو لغيره” لا يقف بعرفة بعد طلوع 


الفجزء وكذلك رمی الجمار لا ترمی بعد يام منى » سواء فاته ° لعذر أو 


لغير عذر" . كذلك الجمعة لا يقضيها الإنسان سواء فاتته بعذر أو بغير 


)0( أو قراءة: كذا فى م(“ 7ح“ (ب). وفی سائر النسخ : وقراءة . 

(۳) تم وكذلك . 

(۳) ن» م» و: آوغیره. 

(8( أ : فأاته؛ نم : فأاتت . 

)٥(‏ ن م: : لعذر آوغیره؛ ح : : لعذر أو بغير عذر؛ و» ر: ارب فر 
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- عذر وكذلك لو فؤتها” أهل المصر كلهم لم يصلوها” يوم السبت. 

وأما الصلوات الخمس فقد ثبت أن المعذور يصليها إذا أمكنهء كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهاء فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك». وكذلك صوم رمضان أمر 
الله المسافر والمريض والحائض أن يصوموا” نظيره فى أيام أخر. 

والوقت المشترك بين الظهر والعصر والمخرب والعشاء [وقت]" لجواز 
فعلهما” جميعا عند العذرء وإن فعلتا لغير عذر ففاعلهما اثم» لکن هذه 
قد فعلت فى وقت هو وقتها فى الجملة. 

وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاةء ونهى عن قتالهم» مع ذمهم وظلمهم . وأولئك كانوا 
يؤخرون الظهر إلى العصرء فجاءت طائفة من الشيعة “ فصاروا 
يجمعون بين الصلاتين فى وقت الأولى دائما من غير عذر» فدخحل فى 
الوقت المشترك من جواز الجمع للعذر» من تأويل الولاة وتصحيح 
الصلاة مع إثم التفويت» ما لم يدخل فى التفويت المطلق e‏ 
شهر رمضان عمد ويقول: أنا أصوم فى شوالء أو يؤخر الظهر والعصر 
(۳) ح: u,‏ 


(۳) و: دلت ر از کشر کے و ا ت ن یا 
)٤(‏ سبق الحديث قبل صفحات (ص ۱۲١۲)۔‏ 

(ه) آ» و ر: آن یصوم؛ ح» ب: أن تصوم . 

.)( وقت: ساقطة من (ن)ء (م)ء‎ )١( 

(۷) ن م: فعلها. (۸) و: طائفة ثالثة من الشيعة. . 
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عمد ویقول : أصليه| بعد المغرب»ء ويۇخر“/ اللغرب والعشاء وقول : ص ۱۹۸ 
الشمس» فهذا تفويت محض بلا عذر. 
وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم : «من فاتته صلاة العصر 
فکأتما وتر هله وماله»» وقال : «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»"» 
فلو کان یمکنه الاستدراك لم یحبط عمله. وقوله : «وتر هله وماله» ی 
صاروترا لا آهل له ولا مال» ولو کان فعلها ممکنا باللیل لم یکن موتوراً. 
وقال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركف“ 
فلو کان فعلها بعل المغرب ضحیحا مطلقاء لكان مدرکا» سواء أدرك 
ركعة أولم يدرك ؛ فإنه لم يرد أن من أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم 
بل يأثم بتعمد ذلك» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة»› فإنه أمر بان 
تصلى الصلاة لوقتها الذى حدّهء وأن لا يُؤخر العصر إلى ما بعد 
اللاصفرارء ففعلها قبل الاصفرار واجب بأمره» وقوله «صلو الصلاة 
لوقتها» فعلم أن هذا الإدراك لا ي فع الإثم عن غير المعذور» بل يكون 
(۱) ب (فقط): أو يؤخر. 
(۲) مضى هذان الحدیثان قبل صفحات (ص ۲۱۲). 
™ ب (فقط) : فقد أدرك العصر. وسبق الحديث قبل صفحات (ص .)۲٠١‏ 
)٤(‏ سيق هذا الحديث مطولا قبل صفحات ۲٠۹/١‏ . وهذه العبارة جزء من عدة أحاديث 
وجاءت أحيانا بلفظ «صل الصلاة لوقتها» وأحيانا بلفظ «صلوا الصلاة لوقتها» وجمع مسلم 
هذه الأحادیث فى صحیحة ٤٤٩ ٤٤۸/۱‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 


كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. . .) وهى أحاديث عن أيى ذر رضى الله عنه جاء 
فى أولها: قال لى رسول الله : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء سے 
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قد صلاها مع الإثم» فلو كانت أيضا تصلى بعد المغرب مع الإثم» لم 
يكن فرق بين من يصليها عند الاصفرار أو يصليها بعد الغروب» إلا أن 
يقال: ذاك أعظم إثما. ومعلوم أنه كلما أخرها كان أعظم إثماء فحيث 
ومن نام عن صلاة أو نسيها فعليه أن يصليها إذا ذكرها؛ [فإن ذلك 
وقتها] . وإذا أخرها من غير عذر ثم کما یأثم من أخر الواجب على 
الفورء ویصح فعلها بعد ذلك» فلو کانت القضر ند المغرب بهذه 
المنزلةء لم يکن لتحديد وقتها بغروب الشمس› وقوله : «من أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس»" فائدة» بل كانت تكون كالواجب 
على الفور إذا أخرهء أو كانت تكون كالمغرب إذا أخرها إلى وقت 
العشاء. ومعلوم أن هذا قد یجوز۔ بل یسن - کما فی ليلة المزدلفة› کما 
يسن تقديم العصر إلى وقت الظهر يوم عرفة بالسنة المتواترة واتفاق 
المسلمين . 
أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرنی ؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فن 
أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»» وفی آخر حدیث (رقم )۲٤۲٤‏ قال النبی صلی الله 
عليه وسلم : «صلو الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتکم معهم نافلة» . وجاء الحديث عن آبى 
ذر وبمعناه عن ابن مسعود وعبادة بن الصامت رضى الله عنهم فى : سنن آبی داود 
۱۷٤-1‏ (كتاب الصلاةء باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت) ؛ سنن الترمذى 
٠٠١ ١‏ (كتاب مواقيت الصلاةء باب ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا أخرها 
الإمام)؛ سنن ابن ماجة ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ (كتاب ا الصلاة. . » باب ما جاء فيما إذا 
أخروا الصلاة عن وقتها) . 


)١(‏ ما بون المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (و). 
(۲) سبق هذا الحدیث قبل صفحات فى هذا الجزء ٠١/١‏ . 
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وأما فعل العصر بعد المغرب” فلم يؤذن فيه قط لغير المعذورء كما 


لم يؤذن فى صلاة المغرب قبل غروب الشمس . قال هؤلاء : والصلاة فى 


الوقت واجبة على أى حال بترك جميع الواجبات لأجل الوقت. فإذا أمكنه 
آن صلی فی الوقت بالتيمم › أو بلا قراءةء أو بلا إتمام رکوع وجرد 
أو إلى غير القبلة » أو يصلى عرياناء أو كيفما أمكن - وجب ذلك عليه 
ولم يكن له أن يصلى بعد الوقت مع تمام الأفعال. وهذا مما ثبت 

فعُلم أن الوقت مقدم على جميع / الواجبات . وحينئذ فمن صلى فى 

غ ت 

الوقت بلا قراءة» أو عريانا متعمداء ونحو ذلك» إذا امر أن یصلی بعد 
الوقت بقراءة وسترة» کان ما أمر به دون ما فعله . ولهذا إذا لم يمكن إلا 


أحدهماء وجب آن یصلّی فی الوقت بلا قراءة ولا سترة» ولا يؤخرها. 


ويصلى بعد الوقت بقراءة وسترة. 

فعُلم أن ذلك التفويت” ما بقى استدراكه ممكناء وأما المعذور فالله 
تعالى جعل الوقت فى حقه متى أمكنه» فمن نسى الصلاة - أو بعض 
واجباتها - صلاها متى ذكرها”». وكان ذلك هو الوقت فى حقه. 

وإذا قيل : صلاته فى الوقت كانت أكمل . 
قيل: نعم» لكن تلك لم تجب عليه لعجزه بالنوم والنسيان. وإنما 
وجب عليه أن يصلى إذا استيقظ وذكرء كما نقول فى الحائض إذا طهرت 
(۱) ح» ب: بعد الغروب. 


™( جح ب التوقيت. 
(MM‏ ۵ء م۰ و: متی ذکر. 
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فى وقت العصر فهى حينئذ مأمورة بالظهر والعصر» وتكون مصلية للظهر 
فى وقتها أداءًء وكذلك إذا طهرت خر الليل صلت المغرب والعشاءء 
وكانت المغرب فى حقها أداءء كما أمرها بذلك أصحاب رسول الله“ 
صلى الله عليه وسلم : عبدالرحمن بن عوف» وابن عباس» وأبو هريرة 
رضى الله عنهم» ولم ينقل عن صحابی خلافه . ۰ 

وهذا يدل على أن هذا من السنة التى كان الصحابة يعرفونها؛ فإن مثل 
هذا يقع على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائهء وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنةء حيث جعل الله المواقيت ثلاثة فى حق المعذورء 
وهذه معذورة. وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد [بن حنبل]"» 
وهويدل على أن الوقت مشترك فى حق المعذورء فلا يحتاج أن ينوى 
الجمعء› كما هو قول الأكثرين : أبى حنيفة ومالك والإمام أحمد وقدماء 
أصحابه . 

لكن الشافعى » وطائفة من أصحاب أحمد. كالخرقى ومن وافقهء 
قالوا : چت النية فى القصر والجمع.وجمهور العلماء على.أنه لا تجب 
النية لا لهذا ولا لهذا. وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وقدماء 
أصحابه”» وهو الصواب» كما بُسط فى غير هذا الموضع* . 

وقضية الحائض مما يبين أن فعل الصلاة فى غير وقتها الذى أمر بها 
(۲) بن حنبل: زیادة فی (ح)ء» (ب)۔ 


(۳) عبارة «وقدماء أصحابه» : ساقطة من (ب) فقط . : 
)٤(‏ ت» م فی موضعه. (٥)‏ وقضية : كذافى (أ) وف سائر النسخ : قصة . 
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ا فان ذلك لو كان مكنا لكانت الحائض تمر بقضاء 
الصلاة أمر اتات أو LÎ]‏ استحباب“ . 

فإذا قيل : يسقط القضاء عنها تخفيفا . 

قیل : فلو أرادت أن تصلّى ا لتحصل” ثواب الصلاة التى فاتتهاء 
لم يكن هذا مشروعا باتفاق العلماءء وكان لها أن تصلى من النوافل ما 
شاءت؛ فإن تلك الصلاة لم تكن مأمورة بها فى وقتها . والصلاة المكتوبة 

4 

لا يمكن فعلها إلا فى الوقت الذى امر به العبدء فلم يجز فعلها بعد 
ذلك. وکل من کان معذورا من نائم وناس وخخطىء» فهؤلاء مأمورون ہا 
فى الوقت الثانى » فلم يصلوا إلا فى وقت الأمر» كما امرت الحائض 
والمسافر والمريض بقضاء رمضان» وقيل فى المتعمد لفطره : لا يجزيه 
صيام الدهر ولو صامه . 

قالوا : والناسي إنما مر بالصلاة إذا ذكرهاء لم يؤمر بها قبل ذلك . 
وذلك هو الوقت فى حقه» فلم يصل إلا فى وقتهاء وكذلك النائم إذا 
استيقظ إنما صلى فى الوقت . 

قالوا: ولم يجوز الله لأحد أن يصلى الصلاة لغير وقتهاء ولا يقبلها منه 
فى غير وقتها ألبتة . وكذلك شهر رمضان . وفى السنن عن النبى صلى 
الله عليه وسلم انه قال : «من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر 
وإن صامه»” قالوا: وإنما يقبل الله صيامه فى غير الشهر من المعذورء 


(۲) ن م: لتحصیل . 
(۳) الحدیث عن آبی هريرة رضی الله عنه فی : البخاری ۳۲/۳ (كتاب الصوم» باب إذا جامع 


- YY - 


ذلك a‏ ما مسد لقطر فلا 


ظ ۱۹۸ 


فی بصوم» بل فقط . وقد جاء ذكر مره بالقضاء فى 
حديث ضعيف ضعَفه العلماء : أحمد بن حنبل وغيره"“. وكذلك جاء فى 


الذى يستقىء عمدا أنه يعيد وهذا لم يثبت رفعه» وإنما ثبت أنه موقوف 
على أبى هريرة. وبتقدير صحته فيكون المراد به المعذور الذى اعتقد 
أنه يجوز له الاستقاءء أو المريض الذى احتاج إلى أن يستقى ء فاستقاء ؛ 
فإن الاستقاءة لا تكون فى العادة إلا لعذرء وإلا فلا يقصد العاقل أن 
یستقی ء بلا حاجة”“» فیکون المستقىء متداویا بالاستقاءة» کما یتداوی ۰ 


)( 


فی رمضان)؛ سنن آبی داود ٤۲۳ ٤۲۲/۲‏ (كتاب الصومء باب التغليظ فيمن آفطر 


عمدا) ؛ سنن الترمذی ۱۱۳/۲ (كتاب الصومء باب ما جاء فى الإفطار متعمدا) . 

انظر کلام ابن قدامة فی «المغنی» ۱۰۹/۲۳ - ۱۱۰ عن حکم من جامع هله فی رمضان» 
ورأى فقهاء المذاهب فيها. ورأى وجوب القضاء لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
للمجامع «وصم یوما مکانه» رواه أبو داود بإسناده وابن ماجة والأثرم . وأما الكفارة فتلزمه 
للحديث المتفق عليه عن أبى هريرة قال: بينا نحن جلوس عند النبى صلى الله عليه 
وسلم إذ جاءه رجل» فقال: يارسول الله هلكت. قال : «مالك؟». قال: وقعت على امرآتی 


فی رمضان وأنا صائم . . الحديث. وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم مره بالعتق أو بصيام 


(” 


شهرین متتابعین أو بإطعام ستین مسکیناء فلم یستطع » فاعطاه عرق فيه تمر وأمره بالتصدق 
بهء فقال الرجل إنه لا يوجد من هو أفقر من أهل بيته» فضحك النبى صلى الله عليه وسلم 
وقال له : «أطعمه أهلك» . وانظر ما ذکره الألبانی فی «إرواء الغلیل» ٩۳ - ۸۸/ ٤‏ وكلامه 
على الحديثين ومخالفته لابن تيمية فى مسأل القضاء فانه استشهد بكلام ابن حجر فی 
امتح )٠٠١١/٤(‏ حيث قال «ويمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة (وهى قول 


النيى : وآمره أن يضوم يوماً مکانه) أصلا. 


ن“ م لغير حاجة. 
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بالأكل» وهذا يقبل منه القضاء ويؤمر به. وهذا الحديث ثابت عن أبى 

هريرة» وإنما اختلف فى رفعهء وبکل حال هذا معنا" . ) 
فإن أبا هريرة هو الذى / روی حديث الأعرابى » وحديث: «من أفطر 

يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر» فتحمل أحاديثه على الاتفاق لا 

على الاختلاف. وهذا قول طائفة من السلف والخلف» وهو قول أبى 
عبدالرحمن صاحب الشافعى » و[هو] قول" داود بن علىّ» وابن 

حزم" وغیرهم . ٠‏ 
قالوا: والمنازعون لنا ليس لهم قط حجة يرد اليها عند التنازع» 

وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر ثانٍء وليس معهم هنا أمر. 
ونحن لا ننازع فى وجوب القضاء فقط. بل ننازع فى قبول القضاء 

منه وصحة الصلاة فى غير وقتهاء فنقول: الصلوات الخمس فى غير 

وقتها المختص والمشترك. المضيق والموسع » كالجمعة فى غير وقتهاء 
وكالحج فى غير وقته» وكرمى الجمار فى غير وقتها. والوقت صفة 
للفعل» وهو من آكد واجباته » فكيف تقبل العبادة بدون صفاتها“ الواجبة 

فیها؟ 

(۱) انظر كلام الالبانی على هذا الحدیث فى «إرواء الخليل» ٠/٤‏ - ۳ وقد صححه مرفوعا 
ونصه : عن أبى هريرة» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من ذرعه القیء فليس عليه 
قضاء» ومن استقاء فليقض» . على أن للحديث وجها آخر ضعیف (انظر )٥۳/ ٤‏ . 

(۳) ن م: وقول. 

(۳) انظر ماذکره ابن حزم فى وجوب القضاء على من استقاء وعدم وجوب القضاء على المتعمد 


للجماع فی رمضان فی «المحلی» ۱۷٥/٦‏ ۔ ۱۷۷ ۱۸۵-۱۸۰ ۔ 
(f)‏ ح» ب: صفتها. 
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م ۸ منهاج السنة النبوية ج ه 


Î / 


وهو لو صلى إلى غير القبلة بغير عذر لم تكن صلاته إلا باطلةء 
وكذلك إذا صلى قبل الوقت المشترك لغير عذر مثل أن يصلى الظهر 
قبل الزوال» والمغرب قبل المغيب» ولو فعل ذلك متأولاء مثل الأسير 
إذا ظن دخول شهر رمضان فصام» ومثل المسافر فى يوم الخيم وغيرهما 
إذا اجتهدوا فصلوا الظهر: قبل الزوال أو المغرب قبل الغروب ؛ فهؤلاء 
فى وجوب الإعادة عليهم قولان معروفان للعلماء. والتزاع فى ذلك فى 
مذهب مالك والشافعى . والمعروف من مذهب أحمد أنه لا يجزئهم » ولو 
فعلوا ذلك فى الوقت المشترك» كصلاة العصر فى وقت الظهرء والعشاء 
قبل مغيب الشفق › » فقياس الصحيح من مذهب أحمد أن ذلك يجزىءء 
فإنه جَّمّع لعذر» وهو لا يشترط النية ء وقد نص على أن المسافر إذا صلى 
العشاء قبل مغيب الشف أجزأه لجواز الجمع لهء وإن كان لم يصلها مع 
المغرب» ولهذا يستحب له مع أمثاله تأخير الظهر وتقديم العصرء وتأخير 
المغرب وتقديم العشاءء كما نقل عن السلف. فدل على أن الثانية إذا 
فعلت هنا قبل الوقت الخاص أجزأته . 

قالوا: فالنزاع فی صحة مثل هذه الصلاةء کالنزاع فی رمى الجمار 
1لا يفعل بعد الوقت] . 

قال لهم الأولون: ما قستم عليه من الجمعة والحج ورمى الجمارلا ‏ 
يفعل بعد الوقت المحدود فى الشرع بحال» لا لمعذور ولا لخير 
محلو“ فلم أن هذه الأفعال مختصة بزمان كما هى مختصة بمكان . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (). 


۷( ن م و ولا ليره . 
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وما الصلوات الخمس جوز فليا للمتور عد انقضاء الأوقات» 
فعلم أنه يصح فعلها فى غير الوقتء وأن الوقت لیس شرطا فيھاء كما 
هو شرط فى تلك العبادات . 

قال الآخرون: الجواب من وجهين : أحدهما: أن يقال : هب أنه يجوز 
فعل الصلاة بعد وقتها للمعذور» توسعة من الله ورحمة وأما النائم 
والناسي فلا" ذنب لهماء فوسع الله لهما عند الذكر والانتباهء إذ كان لا 
يمكنهما الصلاة إلا حينئذ. فأی شیء فی هذا مما يدل على جواز ذلك 
لمرتكب الكبيرة الذى لا عذر له فی تفویتها؟ والحج إذا فاته فى عام 
آمکنه أن یحج فی عام قابل» ورمى الجمار إذا فاته جعل له بدل عنها ' 
وهو النسك . والجمعة إذا فاتت صلَى الظهر. فكان” المعذور إذا فاتته 
هذه العبادات المؤقتة شر شرع له آن يأتى ببدلهاء ولا إثم عليه» رحمة من 
الله فى حقه . وأما غير المعذور فجُعل له البدل أيضا ذ فى الحجء لأن 
الحج يقبل النيابة؛ فإذا مات الإنسان جاز أن حح عنه» وإن كان ٠‏ 
و ء فإذا جاز آن یحج عنه غیره فلن یجوز أن یأتی هوبالبدل بطریق 
الأرى والاولى ؛ فإن الدم الذى يخرجه هو الى من فعل غيره عنه. 

وأما الجمعة إذا فاته فإنما يصلى الظهرء لأنها الفرض المعتاد فى 
كل يومء لا لأنها بدل عن الجمعةء بل الواجب على كل أحد: إما 
( أء ب: لأن النائم والناسي لا. . 


۳) ن مء و: وکان. 
)٤(‏ ح: مفروضا. 


- ۷ - 
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الجمعة وإما الظهر؛ فإذا أمكنه“ الجمعة وجبت عليهء وإن لم يمكن 
صلی الظهن فإذا فاتت الجمعة أمكنه أن يصلى الظهر» فوجب عليه 
صلاة الظهر. ولهذا لا يجوز فعلها عند أكثر العلماء إلا إذا فاتت 

وأما الصلاة المكتوبة فلا تدخلها النيابة بحالء وكذلك صوم رمضان 
إن" كان قادرا عليه والإ سقط عنه الصومء وأطعم هوعن كل يوم مسكينا 
عند الأكثرين » وعند مالك لا شىء عليه . وأما ما وردت به السنة من صيام 
الإنسان عن وليّهء فذاك فى النذر» كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذاء 
کما یدل عليه لفظه ؛ فإنه قال : «من مات وعلیه صیام صام./ عنه ولیه» ^ 
والنذر فی ذمته وهو" عليه وأما صوم رمضان فليس فی ذمته ولا هو 
عليه» بل هو ساقط عن العاجز عنه. 

فلما كانت الصلوات الخمس وصيام رمضان لا يفعله أحد عن أحد 
أصلاء لم يكن لهما بدلء بخلاف الحج وغيره» فلهذا وسع الشارع فى 
قضائهما للمعذور لحاجته إلى ذلك توسعة منه ورحمة» وغيرهما لم يوسع 
فی قضائه لأحد لأنه لا حاجة [به]" إلى قضائه لما شرع من البدلء 


)١(‏ ن م: آمکنته؛ ح: آمکتت. 

(۳) جح“ ب: إذا. 

(۴) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ۴٠/۳‏ (كتاب الصومء باب من مات 
وعليه صوم)؛ مسلم ۲ (کتاب الصيام› باب قضاء الصيام عن الميت)؛ سنن ی 
داود ٤۲٤ ٤۲۳/۲‏ (كتاب الصوم› باب فیمن مات وعلیه صیام) وقال آبو داود: «هذا 
فى النذر» وهو قول آحمد بن حنبل». ۰ 

)٤(‏ ٺم و فھو۔ (ه) به: ساقطة من (ن)ء (م)- 
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إما عبادة أخرى كالظهر عن الجمعة» والدم / عن واجبات الحج» وإما 
فعل الخير» كالحج عن المغصوب والميت . 

فهذا يبين الفرق بين الصلاة والصوم وغيرهماء وبين المعذور وغير 
ويبين آن من وسّع [فيهما] لخير المعذور"“ كما يوسع للمعذور فقد أخطاً 
القياس . 

الجواب الشانى : آنا لم نقس قياسا استفدنا به حكم الفرع من 
الأصل ؛ فإن ما ذكرناه ثابت بالأدلة الشرعية التى لا تحتاج إلى القياس 
معھا کما تقدم » لکن ذکرنا القياس ليتصور,الانسان ما جاء به الشرع فى 
هذا كما يضرب الله الأمثال للتفهيم والتصويرء لا لأن ذلك هو الدليل 
الشرعى . 

والمراد بهذا القياس أن يعرف آن فعل الصلاة بعد الوقت» حيث حرم 
الله ورسوله تأخيرهاء بمنزلة فعل هذه العبادات . والمقصود تمثيل الحكم 
بالحكم» لا تمثيل الفعل بالفعلء فيعرف” أن المقصود أن الصلاة ما 
بقیت تقبل ولا تصح » كما لا تقبل هذه ولا تصح ؛ فإن من الجهال من 
يتوهم أن المراد بذلك تهوين” أمر الصلاةء وأن من فرتها سقط عنه 
القضاء» فيدعو ذلك السفهاء إلى تفويتها. 

وهذا لا یقوله مسلم» بل من قال : إن من فوتها فلا إثم عليه فهو كافر 
مرتد پستتاب» فإن تاب وإلا قتل . ولكن تفويت الصلاة عمدا مثل تفويت 
شهر رمضان عمدا بإجماع المسلمين» فأجمع المسلمون كلهم من 
(۲) ن: فيعلم . (۳) ح» ب: توهین . 


- ۲۹ د 


ص ۱۹۹ 


جميع الطواثف على أن من قال : لا أصلى صلاة النهار إلا بالليل» فهر 
کمن قال: لا آصوم رمضان" إلا فی شوال» فإن کان يستجیز تأخیرها 
ويرى ذلك جائزا له» فهو کمن یری تأخیر رمضان جائزا. وهذا وهذا 
ا استتابتهما باتفاق العلماءء فإن تابا واعتقدا وجوب فعل الصلاة 
والصوم فى وقتهما وإلا قتلا. 

وكثير من العامة والجهّال يعتقدون جواز تأخيرها إلى الليل بأدنى 
شغل» ویری أن صلاتها بالليل خير من أن يصليها بالنهار مع الشغلء 
وهذا باطل بإجماع المسلمین» بل هذا کفر”. وکثیر منهم لا یری جوازها 
فى الوقت إلا مع كمال الأفعالء وأنه إذا صلاها بعد الوقت مع كمال 
الأفعال كان أحسن» وهذا باطل» بل كفر باتفاق العلماء. 

ق أسباب هذه الاعتقادات الفاسدة تجويز القضاء لخير المعذورء 
وقول القائل: إنها تصح وتقبل وإن أثم بالتأخير» فجعلوا فعلها بعد 
الغروب كفعل العصر بعد الاصفرارء وذلك جمع بین ما فرق الله ورسوله 
بينه . فلو علمت العامة أن تفويت الصلاة كتفويت شهر رمضان باتفاق 
المسلمين» لاجتهدوا فى فعلها فى الوقت. ) 

ومن جملة أسباب ذلك أن رمضان يشترك فى صومه جميع الناس» 
والوقت مطابق للعبادة لا يفصل°“ عنهاء ولیس له شروط كالصلاة . 
والصلاة وقتها موسّم» فيصلى بعض الناس فى أول الوقت وبعضهم فى 


(۲) ح: وهذا قد یجب؛ ره م: وهذا یجب؛ ب: وهذان یجب . . 


r. - 


آخره» وكلاهما جائز» وفيها واجبات يظن ال جهال أنه لا جوز فعلها إلا مع 
تلك الواجبات مطلقاء فيقولون: نفعلها بعد الوقت» فهو خير من فعلها 
فى الوقت بدون تلك الواجبات . 

فهذا الجهل أوجب تفويت الصلاة [التفويت]” المحرَم بالإجماع» ولا 
جوز أن يقال لمن فوتها : لا شىء عليك. أو تسقط عنك الصلاةء وإن قال 
هذا فهو كافر» ولكن يبين له أنك بمنزلة من زنى وقتل النفس» وبمنزلة 
من أفطر فی رمضان عمداء إذ أذنبت ذنبا ما بقى له جبران يقوم مقامه 
فإنه من الكبائر. بل قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الجمع بين 
الصلاتين من غير عدر من الكبائر. 

فإذا كان هذا فى الجمع من غير عذر» فكيف بالتفويت من غير عذر. 
وحينئذ فعليك بالتوبة والاجتهاد فى أعال صالحة أكثر من قضائهاء فصل 
صلوات كثيرة» لعله أن يكمر بها عنك ما فوته» وأنت مع ذلك على خط 
وتصدّق فإن بعض الصحابة أهاه بستانه عن صلاة المغرب فتصدّق ببستانه . 

وسليمان بن داود لما فاتته صلاة / العصر بسبب الخيلء ا 
بالسوق والأعناق» فعقرها كقارة ما صنع . 

فمن فوت صلاة واحدة عمدا فقد أتى كبيرة عظيمة» فليستدرك با 
أمكن من توبة وأعال صالحة . ولو قضاها م يكن مجرد” القضاء رافعا إثم 
ما فعل بإجماع المسلمين . والذين يقولون: لا يقبل منه القضاءء يقولون : 
٠‏ نأمره بأضعاف القضاءء لعل الله أن يعفو عنه . وإذا قالوا: لا جب القضاء 
إلا بأمر جديدء فلأن القضاء تخفيف ورحمة. كا فى حق المريض والمسافر 
فى رمضان. والرحمة والتخفيف تكون للمعذور والعاجن لا تكون 
)١(‏ التفويت: ساقطة من ()ء (م). ٠‏ (۲) مجرد: ساقطة من (ج)» (). 


- \ - 
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لأصحاب الكبائر المتعمدين اء المفرطين فى عمود الإسلام. 

والصلاة عمود الإسلام » ألا ترى إلى ما ثبت فى الصحيح عن النبى 
صلی الله عليه وسلم من غير وجه أنه لما سثل عمُن وجب عليه الحج 
فعجز عنهء أو نذر صیاماً أو حجا فمات» هل يُفعل عنه؟ فقال: «أرأيت 
لو كان على أبيك أو أمك دین فقضیته» أما کان یجزی عنه؟» قال: بلی . 
قال: فالله”“ أحق بالقضاء»"“. ومراده بذلك أن الله أحق بقبول القضاء عن 
المعذور من بنى آدم؛ فلن الله أرحم وأكرم» فإذا كان الآدميون يقبلون 
القضاء عمن مات فالله أحق بقبوله أيضاء لم يرد بذلك أن الله يحب 
أن تقضی حقوقه التی كانت على الميیت» وهی أوجب ما يُقضى من 
الدين» فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه» لكن يقضى من 
تركته» ولا يجب على أحد فعل ما وجب على الميت من نذر. 

والسائل إنما سأل عن الإجزاء والقبولء لم يسأل عن الوجوب» فلا بد 
أن يجاب عن سؤاله» فلم أن الأمر بقضاء العبادات وقبول القضاء من 
باب الإحسان والرحمة“ وذلك مناسب للمعذور“ . وأما صاحب 
الكبيرة المفوت عمدا" فلا يستحق تخفيفا ولا رحمة» لكن إذا تاب فله 
»™( الحديث ۔ مع اختلاف فى الألفاظ - عن ابن عباس رضی الله عنهما فی : مسلم ۸٠ ٤/۲‏ 

(كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت)؛ سنن الترمذى ۲/ ٠٠١‏ (كتاب الصوم› 

باب ما جاء فى الصوم عن الميت). قال الترمذى: «وفى الباب عن بريدة واين عمر 

وعائشة . . حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» . 


(۴۳) والرحمة: ساقطة من (ح)» ()- . )٤(‏ ح» ر: للمعرفة. 
(6) ح»ب: . . الكبيرة المتعمد. وسقطت عبارة «المفوت عمدا» من (و) . 
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أسوة بسائر التائبين من الكبائرء فيجتهد فى طاعة" الله / وعباداته ما ظ٩١٠‏ 
أمكن» والذين أمروه بالقضاء [من العلماء]" لا يقولون: إنه بمجرد 
القضاء [يسقط عنه اللإئم» بل يقولون : بالقضاء] "يخف عنه الإثم» وأما 
إثم التفويت وتأخير الصلاة عن وقتها فهو كسائر الذنوب التى تحتاج: إما 
إلى توبة ء وإما إلى حسنات ماحية» وإما غير ذلك مما يسقط به العقاب . 

وهذه المسائل لبسطها موضع اخر. والمقصود هنا أن ما كان من 
الشيطان مما لا يدخل تحت الطاقة فهو معفو عنهء كالنوم والنسيان 
والخطأاً فى الاجتهاد ونحو ذلك وأن كل من مدح من الأمة”“- أولهم 
وآخرهم -علی شی ء أثابه الله عليه ورفع به قدره» فهو مما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم ء فالثواب على ما جاء به [الرسول]” والنصرة لمن 
نصره» والسعادة لمن اتبعه» وصلوات الله وملائكته"“ على المؤمنين به 
والمعلّمين للناس دينه» والحق يدور معه حيثما دار» وأعلم الخلق بالحق 
وأتبعهم له أعملهم بسنته وأتبعهم لهاء وكل قول خالف قوله فهو إما دين 
منسوخ وإما دين مبدل لم يشرع قط . 

وقد قال على رضی الله عنه فی مفاوضة جرت بینه وبین عثمان رضی 
الله عنه: «خيرنا أتبعنا لهذا الدين» وعثمان يوافقه على ذلك وسائر 
الصحابة [رضى الله عنهم أجمعين]”. 
() ج ب: طاعات. ٠‏ (۲) من العلماء: ساقطة من (ن)ء (م). 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). )٤(‏ ر» ح: الأئمة. 
)٥(‏ الرسول: ساقطة من (ن)» م(“ (۰6 (آ). (1) . ن : وسلامه؛ آ: والملائكة . 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
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ولنا قال السلف: إن الله أمر بالاستغفار لأصحاب محمد فسبهم 
الرافضة" كان هذا كلاماً حقا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح : ولا تسبوا آصحابی»” يقتضی تحريم سبهم › مع أن 
ا بالاستغفار للمؤمنين والنهى عن سبهم عام . 
ففى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كف" . وقد قال تعالی : : يا يها الَذينَ 
آمنوا 9 يخر قوم بن قوم سی أن يووا حيرا مهم ول سء من 
Pee‏ آن يكن خير متهن ول مروا اکم وا ابروا بالأقَاب 
بش الاسم اسوق بَعْدَ الإيان ومن 1 ت اوك هم م الظالُون [سورة 
الحجرات: ]١١‏ فقد خهى عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب . 

واللمز: العيب والطعن» ومنه قوله تعالى : ومهم مُن يمرك فى 
الصدَقَات) [سورة التوبة : ۸] أى يعيبك ويطعن عليك» وقوله : الذي 
يُلْمرُون المطوَعِينَ من الْمُوْمنينَ فى الصدَقّات [سورة التوبة: ۷۹] وقوله 
3 ليزوا سگم وة حجرت : : ئ آى: لا لر بعضاء 


کقرله أو إذ سَمخوةظَ لومون امات باهم خر مرن 


. . و أمرنا بالاستخفار لأصحاب محمد فسيوهم‎ )١( 
. ۲۱/۲ سبق الحدیث فیمامضی‎ )۲( 
. 1۹4/٤ سبق الحديث فيمامضى‎ )۳( 
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النور: ]٠١‏ وقوله : «إفتوبوا إلى بارئكمْ فافتلوا أنمسكمْ € [سورة البقرة: ]٤‏ وقد 
قال تعالى : ويل لكل هُمَرَة لَمَرَة4 الآية [سورة الهمزة: ]١‏ والهمز: 
العيب والطعن بشدة وعنف» ومنه همر الأرض بعقبه» ومنه الهمزة وهى 
نبرة من الصدر. 

واا الاستخفار ار للمژمنین عموما فقد قال تعالى : وَاستَعْفر لذّنبك 


ت م 


E al 

يستغفر للمنافقين حتى نهى عن ذلك”. فكل مسلم لم یعلم آنه منافق 
جاز الاستغفار له والصلاة عليهء وإن كان فيه بدعة أو فسق» لكن لا 
يجب على كل أحد أن يصلى عليه . وإذا كان فى ترك الصلاة على 

الداعى إلى البدعة والمظهر للفجور مصلحة من جهة انزجار الناس» 

فالكف عن الصلاة كان مشروعا لمن [كان]” يؤثر ترك صلاته فى الزجر 

بان لا یصلی عليه . کما قال النبى صلى الله عليه وسلم فيمن قتل نفسه : 

(۱) ب (فقط): لعیب. 

(۲) فی : البخاری ۹1/۲ - ٩۷‏ (كتاب الجنائزء باب ما يكره من الصلاة على المنافقين . . .) 
عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم أنه لما مات عبدالله بن بى بن سلول 
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه رجاه عمر ألا يفعل فقال له : «آخرعنى 
یاعمر» فلما أکثر عله قال : «إنی خیرت فاخترت لو أعلم نی زدت على السبعین فعُفر له 
لزدت علیها» . قال: فصلی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم انصرف» فلم کٹ 
إلا يسيرا.-حتى نزلت الآيتان من براءة: (ولا تصلٌ على أحد منهم مات آبدا) إلى (وهم 
فاسقون) [سورة التوبة : .]۸٤‏ . الحديث وهو فى سنن الترمذى والنسائى وأحمد وانظر 
كلام الألبانى عليه فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٠١۴-۱۲۳/۳‏ . 

™( کان: زیاده فی (ج)» (ب). 
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َ8 ت e‏ 
«صلوا على صاحبكم» "“وكذلك قال فی الغال: «صلوا على 
صا حبکم»”“ وقد قیل لسمرة بن جندب : إن ابنك لم ينم البارحة . فقال : 

۴£ ى ى ب 

اسما ؟ قالوا: بَسَّماً. قال: لو مات لم أصل عليه . يعنى : لأنه يكون 

قد قتل نقسه. 

وللعلماء هنا نزاع : : هل يتر الصلاة على مثل هذا الإمام“ فقطء 

وه صلی الله عليه وسلم : و ت آم هذا 

لغيرهما؟ فهذه كلها مسائل تذكر فى غير هذا الموضع 

لكن بكل حال المسلمون المظهرون لالإسلام قسمان: إما مؤمنء 

)0 الحديث عن جابر بن سَمْرة فى : سنن الترمذی ۲۹٢/۲‏ (كتاب الجنائزء باب ما جاء فيمن 

يقتل نفسه لم يُصلٌ عليه) ونصه : «أن رجلا قتل تقسه» فلم يصلّ عليه النبى صلی الله عليه 

وسلم» قال الترمذى «هذا حديث حسن» وذكر الترمذى اختلاف العلماء فی هذا وآن أحمد 

قال : لا يُصلّى الإمام على قاتل النفس» ويصلى عليه غير الإمام . والحديث -مع اختلاف 

فى اللفظ - فى : سنن النسائى ٠۴/١‏ (كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على من قتل 
نفسه) . . 

(۲) الحدیث عن زید بن خالد الجھنی رضی اللہ عنه فی : سنن ابی داود ۹۱/۳ (کتاب 
الجهادء باب فى تعظيم الغلول) ؛ سنن النسائى ٥۲/٤‏ (كتاب الجنائز» باب الصلاة على 
من غلَ)؛ سنن ابن ماجة ٩٠١/۲‏ (كتاب الجهادء باب الغلول) . والحديث فى المسند 
(ط. الحلبى) ١/۹۲١۱؛‏ المستدرك .1۲١۷/١‏ وقال الحاكم: صحیح على شرط 
الشيخين . وضعف الألبانى الحديث فى «إرواء الخلیل» ۱۷١ - ۱۷٤/۳‏ وتكلم عليه . 

(م) قاال ابن الأثير فى «النهاية» : «البسّم : التخمة من الدسم» . 

(8) ن م و ترك ؛ أ تترك . 

.06( الإمام : ساقطة من (ح)›‎ )٥( 


- FY - 


وإما منافق . فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له. ومن لم 
يُعلم ذلك منه “صلی عليه ااام خی ای شن اي بل هر 
عليه » عن ل ب ما 

وکان عمر رضى الله عنه لا يصلى على من لم يصل عليه حذيفةء لأنه 
کان فی غزوة توك قد عرف المنافقين› الذين عزموا على الفتك برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

واعلم أنه لا منافاة بين عقوبة الإنسان فى الدنيا على ذنبه وبين الصلاة 
عليه والاستغفار له؛ فإن الزانى والسارق والشارب وغيرهم من العصاة 
تقام عليهم الحدودء وع هذا فیحسن إليهم ” بالدعاء لهم فی ديتهم 
ودنياهم ؛ فإن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده » فهى 
صادرة عن رحمة الله“ وإرادة الإحسان إليهم“ . 

ولهذا ينبغى لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان 
إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده» وكما يقصد الطبيب 
معالجة المريض؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا لكم 
بمنزلة الوالد»”. وقد قال تعالى : لنب الى بالْمُؤمنينَ من انهم 
)1( ح» ب: عنه. وسقطت الكلمة من (و). 
)( ب (فقط): ویصلی . ۳( جح“ ب: عليهم . 
)٤(‏ عن رحمة الله : كذافى (آ)» (ب). وفى ساثر النسخ : عن رحمة الخلق . 
() ح» ب ر» آ: لهم . 
)٦(‏ الحدیث عن آبی هريرة رضی الله عنه فی : سنن آبی داود ٠١/١‏ (كتاب الطهازةء باب 


كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة) ونصه : «إنما آنا لكم بمنزلة الوالد أعلَّمُكم» فإذا 
اتی أحدكم الغائط فلا يستقبل القيلة ولا یستدبرها ولا یستطب بیمینه» وکان يأمر بثلائة 
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و وی وه 


رواج امم [سورة الأحزاب: ]١‏ وفى قراعة 0 وهو أب لهم“ . 
والقراءة المشهورة تدل على ذلك: قإن تساعه إتما كن أمهات المؤمنين 
تبعا له» فلولا آنه کالأب لم یکن نساؤه کالأمهات . والأنبياء طباء الدين»› 
والقرآن أنزله الله شفاء لما فى الصدورء فالذى يعاقب الناس عقوبة 
شرعية إتما هو ناثب عنه” وخليفة لهء فعليه أن يفعل كما يقعل على . 
الوجه الذى فعل . 

ولهذا قال تعالی : كم خير امد أرجت لتاس نامرون بالْمَعروفي 
َون عَن الْمنكر ونومون باللّه@ (سورة آل عمران: ]٠٠١‏ قال أبو هريرة : 
كتتم خير الناس للناس” تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل تدخلونهم 
) الجنة“. أخبر أن هذه الأمة خير الأمم لبتى ادم : فإنهم يعاقبونهم 
بالقتل” والأسرء ومقصودهم بذلك الإحسان إليهم» وسوقهم إلى كرامة 


= احجارء وینھی عن الروّث والرمّة . والحدیث فی : سنن النسائی ۳۹/۱ ۔ ۴۷ (كتاب 
الطهارةء باب النهى عن الاستطابة بالروث) وأوله فيه : «إنما أنا لكم مثل الوالد. . . وهو 
أيضا فى : سنن اين ماجة ۱1٤/١‏ (كتاب الطهارةء باب الاستنجاء بالحجارة. .)؛ 
المسند (ط . المعارف) ۱۴۳/ ۰١٠٠ء ۱۳۹١‏ وصحح أحمد شاكر الحديثين . 

(۱) ورد هذه القرامة الطبری فی تفسیره ۷۷/۲۱ والقرطی فی تفسیرہ ۱۲۳/۷٤‏ وابن کثیر 

A FAYIN‏ (۲) ح» ب: تائب له. 

(۳) آء ب: كتتم خير أمة أخرجت للناس؛ء ح: كتتم خير للناس . 

)٤(‏ ورد هذا الأثر فی : البخاری ۳۷/۹٦‏ - ۳۸ (كتاب التفسير» سورة آل عمرانء باب كتتم خير 
أمة أخحرجت للتاس) ونصه فيه : «. . . عن آیی هريرة رضی اف عنه كنتم خير أمة آخرجت 
للناس. قال : خير الناس للناس»ء تأتون بهم فی السلاسل فی آعناقهم حتی یدخلوا فی 

الإسلام» . وانظر تفسي ر آبن كثير للآية ۷۷/۲ (ط . حار الشعب) . 

)٥(‏ نے مء ی آء ر: بالقتال۔ 
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الله ورضوانهء وإلى دخول الجنة . 

وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغيرهم : إن لم يقّصد فيه 
بيان الحق وهدى / الخلق [ورحمتهم] والإحسان إليهم» لم يكن عمله 
صالحا. وإذا لظ [فی] ذم [بدعة و] معصية“ کان قصده بيان ما فيها 
من الفساد ليحذرها العبادء کما فی نصوص الوعید وغیرها. وقد هجر 
الرجل عقوبة وتعزيزاء والمقصود بذلك ردعه وردع أمثالهء للرحمه 
والإحسان» لا للتشفى والانتقام . 

كما هجر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثه الذى حُلَفوا لما 
جاء المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون. وهؤلاء 
الثلاثة صدقوا وعوقبوا بالهجرء ثم تاب الله عليهم ببركة / الصدق”. 

وهذا مبنى على مسأالتين: إحداهما: أن الذنب لا يوجب كفر 
صاحبهء كما تقوله الخوارج» بل ولا تخليده فى النار ومنع الشفاعة فيهء 

كما يقوله المعتزلة . 
الشانى : أن المتأوؤل الذى قصده متابعة الرسول لا يكفرء [بل ولا 
يفسق إذا اجتهد فأخطا . وهذا مشهور عند الناس فى المسائل العملية. 
وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كقر“ المخطئين فيها. 

وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء 
ولا لا عن أحد من أئثمة المسلمينء وإنما هو فى الأصل من أقوال أهل 


)1( نء م: وإذا غلّظ ذم معصية . (۲) انظر ذلك فیما سبق ٤٥۹/٤ ٦٥/۱‏ . 


) ب: زیادة فی (ر)ء (و). 
(4( ج“ ب: کفروا. (9) ح» ب: ولا يعرف عذر. . 
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البدع» الذين يبتدعون بدعة ويكقرون من خالفهم» كالخوارج والمعتزلة 
والجهمية »› ووقع ذلك فی کٹیر من اتباع الأئمة› کبعض اأصحاب مالك 
وقد يسلكون فى التكفير ذلك ؛ فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقاء 
ثم يجعل کل من خرج عمّا هو عليه من آهل البدع . وهذا بعینه قول 
الخوارج والمعتزلة والجهمية . وهذا القول أيضا يوجد"“ فى طائفة من 
أصخاب الأئمة الأربعة» ”وليس هو قول الأئمة الأربعة" ولا غيرهم"› 
وليس فيهم من كفّر كل مبتدع» بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض 
ذلك» ولکن قد ينقل عن أحده*“ آنه کقر من قال بعضص الأقوال» 
ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليُحذر» ولا يلزم إذا كان القول كفرا 
أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتاويل ؛ فإن ثبوت الكفر فى حق 
الشخص المعين› کثبوت الوعيد فی الآخرة فی حقه» وذلك له شر وط 
وموانح» کما بسطناه ه فی موضصعه ۔ 
وإذا لم یکونوا فی نفس الأمر کفارا لم یکونوا منافقین فیکونون من 
المؤمنين ء رم ويترحم عليه م . وإذا قال المۇم“ : ينا اغفر 
ّنا ولإخوانتا الَذينَ ا بالإيمَّان4 [سورة الحشر: ]1١‏ يقصد کل“ من 
(): اا (ب). 
™( و: وهذا القول يوجد فى طائفة من آصحاب الأئمة : مالك والشافعى والإمام أحمد» ولیس 
هذا قول ھۇلاء الأئمة ولا غیرهم ... 
(f)‏ ر: قد ينقل أحد عنهم . . ۰ 
E )٥(‏ و: المسلم. )١(‏ كل: ساقطة من (ر)ء» (ح). 
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سبقه من قرون الأمة بالإيمانء وإن كان قد أخطا فى تأويل تأوله فخالف 
السنةء أو آذنب ذنباء فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان» فیدحل فی 
الحموم› وإن کان من الثنتين والسبعين فرقة » فإنه ما من فرقة إلا وفيها 
خلق کثیر لیسوا کفارا» بل مؤمنین فیهم ضلال وذنب يستحقون به 
الوعيد» کما يستحقه عصاة المؤمنين . 

والنبى صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام» بل جعلهم من 
آمته» ولم يقل : إنهم یخلدون فی النار. فهذا أصل عظيیم ینبغی 
مراعاته ؛ فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعةء من جنس بدع 
الرافضة والخوارج . وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم - على بن 
أبى طالب وغيره - لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم » بل أول ما خرجوا 
عليه وتحيزوا بحروراءء وخرجوا عن الطاعة والجماعة» قال لهم 
على بن أبى طالب رضى الله عنه: إن لكم علينا أن لا نمنعكم 
مساجدنا"“ ولا حقكم من الفىء. ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم 
فرجع نحو نصفهم» ثم قاتل الباقى وغلبهم» ومع هذا لم يسب لهم 
كمسيلمة الكذاب وأمثاله» بل كانت سيرة على والصحابة فى الخوارج 
مخالفة لسيرة الصحابة فى أهل الردةء ولم ينكر أحد على على ذلكء 
فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن [دين] اللإسلام”". 

قال اللإمام محمد بن نصر المروزى" : «وقد ول على رضی الله عنه 
(۱) آ» ب: من مساجدنا. (۲) ن م: عن الإسلام. 


(۳) سبقت ترجمته فیما سبق ۱۰۹/۲ . 
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قتال آهل البغى » وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم فيهم ماروى» 
ياسر» . 
- وقال محمد بن نصر أيضا: «حدثنا إسحاق بن راهويه» حدثنا 
يحیی بن ادم» عن مفضل” بن مهلهل» عن الشيبانی » عن قيس بن 
مسلم» عن طارق بن شهاب قال: «کنت عند على حين فرغ من قتال 
أهل النهروان» فقيل له: آمشرکون هم؟ قال: من الشرك فرّوا. فقیل : 
فمنافقون"؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل : فما هم؟ 
قال : قوم بخوا علینا فقاتلناهم» . 

”وقال محمد بن نصر أيضا: «حدثنا إسحاق - حدثنا وكيع » عن 
مسعر» عن عامر بن سفیان”» عن آبی وائل» قال: قال رجل: من 
دعي" إلى البغلة الشهباء يوم قتل المشركون؟ فقال على : من الشرك 
فروا. قال: المنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. 
قال : فما هم؟ قال : قوم بوا علينا فقاتلناهم فنصرنا عليهم . 
قال: [حدثنا]” إسحاق» حدثنا وكيع عن آبى / خالدة"» عن 
(۱) ت م“ و آ: حدثنا مفضل . . 
(۲) ح» ب: آفمنافقون . 
(#-#): ما بین النجمتين ساقط من (م). 
™( أ« ب : عن عامر بن شفيق . 
)٤(‏ آ ر و من دعا. . 
)٥(‏ حدثنا: زيادة فى (و) فقط . 
)٩(‏ و: عن ابن آبی حلد: 
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حکیم بن جابرء» قال: قالوا لعلىَ حين قتل آهل النهروان : أمشركون هم؟ 
قال : من الشرك فروا. قيل : فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله 
إلا قليلا. . قيل: فما هم؟ قال قوم : حاريونا فحاربناهم » وقاتلونا 
فقاتلناهم»“ . 

قلت : الحديث" الأول وهذا الحديث صريحان فى أن علي قال هذا 
القول فى الخوارج الحرورية أهل النهروانء الذين استفاضت الأحاديث ‏ 
الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذمَهم والأمر بقتالهم» وهم 
یرون عثمان وعلیًا ومن تولاهماء فمن لم یکن معهم کان عندهم کافرا 
ودارهم دار کفرء فإِنما دار الإسلام عندهم هی دارهم . 

قال الأشعرى وغيره : «أجمعت الخوارج على تكفير على بن أبى . 
طالب رضى الله عنه"»./ ومع هذا على قاتلهم لما بدؤوه بالقتال فقتلوا 
عبدالله بن خبّاب» وطلب علىٌ منهم قاتله » فقالوا: كلنا قَتلّه » وأغاروا 
على ماشية الناس”. ولهذا قال فيهم : «قوم قاتلونا فقاتلناهم » وحاربونا 
فحاربناهم» وقال: «قوم بغوا علينا فقاتلناهم» . 

وقد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم على قتال هؤلاء ؛ فإنهم بغاة على 
جميع المسلمين» سوى من وافقهم على مذهبهن؛ وهم يبدؤون 
المسلمين بالقتالء ولا يندفع شرهم إلا بالقتال؛ فكانوا أضر على 
المسلمين من قطاع الطريق. فإن أولئك إنما مقصودهم المالء ”فلو 
)١(‏ ح. ر: وأما الحديث. 
(۲) قال الأشعرى فى «مقالات الإسلاميين» ٠١١/١‏ : «أجمعت الخوارج على إكفار على بن 

آبی طالب رضوان الله عليه أن حکم. . .» . 
(۴) ح» ب: على ماشية فقتلوا الناس . (#-#) : مابين النجمتين ساقط من (أ) . 
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- أعطوه لم يقاتلواء وإنما يتعرضون لبعض الناس*» وهؤلاء يقاتلون الناس 
على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى 
ما ابتدعه هؤلاء بتاویلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقران. ومع هذا فقد 
صرح على رضی الله عنه بأنهم مؤمنون لیسوا كقارا ولا منافقین . 

وهذا بخلاف ما کان يقوله بعض الناس» كأبى إسحاق الاسفرایینی 
ومن اتبعه» يقولون : «لا نكفر إلا من يكمُر"» فإن الكفر ليس حقا لهم ء 
بل هو حق لله" ولیس للانسان أن یکذب على من یکذب” عليه ولا 
يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهلهء بل ولو استكرهه [رجل] 
على اللواطة"» لم یکن له آن يستكرهه على ذلك» ولو قتله بتجریع خمر 
أو تلوط به" لم يجز قتله بمثل ذلك" لأن هذا حرام لحق الله تعالى . 
EE TO‏ لکن لا أن سب المح : 

والرافضة إذا قروا أبا بكر وعمر» فليس لنا أن نكفر عليا. وحديث 
أبى وائل يوافق ذينك الحديثين . فالظاهر أنه كان يوم النهروان أيضا. وقد 
رُوى عنه فى أهل الجمل وصمين قول أحسن من هذا. قال إسحاق بن 
راهویه : حدَّثنا بو نعيم» حدثنا سفيان» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 
قال : سمع على يوم الجمل أو يوم" صفين رجلا يغلو فى القول» فقال : 


(۱) ح» ب ر» و: إلا من یکفرنا. () ح: الله . 

(۳) ا و: كذب. ۰ 

. ن» م: ولو استكرهه على اللوطية ؛ وء ر: ولو استكرهه رجل على اللوطية‎ )٤( 
۰ .۵( (ه) به: ساقطة من (أ)» (ب)ء (ح)۰‎ 
و لم يكن له أن يقتله بمثل ذلك : : (۷) ح» ب: ویوم.‎ )0 
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لا تقولوا إلا خحيراء إنما هم قوم زعموا إنا بغينا عليهم» وزعمنا أنهم بغوا 
علينا فقاتلناهم . فذكر لأبى جعفر أنه أخذ منهم السلاح. فقال: ما كان 
أغناه عن ذلك . 

وقال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن یحی › حدثنا أحمد بن خالدء 
حذثنا محمد بن راشد» عن مکحول: أن أصحاب على سألوه عمُن قتل 
من أصحاب معاوية ما هم؟ قال: هم مؤمنون. وبه قال أحمد بن 
قال: مر على - وهو متكىء”' على الأشتر -على قتلى صفَين» فإذا حابس 
اليمانى مقتول. فقال الأشتر: إنا لله وإنا إليه راجعون» هذا حابس 
اليمانى معهم يا أمير المؤمنين» عليه علامة معاوية » أما والله لقد عهدته“ 
مؤمنا. قال على : والآن هو مؤمن . 

قال : وكان حابس رجلا من أهل اليمن» من أهل العبادة والاجتهاد . 

قال محمد بن یحیی ۰ حدتنا محمد بن عبید» حدتنا مختار بن نافع » 
عن آبی مطرء قال: قال على : متی ينبعث أشقاها؟ قيل : من أشقاها؟ 
قال : الذی یقتلنی . فضربه ابن مُلْجّم بالسيف فوقع برأس على رضى الله 
عنه» وهم المسلمون بقتله . فقال : لا تقتلوا الرجل» فإن برئتُ فالجروح 
قصاص. وإن مت فاقتلوه . فقال : إنك ميت . قال : وما يدريك؟ قال: 
کان سیفی مسموما. 
(1) مۇمنون: کذا فی (ن). وفى سائر النسخ : المؤمنون. 
(۲) ن ح: وهو یبکی . وهو تحریف. (۳) ن: علمته. 


. ١٤۷١۷ -۱٤۳/١ انظر خبر مقتل على رضی الله عنه فی : تاریخ الطبری‎ )٤( 


- ٤0 - 


1 / 


وبه قال محمد بن عبيد" حدثنا الحسن - وهو ابن الحكم النخعى - 
عن رباح” بن الحارث” قال: إنا لبوادء وإن ركبتى لتكاد تمس“ ركبة 
عمّار بن ياس إذ أقبل رجل فقال: كفر والله أهل الشام” . فقال عمار: 
لاتقل / ذلك فقبلتنا واحدةء ونبينا واحد» ولكنهم قوم مفتونون» فحق 
علينا قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. ‏ 

وبه قال ابن یحی › حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن الحسن بن 
الحكم» عن رباح" بن الحرث» عن عمار بن اسر قال: ديننا واحد» 
وقبلتنا واحدة» ودعوتنا واحدة» ولكنهم قوم بغوا علينا فقاتلناهم . قال ابن 
یحی ؛ حدثنا يعلى » حدثنا مسعر عن عبدالله بن رباح» عن رباح بن 
الحارث قال: قال عمّار بن ياسر: لا تقولوا: كفر أهل الشام» قولوا: 
فسقواء قولوا: ظلموا. 

قال محمد بن نصر: «وهذا يدل على أن الخبر الذى رُوى عن عمار 
ابن ياسرء أنه قال لعثمان بن عقّان: هو کافر» خبر باطل لا يصح » لأنه 
إذا أنكر كفر أصحاب معاوية » وهم إنما کانوا يظهرون أنهم يقاتلون فى 
دم عثمان» فهو لتكفير عثمان أشد إنكارا» . 

قلت: والمروی فى حديث عبار أنه لما قال ذلك» انکر عليه على 


1( و وبه قال حدثنا محمد بن عبید. (۳) ح» ب: رياح . 
(۳) و: بن الحرب. 

)٤(‏ ن م» أ: لتمس. 

. ب (فقط) : الشأم‎ )٥( 

() ب (فقط): رياح . 
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رضی الله عنه . وقال: أتکفر برب آمن به عثمان؟ . وحدّثه بما یبین بطلان ِ 
ذلك القول. فيكون عمار: إن كان قال ذلك متأولا فقد رجع عنه حين 
بين له عل رضی الله عنه أنه“ قول باطل . 

ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون 
خلفهم»› وكان عبدالله بن عمر رضى الله عنه - وغيره [من الصحابة] “ 
يصلون” خلف نجدة الحرورى»ء وكانوا أيضا يحدّثونهم ويفتونهم 
ويخاطبونهم» كما يخاطب المسلم المسلم» كما كان عبدالله بن عباس 
يجيب نجدة الحرورى لما أرسل إليه يسأله عن مسائل»ء وحديثه فى 
البخارى“. وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة". وكان 
نافع يناظره فى أشياء بالقرآن» كما يتناظر المسلمان . 


ومازالت سيرة المسلمين على هذاء ما جعلوهم مرتدين كالذين 

(۱) ره ح» ب» ن م: حین تبین له آنه. (۲) من الصحابة : ساقطة من (ن)ء (م)ء (أ). 

(۳) ح» ب: کانوا یصلون. 

)٤(‏ ذکر مسلم فی صحیحه ٠٤٤١ _ ۱٤٤٤/۳‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب النساء الخازيات 
يرضح لهن. . .). . . عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب الى ابن عباس يساله عن خمس 
خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. . . الحديث. وذكره الإمام أحمد 
فى مسنده (ط . المعارف) الأرقام : ۷ ۳ ۲ ۲ ۳ وذکر 
أحمد شاكر رحمه الله أن الحديث فى سنن أبى داود والنسائى والبيهقى والترمذى 
والشوكانى » ولم أعرف مكان الحديث فى البخارى. ۰ 

)٥(‏ ذکر سزکین فی موضعین ۰٠۴‏ حا ص۱۳۰ م٠‏ ح۳ ص۷: أن نجدة بن عامر 
الحرورى (المتوفى سنة 1۹) كتب إلى عبدالله بن عباس وسأله عن مسائل فقهية متنوعة 
(أشار سزكين إلى أن هذه الواقعة ذكرت فى الأنساب للبلاذرى .۷٠١/١‏ ولسان الميزان 
لابن حجر ۱٤۸/١‏ وإنه قد وصل إلينا قسم من هذه المراسلات فى المدونة .٦/۳‏ كما 
کتب نافع بن الأزرق إلیه يساله عن أمور (انظر العلل لابن آبی حاتم الرازی .)۳١۷/١‏ 
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قاتلهم الصديق رضى الله عنه. هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقتالهم“ فی الأحاديث الصحيحة» وما روى من أنهم «شر قتلى 
تحت أديم السماءء خير قتيل" من قتلوه» فى الحديث الذى رواه أبو 
أمامةء رواه الترمذى وغيره” أى أنهم شر على المسلمين من غيرهم› 
فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم : لا اليهود ولا النصارى؛ 
انهم کانوا مجتهدین فی قتل کل مسلم لم یوافقهم» مستحلین لدماء 
المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم» مكفرين لهم وكانوا متدينين / 
بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. 


ومح هذا فالصحابة رضی الله عنهم والتابعون لهم باحسان لم 


ولا جعلوهم مرتدین › ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل» بل 


تقوا الله فيهم » وساروا فيهم السيرة العادلة . وهكذا سائر فرق أهل البدع 
٠‏ من الشيعة والمعتزلة وغيرهم ؛ فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة 


(۱). مع آمر رسول الله صلی الله عليه وسلم بقتالهم : کذافی (ح)» (ب). وفی ساثئر النسخ : 
مع أمر الله ورسوله بقتالهم . . 

(۲) ن م» ي آ: قتلی . 

(۳) الحدیث عن ابی أمامة رصی الله عنه فی : سنن الترمذی ۲۹٤/٤‏ (كتاب التفسير» من 
سور آل عمران) ونصه: عن أبى غالب» قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على درج 

Ng‏ : كلاب ا شر قتلى تحت أديم السماءء خی قتلی من قو 
ثم قراً: یوم ت e‏ وجوه وتسود ود وجوه إلى آخر الآية». قلت لأبى أمامة : أنت سمعتَةٌ 
بن ورل ات على الله عليه ولم ؟ قال لولم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا ' 
حتی عد سبعاً ما حدثتكموه» . قال الثرمذى : وهذا حديث حسن» . وجاء الحديث مختصرا 
فی : سنن ابن ماجة 1۲/١‏ (المقدمةء باب فى ذكر الخوارج) ؛ المسند (ط . الحليى) 
۳/0 7 .(مطولا). 
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كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» مع أن حديث الثنتين والسبعين فرقة ليس فى الصحيحين» وقد 
a EE SCL‏ ا و 
وغيره» وقد رواه آهل السنن» وروی من طرق" . 

ولیس قوله : «ثنتان وسبعون ف النار وواحدة فی الجنة» کک من 
و ن : إن الذي ين يلون امول الَامّى ظلْماً تما ياكلونَ فی 


تارا وسيصلون سعیرا) [سورة النساء: )]1١‏ وقوله : #ومن يفل 
لك عُذواناً وظلما فو سو ف صله ارا كان د' لك على الله يَسيراً € [سورة النساء : 

«(f‏ وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخحول من فعل ذلك النار. 

)١(‏ تكلمت على هذا الحديث فى مقدمة الجزء الأول ص ٥۲‏ (م) من الطبحة الأولى . وجاء 
الحديث بلفظ : «افترقت اليهود على إجدى - أو اثنتين - وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى 
على إحدى - أو اثنتين - وسبعين فرقة» وتفترق ت على ثلاث وسبعين فرقة» عن ابی 
هريرة رضى الله عنه'. وتكلم عليه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» المجلد الأول 
(حدیث رقم ۲۰۳) كلاما مفصلا. والحدیث بهذا اللفظ فی : سنن آبی داود ۲۷۹/٤‏ 
(کتاب السنة» باب شرح السنة)؛ سنن الترمذی ٠١١ - ۱۳٤/٤‏ (كتاب الإيمان» باب 
افتراق هذه الأمة) وقال الترمذى: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح»؛ سنن ابن 
ماجة ۱۳۲۱/۲ (كتاب الفتن» باب افتراق الأمم)؛ المسند (ط . المعارف) ٠١۹/۱٩‏ 
(وصححه أحد شاكر وأشار إلى تصحيح السيوطى له)؛ المستدرك للحاكم ٠۲۸/١‏ . وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . وجاء الحديث بألفاظ أخرى عن 
معاوية بن سفيان وأنس بن مالك وعوف بن مالك وعبدالله بن عمرو رضى الله عنهم . وانظر 
ما ذكره الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» المجلد الأول الحديث رقم ٠٠٠٤‏ . 
وانظر: سنن آبی داود ۲۷٦/٤‏ - ۲۷۷؛ سنن الترمذى ٤/٠٠٠؛‏ سنن ابن ماجة 
۲ ؛ سنن الدارمی ۲٤۱/۲‏ (كتاب السير» باب فى افتراق هذه الأمة)؛ المستدرك 
للحاكم ١/۱۲۸؛‏ المسند (ط. الحلبى) ٠٠٠١/۳‏ . وانظر إلى ما ذكره ابن حزم عن 
الحدیث فی الفصل ۲۹۲/۳ . 
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ومع هذا فلا نشهد لمعين بالنار لإمكان أنه تاب أو کانت له حسنات 
محت سيثاته » أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك كما تقدم» بل المؤمن 


بالله ورسوله باطنا وظاهراء الذى قصد اتباع الحق وما جاء به الرسول» 


إذا أخطا ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره الله فى الأخرة من المتعمد 
العالم بالذنب؛ فإن هذا عاص مستحق للعذاب بلا ريب» وأما ذلك 
ا ا ر غ والله قد تجاوز لهذه الأمة عن 
الخطأا والنسيان . 

والعقوبة فى الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمين» وإن كان فى 
الآخرة خيراً ممن لم يُعاقب» كمايُعاقب المسلم المتعدى للحدود» ولا 


: يعاقب أهل الذمة من اليهود والنصارى . والمسلم فى الآخرة خير منهم . 


وأيضا فصاحب البدعة يبقى صاحب هوى يعمل لهواه لا ديانةء 
ويصدر عن الحتى الذى يخالفه هواه فهذا يعاقبه الله على هواه» ومثل هذا 
يستحق العقوبة / فى الدنيا والآخرة. ومن فسق من السلف الخوارج 
ونحوهم کما روی عن سعد بن آیی اص ات ال يم اا 
وا ِل به إل القَسِقينَ « الَذِينَ يصون عَهد الله من بعد ميثاقه 
ويقَطعونَ ما اش الله به ن يوصّل ويفسدون فی الأزض اولك هم 
الخاسرٌون) [سورة اة: ۹ء ۲۷] - فقد یکون هذا قصده» لا سیما إذا ` 
تفرق الناس» فكان ممن يطلب" الرياسة له ولأصحابه . 
وإذا كان المسلم الذى يقاتل الكفار قد يقاتلهم شجاعة وحمية ورياءء 


وذلك ليس فى سبيل الله » فكيف بأهل البدع الذين يخاصمون ويقاتلون 


(۱) أ» ب: فکان منهم من يطلب. ۔ 
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عليها؟ فإنهم يفعلون ذلك شجاعة وحمية» وربما يُعاقبون لما اتبعوا 
أهواءهم بغير هدى من الله ء لا لمجرد“ الخطأ الذى اجتهدوا فيه . 

ولهذا قال الشافعى : «لأن أتكلم فى علم يقال لى فيه: أخطات» 
أحب إلى من ان آتکلم فی علم قال لی فيه : کفرت»»فمن عيوب هل 
2 تكفير بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم آم یخطئون ولا 
ر . وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا » وقد کون 
كفرا] ”لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول وسب للخالق » والأخر لم يتبين 
له ذلك» فلا یلزم إذا كان هذا العالم بحاله يمر إذا قاله» أن فر من 
لم یعلم بحاله. 

والناس لهم فيما يجعلونه"كفراً طرق [متعددة]*؛ فمنهم من يقول: 
الكفر تكذيب ما عُلم بالاضطرار من دين الرسولء ثم الناس متفاوتون 
فی العلم الضرورى بذلك . 

ومنهم من يقول: الكفر هو الجهل بالل تعالى» ثم قد يجعل الجهل 
بالصفة كالجهل بالموصوف وقد لا يجعلهاء وهم مختلفون فى الصفات 
نفيا وإثباتا. 

ومنهم من لا یحدّه بحدٌّ» بل کل ما تبین أنه تكذيب لما جاء به الرسول 
من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر جعله كفرأًء إلى طرق أخر. 

ولا ريب أن الكفر متعلتق بالرسالة» فتكذيب الرسول كفر» وبغخضه 
)١(‏ لمجرد: کذا فی (أ)» (و)» (ب). وفی سائر النسخ : بمجرد. 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
™( ح» ر يجعلون. )٤(‏ متعددة: ساقظة من (ن)» (م)- 
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وسبه وعداوته مع العلم بصدقه فى الباطن كفر عند الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأئمة العلم وسائر الطوائف» إلا الجهم ومن وافقه 
كالصالحى والأشعرى وغيرهم؛ فإنهم قالوا: هذا كفر فى الظاه وما 
فى الباطن فلا یکون کفرا إلا إذا استلزم الجهل» بحيث" لا يبقى فى 
القلب شىء من التصديق بالرب» وهذا بناءٌ على أن الإيمان فى القلب 
لا يتفاضل» ولا يكون فى القلب بعض من الإيمان. وهو خلاف 
النصوص الصريحة» وخلاف الواقع » ولبسط هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا ن كل من تاب من أهل البدع تاب الله عليه ء وإذا كان 
الذنب متعلقا بالله ورسوله فهو حق محض لله فيجب أن يكون الإنسان 
فى هذا الباب”“ قاصداً لوجه الله » متبعا لرسوله» ليون عمله خالصا 
صوابا. 
ن : «وقالوآ ن يَذخُل الج إلا من كان هُوداًأونَصَارَى تلك 
امانيهُم فل هَانوا راکم ِن تتم صَادقينَ « لى م مَن أسَلَم وهه لله 
وهو مسن قله اجره عند ربّه ولا خوف عَليْهم ولا هُم يَحْرَنون) [سورة 
البقرة: ١١٠١ء .]١١١‏ 

وقال تعالی : ومن اخسن ديامن ألم وجه لمحيس واب 
مله إبراهيم حنيفاً واتخْدّ الله إبراهيم خلیلا) [سورة النساء: .]٠٠١‏ قال 
المقسرون وأهل اللغة : معنى الآية : أخلص دينه [وعمله]” لله وهو 
محسن فی عمله. 


(۱) ن: حتی. (۲) ح» ب: فيجب على الإنسان أن يكون فى هذا الباب. . 
(۴) وغمله: ساقطة من (ن) فقط . 
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/ وقال الفرّاء فی قوله : قل ات وجهى لل [سورة آل عمران: 
۰ : أخلصت عملى . وقال الزجَاج : ا إلى الله . وهو كما 
Ls E‏ 

وهذا المعنى يدور عليه القران ؛ فإن الله تعالى أمر أن لا يعبد إلا إياهء 
وعبادته فعل ما أمر» وترك ما حظر. والأول هو إخلاص الدين والعمل لله . 
والشانى هو الإحسانء وهو العمل الصالح . ولهذا كان عمر يقول فى 
دعائه : «اللهم اجعل عملى كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا 
تجعل لأحد فيه شيعأ . 

وهذا هو الخالص الصواب. كما قال الفضيل بن عياض فى قوله: 
ولیبلوکم اک 0 عملا [سورة هود: ۷]. قال: أخلصه وأصوبه . 
قالوا: يا أبا على ما أخحلصه وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم 
یکن صوابا لم یقبلء وإذا کان صوابا ولم یکن خالصا لم یقبل : حتی 
يكون خالصا صوابا . والخالص أن يكون لله ء والصواب أن يكون على 
السنة. 

والأمر بالسنة والنهى عن البدعة هو" آمر بمعروف ونهى عن منكرء 
وهو من أفضل الأعمال الصالحةء فيجب أن يبتغى + وجه الله وأن 
يون مطابقا للأمر. 

وفى الحديث: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغى أن يكون 
علیما” بما یأمر به؛ علیما"“ بماینهی عنهء رفیقا فیما یأمر به . [رفیقا فیما 


( ح٤‏ ب: عالما. 
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ینهی عنه]”» حلیما فیما یأمر به» حلیما فیما ینهی عنه»". فالعلم قبل 
الأمر» والرفق مع الأمرء والحلم بعد" الأمر؛ فإن لم يكن عالما لم يكن 
له أن يقفو ما“ لیس له به علم» وإن کان عالما ولم یکن رفيقاء کان 
كالطبيب الذى لا رفق فيه» فيغلظ على المريض فلا يقبل منهء 
وكالمؤدب الغليظ الذى لا يقبل منه الولد ,ٍ ٤‏ 

وقد قال تعالی لموسی وهارون : مول لَه لَه ولا لينا لله يدر او 
يَحشى € [سورة طه: 64]. 

ثم إذا آمر ونھی ٠‏ فلابد أن يؤذى فى العادة» فعليه أن يصبر ويحلم . 
کل ای : ومر بالْمَعْرُوفٍ وان عن الْمُنكر اضر على ما أصَابَكَ 
إن لك من عَزم لامور [سورة لقمان: : [. 

وقد آمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين فى غير موضع » وهو إمام 
الآمرين بالمغروف الناهين عن المنكر. فإن الإنسان عليه أولا أن يكون 
أمره لله » وقصده طاعة الله فيما أمره [به] . وهو يحب صلاح المأمورء 
أو إقامة الحجة عليهء فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفتهء 
وتنقيص غيرهء كان ذلك حَمية" لا يقبله الله » وكذلك إذا فعل ذلك 
لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا. ثم إذا رَد عليه ذلك وأوذى“ أو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. )١(‏ لم أجد هذا الحديث. 
™( ب: مع 

(۴( ج“ ر: فیما. 

() ح» ر» ب: آونهی . 

(1) به: ساقطة من (ن)ء (م). وفی (ح)» (ب)».(ر): فیما آمر به . 

(۷) ح» ب ر: خحطيئة . (۸) ح» ب: آوآوذی. 
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نسب إلى أنه مخطىء وغرضه فاسد؛ طلبت نفسه الانتصار لنفسهء وأتاه 
الشیطان. فکان مبدأ عمله لله ثم صار له هوی يطلب به أن ينتصر على 
من آذاهء وربما اعتدى على ذلك المؤذى. 

وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفةء إذا كان كل منهم يعتقد 
أن الحق معهء وأنه على السنة؛ فإن أكثرهم قد صار لهم فى ذلك هوى 
أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهمء لا يقصدون أن تكون كلمة 
الله هى العلياء وأن يكون الدين كله لله » بل يغضبون على من خالفهمء 
ون کان مجتهداً معذوراً لا یغضب الله علیه» ویرضون عمن يوافقهم"» 
وإن كان جاهلا سىء القصد» ليس له علم ولا حسن قصد» فيفضى هذا 
إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله. ويذموا من لم يذمه الله 
ورسوله» وتصیر موالاتهم ومعاداتهم على أهواء انفسهم لا على دين الله 
ورسوله . 

وهذا حال الكقار الذين لا يطلبون إلا أهواءهمء ويقولون: هذا 
صديقنا وهذا عدوناء وبلغة المغل : هذا بال» هذا باغى» لا ينظرون 
إلى موالاة الله ورسولهء ومعاداة الله ورسوله . 

ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس. قال الله تعالى : وقاتلوهُمٌ حَتّى لا 
َكُون فة وَيكُونَ الدَينْ كَل لله (سورة الانغال: ۹٠]ء‏ فإذا لم يكن الدين 
کله لله كانت فتنة . 

وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة للهء 
والمعاداة لش والعبادة لله والاستعانة بالهء والخوف من الله والرجاء 


(۱) ح» ب: عمن کان يوافقهم ؛ و: عمن وافقهم . 
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لله » والإعطاء لله والمنع لله . وهذا إنما يكون بمتابعة رسول اللهء الذى 
مره أمر الله ونهيه نهى اللهء ومعاداته معاداة الله » وطاعته طاعة الله 
ومعصيته معصية الله . 

وصاحب الهوی یعمیه الهوی ویصمه» فلا یستحضر ما لله ورسوله فی 
ذلك. ولا يطلبه» ولا يرضى لرضا الله ورسولهء ولا يغخضب لخضب الله . 
ورسوله» بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه» ويغضب إذا حصل ما 
يغضب له بهواه» ويكون مع ذلك معه شبهة دین: ن الذی یرضی له 
ويغخضب له أنه" السنةء وهو الحقء وهو الدين»ء فإذا قدر أن الذى معه 
هو الحق المحض دين الإسلامء ولم يكن قصده أن يكون الدين كله 
للهء وأن تكون كلمة الله هى العلياء بل قصد الحميّة لنفسه وطائفته أو 
الرياءء ليعظم هو ويشنى عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعاء أو لغرض من 
الدنيا - لم يكن لله ولم يكن مجاهدافى سبيل الله . فكيف إذا كان الذى 
يدّعى الحق والسنة هو كنظيره» معه حق وباطل» وسنة وبدعة» ومع 
خحصمه حق وباطل» وسنة وبدعة؟! 

وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء وكفر بعضهم 
بعضاء وفسّق بعضهم بعضا. ولهذا قال تعالى فيهم : وما تفْرَقَ الّذِينْ 
اوبّواً الاب إل من بعد ما جَاءَتهُم الْبينَةَ « وما مروا إل ليعْبدُوا الله 
مُخلصينٌ لَه الذّينْ حنماءَ ويقيمواً الصلدة ويؤتوا الرّكاة ذلك دين الَْيْمَةَي 
[سورة البيْنة: 4 » 5]. ۰ 

وقال تعالی : کان الاس ام َاحدَةًي [ سورة اليقرة: ۲۱۴ ] » يعنى : 


- 07 - 


فاختلفواء كما فى سورة يونس وكذلك فى قراءة بعض الصحابة . وهذا 
على قراءة / الجمهور من الصحابة والتابعين : أنهم كانوا على دين / 
الإسلام . وفى تفسير ابن عطية عن ابن عباس : أنهم كاتوا على الكفر" . 
وهذا ليس بشىء. وتفسير ابن عطية عن ابن عباس ليس بثابت عن ابن 
عباس» بل قد ثبت عنه آنه قال : کان بین ادم ونوح عشرة قرون کلهم على 
ا ) 

وقد قال فى سورة يونس : وما كان اناس إلا امه واحدة افوا 
[سورة يونس: ۱۹] فذمّهم على الاختلاف بعد أن كانوا على دين واحدء 
فعلم انه کان 

والاخحتلاف فى كتاب الله على وجهين: أحدهما: أن يكون كله 
مذموماء كقوله : إن الَِينَ اموا فى الكتاب فى شاي ميه 
[سورة البقرة: .]١۷١‏ ۰ 


والثانى : أن يكون بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل» كقوله : 
iE‏ 2ور Ll OM oc e‏ <40 ع 5 os, or E E‏ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
l@ e‏ ص 0 ء م 4 r‏ 
درجات واتینا عیسی ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاءَ الله 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير (ط . الشعب) للآية ٠٠١-٠٠٤/١‏ وفيه: «. . عن قتادة فى قوله 
(كان الناس أمة واخدة) قال : كانوا على الهدى جميعا (فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرین) فکان آول نی بعٹ نوحا. وهکذا قال مجاهد: کما قال ابن عباس آولا . وقال 
العوفى » عن ابن عباس (كان الناس آمة واحدة) يقول: كانوا كمارا (فبعث الله النبيين 
مبشّرين ومنذرين) . والقول الأول عن ابن عباس أصح سند ومعنى » لأن الناس كانوا على 


ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاً عليه السلامء فكان أول ‏ 


رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» . 
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ص۲۰۲ 


م ٩‏ منهاج السنة النبوية ج ه 


) ا قل انين بن دهم می بغر تا اهم ات ولك خو فيم 3 
: من آم هم من قروو اء الله ما افوا وك الله يفل ما بريد 
[سورة البقرة: ]١۳‏ . لكن إذا اطلق الاحتللاف فالجميع مذموم »› کقوله : 
وول باون مُخلفينَ « إل من وحم ربك ولد الك خلقهم) [سورة م 
E E [114.11۸‏ : «إنما هلك من كان قبلكم 


بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبیائهم» 


ولهذا فسروا الاحتلاف فى هذا الموضع بأنه كله مذموم . قال الفراء : 
فی اختلافهم وجهان : أحدهما: کفر بعضهم بکتاب بعض» والثانی : 
تبدیل ما بدلوا . وهو كما قال ؛ فإن المختلفين کل منهم یکون معه حق 
وباطل» فيكفر بالحق الذى مع الآ ويصدًّق بالباطل الذى معه» وهو 
تبدیل ما بڌل . 

فالاختلاف لابد أن يجمع النوعين. ولهذا ذكر كل من السلف 
أنواعا" من هذا: أحدها: الاخحتلاف فى اليوم الذى يكون فيه 
۰ 
الاجتماع» فاليوم الذى امروا به [يوم]”الجمعة» فعدلت عنه الطائفتان ؛ 
فهذه أخحذت السبت» وهذه أخحذت الأحد. 


وفی ا 
الآخحرون السابقون یوم القيامة › بيد آنهم أوتوا الكتاب من قبلتا وأوتيناه من 


سے 
(( سبق هذا الحديث فيما مضى .°۴١٤/ ٤‏ 

™( آنواعا: کذا فی (ب) فقط . وفی سائر النسخ : نوعا. 
(۳) یوم: زیادة فی (أ)» (ب). 
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بعدهم » فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله لهء الناس لنا فيه تبعء 
اليوم لناء وغداً e‏ وبعد غد للنصاریى» ". 
وهذا الحدیث يطابق قوله تعالى : فَهَدَى الله الَذْينَ منوا لما اختلَفُواً 
فيه من الح بإذنە ¢ [سورة البقرة: .]۲٠۴۳‏ 
وفی و الله عنها أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل ‏ فاطر السمنوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» نت تحكم 
بین عبادك فیما کانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم 
والحديث الأول يبين أن الله تعالى هدى المؤمني لغير ما كان فيه 
المختلفون؛ فلا كانوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء» وهو مما بين أن 
الاخحتلاف كله مذموم . 
والنوع الثانى : القبلة. فمنهم من يصلّى إلى المشرق» ومنهم من 
يصلى إلى المغرب . وكلاهما مذموم لم يشرعه الله . 
والشالث : إبراهيم . قالت اليهود كان يهودياء وقالت النصارى كان 
»0 جاء هذا الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه» وفى بعض رواياته هذه الزيادة : «حق على 
كل مسلم أن يختسل فى كل سبعة أيام يوما يسل فيه رأسه وجسده» الحديث وهو فى : 
البخاری ۲/۲ ٠‏ (كتاب الجمعةء باب فرض الجمعةء باب هل على من لم يشهد 
الجمعة عسل من النساء والصبیان وغیرهم)» ۱۷۷/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيب. . )؛ مسلم ٥۸١ - ٥۸١/۲‏ (كتاب الجمعةء باب هداية هذه الأمة 
ليوم الجمعة)؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام ۷۲۱۳ ۷۳۰۸ ۷۴۹۰ AA‏ 


۷ . وجاء الحديث فى سنن النسائى أيضا. 
(۲) سبق هذا الحدیث فیمامضی ٠۱۹/۱‏ 


- ۵0۹ - 
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نصرانيا. وكلاهما كان من الاختلاف المذموم ماکان إِبْرَاهيم وديا ولا 
َصرَانيًا وکن كان حَنيا سلما وما كان من الْمْش ر كين € [سورة آل عمران : 
.[W‏ . 
والرابع : عيسى . جعلته اليهود لغية"» وجعلته النصارى إلنها. 
والخامس: الكتب المنزلة . امن هؤلاء ببعض» وهؤلاء ببعض . 
والسادس: الدين . أخذ هؤلاء بدين» وهؤلاء بدين . ومن هذا الباب 
قوله تعالی : وقًاآت اهود ليست النَصَارَى عَلى سء وَقَالّت النصَارّى 


‫َ 


ےو ميو 


ّت اليهود عَلّى شىء [سورة البقرة: ]١١۴‏ . وقد زو عن ابن عباس 


رضى الله عنهما أنه قال: اختصمت يهود المدينة ونصارى نجران عند 
النبى صلى الله عليه وسلمء فقالت اليهود: ليست النصارى على شىء» 
ولا يدخل الجنة إلا من كان يهودياء وكفروا بالإنجيل وعيسى . وقالت 
النصاری: لیست الیهود على شیء» وکفروا بالتوراة وموسی » فأنزل الله 
هذه الآية والتى قبلها”. 

واختلاف أهل البدع هو من هذا النمط؛ فالخارجى يقول: ليس 
الشیعی على شیء. والشیعی یقول: لیس الخارجی على شىء. 
والقدرى النافى يقول: ليس المثبت على شىء. والقدرى / الجبرى 
المثبت يقول: ليس النافى على شىء. والوعيدية تقول : ليست المرجئة 
على شىء. والمرجثة تقول : ليست الوعيدية على شىء . 

بل ويوجد شىء من هذا بين أهل المذاهب الأصولية والفروعية 


(1) ح: أبن بغية؛ ر: يغية. 
(۲) انظر تفسیر الآیة فی تفسیر ابن کثیر ۲۲۳/۱ ۲۲۲ ؛ زاد المسیر ۱١۳/١‏ 


Io 


المنتسبين إلى السنة . فالكلابى يقول: لیس الکرامی على شىء. 
والکرّامی یقول: لیس الکلابی على شىء. والأشعری يقول: لیس 
السالمى على شىء. والسالمى يقول: ليس الأشعرى على شىء. 

وف السالمی كأبى على الأهوازى كتابافى «مثالب 
الأشعرى»" ويصنف” الأشعرى كابن عساكر كتابا يناقض ذلك من کل 
وجه وذكر فيه مثالب السالمية“ . 

وكذلك أهل المذاهب الأربعة وغيرهاء لا سيما وكثير منهم قد تلبس 
ببعض المقالات الأصوليةء وخلط هذا بهذا. فالحنبلى والشافعى 
والمالكى يخلط بمذهب مالك والشافعى وأحمد شيشا من أصول 
الأشعرية والسالمية وغير ذلك. ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعى 
وأحمد. وكذلك الحنفى يخلط بمذهب أبى حنيفة شيئا من أصول / 
المعتزلة والكرامية والكلابية ء ويضيفه إلى مذهب أبى حنيفة . 

وهذا من جنس الرفض والتشيع » لكنه تشيع فى تفضيل بعض 
الطوائف والعلماء. لا تشيع فى تفضيل بعض الصحابة. 

والواجب على کل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


(۱) ح» ب: وصتف. 

(۲) ذكر هذا الكتاب سزكين ٠۴(‏ ح٤٠‏ ص٠۳)‏ ومؤلفه هو أبو على الحسن بن على بن إبراهيم 
الأهوازى المتوفى سنة ٤ ٤١‏ وذكر سزكين أنه توجد نسخة خحطيه منه فى الظاهرية بدمشق . 

(۳) ب (فقط): وصتف. 

E SR GS (£)‏ ا ی ی 


1V ا‎ 
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أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسولهء 
يدور على ذلك ويتبعه أين وجدهء ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء 
هم الصحابةء فلا ينتصر لشخص النتصاراً مطلقا عاماء إلا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاماء إلا للصحابة رضى 
الله عنهم أجمعين . فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار» ويدور مع 
أصحابه دون آأصحاب غیره حيث داروا ؛ فإذا أجمعوا لم يجمعوا" على 
خطأاً قط» بخلاف أصحاب عالم من العلماءء فإنهم قد يجمعون على 
حطأء بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة” لا یکون إلا خطاً؛ 
فإن الدين الذى بعث الله به رسوله*“ ليس م إلى عالم واحد 
وأصحابه» ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيراً لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهو شبيه بقول الرافضة فى الإمام المعصوم . 

ولا بد أن يكون الصحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذى بعث 
[الله]* به الرسول»ء قبل وجود المتبوعين الذين تنسب إليهم المذاهب 
فى الأصول والفروع » ويمتنع أن يكون هؤلاء جاءوا بحق يخالف ما جاء 
به الرسولء فإن كل ما خالف الرسول فهو باطل»ء ويمتنع أن يكون 
أحدهم علم من جهة الرسول ما يخالف الصحابة والتابعين لهم 
بإحسانء فإن أولئك لم يجتمعوا على ضلالة» فلابد أن یکون قوله إن 


RET E (‏ أجمعوا لم يجتمعوا. 

(( ح» ر» و» أ¿ ب: يجتمعون . 

(۳) ب (فقط): من الأئمة . 

. ن» م: رسله. () الله : فی (ح)ء (ب) فقط‎ )٤( 
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کان حقا مأخوذا عمُا جاء به الرسول» موجودا فیمن قبله» وکل قول قیل 
أحد منهم بل قالوا خلافهء فإنه قول باطل . 

والمقصود هنا أن الله تعالى ذكر أن المختلفين جاءتهم البينةء 
وجاءهم العلم» وإنما اختلفوا بخيا. ولهذا ذمهم الله وعاقبهم ؛ فإنهم لم 
یکونوا مجتهدین مخطئین". بل کانوا قاصدين البخى » عالمين بالحق» ‏ 
[معرضين عن القول وعن العمل به]"“. 

: ر 2 0 ت م 

ونظير هذا قوله : إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذي اوتوا 
اكاب إلا من بعد ما جَاءَهم الْعلْمُ بغي بينم [سورة آل عمران: 1۹4[ قال 
الزجاج : اختلفوا للبغى لا لقصد البرهان . 

E mS‏ نی إسرایل م صق ي ورزقنامم من س 
e‏ 

وقال تعالى : «إولقد اتينا بنى إسرائيل اكاب والحكم والنبوة وررَفَاهُم 
ت رور 0 وي ر ر 0 £ 2 2 o6‏ 
من الطيبات ب وفضلناهُم عَلى العَالمِينَ # واتيناهُم بيناتِ هَن الام فما 
افوا إلا من بعد مَاجَاعَحُم العم بغي ْم إن رك يقضى بيهم َم 
eee‏ 
EEE 0)‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)ء (ى)ء (أ). 
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ا _ Anolon or‏ . ر تو ے ەو ر ج و 
الظالمينَ بُعْضهم اولياءُ بعْض والله ولي الْمتقَينَ ٭ هَذًا بَصَائرُ للناس 


وهدّی مه4 [سورة الج ۰-0[ 

فهذه المواضع من القرآن تبين ن أن المختلفين ما اختلفوا حتى جاءهم ) 
العلم والبينات. فاختلفوا للبغى والظلمء لا لأجل / اشتباه الحق 
بالباطل عليهم . وهذا حال امز الاحتلاف المذموم من أهل الأهواء 
كلهم ؛ لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر [لهم]" الحق ؛ ويجيئهم 
[العلم]". فی م ای ني الا ن اوو ل 
منهم يبغى على الآخر» فيكذّب بما معه من الحق» مع علمه أنه حقء 
ويصدّق بما مع نفسه من الباطلء مع العلم” أنه باطل. 

وهؤلاء كلهم مذمومون . ولهذا كان أهل الاختلاف [المطلق]““ كلهم 
مذمومين فى الكتاب والسنة؛ فإنه ما منهم إلا من خالف حقا واتبع 
باطلا . ولهذا أمر الله الرسل أن تدعوا إلى دين واحدء وهو دين الإسلام» 
ولا يتفرقوا فيه » وهو دين الأولين والأخرين من ا 

قال تعالی : «ِشَرَعَ 2 م ن الدين ما وصی ۽ به ئوحاً وَالّذى اويا ليك 


وما وصينا به إبراجيم عوسی وعیسی أ فوا الذي وا فقوا فيه ك 


على الْمْركينَ ما تذْعوهُم مإ [سورة الشورى: .]١١‏ 
ق 
وقال فی الآية الأخرى: یا ايها الرس كوا من الطيبات واعملوا ۰ 
صالحاً از ما تَعْمَلُونَ عَليمْ ٭ ون هذه امت امه واحدة وأا ركم 
(1) . لهم : زیادة فی (ح)» (ب). 
(۲) العلم: زيادة فى (أ)ء (ب). 
(۳) أ» ب: مع غلمه. )٤(‏ المطلق: ساقطة من (ن) . 
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فاتقون ¥ طعا امرَمُم بينهم را 5 حب بما ديهم فرحون) [سورة 
المؤمنون: ]٠۳-١١‏ ى کتباء اتبع کل قوم کتابا مبتدعا غير کتاب الله فصاروا 
متفرقين مختلفين» لأن أهل التفرق والاختلاف ليسوا على الحنيفية 
المحضةء التى هى ا المخضء؛ الى هوإخلاض الدين لله الذى 
ذکره الله فی قوله : وما مروا إا ليعبدّوا الله مخلضينَ لَه الدينْ حْمًاء 
ويقيموا الصلدَ ويژتوا الرّكاة وَدلك دين المي [سورة البينة: ]٠‏ . وقال ف 
الأية الأخرى: وام وجهكڭ للدين حنيفاً فطرَة الله ۾ الى فطر الاس 
ليها 9 ديل لحل الله ذلك الذَينُ ن الم وى أكتر الاس لايَعْلَمُونَ 
6 ليه ۾ واتقوهُ واقيمُوا الصلاة ۴ تکونوا م من المُشركينَ # من لين 
روا ديهم واوا شِيعا كل جزب ما ديهم رون4 (سورة الريم: [rt-r'‏ 
فنهاه أن يکون من المشركين› الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعا وأعاد 
حرف «من» لس أن الثانى بدل من الأول . والبدل هو المقصود بالكلام» 
وما قبله توطئة له. 

وقال تعالی : إولقدٌ اتام موسی الْكَابَ فاختلف فيه ولَولاً كلمَة سَبقَتْ 


f و‎ 


من ربك لقضی ی [سورة هود: ]٠٠١‏ إلى قول / : ولو شاءَ ربك 
جل الناس ا واحدَة َا يرَالون محتَلفينَ # إلا من ر رحم ربك ولذلك 
لهم € [سورة هود : ۱۱۹-۸] فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون. 


وقد ذکر فی غير موضع أن دين الأنبياء كلهم الإسلام . کماقال تعالی 


FE of £ 


عن توح : و ان کون اللي [٩۱ e‏ 8 عن 
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E or a 6‏ و ق 
مسلمُون4 [سورة البقرة: ۳۲۳۱ وقال يوسف: إفاطر السّمَاوات 


OA O e a 
والارضِ انت ولیى فى الدنيا والآحرة توفنى مسلما والحقبى‎ 


2 


بالصالحين) رسورة يوسف: ۱۰۱] . فوقًال مُوسّى ياقوم إن كنم آمنتم بالل 


عليه وکوا إن کتتم مسلمینْ) [سورة يونس : ]۸٤‏ وقال عن السحرة : فإرينا 


۴ھ 9 r‏ ا o2‏ 2 
افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین4 [سورة الأعراف: ٠ .]1۲١‏ 


OR مص‎ of o“. 


فال فن باس : هرت ى لمت فى وأسْلَمْت مح سيان لله 
رب لْعَالَمينَ» [سورة النمل: .]٤٤‏ 

وقال: يكم بها ليون الَذِينَ أسَلَمُوا للَذِينَ هَادُوا والرانيون 
والاخبار) [سورة ا e‏ وذ ر إلى الْحوَاريينَ أ ا 


ر نر ر ەر E‏ 
ی ووا الوا امنا واشهد باننا مسلمون) [سورة المائدة: .]١١١‏ 


الأنبياء ديننا واحد”. وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو 


ر(١)‏ ل أجد الحديث بهذا اللفظء ولكن رزوی البخاری فی صحیحه ۱۹۷/٤‏ (كتاب الأنبياء باب | 
واذکر فی الکتاب مریم) عن ابی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنا أولى 
الاس بعیتسی بن مریم فى الدنيا والآخرةء والأنبياء أخوة لعلات. أمهاتهم شتى » ودينہم 
واا وزو اا ار يقاربه فى اللفظ فى نفس الصفحة . وروى مسلم الحديث عن 
پئ هريرة رضی الله عنه بألفاظ مقاربة من ثلاثة طرق فی صحیحه ۱۸۳۷/٤‏ (كتاب 
الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام) . وقال ابن حجر فى «فتح البارى» (ط . السافية) 
۸/٩‏ : «والحلات بفتح المهملة: الضراثر. وأصله أن من تزوج امرة ثم تزوج أخری کأنه عل 
منها. والعلل: الشرب بعد الشرب . وأولاد العلأت : الإخوة من الأب وآمهاتہم شتى» . 

والحديث بمعناه فى: سنن آبی داود ۳۰۲/٤‏ (کتاب السنةء باب فى التخيير بين الأنبياء) ؛ 
السند (ط. الحلیٰ) ۴۳۱۹/۲ ٠٤٠١١‏ ۳ ۲ ؛ ترتیب مسند الطیالسی ۸٤/۲‏ . 
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الإسلام» كالدين الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم؛ فإنه 
هو دين الإسلام أولا واخرا. 

وكانت القبلة فى أول الأمر بيت المقدس» ثم صارت القبلة الكعبةء 
وفى كلا الحالين ان واحد» وهو دين الإسلام . 

فهکذا سائر ما شرع للأنبياء قبلنا. ولهذا حيث ذكر الله الحق فى 
القران جعله واحدا وجعل الباطل متعدداً. 

کقوله: وان هنذا صرَاطی مستقيماً ابحو وَل تتبځوا الشز تمرف 
بک عن سبیله) [سورة الأنعام: .]٠١١‏ 

اف ا الط ال # راط الذي اعت غاب عر 
الت عَليهم ولا الضالينَ) [سورة الفاتحة: .]۷-١‏ ا 

ورل اا وَهَدَاه إلى صراط مستقيم € [سورة النحل: .]٠١١‏ 

وقوله : هديك صرَاطا متقيما) ا 

وقوله : الل وی اين امنا بحرم من الظلَمّات ب إلى الور والْذِينَ 
كَفرُواً لاوم الطاغوت ؛ ُخرجُوتهم س انور إلى الظلُمَّات) [سورة البقرة: 
.[YoV‏ 

وهذا يطابق ما فى / كتاب الله من أن الاختلاف المطلق كله مذموم» 
بخلاف المقید الذی قیل فيه : وکن الوا قَمنهُم من آمَنَ متهم من 
كَفَرَّ ولو شَاءَ الله ما الوا [سورة البقرة: .]٠٠۴‏ فهذا قد بين أنه اختلاف 
بين أهل الحق والباطلء كما قال : مدان خصَمّان اختَصمُوا فى 
ربهم) [سورة الحج: .]٠١‏ 


~ FY - 


 /Y 


وقد ثبت فى الصحيحين” أنها نزلت المقتتلين يوم بدر: فى حمزة عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلىٌ ابن عمه» وعبيدة بن الحارث ابن 
عمه" والمشركين الذين بارزهم : عتبةء وشيبةء والوليد بن عتبة“ 
وقد تدبرت كتب الاختلاف التى يذكر فيها مقالات الناس إما نقلا 
مجرداء مثل كتاب «المقالات» لأبى الحسن الأشعرىء وكتاب «الملل 
والنحل» للشهرستانى» ولأبى عيسى الورّاقء أو مع انتصار لبعحض 
الأقوال» كساثئر ما صنفه أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم - فرأيت عامة 
الاحتلاف الذى فيها من الاختلاف المذموم . وأما الح الذى بعث الله 
به رسولهء وآنزل به کتابه» وکان عليه سلف الأمة - فلا يوجد فيها فى 
جميع مسائل الاختلاف بل يذكر أحدهم فى المسألة عدة أقوالء 
والقول الذى جاء به الكتاب والسنة لا يذكرونه وليس ذلك لأنهم يعرفونه 
ولا يذکرونهء بل لا يعرفونه . 
ولهذا كان السلف والأئمة يذّمون هذا 0 ولهذا يوجد الحاذق 


. فى الصحيحين: كذا فى (حَ)ء (ر)ء (و). وفى سائر النسخ : فى الصحيح‎ )١( 

(۲) ح» ب:.وعلى وعبيدة بن الحارث ابنى عميه. 

(۳) الحدیث عن ایی ذر رضی الله عنه وعن قیس بن عُبّاد عن على بن بی طالب رضی الله 
عنه بالفاظ مختلفة : البخاری ۹۸/٩‏ (كتاب التفسيرء سورة الحج)؛ مسلم ۲۳۲۳/٤‏ 
(کتاب التفسیرء باب فی قوله تعالی : هذان خصمان اختصموا فی ربهم) وحدیث آپی ذر 
رضى الله عنه _ وهذه رواية النخارى ‏ أنه كان يقسم فيها إن هذه الآية (هذان خصمان 
اخحتصموا فی ربهم) تزلت فى حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبیه یوم برزوا فی بدر. وأما حدیث 
قیس بن عُباد عن على بن آیی طالب رضی الله عنه قال: آنا آول من يجتو بين يَدَی الرحمٰن 
للخصومة يوم القيامة . قال قيض : وفيهم نزلت : (هذان خصمان اختصموا فى ربهم) قال: _ 
هم الذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن 
عتبة . وانظر تفسیر ابن کثیر ٤١٠/٥‏ . 
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منهم المنصف“ الذى غرضصه الحى فی اخحر عمره يصرح بالحيرة 
والشك. إذ لم يجد فى الاختلافات التى نظر فيها وناظر ما هو حق 
محض . وکثیر منهم براه الجميع ویرجع إلى دين العامة الذى عليه 
العجائز والأعراب . 

كما قال أبو المعالى وقت السياق : «لقد خضت البحر الخضمء 
وخليت أهل الإسلام وعلومهم » ودخلت فى الذى نهونى عنه. والآن إن 
لم یتدارکنی ربی برحمته فالويل لابن الجوينى » وها أنا ذا أموت على 
عقيدة می . 

وكذلك أبو حامد فى اخر عمره استقر أمره على الوقف والحيرة» بعد 
أن نظر فيما كان عنده من طرق النظار: أهل الكلام والفلسفة» وسلك 
ما تبين له من طرق العبادة والرياضة والزهد» وفى آخر عمره اشتغل 
بالحدیث: بالبخاری ومسلم . 

وكذلك الشهرستانى. مع آنه [کان] ” من أخبر هؤلاء المتكلمين . 
بالمقالات والاختلاف» وصنف فيها كتابه المعروف «بنهاية الإقدام فى 
علم الكلام» وقال: «قد“ أشار على ”من إشارته غنم » وطاعته حتم» 
أن آذکر له من مشکلات” الأصول ما أشکل على ذوى العقول”. ولعله 
(1) ن مء ر» و: المصتف؛ أ: المتصف. (۲) آ» ب: تیسر. 
(۳) کان: زیادة فی (اً)» (ب). 
)٤(‏ ص۳ (تحقيق الفرد جيوم) . 
() نهاية الإقدام : أما بعد فقد. . 
(0) نهاية الإقدام : إلى 
(۷) نهاية. . : آن أجمع له 
(۸) نهاية . . الأصول. وأحل له ما ات د من غوامضها على أرباب العقول. . 
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اسم "ذا ورم ۰ وتقخ فی غير ضرم لعمری : 

لققد طفت" المعاهد كلها ٠‏ وسيرت طرفى بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاكف حائر ذقن أو قارعا سن نادم 

فأخبر أنه لم یجد إلا حا ئراً شاکا مرتاباً آومن اغتقد:ثم ندم لما تبين 
له خحطؤه. فالأول فى الجهل السيط : كظلمات ا فوق بعض إذا 
أخرج يده لم یکن يراهاء وهذا دحل فى الجهل المركب» ثم تبين له أنه 
جهل فندم» ولهذا تجده فی المسائل يذكر أقوال الفرفق وحججهم ۳ ولا 

یکاد یرجح شيئا للحيرة . 

وكذلك الآمدى الغالب عليه الوقف والحيرة . 
وأما الرازى فهو فى الكتاب الواحدء بل فى الموضع الواحد / منهء 
ینصر قولاء وفی موضع اخر منه أو من كتاب اخر- ينصر نقيضه . ولهذا 
استقر أمره على الحيرة والشك . ولهذا لما ذكر أن أكمل العلوم العلم 
باله ‏ وبصفاتهوافعالهء ذکر آن علی کل منها إشکال”. وقد ذگرت 
() نهاية : . . العقول لحسن ظنه بى آنى وقفت على نهايات النظرء وفزت بغايات مطارح 
القكرء ولعله استسمن . . 

(۲) فى جميع النسخ: لعمرى لقد طفت. ... والصواب ما أثبتهء وهو الذى فى «نهاية 
الإقدام» وجاءت العبارات السابقة فی «درء تعارض العقل والنقل» ٠١۹/۱‏ . وذكرت فى 
تعليقى هناك : «فی هامش (ص ۲ ط). . . رد عليه الفقير محمد بن إسماعيل الأمير عفى 
الله عنهما فقال : 

لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم 

فما حار من یهدی بهدی محمد ولست تراه قارعا سن نادم 

۳) ح» ر: أقوالها وحججهم ؛ ب : أقوال الفرق وحججها. 

. و: فقال لما ذكر أن العلم بالل . . ؛ أ: ولهذا لما ذكر أن العلم بالله‎ )٤( 

. ذکر علی أن کل منھا إشکال؛ ب ح: ذکر على أن كلا منھا إشکال‎ : )٥( 
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ع 
فإن الله قد أرسل رسله بالحق» وخلق عباده على الفطرة» فمن كمل 
فطرته بما أرسل الله به رسله» وجد الهدى واليقين الذى لا ريب فيهء ولم 
يتناقض . لكن هؤلاء أفسدوا فطرتهم العقلية وشرعتهم السمعيةء بما 
حصل لهم من الشبهات والاخحتلاف الذى لم يهتدوا معه ال الحق› 
كما قد ذكر تفصيل ذلك فی موضع غير هذا. 
والمقصود هنا أنه لما ذكر ذلك قال: ومن الذى وصل إلى هذا البابء 
ومن الذى ذاق هذا“ الشراب 
/ نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سَعّى العالمين ضلال 
وأرواحتا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
[وقال] ”: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما 
رأیتها تشفى عليلاء ولا تروى غليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة القران ؛ 
اقرا فى الإثبات ”: اليه يَصَعَدٌ اكلم الطيّب والْعَمَلُ الصَالح يرفعة4 
»( آ» ب: من هذا . . وكذا جاء النص فى «درء. . .» ٠٠١/١‏ . وذكرت هناك أننى لم أجد 
هذ الكلام والكلام التالى فيما بين يدى من كتب الرازى المطبوعة أو المخطوطةء وأن ابن 
تيمية يذكر أن الرازى كان يتمثل بهذا الكلام فى كتابه «أقسام اللذات». وهذا الكتاب 
مخطوط بالهند. ولم یذکره بروکلمان ضمن مؤلفات الرازی. وذکرت فی تعلیقی على 
«حرء. .» أن ابن تيمية يذكر هذا النص كثيرا فى كتبه» مثشل مجموع فتاوى الرياض 
+V1/4‏ الفرقان بين الحق والباطلء ص ٩۷‏ من مجموعة الرسائل الكيرى» ط. صبيح ؛ 
معارج الوصول» ص ۱۸١‏ من المجموعة السابقة . 


(۲) وقال: فی (ح)۰ (ر)» (ب) فقط. 
)( وء م الآيات. وهو تحریف . 
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[سورة فاطر: ١٠]ء‏ «الرَّحُمننْ عَلّى الْعَرّش اشتوی) [سورة طه: ١‏ واقراً 
فى النفى لیس کمثله شی و ء وهو السميع البصير4 [سورة الشورى: (7١١‏ 
ولا يُحيطونَ , به ا ۰ ومن جرب مثل تجربتی » عرف 
'مثل معرفتی» . 
وهو صادق فیما أخبر به آنه لم یستفد من بحوثه فی الطرق الكلامية 
والفلسقية سوى أن جمع قيل وقالواء وأنه لم يجد فيها ما يشفى عليلاء 
ولا يروى غليلاء فإن من تدبر كتبه [كلها] "لم يجد فيها مسألة واحدة 
من مسائل أصول الدين موافقة للحق [الذى يدل عليه] ” المنقول 
والمعقول»ء بل يذكر فى المسألة عدة أقوالء والقول الحق لا يعرفه فلا 
يذكره. وهكذا غيره من أهل الكلام والفلسفة» ليس هذا من خصائصهء 
فإن الحق واحد» ولا يخرج عمّا جاءت به الرسل» وهو الموافق 2 
العقل: فطرة الله التى فطر الاس عليها”. 
. وهؤلاء لا يعرفون ذلك بل 2 من الذين فرقوا دینهم وکانوا شیعا» 
وهم مختلفون فی الكتاب إن الُذينَ اختلفوا فى الكتاب ب لفی شقاق 
بيد [سورة البقرة: .]1۷١‏ 


٠ . والعمل الصالح يرفعه : فى (و) فقط . وجاء آية سورة طه قبل أية سورة فاطر فى «درء.‎ )١( 
. 

(۲) وهو الشميع البصير: فى (ح)ء (ر)» (ب) فقطء وليست فى «درء. . 

(۳) فی «درء. E‏ د 

)٤(‏ كلها: ساقطة من (ن)» (أ). 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

. ح» .ب ز: فطر علیها عباده. و: فطر الله علیها عباده‎ )٦1( 
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وقال الإمام أحمد فى خطبة مصنفه الذی صنفه فی محبسه" فی «الرد 
على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القران وتأولته على غير 
تأويله» قال : «الحمد لله الذی جعل فی کل زمان فترة من الرسلء بقايا 
من أهل العلمء يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على 
الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى”. ويبصرون بنور الله أهل الضلالة 
والعمى*. فکم من قتيل لإبليس قد أحيوهء وکم من تائه ضال” [قد] ° 
هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس. وما أقبح أثر" الناس عليهم . 
الجاهلين. الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان“ الفتنةء فهم 
مختلفون فى الكتاب» مخالفون للكتاب متفقون" على مفارقة 
الكتاب. ”يقولون على الله » وفی الله وفی کتاب الله بغير علم“» 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جُهّال الناس بما يلبّسون”“ 
عليهم». : 
)١(‏ 0 حيسه. 
( ص۲٥‏ تحقیق النشارء مجموعة عقائد السلف. دار المعارف. الإسكندريةء ۷“ 

ص٥۸.‏ تحقیق د. عبدالرحمن عمیرة. دار اللواء: الریاض» ۱۹۷۷/۱۳۹۷ . 
(۳) نسخة النشارء و یحیون بکتاب الله الموقى » ويصبرون منهم على الأذى. 
() ح: الضلال والعمى . وسقطت كلمة «الضلالة» من النسختين النطبوعتين . 
)٠(‏ تسختا النشار وعميرة: ضال تائه . .  )١(‏ قد: ساقطة من (ن). 
(۷) نسختا الرد: وأقبح أثر. . . ۰ 
(۸) نسختا الرد: عقال. 


(۹) نسختا الرد: مجمعون. 
(#-#): ما بين النجمتين ساقط من (و). )٠١( ٠‏ نسختا الرد : بمايشبهون. 
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وهو كما وصفهم رحمه الله ؛ فإن المختلفين أهل المقالات المذكورة 
فی کتب الکلام : إما نقلا مجردا للأقوال. وإما نقلا وبحثا ودكرا 
للجدال ۔ مختلفون فی الکتاب» كل منهم يوافق بعضا ویرد بعضاء 
ويجعل ما يوافق رأيه هو المحكم الذى يجب اتباعه» وما يخالفه" هو 
المتشابه الذى يجب تأويله أو تفويضه . 

غا اوجرا كل من صتفت فن الكلام وذكرة التصوص ال 
یحتج © بها ويُحتج بها عليه؛ تجده يتأول النصوص التى تخالف قوله 
تأويلات لو فعلها غيره لأقام القيامة عليه» ويتأول الآيات بما بعلم 
باللاضطرار أن الرسول لم يرده» وبما لا يدل عليه اللفظ أصلا"“ وبما 
هو حلاف“ التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين» وخلاف نصوصس 
أخرى. ۰ 
)١(‏ ح: للجدل. (۲) ن م و أ: وما خحالفه . 


(۳) فی مکان غبارة «من صنف» بیاض فی (ح)»ء (ر). وفی (آ): فی کل مصنف؛ وفی (ن)ء 
(م) :فی کل صنف. 

)٤(‏ وذکر: کذا فی (و). وفى سائر النسخ : ويذكر. 

(ه) و: الذى. 

. عبارة «التی یحتج» مکانھا بیاض فی (ح)» (ر)‎ )٦( 

(۷) ح: لم يرده (وبعدها بياض بمقدار كلمة) العلمء وبما لا يدل عليه اللفظ أصلا من 
اجهل . وشابهت (ر) نسخة (ح) إلا أنه لا يوجد فيها بياض بعد عبارة «لم يرده» . وفى 
(أ) : لم يرده ويدل عليه اللفظ أصلا . وفى (ن)ء (م)ء (و): لم يرده» وما لم يدل عليه اللفظ 
أصلا. ولعلل الصواب ما أثبته . وبعد هذه العبارات يوجد كلام استغرق حوالى أربع 
صفحات جاء فی غیر موضعه فی (ب)ء (ح)ء (ر)۔ (أ) وساشیر إلی مکانه فیما بعد إن 
شاء الله . 

(۸) ن» م: وهو خلاف؛ ر» ب: وإنما هو خلاف التفسير. وهذه العبارات موجودة فى (ب) 
فى منتصف الصفحة التالية .۷١/۳‏ _ 
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ولو ذكرت ما أعرفه من ذلك لذكرت خلقا ولا استثتى أخدامن أهل. 
البدع": لا من المشهورين بالبدع الكبار من معتزلى ورافضى ونحو 
ذلك» ولا من المنتسبين إلى السنة والجماعة من كرّامى وأشعرى وسالمى 
ونحو ذلك . 

وكذلك من صنف على طريقهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرها.' 
هذا کله رأیته فی کتبهم» وهذا موجود فی بحثهم فى مسائل الصفات» 
والقر ان» ومسائل القدر» ومسائل الأسماء والأحكامء والإيمان“ 
والإسلام » ومسائل الوعد والوعيد» وغير ذلك . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فی مواضع من کتبنا غير هذا الکتاب*؟ 
«درء تعارض العقل والنقل» وغيره. ومن أجمع الكتب التى رأيتها فى 
مقالات الناس المختلفين“ فى أصول الدين كتاب أبى الحسن 
الأشعرى» وقد ذكر فيه من المقالات وتفاصیلها" ما لم یذکره غیره» وذکر 
فيه مذهب آهل الحديث والسنة بحسب ما فهمه عنهم . ولیس فى جنسه 
أقرب إليهم منه» ومع هذا نفس القول الذى جاء به الكتاب والسنةء وقال 
به الصحابة" والتابعون لهم بإحسان: فى القران» والرؤية a‏ 


(1) و: من آهل الكلام . 

(۲) أء ب: الأسماء وأحكام الإيمان» وهو تحريف. 

(۳) و: وقد بسط الكلام فى ذلك. 

(٤(‏ ح٤‏ ب: فى غير موضع فى كتبنا غير هذا الكتاب؛ و: فى مواضع غير هذا. وسقط الكلام 

فى (و) بعد ذلك إلى قوله: ومن أجمع الكتب. . 

. ن : فى المقالات للناس المختلفين‎ )٥( 

: ح» ب : وتفصیلها.‎ )١( 
. و: وقالت الصحابة. . (۸) ب (فقط): وفى الرؤية‎ )۷( 
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والصفات والقدر. وغير ذلك من مسائل أصول الوين لس فی کتابه» 
وقد استقصى ما عرفه من كلام المتكلمين . 
وأما معرفة ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وآثار الصحابةء فعلم 
ص٤۲۰‏ اخر لا یعرفه أحد من هؤلاء / المتكلمين»› المختلفين فى أصول الدين . 
ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها متفقين على ذم أهل الكلام : فإن كلامهم 
لابد أن يشتمل على تصدیی بباطل» وتكذيب بحق» ومخالفة 
الكتاب” والسنةء فذموه لما فيه من الكذب والخطا والضلال. ولم يذم 
السلف من کان کلامه حقّاء [فإن ما کان حقا] فإنه هو الذى جاء به 
الرسول» ”وهذا لا يڏمه السلف العارفون بما جاء به الرسول“» وع هذا 
۳/ ۷ فیستفاد من / کلامهم" نقض بعضهم علی بعض زبیان فساد قوله» فان 
المختلفين كل كلامهم فيه شىء من الباطل”. وكل طائفة تقصد بيان 
[بطلان] ”" قول“ الأخحرى» فيبقى الإنسان عنده دلائل كثيرة تدل على 
فساد قول كل طائفة من الطوائف المختلفين فى الكتاب . 
. وهذا مما مدح به الأشعرى؛ فإنه بين من فضائح المعتزلة وتناقض 
(۱) ح: على تصدیق باطل وتکذیب حق؛ ر: على تصدیق باطل وتكذیب بحق . 
(۲) و للكتاب. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (أ). 
)٤-٤(‏ : ساقط من (ح)» (ر)ء (أ)» (ب). | 
(ه) كلمة «كلامهم» فى أول ص .۷١‏ وهنا اضطراب فى ترتيب الصفحات فى (ب) أشرت 
إليه من قبل . 


. و: فيه باطل؛ أ: فيه قول من الباطل‎ )١( 
.0( بطلان: ساقطة من (ن)» (ح)»‎ )۷( 
. قول: ساقطة من (أ)‎ )۸( 
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أقوالهم وفسادها ما لم یبینه غیره» لأنه کان متهم“ وکان قد درس الکلام. 
على ی على الجبائى أربعين سنةء وكان ذکیاء ثم إنه دج عتهم» 
فاق الرد عليهم» ونصر فى الصفات طريقة ابن کلاب» لأنها 
آرت الى ال وال عن لمم ولم رف قرا فن ت کن ا 
بالسنة والحديث» وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم» وتفسير السلف 
للقرآن . والعلم بالسنة المحضة إنما يستفاد من هذا" . 

ولهذا يذكر" فى «المقالات» مقالة المعتزلة مفصلة : : یذکر" قول کل 


واحد منهم› وما بينهم من النزاع ف الدق والجلء کما یحکی ابن“ آبي 

زید“ مقالات أصحاب مالك وكما یحکی أبو الحسن القدورى“ 

اخحتلاف أصحاب أبى حنيفة. ويذكر أيضا مقالات الخوارج 

والروافض”"› لکن نقله له“ من کتب أرباب المقالات لا عن مباشرة 

)١(‏ ن م۰ و» آ: من هنا. (Y)‏ ح“ ر» ب: ذکر. (۳) يذكر: ساقطة من (و). 

(4( م٤‏ ر» ح: کمایحکی عن 

)٥(‏ آأبو زید عبدالله بن عبدالرحمن أبى زيد التفزاوى القيروانى ء إمام المالكية فى عصر 
يلقب بمالك الأصغر. قال الذهبى : كان على أصول السلف فى الأصول. لا يدرى 
الكلام ولا يتأول. أشهر كتبه «الرسالة» فى اعتقاد أهل السنة» طبعت وشرحها كثيرون. ٠‏ 
ولد سنة ۰ وتوفی سنة ۳۸٩‏ . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۱۳۱/۳ ؛ الديباج 
المذهب لابن فرحون» ص٣۱۳۹‏ - ۱۳۸ ؛ الأعلام ٤‏ / ۲۳۱-۲۳۰ . 

(D‏ أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القُذورىء انتهت إليه رئاسة الحنفية فى 
العراق» وصنف المختصر المعروف باسمه «القدورى» فى فقه الحنفيةء وقد طبع . ولد 
ببخداد سنة ۲ وتوقی بها سنة ٤۲۸‏ . انظر ترجمته. فى : وفيات الأعيان ٦۰ /١‏ ١٠؛‏ 
الجواهر المضية +۹٤-0۱١‏ النجوم الزاهرة ۲٠ ۲٤/١‏ ؛ الأعلام ۱ 

(۷) و: والرافضة. 


. . آ: لکن نقلا لها؛ ب و: لكن نقلها؛ ر لکن يعلم؛ ح» لا لأن يعلم‎ (A) 
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مله للقائلين › ولا عن خبرة بکتبهم › ولكن فيها تفصيل عظيم› ویذكر 
مقالة ابن كلاب عن خبرة بها ونظر فى كتبه» ويذكر اختلاف الناس فى 
القرآن من عدة كتب . 
فإذا جاء إلى مقالة آهل السنة والحديث“ ذکر أمراً مجملاء 
یلق ی" أکثره عن زکریا بن يحي الساجى “ » ود بعضه عمن أخذ عنه من 
حنبلية بخداد ونحوهم . وأين العلم المفصّل من العلم المجمل؟!" وهو 
یشبه"“ من بعض الوجوه علمنا بما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم 
تفصيلا”» وعلمنا بما فى التوراة والإنجيل مجملاء لما نقله الناس عن“ 
التوراة والإنجيل »وبمنزلة علم الرجل الحنفى أو الشافعى أو المالكى أو 
الحنبلى بمذهبه الذى عرف أصوله وفروعهء واخحخلاف أهله وأدلتهء» 
بالنسبة إلى ما يذكرونه من خلاف المذهب الآخر“ فإنه إنما يعرفه 
معرفة مجملة . 
)١(‏ عبارة «من عدة كتب» ساقطة من (ح) ومكانها بياض فى () . 
(۲) إلى : ساقطة من (ح)» (ب). 
(۴ -۴) : ساقطة من (ح)» (0. 
)6( آبو یحیی زکریا بن یحی بن عبدالرحمن بن محمد بن عدى الضبى البصرى الساجى» 
من فقهاء الشافعية ومن الحفاظ الثقات ولد سنة ۲۲١‏ وتوفى سنة ۳۰۷ له کتاب 
١‏ واحتلاف الفقهاء» . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ۲۹۹/۲۳ - ۳١٠‏ الأعلام 
.A\/Y‏ 
(ه) عبارة ومن العلم المجمل»: ساقطة من (ح)ء () . وفى (أ)» (ب): من الأمر المجمل . 
»( عند عبارة وهو يشبه» نعود إلى صفحة 4/۴ من نسخة (ب) حيث يوجد الخطأ فى قرتيب 
الکلام» ویوجد خطا مماثل فی (ح)» (6ء (آ). ` 
(Vv)‏ ب: مفصلا. 
) ح“ ب: من . 4(7 ح» ب المذاهب الأخر. 
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فهكذا"“ معرفته بمذهب أهل السنة والحديث» مع أنه من أعرف 
المتكلمين المصنفين فى الاختلاف بذلك» وهو أعرف به من جميع 
أصحابه : من القاضی أبى بكر» وابن فورك» وأبی اسحاق . وھؤلاء أعلم 
به من ابی المعالى وذويه» ومن الشهرستانى» [ولهذا كان ما يذكره 
الشهرستانى]" من مذهب أهل السنة والحديث ناقصا عما يذكره 
الأشعرى؛ فإن الأشعرى أعلم من هؤلاء كلهم بذلك نقلا وتوجيها. 
٠‏ وهذا كالفقيه الذى يكون أعرف من غيره من الفقهاء بالحديث» وليس 
هو من علماء الحديث. أو المحدّث / الذى يكون أفقه من غيره من 
المحدّثين» وليس هو من أئمة الفقه . والمقرىء الذى يكون أخبر من 
غيره بالنحو والإعراب» وليس هو من أئمة النحاة. والنحوى الذى يكون 
أخبر من غيره بالقرآن» وليس هو من أئمة القرًاء . ونظائر هذا متعددة. 

والمقصود هنا بیان ما ذکره الله فی كتابه من ذم الاختلاف فى الكتاب . 
وهذا الاختلاف القولى » وأما الاحتلاف العملى - وهو الاختلاف باليد 
الف الها الوط فهو دال ف الالاف. 

والخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم” يدخلون فى النوعين. 
والملوك الذين يتقاتلون“ على محض الدنيا يدخلون فى الثانى . والذين 
يتكلمون فى العلم» ولا يدعون إلى قول ابتدعوه» ويحاربون عليه من 
خالفهم لا بيدء ولا بلسان» هؤلاء هم أهل العلم» وهؤلاء خطؤهم مغفور 


(۱) ح» ر» ب: وھکذا. (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
9 ن» م : وغیرهم . 
(6( ن م: يقاتلون. 
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لهم ولیسوا مذمومین» إلا ن يدخلهم هوی وعدوان أو تفريط فى بعض 
الأمور» فيكون ذلك من ذنوبهم ؛ فإن العبد مأمور بالتزام الصراط 
المستقيم فی کل أمورهء وقد شرع الله تعالی أن نسأله ذلك فی کل 
صلاة» وهو أفضل الدعاء وأفرضه وأجمعه لكل خير» وكل أحد محتاج 
إلى الدعاء بهء فلهذا أوجبه الله تعالى على العبد فى كل صلاة. 

فإنه وان کان قد هُدی هدى مجملا مثل إقراره بان الإسلام حق 
والرسول حق» فهو محتاج إلى التفصیل فی کل مایقوله ویفعله ویعتقده» 
فیثبته أو ینفیه» ویحبه أو یبخضه»ء ویأمر به أو ینهی عنه» ویحمده أو 
يذمه . وهو محتاج فى جميع ذلك إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسشن أولئك رفيقا . فإن کثيرا ممن سمع ذم الكلام مجملاء أو [سمع]“ 
ذم الطائفة الفلانية محجملاء وهو لا یعرف تفاصیل الأمور: من الفقهاء 
وأهل الحديث والصوفية والعامةء ومن كان متوسطا فى الكلام» لم يصل 
إلى الغايات التى منها تفرقوا واخحتلفوا - تجده يذم القول وقائله بعبارةء 
ويقبله بعبارة”» ويقرأً كتب التفسير والفقه وشروح / الحديث. وفيها 
تلك المقالات التى كان يذمهاء فيقبلها من أشخاص أخر يحسن الظن 
بهم » وقد ذكروها” بعبارة أخرى» أو فى ضمن تفسير اية أو حديث أو 
غير ذلك. . 
)0( سمع : زیادة فی (ج)» (ب). 


(۲) عبارة «ويقبله بعبارة» : ساقطة من (ح)» (ب). 
(۳) وقد ذکروها: کذا فی (آ)» (ب). وفی ساثئر النسخ : وذکروھا۔ 
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وهذا مما يوجد کثیرا» والسالم من سلّمه الله» حتی أن كثيرا من 
ھۇلاء“ يعظم أئمة» ويذم أقوالاء قد يلعن قائلها أو يكفرهء وقد قالها 
أولئك الأئمة الذين يعظمهم » ولو علم أنهم قالوها لما لعن القائل» وكثير 
منها يكون قد قاله النبى صلى الله عليه وسلم » وهو لا يعرف ذلك . 

فان کان ممن قَبلّها من المتکلمین" تقلیداء فإنه یتبع من یکون فى ' 
نفسه أعظم» فإن ظن أن المتكلمين حققوا ما لم يحققه أئمتهم قلّدهم» 
وإن ظن أن الأئمة أجل قدراً [وأعرف بالحق] وأتبع للرسول قلّده 
وإن كان قد عرف الحجة الكلامية على ذلك القول وله أن أئمة 
يعظمهم قالوا بخلافه أو جاء“ الحديث بخلافه بقى فى الحيرةء وإن 
رجح أحد الجانبين رجح على مضض»› ولیس عنده ما یبنی علیه» وإنما 
يستقر قلبه بما يعرف صحة أحد القولين جزما؛ فإن التقليد لا يورث 
الجزم » فإذا جزم بأن الرسول قاله» وهو عالم بانه لا يقول إلا الحق» جزم 
بذلك وإن خالفه بعض آهل الكلام . 

وعلم الإأنسان باختلاف هؤلاء ورد بعضهم على بعض» وإن لم يعرف 
بعضهم فساد مقالة بعض» هو من" أنفع الأمور؛ فإنه ما منهم إلا من 
[قد]” فضل مقالته طوائف. فإذا عرف رد الطائفة الأخحرى على هذه 


)0 عند عبار «حتی أن کٹیرا من ھؤلاءء تتتھی العبارات التی جاءت فی غیر موضعھا فی نسخ 
(ح)۰ ()۰ (آ)» (ب). ونعود هنا إلى صفحة ۷۱/۳ (ب) فى ثلثها الأول تقريبا. 

(۲) ت مء و: عن المتكلم ؛ ز: عن المتكلمين . 

(۳) وأعرف بالحق : ساقطة من (ن) . 

)٤(‏ ح» و» ب: وجاء. )٥(‏ : بخلافها۔ 

)٦(‏ ر: ما قاله بعضهم وهذا من . : (۷) قد: زیادة فی (ح)ء› (ب)۔ 
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المقالة عرف فسادهاء فكان فى ذلك نهى عما فيها من المنكر والباطل . 
وكذلك إذا عرف رد هؤلاء على أولئك“ فإنه أيضا يعرف ما عند أولئك 
من الباطل» فيتّقى الباطل الذى معهم . ثم من بين الله له الذى جاء به 
الرسول: إما بأن يكون قولا ثالثا خارجا عن القولين» وإما بأن يكون بعض 
قول هؤلاء ويعض قول هؤلاءء وعرف أن هذا هو الذى كان عليه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» وعليه دل الكتاب والسنة - كان الله قد أتم عليه 
النعمةء إذ هداه الصراط المستقيم » وجتبه صراط أهل البخى والضلال. 
وإن لم یتبین له» کان امتناعه من موافقة هؤلاء على ضلالهم› وهؤلاء 
على ضلالهم» نعمة فى حقه» واعتصم بما عرفه من الكتاب والسنة 
مجملا وأمسك عن الكلام فى تلك المسألةء وكانت من جملة ما لم 
يعرفه؛ فإن الإنسان لا يعرف الحق فى كل ما تكلم الناس بهء ونت 
تجدهم يحكون أقوالا متعددة فى التفسير وشرح الحديث فى مسائل 
الأحكام» بل والعربية والطب وغير ذلك» تم كثير من الناس يحكى 
الخلاف ولا يعرف الحق . 
وأما الخلاف الذى بين الفلاسفة فلا يحصيه أحد لكثرته ولتفرقهم ٠"‏ 
فإن الفلسفة التى” عند المتأخحرين - كالفارابى وابن سينا ومن نسج على 
منوالهما - هئ فلسفة أرسطو وأتباعه» وهو صاحب التعاليم : المنطقء 
والطبيعى» وما بعد / الطبيعة“. والذى" يحكيه [الغزالى 
(۱) .ح: على هؤلاء. (۲) ح» و ب: وتفرقهم . 
(۳) التى : ساقطة من (ب) فقط . ۰ 
)6( أ» ب: وما بعد الطبيحى ؛ ح» و: وما بعد الطبيعية . 
)٥(‏ ن م: هو الذی.. .. 
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و] الشهرستانی ‏ والرازى وغيرهم من مقالات الفلاسفة هومن کلام ابن 
والفلاسفة أصناف مصنفة غير هؤلاء . ولهذا يذكر القاضى أبو بكر فى 
«دقائی الكلام» ”“ وقبله بو الحسن الأشعرى فی کتاب «مقالات غیر 
كثيرة للفلاسفة لا يذكرها هؤلاء الذين يأخذون عن ابن سينا. وكذلك غر 
الآشعری مثل آبی عيسى الورٌّاق“ والنوبختی وآبی علی” وأبی هاش “ 
وخحلق كثير من آهل الكلام والفلسفة . 
:والمقصود أن كتب أهل الكلام يستفاد منها رد بعضهم على بعض . 
بقلبه» ولا هناك من یخاطبه بهاء ولا یطالع کتابا هی فیه. ولا ینتفع به 
من لم يفهم الرد» بل قد يستضر به من عرف الشبهة ولم يعرف فسادها . 
ولكن المقصود هنا أن هذا هو العلم الذى فى كتبهم ؛ فإنهم يردون 
السلف والأئمة » وكثير منهم - أو أكثرهم لا يعرف أن الذى يقوله باطل . 
(۱) ن: يحکیه الشهرستانی . . 
»™( د م: دقيق الكلام . وذكرت من قبل فى ترجمة الباقلانى ۳£/1 أن كتاب .«الدقائق» 
مفقود وانظر سزکین ٥١ - ٤۷ص ٤ح ٠١‏ . 
(۳) وهو کتاب مفقود أیضا. وانظر سزکین ۱۴ء ح٤»‏ ص۳۹ ۳۹. 
)٤(‏ سبقت ترجمته ٥۰۱/۲‏ . 
(9) سبقت ترجمته ۷۲/۱. 
۵) آبوعلی الجبَائی سبقت ترجمته ۳۹۵/۱ . 
»( آبو هاشم الجبائی سبقت ترجمته ۲۷۸/۱ . 
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وبکل حال و فهم یذکرون من عيوب باطل غیرهم وذمه ما قد ينتفع به . 
مثال ذلك تنازعهم فى مسائل الأسماء والأحكام» والوعد والوعيد. 
فالخوارج والمعتزلة يقولون: صاحب الكبائر الذى لم يتب منها مخلّد فى 
النارء ليس معه شىء من الإيمان. ثم الخوارج تقول: هو كافرء 
والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الاسم . والمرجئة تقول: هو مؤمن 
تام" الإيمانء لا نقص فى إيمانه » بل إيمانه كإيمان الأنبياء والأولياء . 
وهذا نزاع فى الاسم . ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة فى آهل 
الكبائر: فيهم من يدخل النار» وفيهم من لا يدخل . كما دلت على ذلك 

الأحاديث الصحيحةء واتفقى عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 
فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث فى حكمه فى الآخرةء وإنما 
ينازعونهم فى الاسم . وينازعون أيضا فيمن قال ولم يفعل. وكثير من 
متكلمة المرجئة تقول: لا نعلم [أن] أحدا” من أهل القبلة من أهل 
الكباء ٿر يدخحل النار» ولا أن أحدا منهم لا يدخلهاء بل يجوز أن يدخلها 
جمیع الفساقء ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم › ویجوز دخول بعضهم . 


ویقولون: : من ذنب وتاب لا يقطع بقبول توبته» بل يجوز أن يدخحل النار 


أيضاء / فهم يققون فى هذا كلهء ولهذا سموا الواقفة . وهذا قول 

القاضى أبى بكر وغيره من الأشعرية وغيرهم . 
فيحتج أولئك بنصوض الوعيد وعمومهاء ويعارضهم هؤلاء بتصوص 

الوعد وعمومها. فقال أولئك : الفسّاق لا يدخلون فى الوعدء لأنهم” لا 


0( نب م : کامل. ۳( ن م: لا نعلم آحدا. 
Mm‏ م“ و: لأنه. 
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حسنات لهم ”» لأنهم لم يكونوا من المتقين. وقد قال الله تعالى': تما 
يبل اللَهُ من الْمقَينَ) (سورة المائدة: .]٠۷‏ وقال تعالى : طلا فطلو 
صَدَقّانم اَن ادى سر ابنة: ۲4]. وقال : (ل رتوا أضراتْ 
فوق صوت انی ولا تجُهروا لَه بالقول كَجُهر بعْضِكم لبَعْض ٍِ ان تخبط 
أغنالٍ وانتم e‏ َشعُرَون € [سورة ta‏ ۷[ وقال : 8 لك ب 
اتعوا ما شط الله وکرهُوا رضوانة فاا أعْمَالَهُم € [سورة محمد: ۷۸]. 

فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الماضى من العمل قد يحبط 
بالسيئات. وأن العمل لا يقبل إلا مع التقوى. والوعد إنما هو للمؤمن . 
وهؤلاء لیسوا مؤمنین؛ بدلیل قوله : اتتا الْمومنون اين إا د الله 
وَجلَّت لوبهم € [سورة الأنفال : 8 وقوله : انما الْموْمنون اين آمنوا باللّه 
سولهم لم يرتابوا وَجَاهَدوا الهم اهم فی سبيلِ الله ء اولك هه 
الصادفون [سورة الحجرات: »]٠١‏ وبقوله :امن کان مومناً کمن کان 
فاسقاً ل يستوون 4 [سورة السجدة: 1۸] . والفاسق ليس بمؤمن فلا يتناوله ‏ 
الوعد. 

وبما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه قال: لا 
یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»” وقوله : «من غشّنا 
فليس منا» ومن حمل علينا السلاح فليس منا»". ونحو ذلك . 
() ن: لاحساب لهم . (۲) ب و: ليسوا بمۋمنین. ` 
(۳) ح» ر» و: الصادقون. ونحو ذلك وبقوله؛ ب : الصادقون . وقوله. . 


. ۲١۷ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء ص‎ )٤( 
جاء الحديث بلفظ : «من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا» عن أبى س‎ )( 
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وتقول المرجئة : قوله تعالى : «إنما َل اللَهُ من الْمتقَينَ) [سورة 
المائدة: ۲۷] المراد به : من انى الشرك . ويقولون: الأعمال لا تحبط إلا 
بالکفر» قال تعالی : لن سركت ليحبطنْ عَمَلكَ4 [سورة الزمر: ]٠١‏ 

.] وقال: / ومن حمر باإيمَان فَقّذ خبط َمل [سورة المائدة:‎ » /٣ 

ويقولون : قد قال تعالى : نم اورا اْكَابَ الَذِينَ اصطَفَيَا من عبادنا 
يهم الم لبه ومن فتصد منم ساب اخيرات بن الله ديك 
هو لقصل الْكَبيرٌ # جنات عڏنِ انها زنر فاطر: ۳۲ -۳۳] فقد أخبر 
أن الثلاثة يدخلون الجنة. وقد حكى عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا 
من أهل التوحيد لا يدخل النار. ولکن هذا لا أعرف به قائلا معينا فأحکیه 
عنه. ومن الناس من يحکیه"“ عن مقاتل بن سليمان» والظاهر أنه غلط 
عليه . 


= هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 1۱ ر(کتاب الإیمان» باب قول النبی صلی الله عليه 
وسلم : من غشنا فليس منا) ؛ المسند (ط . المعارف) ٠٠١/٠۸‏ . وجاء قسم من الحديث 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «من حمل علينا السلاح فليس منا» عن ابن عمر وأبى 
موسی الأشعرى وسلمة رضى الله عنهم فی : البخاری ٤/٩‏ (كتاب الديات» باب قول الله 
تعالی : ومن أحیاها)» ٤۹/4‏ (كتاب الفتنء باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : من 
حمل علينا السلاح فليس منا) ؛ مسلم ۹۸/۱ (كتاب الإيمانء باب قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : من حمل علينا السلاح فليس منا) . وجاء الحديث بلفظ «من غشنا فليس مناء 
أو «ليس منا من غش» فى مواضع كثيرة فى سنن أبى داود والترمذى وابن ماجة والمسندء 
فهو عن آبی هريرة رضی الله عنه فی : سنن ابی داود ۳۷۰/۳ (کتاب البیوع» باب فی 
التھی عن الغثل)؛ سنن الترمذی ۲/ ۳۸۹4 (كتاب البيوع» باب ما جاء فى كراهية الغش 
فى البيوع). وقال الترمذى «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا 
عند أهل العلمء كرهوا الغش وقالوا: الغش حرام». 


)١(‏ تم و آ: من یذکره. 
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وهؤلاء قد يحتجون بهذه الآية» ويحتجون بقوله :فانذرتكم تارا 
ّى » ل يَصلمَا ل اَن « الى كَذْبَ ونون ) سور اليل: TNE:‏ 
وقد يحتج بعض الجهال بقوله : لذ الك د یخوفُ الله به عباده [سورة الزمر: 
٦‏ قال : فالوعید شی ء يخوفكم به . 

ويقولون: أما قوله: ذلك بان کرهُوا م انَل الله اط 
عمال [سررة محمد: ۹4 فهذه فى الكفار؛ فإنه قال: ووالذین کفرٌوا 
فسا لهم أل أُغمَالهم « ذلك انم روا ما آنل اله قابط 
أغمَالم) سورت محمد ۸. .]٩‏ وكذلك قوله : إن لين ارتدوا على 
بارهم من غد مان َم اَی لبان سولهم می لَه # 5 لك 
م قال لذن روا مارد الل نيعم فى بض الأمر وال عم 
إسرارهم # فْكيْفَ إذا وم الْملائكة يَضربون رجهم رُم 3 
ذلك بُ اوا الله وكرهُوا رضوائة خبط أغْبَالُْ 
[سورة محمد: ۲١‏ -۲۸]» ا أن هؤلاء ارتدوا على أدبارهم من 
بعد ما تبين لهم الهدى» وأن الشيطان سول لهم وأملى لهم» أى: وسح 
ا العمر وکان هذا بسبب وعدهم للكفار"“ بالموافقةء فقال : 
ولك باتهم الوا لِلذِينَ كَرمُوا ما نر الله سنطيعكم فى بَعْضصٍ 
الأمري. 

ولهذا فسّر السلف هؤلاء الذين كرهوا ما نرّل الله الذين كانوا سہب 
نزول هذه الآية بالمنافقين واليهود . قالت الوعيدية : الله“ تعالى إنما 


(۲) و فالله . 
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وصفهم بمجرد كراهة ما نزل الله والكراهة" عمل القلب. وعند 
الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب" وعلمه” هذا قول جهم 
والصالحيَ والأشعرى فى المشهور عنه وأكثر أصحابه .. 

وعند فقهاء المرجئة: هو قول اللسان مع تصديق القلب. وعلى 
القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح» 
فیمکن أن يكون الرجل مصدًقا بلسانه وقلبه "مع كراهة ما زل“ اللهء 
وحينئذ فلا يكون هذا كافرا عندهم . والآية تتناوله» وإذا دلت على كفره 
دلت على فساد قولهم . 

قالوا : وأما قولكم : المتقون الذين اتقوا الشرك . فهذا خحلاف ا 
فإن الله تعالى قال : : إن امین فی ظلال, ويون وَفواكة مها يه يشتهون» 
[سورة المرسلات: 4۱ء »]٤١‏ إن المقَينَ فی جنات وتهر) [سورة القمر: 


.«[4 


وقال: الم ٭ ڏ ذلك الكَابُ لا َنْب فيه هُدّى لتقي « الَِينَ 


منود بيب ويون الصلاة وما رز رزقامُم بون « اين ينون با 
نز يك وما زل من كبلك وَبالآحرَة هم بوقنونً [سورة البرة: [4-١‏ 


وقالت مریم : إنی اعود بالرخمّن منك إن گنت قيا [سورة مریم : 
)١(‏ ب (فقط): والكراهية . 
ر۲ ) ح» ب: التصديق بالقلب. 
(۳) ن م : وعمله وهو تحریف . 
)٤(‏ ح» ب: مصدقا بقلبه ولسانه ؛ أ: مضدقا وقلبه . . 
(ه) ن م: أنزل. 
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۸ ولم ترد به الشرك”» بل أرادت التقَىّ الذى يتقى فلا يقدم” على 
الفجور: 

وقال تعالی : ومن يتق الله يَجْعّل لَه مَحْرَجا رة من حَيْتُ ل 
یحتسبٌ) [سورة الطلاق : I:‏ 

وقال تعالی : إن و اله جل َم رقانا فر عَنكُمْ ساو 

[سورة الأنفال: ]٠۹‏ . ' 

وقال يوسف : نه من يق وََصبر فإ الله لا ضيعم اجر نین 
[سورة يوسقف: 40] . 

وقال تعالی : لبون فی وال وشم ولتسمَعْن من اين اوو 
الْكتابَ من ب ومن الذِينْ أشركوا دى كثيراً وإ تصبروا وتتقّوا فن 
ذلك من عَم لامور [سورة آل عبران: : [A1‏ 

وقال تعالى : ثم جَعَنَاكٌ عَلّى شريعَة من الأمر اينما ولا ت تيع راء 
الذي ل يَعلَمُون) إلى قوله : «إواللةُ ولي الْمتَقين [سررة الجاثة: ٠۸‏ 
4 

وقال : يا ما الذين منوا اتقو الله وولو قول سيدا # يُصلح 
اعمال ويغفر كم ذنویكم € [سورة الأحزاب: ١۷ء‏ ١۷]ء‏ فهم قد امنوا واتقوا 
الشرك. فلم يكن الذى أمرهم به بعد ذلك مجرد ترك الشرك. 

وقال / تعالى : «ياأيها الذي موأ اتقو الله حن ناته (سورة آل 


»0 عند عبارة «ولم ترد به الشرك» تعود نسخة (ى) بعد السقط الطويل الذى أشرت من قبل إلى 
أوله . 
(۲) ح»› ب ی» ر: آرادت التقي الذى لا يقدم ؛ أ و: أرادت الذى يتقى فلا يتقدم . ... 
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م ٠١‏ منهاج السنة التبوية ج هة 


ve /¥ 


عمران: .]٠٠۲‏ أفيقول مسلم : إن قطاع الطريق الذين يسفكون دماء الناس 
ویأحذون آموالهم اتقوا الله حق تقاته لکونهم لم يشركوا» وإن آهل 
الفواحش وشرب الخمر وظلم الناس اتقوا الله حق تقاته؟! 

وقد قال [السلف]: ابن مسعود"' وغيره : كالحسن» وعكرمة» وقتادة» 
ومقاتل : «حق تقاته : أن يطاع فلا يعصی » وأن یشکر فلا یکفرء وأن یُذکر 
فلا ینسی»". وبعضهم / یرویه عن ابن مسعود عن النبی صلی الله عليه 
وسلم . وفى تفسير الوالبى عن ابن عباس قال: هو أن يجاهد العبد فى 


الله حق جهادهء وأن لا تأخذه فى الله لومة لائمء وأن يقوموا له بالقسط 


ولو على أنفسهم وابائهم وأبنائهم ^ . 
وش الآية“ أخرى: فاقوا الله مَا استَطْعْتَم ‏ [سورة التغابن: ]٠١‏ وهذه 
مفسرة لتلك . ومن قال من السلف هى ناسخة لهاء فمعناه نها رافعة لما 
يظن من أن المراد من حق تقاته : ا و ار عت ن ا ل ر 
بهذا قط . ومن قال: إن الله أمر بهء فقد غاط . ولفظ النسخ فی عرف 


حتی يسموا تخصيص العام سخا“ ومنهم من يسمی الاستثناء نسخا 


إذا تأخر نزوله. 

(۱) ٺ» م : وقال ابن مسعود؛ أ: وقال السلف ابن مسعود. . 
(۲) ن» م: وان یذکر فلا ینسی » وأن یشکر فلا یکفر. 

(۳) اورد هذه العبارات ابن کثیر فی تقسیرہ ۷۲/۲. 

٠ . ب (فقط): وفى آية‎ )٤( 


)( مذ ان ت اف زو الغ انه : نسخاً) تتتهى نسخة (أ) كما أشرت 


إلى ذلك فى المقدمة . 


ا 


وقد ا اى وما الان فلك رن ولا نی إل إذاتَننى 
ای الشَيْطان فى انيت فيس الله مَا يى السَيْطانٌ ثم حم الله ایاته 
واللَهُ عليم ځکیم) [سورة الحج : »]٠١‏ فهذا رفع لشىء ألقاه الشيطان ولم 
ينزله الله ء لکن غايته آن یظن آن الله آنزله» وقد أخبر أنه نسخە . 
وقد قال تعالى : إن الّذِين افوا ذا مَسَهُمْ طائف من السَيْطان تَذَكَرُوأ 
ca oR ٤‏ وه و o‏ ي و 
فإذا هم مبصرون * وإخوانهم يمدونهم فى الى ثم لا يقصرون) [سورة 
الأعراف: ۰۱١۲ء »]۲٠١۲‏ فمن کان الشيطان لا یزال یمدذه ف الى » وهو لا 
يتذكر ولا يبصرء كيف يكون من المتقين ؟ 
وقد قال تعالى فى آية الطلاق: ومن تق الله يجعل له حرجا ویرزقة 
من حَيْت لا يَحْسَسبٌ) [سورة الطلاق: (Fo:‏ وفی حدیث أبى ذر عن النى 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : «يا أبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية 
لكفتهم»"“ وكان ابن عباس وغيره من الصحابة إذا تعدّى الرجل حد الله 
فى الطلاق يقولون له: : لواتقیت تقيت الله لجعل لك مخرجا وفرجا. 
ومعلوم أنه ليس المراد بالتقوى هنا مجرد تقوى الشرك . ومن أواخر“ 
)0 الحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۱۴١١/۲‏ (كتاب الزهدء 
باب الورع والتقوی) ونصه «حدثنا هشام بن عار وعثمان بن بی شيبة. . . عن آبى ذر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنى لأعرف كلمة (وقال عثمان : آية) لو أخحذ 
الناس كلهم بها لكفتهم». قالوا: يارسول الله أية أية؟ قال: «ومن يت الله يجعل له 
مخرجا». قال المعلق: «فى الزوائد: هذا الحديث رجاله ثقات» غير آنه منقطعء وأبو 
السليل لم يدرك أبا خر قاله فى التهذيب» . وذكر ابن كثير الحديث فى تفسير الآية وزاد : 


«قال : فجعل یتلوها ویرددها على حتی نعست . ثم قال : : «يا يا ذر كيف تصنع إذا خرجت 
من المدينة؟ . . . الحديث». 


(۲) ت م: ومن آخر. 
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ا 


ما نزل من القران-وقيل : إنها 1 آي نزلت وله تعالی : «واتقوا 
رَجَون فيه إلى ل ئ ی ل تنس ما قبت وم 9 فرذي 
[سورة البقرة: »]۲۸١‏ فهل اتقاء ذلك هو مجرد ترك الشرك. وإن فعل كل ما 
حرم الله عليه» وترك کل ما أمر الله به؟ وقد قال طلق بن حبيب - ومع هذا 
کان سعيد بن جبير ينسبه إلى الإرجاء - قال : التقوى أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو رحمة الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عقاب الله . 

وبالجملة فكون المتقين هم الأبرار الفاعلون“ للفرائض»› 
عن سلف والقرآن والآحاديث [تقتضى ذلك]“ . 

قالت المرجئة : أما احتجاجكم بقوله تعالى : فمن كان مُومناً كَمّن 
کان قاسقا ل يستوون) [سوة السجدة: 1۸] فلا 2 لأن ك يدل 
على 0 ا بالفاسق المكذب؛ فإنه قال : وام اين قَسَموا وام 
انار كلما راحو أن خرجوا منها اعيدوا فيها وَقيل لهم دُوقوا عَذَابَ النار 
اذى کتتّم ب به تکذبون) [سورة السجدة: »]۲١‏ فقد وصعهم بالتڪذيب بعذاب 
الآخحرة» وهذڏا وصف المكذتب ۷ العاصى . 

وقالوا مع الجمهور للخوارج : لو كان صاحب الكبيرة كافراً لكان مرتدا 
ووجب قتله . والله تعالى قد آمر بجلد الزانى و[آمر بجلد] القاذف و [أمر] 


. ب (فقط): الفاعلين‎ )١( 
. ب (فقط): المجتنبين‎ )۲( 
. تقتضى ذلك : ساقطة من (ن)‎  )۳( 
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بقطع السارق“» ومضت سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم بجلد 
الشارب . فهذه النصوص صريحة بأن الزانى والشارب والسارق والقاذف 
ليسوا كفارا مرتدين يستحقون القتلء فمن جعلهم كقارا فقد خالف نص 
القران والسنة المتواترة. 

وقالوا لهم وللمعتزلة : [قد]" قال الله تعالى : إن طائفتان من 
ا او ا 
قو إن الب بحب سملي * إن ال إخوة قالش تی 
أخويكم واوا الله لَعلْكُمْ ثرْحَمُون) [سورة الحجرات: ]٠٠ »١‏ قالوا: فقد 
سماهم مؤمنین مع الاقتتال والبغخى » وقد أمر الل تعالی بالإصلاح ينهم » 
وجعلهم إخوة الصاح بينهم الذى لم يقاتل . فعلم أن البغى لا يخرح 
عن الإيمان ولا عن أخرة الإيمان. 

قالت المرجئة وقوله * : «لیس منا» أ ليس مثلناء أو ليس من خيارنا . 
فقيل لهم : فلو لم“ يغش ولم يحمل السلاح» أكان يكون مثل النبى 
صلی الله عليه وسلم؟ أو کان يکون / من خيارهم بمجرد هذا لکلام؟ . 

وقالت المرجئة : نصوص الوعيد عامةء ومنا من ینکز صيغ العموم . 
(۱) ن م: آمر بجلد الزانى والقاذف وبقطع السارق. 
(۲) قد: زیادة فی (و)» (ب). 
)"( ب (فقط): للمصلح . 
)٤(‏ أى الرسول صلى الله عليه وسلم . 
(٥)‏ جح“ ب: لولم . 
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ومن آثبتها قال : لا یعلہ“ تناولها"“ لکل فرد من آفراد ا > فمن لم 


يعدب" لم يكن اللفظ قد شمله. 


فقيل للواقفة منهم : عندكم يجوز أن لا يحصل الوعيد بأحد من آهل 
القبلة » فيلزم تعطيل نصوص الوعيد» ولا تبقى لا خاصة ولا عامة . 

ولیس مقصودنا هنا استيفاء الكلام فى المسألة» وإنما الخرض التمثيل 
بالمناظرات من الطرفين. وأهل السنة والحديث» وأئمة الإسلام 


المتبعون للصحابة» متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء . لا يقولون بتخليد أحد 


من آهل القبلة فى النار» كما تقوله الخوارج / والمعتزلة . لما ثبت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الصحيحة أنه «يخرج منها من 


کان فی قلبه مثقال ذرة من إيمان» ”“ وإخراجه من النار من يخرج بشفاعة 


نبینا صلی الله عليه وسلم فيمن يشفع له من أهل الكبائر من مته" . 

(۱) ت م: لانعلم. 

(۲) م: بتناولها؛ ن: بتاويلهاء وهو تحريف. 

(۳) ح» م: العالم» وهو تحريف. 

)٤(‏ ح» ر: فمن لم یکن يعذب. 

() ح» ر» ب» و: من. 

»( مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء» ص ه٠‏ 2 

(۷) عن آنس بن مالك رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «شفاعتى لأهل 
الكبائر من آمتى». والحدیث فی : سنن أبی داود ٠۲٠/٤‏ (كتاب السنةء باب فى 
الشفاعة) ؛ سنن الترمذى ٤٠ / ٤‏ (كتاب صفة القيامة» باب رقم )١١‏ وقال الترمذى: «وفى 
الباب عن جاب هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»؛ المسند (ط . الحلبى) 
۳/۴۳ . والحدیث بمعناه عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه فی : سنن الترمذی (فى 
الموضع السابق)؛ سنن ابن ماجة ٠۴٤١/۲‏ (كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة) . وانظر: 
شرح العقيدة الطحاوية (تحقیق شعیب الأرنؤوط )۱۹۸۱/۱٤۰۱‏ ص ۱۹۸ - ۲٠٠١‏ 
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[وهذه أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العلم بالحديث» ولا 
يقولون : إا نقف فى الأحكام المطلقةء بل نعلم أن الله يدخل النار من 
يدخله من أهل الكبائر]" وناس آخرون لا يدخلونها لأسباب. لكن ' 
تنازعوا: هل يكون الداخلون بسبب اقتضى ذلك كعظم” الذنوب 
وكشرتهاء والذين لم يدخلوها بسبب منع ذلك كالحسنات المعارضة 
ونحوها؟ وأنه سبحانه وتعالی يفعل ما يفعله بحكمة وأسباب؟ أم قد يفرّق 
بين المتماثلين بمحض المشيئة» فيعذّب الشخص ويعفو عمّن هو مثله 
من كل وجه بمحض المشيئة؟ هذا لهم فيه قولان والنصوص وأقوال 
السلف توافق الأول . 

وإنما قد نقف فى الشخص المعين ؛ فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن 
علم» لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحط به لكن نرجو للمحسن»ء 
ونخاف على المسىء. 

ولهم فى الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: منهم من لا يشهد بالجنة لأحد 
إلا للأنبياء. وهذا قول محمد بن الحنفية والأوزاعى . 

والثانی : أنه يشهد بالجنة لکل مؤمن جاء فيه نص . وهذا قول کثیر من 
أهل الحديث. 

والثالث: يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون. كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «أنتم شهداء الله فى الأرض»”. وقال «يوشك أن 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


(۲) کعظم: کذا فی (ب) فقط. وهو صواب» وفی سائر النسخ : لعظم . 
(۳) سبق الحديث فيما مضى ٤۹۸/۳‏ وأوله ٠‏ «وجیت» . 
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تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا: بم يارسول الله؟ قال: «بالثناء 

الحسن والثناء السيىء»" فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وهل 

النار. وكان أبو ثور يقول : «أشهد آن أحمد بن حنبل فى الجنة» ویحتج 

بهذا. وبسط هذه المسألة له موضع آخر. 

والإيمان عندهم یتفاضل» فیکون إیمانُ آکمل من إیمان. کما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقام ". 
فیقولون : قوله: #إنما قبل الله من المتقين4 [سورة المائدة: ۲۷] أى 
ممن اتقاه فی ذلك العمل»› لن المراد به الخلومن الذنوب» ولا مجرد 
الخلو من الشرك› بل من اتقاه فی عمل قبله منه ون کانت له ذنوب 

۳ ر r‏ کے ی 2 0 ۶ 

أخرى» بدليل قوله واقم الصلاة طرفى النهار وزغا من الليل إن 

الْحَسَنَات يڏهين السيتّات € [سورة هود : ٤4‏ فلو كانت الحسنة لا تقبل من 
وقد ثبت بالكتاب والسنة [المتواترة]" الموازنة بين الحسنات 

والسیئات › فلو كانت الكبيرة تحبط الحسنات لم تبق حسنة توزن معها. 

)1( سيق الحديث فيما مضى ٤۹۸/۳‏ . 

(۲) الحديث عن أبى هريرة وعائشة رضی الله عنهما فی : سنن آبی داود ۳١ ٤/ ٤‏ (كتاب 
السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) ؛ سنن الترمذی ۲ / ۳٠١‏ (کتاب الرضاع › 
باب ما جاء فی حق المراة غلی زوجها)» ۱۲۲/٤‏ (كتاب الإيمان» باب فى استكمال 
الإيمان والزنادة والنقصان) وقال الترمذى عن حديث أبى هريرة: «وفى الباب عن عائشة ‏ 
وابن عباس» حدیث آبی هريرة حديٽٹ حښىن صحيح > . والحديث أيضا فى : سنن الدارمی 
۲ رکتاب الرقاق» باب فى حسن الخلق)؛ المسند (ط. المعارف) ۳۴/۱۳٠ء‏ 
(ط. الحلبی) ٤۷/٦ ٥۲۷ ٤۷۲/۲‏ ۹۹۔ 

(۳) المتواترة: زيادة فى (ب) فقط . 
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.“ سَقَّت كلبا فغفر الله" لها بسقيه‎ e 


: واينا ادم لم یکن أحدهما مشرکاء ولكن لم يقصد التقرب إلى 


o‏ كما جاء فى الأثر. ال 

ر ال تال فی ج امان : ومام عَم أن تفيل متهم فام 
إل نهم قروا بالله سول ول باون الصلاة ة إلا وهم كُسَالى ولا ينفقَونَ 
إل لا وهم كارمُون [سورة التوبة: ]٠٤‏ فجعل هذه موانم قبول النفقة دون 
مطلق الذنوب . 

قال أهل الحديث والسنة ”: ومن نفى عنه الإيمان فلأنه ترك بعض 


واجباته . والعبادة ينفى ینفی اسمها بنفی بعض واجباتهاء لأنها لم : تبق كاملة» 


ولا يلزم من ذلك آن لا یبقی منه شىء» بل قد دلت النصوص على أنه 
یبقی بعضه» ویخرج من النار من بقی معه بعضه. 

ومعلوم ان العبادات فيها واجب كالحج » فيه واجب إذا تركه كان حجة 
ناقصاء يأثم بما ترك ولا إعادة عليه » بل يجبره بدم» كرمى الجمارء وإن 
لم یجبرہ بقی فی ذمته . فكذلك الإيمان ينقص بالذنوب. فإن تاب عاد 
وإلا بقى ناقصا نقصا / يأڻم به . . وقد يحرم فى الحج أفعال إذا فعلها 


. الله: فی (ن)ء (م) فقط‎ )١( 

)۳( الحديث- مع اخحتلاف فى اللفظ - عن آبى هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۷۳/٤‏ 
(کتاب الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمان . . .) ونصه فيه : «بینما کلب یطیف بر ية کاد یقتله 
المطش إذ رأته بغي من بغايا بنى إسرائيل فنزعت موقها فسقته فعُفر لها به» والموق : 
الخف. والحديث فى ٤‏ ر(کتاب السلامء باب فضل ساقی المحترمة 
وإطعامها) وأوله فيه : «إن امرأة بغيا . . الخ»؛ المسند (ط. الحلبى) ۰۷/۲ه. 

(۳) والسنة: ساقطة من (ح)ء (ب). 


- ۹۷ - 


0/۳ 


نقص حجة ولم يبطل» كالتطيب ولبس الثياب» بل يجبر ذلك ولا يفسده 
من المحرمات إلا الجماع . 

فكذلك لا یزیل الإیمان کله إلا الكفر المحض» الذى لا يبقى مع 
صاحبه شىء من الإيمان. قالوا: وهذا هو الذى يحبط جميع الأعمال. 
وأما ما دون ذلك فقد يحبط بعض العمل» كما فى اية المن والأذى؛ فإن 
ذلك يبطل تلك الصدقة» لا يبطل ساثئر أعماله"“. 

والذين كرهوا ما أنزل الله كفارء وأعمال القلوب» مثل حب الله 
ورسوله» وخحشية الله » ونحو ذلك» كلها من الإيمان. وكراهة ما أنزل الله 
كفر. وأوثق عُرى الإيمان الحب فى الله والبغخض فى الله . 

وقد قال تعالی : لا جد قَوما ومون باللّه وَالْيَوّم الآخر يوادون مَنْ 
e N E‏ اګ 

وقوله فى السابق والمقتصد والظالم لنفسه : جنات عَذْنِ يذخلوتها) 
[سورة الرعد: ]۲۴٣‏ لا يمنع ان يکون الظالم لنفسه قد غذب قبل هذا ثم 
يدخلها. 

وقوله }لا يصلاها إل الأشمّى ¢ (سورة الليل: ]٠١‏ لا يخلو إما أن يكون 
المراد بالصلىٌ نوعاً من التعذيب؛ كما قيل: إن الذى تصليه النار هو 
الذى تحيط بهء وأهل القبلة لا تحرق النار منهم مواضع السجودء أو 
تكون نارا مخصوصة . 

وقوله : وف الل به عبَادَهٌ [سورة الزمر: ١۱ء‏ قول النبى صلى الله 
)١(‏ الإشارة هنا إلى آية ۲٠‏ من سورة البقرة: 0ا الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 


والأذى . . . ) الأية. 
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عليه وسلم ف الشمس والقمر: «إنھما آیتان من آیات الله یخوف الله هما 
عباده چ“ 

وقد قال تعالی : وما ترسل بالات إل تخو يفا [سورة الإسراء: ]٠۹‏ 
والآيات الى خحوف الله بها [عبادە]“ تکون ا ف سر ینزل بالناس» 
فمن اتفَّی الله بقعل'ما أمر به وق ذلك الشر. ولو کان مما لا Ee‏ 
أصلا لم يخف أحد إذا علم أنه لا شر فى الباطنء وإنما يبقى التخويف 
للجاهل / المذم“ كما يفزع الصبيان بالخيال. 
وقد قال تعالى : ذلك خرف الله به عباده ياعباد انقو [سورة الزمر: 
٦‏ فخوف العباد مطلقاء وأمرهم بتقواه» لاد لئلا ينزل المخوف. وأرسل 
الرسل مبشرین ومنذرين › والإنذار هو الإعلام بما اف منه» وقد 
وجدت المخوفات فى الدنياء وعاقب الله على الذنوب أمما كثيرةء كما 
قصه فى كتابه » وكما شوهد من الآيات» وأخبر عن دخول أهل النار النار 
فی غير موضع من القران . 

وقال تعالى : إنما يخشى الله منْ عبّاده الْعلّمَاءٌ [سورة فاطر: ۲۸] ولو 

كان الأمر كما يتوهمه الجاهل لكان إنما يخشاه من عباده الجهال الذين 
)1( الحديث بلفظ مقارب عن أبى بكرة وأبى مسعود الأنصاری رضى الله عنهما فى : البخارى 

۲ (کتاب الکسوف. باب یخوف الله عباده بالکسنوف)؛ مسلم 1۲۸/۲ (کتاب 

الكسوف» باب ذکر النداء بصلاة الكسوف . .). وجاء الحديث بمعناه عن عدد من 

الصحابة وبألفاظ مختلفه فی کتاب «الکسوف» فی کل من البخارى ومسلم» وفی مواضصع 

أخری فی البخاریى» وفی سنن ابی داود والنسائى وابن ماجة والدارمى والمسند والموطاً. 


(۲) عباده: زیادة فی (ح)» (ب). 
(۳) فی «اللسان» : «الفدم من الناس: لعي عن الحجة والكلام م ثقل ورخحاوة وقلة فهم». 
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يتخيلون ما لا حقيقة له . وهذا [كله]" مبسوط فى موضعهء وإنما الغرض 
هنا التمثيل ا المختلفين” التى كلها باطلة . 


ومشال ذلك: إذا تنازع فى القدر القدرية من المعتزلة وغيرهم» 
والقدرية المجبرة” من الجهمية وغيرهم فقالوا جميعا: إرادة الله هى 
محبته وهی رضاه“. ثم قالت المعتزلة : وب يحب الإيمان 
والعمل الصالح» ويكره الكفر والفسوق والعصيان» فلا يكون مريداً له. 


قالوا : والدليل على ذلك قوله : ولا د یرضی ا لعباده الكفر4 [سورة الزمر: ۷]» 
وقوله N‏ [سورة النساء: »]٠١‏ وقوله الله 
لاد ف القَسَاد4 [سورة البقرة: ]٠٠٠١‏ . 


والمستحب هو ما أحبه الله ورسوله» وأن المنهى [عنه]“ کله مکروه» 
وقد قال تعالى لما ذكر المحرمات : فكل ذلك كان سيه عند ربك 

مکروها [صورة الإسراء: .[]A‏ وفی الصحيحين عن النبى صلی الله عليه 

وسلم آنه قال : «إن الله یکره لکم قیل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 

)١(‏ كله: ساقطة من (ن)» (م). 

() ف٤‏ م: التمثيل بين أقوال المختلفين ؛ ى: التمثيل وأقوال المختلفين. 

(۳) ن: والجهمية المجبرة: . . 


. ب: هی مخبته ورضاه؛ و: هی تحببه وهی رضاه‎ )٤( 
. عنه: زیادة فی (ب) فقط‎ )٥( 


المال»". وفى الصحيح أيضا عنه أنه قال : «إن الله يحب العطاس ويكره 
التثاؤب»" . ۰ 

قالوا: فهذا دلیل على أنه یکون فى العالم ما هو مكروه لله ء [فلا 
یکون مرادا للّه]”» فیکون فی العالم ما لا یرید اللهء وهو ما لم یأمر اللہ 
به أو ينه عنه“ . 

قالوا: والأمر لا يعقل أمرا إلا بإرادة الآمر لما أمر به من المأمور» ومن 
قذر أن الآمر يطلب المأمور به طلبا لا يكون إرادة ولا مستلزما لالإرادةء 
فهذا قد ادعی ما يُعلم فساده بالضرورة» وما يحتج به من التمثيل بأمر 
الممتحن» فذاك لم يكن طالب" للمأمور به ولا مريداً له فى الباطنء ٠‏ 
بل أظهر أنه مريد طالب . 

[وقالوا): قد قال الله تعالی : یرید الله بكم الو رید بكم 
الحسر4 [سورة البقرة ]۱۸١‏ . 


(۱) سبق الحدیث فیما مضی ٠١۹/۳‏ ولفظه : «إن الله كره. .». 


(۲) هذا جزء من حدیث عن آبی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ٤۹/۸‏ (كتاب الأدب. 
باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب) ولفظه فيه : «إن الله يحب العطاس . 
ويكره التثاؤب. فإذا عطس فحمد الله » فحق على كل مسلم سمعه أن يشمُته . وأما التثاؤب 
فإنما هو من الشيطان.ء فليرده ما استطاع » فإذا قال : هاء ضحك منه الشيطان». وجاء 
الحديث مرة أخرى فى البخارى ۸/ ٠١‏ (كتاب الآدب» باب إذا تثاءب فليضع يده على 

فیه). وهو فی: سنن الترمذی ۱۸۰/٤‏ - ۱۸۱ (کتاب الأدب. باب ما جاء فى خفض 
الصوت وتخمير الوجه عند العطاس)؛ المسند (ط . المعارف) ۳۳-۳١/۱٤‏ (وانظر 
تعليق المحقق). ۸١/١١٠ء‏ (ط. الحلبى) ۲/١۷ه٥.‏ 

(۴) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)٤(‏ ن م: أو نهۍ عنه. 

() م: طلبا. )٩(‏ وقالوا: ساقطة من (ن)ء (م)۔ 
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وقال تعالی : ما بُریڈ الله لجل عَلَیُم من حرج ون بريد 


لیطهركم ولتم د نعمته نعْمَةُ عَلَيكْ لعلكم تَشكرون) [سورة المائدة: 1]. 
تعالی : یرید الله لين َك هديك سنن الّذِينَ من بلک 


ووب وال علي ليم « الله ريگ أن ينوب ليم وريد الذي 
يتبون الشهوات ُن ميلو ميلد عَظيماً «# يريد الله أن يُحْمَفَ عَنكم وخلق 
الإنسَانٌ ضعيفاً) [سورة النساء: ۲١‏ -۷۸]. 


< of 


وقال الله تعالى : إِثّمَا رڈ الله ليْذْهبَ عَنكم الرجس اهل البيّت 


: ویطهركم هير [سورة الأحزاب: .]٣۳‏ 


فهذه المزادات كلها قد مر بها عباده؛ فمنهم من أطاع ومنهم من 
عصی . فلم أنه قد یرید من العباد ما لا یفعلونهء کما پأمرھم“ بما لا 
يفعلونه . 

قالت القدرية الجبرية من الجهمية» ومن اتبعهم : بل إرادته تعالى 
تتناول ما وجد دون ما لم يوجد» فإن المسلمين متفقون على قولهم : ما 
شاء الله کان وما لم يشا لم يکنء ولان إرادة ما عُلم آنه لا یکون تمن . 
وقد قال سبحانه: : لويضل الله الظالمين فل الله ما ياء [سنوزة 
إبراهيم : ۷ فکل ما یشاؤه فقد فعله . 


وقال تعالی : ولو شنا لايا کل ف هذاه [سورة السجدة: 1] 
فعلم آنه لم يشا ذلك» فلم یرد هدی کل أآحد» وإن کان قد أمر به. 


)1( جح“ ر» ی کما آمرهم . 


PY 


وقال تعالی : فمن د یرد الله أن يهديه يشر صدره لإسلام ومن یرذ ۰ 

آن صله يَجِعَل صندره EL‏ م فى السّمَاء € [سورة الانعام : 
۴ فعلم أنه يريد الإضلالء کما یرید شس E a‏ 

وقال نوح : : ولا ينفعكم ر نضحي إن ازوف أ نصح لک إن کان الله 
یرید ان ویم [سورة هود 4[ فدلغای أنه يريد إغواء من غوى . 

وقد قال تعالی : الله خالى كل شىء [سورة الرعد: ١1ء‏ فکل ما وجد 
من أفعال [العباد]“ وغيرها فإن الله خالقه . 

[قالوا])": وما أراده فقد أحبه ورضيهء وقوله : لا يحب الْمَساد4 
[سورة البقرة: :]٠٠٠‏ أى ممن لم یفسد» أو لا يحبه دیا“ . 

وكذلك قوله : ولا يرْضى لعبّاده الكَفْرّ4 [سورة الزمر: ۷] أى ممن لم 
یکفر» أو لا یرضاه“ دیناء کما آنه لا يحب الإیمان ممن لم يؤمن» أو لا 
یحبه غير دين . 

قال المنازعون لهم من المعتزلة وغيرهم : فقد قال : د ينون ما ل 
يرّضى من الْقَوْل € [سورة الساء: .]٠٠۸‏ وأولئك منافقون» وذاك القول 
محرم عليهم » وهو واقع منهم » وقد آخبر آنه لا یرضاه» فعُلم أنه" ما وقع 
من المعاصى لا يرضاه. 

وكذلك قوله : إن مروا إن اله غي عَنكُمْ ول برض لعباده 
(( قار : ساق من( 


(۳) ت: ولا یحبه. 
(٤(‏ ن: ولا يرضاه . 
(ه) ب (فقط): أن . 


ا 


الكفري [سورة الزمر: ۷]: أخبر آنه لا يرضاه قدي وقوعه» ولا يقال: إنه 
یرضی کل موجود . 

وقولکم : لا يرضاه ديناء فالرضا فى كتاب الله متعلق بنفس / الفعلء 
[لا بشیء]' محذوف. وکونه لا یرضاه دینا عندکم» معناه: لا یرید أن 
یثیب صاجبه عليه . ومعلوم أن یلیس والشیاطین لا يرضونه دینا بهذا 
الاعتبار؛ مع أن إبليس يرضى الكفر ويختاره؛ فإنه قد يحب ما يبغخضه 
الله ويبغخض ما يحبه [الله]" ليغوى الناس بذلك. 


4 ورو 


قال الله تعالی عله : افتشخدونه ودره ليا من ونی َم کم عدو 


۰ بش ی للظالمین بدلا [سورة الكهف: »]٠١‏ وقال تعالی : و اا غه يكم 
یابنی 2 ان لا تَعْيْدّوا السَبْطًانَ إنه كم عدو مبين * وان آعَبُدّونی هذا 


صرَاط مستَقيم )4 [سورة يس: .]٠١ ٠٠‏ قالوا: والأمة متفقة على أن الله 


سبحانه يحب الإيمان والعمل الصالح » ويحب المتقين والمحسنين» 


ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب المقسطين» ولا يحب 
المعاصى ولا يرضاها. 

واحتجاجنا بهذا الإجماع أقوى من احتجاجكم بقولهم": «ما شاء 
الله کان وما لم يشا لم يكن» فإنهم كلهم يقولون: إن الصلاة والصدقة 
والأعمال الصالحة يرضاها الله ورسوله» ويحبها الله ورسولهء ويقولون 
عن الفواحش والظلم : هذا لا يرضاه الله ورسوله» ولا يحبه الله ورسوله . 


)١(‏ لا بشىء: ساقطة من (ن). 
(۲) لفظ الجلالة ليس فى (ن). 
E (™‏ بقول؛ و بقوله . 
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فأنتم خالفتم الكتاب والسنة والإجماع فى قولكم : إن كل ماوقع من 
الكفر [والفسوق]" والعصيان فإن الله يحبه ويرضاه. 

قالت القدرية المجبرة من الجهمية وغيرهم : أنتم تقولون : إن الله لم 
يختص المؤمنين بنعمة اهتدوا بهاء بل نعمته على الكفار والمؤمنين فى 
الإيمان سواء. وهذا خلاف الشرع [والعقل]”؛ فإن الله تعالى يقول: 
َوَن الله حبْبَ ليم الإيمَان وة فى فلُوبكم وره يكم احفر 
وَالفُسوقَ وَالْعِصيان ولك هم الراشدُون 4 [سورة الحجرات: ۷]. 

وقال تعالى : يَمُنون عَلَيْك أن أسْلَمُوا فل ل منوا علي 
إشلامَكُم بل الله يَمُنُ عَليْكُم أن مَدَاكم يمان إن كنم 
صادقينْ € [سورة الحجرات: ۱۷]. 

وقال تعالى : وكذلك فنا بَعْضصَهُّم عض يووا لاء من الله 
عَلَيّهم من بيننا)[سورة الأنعام : ]٠۳‏ وقال : ولوا فصل الله يكم ورحمته 
ما رَكَىٰ منم مَنْ اح بدا [سورة النور: .]۲١‏ 

وقال تعالى : «إوَاعلَمّوا أن الل حول بَيْنْ المَرء وَقلبه) [سورة 
الأنفال: ٠ .]٠٤‏ 

وقال الخليل عليه السلام : ريا وَاجُعلنَا مُسلمَيّن لَك ومن دريتا مه 
مسلمَة لَك (سورة البقرة: ۸[ 

وقال «[واجتبنی وی أن عبد الأَصْنَام « رب إِنهُنْ أضلَلْنَ كثيرا من 
الناس € [سورة إبراهيب : .]۳٢ ۴٥‏ وقال تعالی : ولمن ا منک ان يستقيم 
ا و ا اة ال رت الما رة ك م 


(1) والفسوق: ساقطة من (ذ)ء (م). وفى (و): الفسق. (۲) والعقل : ساقطة من (ن) فقط . 
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وقال: فمن شَاءَ اتد إلى ربه بيا [سورة المزمل : .]٠۹‏ 
[وقال] : وما تمعن إل أن يَمَاء الله إن الله كان عَليماً خكيماً) 
[سورة الإنسان: .]۴١‏ 
وقال: فمن شَاءَ دَكَرهُ « وَمَايذْكُرُون إلا أن ياء الله هو اهل التقَوى 
وهل الْمَْفْرّة©€ [سورة المدثر: .]٠١-٠١‏ 
وقد أمرنا أن نقول فى الصلاة: إاهدنا الصراط المستقيم *# صرَاط 
الذينْ أنْعَهْتَ عَلَيهم غير ال عَليهم ولا الضالينَ» [سورة الفاتحة : 
<( 
والذين ا الله عليهم هم" المذكورون فى قول تعالی : ارىك 
م ع الین انم الله عَلَيهم م اين والصديقَينْ والشهداء وَالصالحينَ 
وخسن اولك رفيقاً) [سورة النساء: 1۹] . 
والإنعام المطلق إنما يدخل فيه المؤمنون؛ فدل ذلك على [أن] 
الطاعة” الحاصلة من المؤمنين هو الذى أنعم بها ولو كانت نعمته 
عليهم كنعمته على الكفار» لكان الجميع من المنعم عليهمء أهل 
الصراط المستقيم . 
| وقوله تعالى : غير الْمَعْضوب عَلْهمٍ) [سورة الفاتحة: ۷]) صفة لا 
استثناء“» لأنه خحفض «غير» كما تقول العرب: إنى لأمر بالصادق غير 
)١(‏ وقال: فی (ح)» (ب) فقط . 
(۲) هم: ساقطة من (ح)» (ب). 


Mm‏ ن : فدل ذلك على الطاعة؛ م : فدل ذلك إنما الطاعة. 
(6) ٺ»م: : صفة الاستثناء . 
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الكاذب . فالمغضوب عليهم والضالون لم يدخلوا فى المنعم عليهم 
حتى يخرجواء بل بين أن هؤلاء مغايرون لأولئك» كمغايرة الصادق 
للکاذب. ) ) 

وقد قال تعالی : من بهد الله َه لهند ون بُضلل فن تجد له ويا 
مُرشدا) (سورة الكهف: ]٠۷‏ فدلّ على أن كل 2 هداه الله اهتدی» ولو 
هدى الكافر كما هدى المؤمن لآهتدى . ) 

وقال الخليل : رب اجْعَلنى مُقَيمْ الصلاة ومن دُريّتّى را ول اء 
٭ ربا افر لى ولوالدَى# (سورة ابراهيم: ]٤١ ٤۰‏ فتبين أنه سبحانه هو الذى 
يجعله مقيم الصلاة. 

[وقال تعالى : «وجعلناهُم مه مه دون مرن لما صبروا) [سورة 
الأنبياء: ۷۴]. وقال تعالى : ولاهم مه يذغُون إلى انار [سو 
القصص: ]٤١‏ فهو الذى جعل هؤلاء أئمة هدى وهؤلاء أئمة ضلال . 

وقال تعالی : (فبمًا رحمَة من الله لنت لهم [سورة آل عمران: : ۱۹[ فين 
أن لينه برحمة من الله . 

وقال أهل الجنة : «الْحَمْدٌ لله الى هَدَانّا لهذا وما کنا لدی لوا 
أ هَدَانا الله لَمَذ جات سل ر بالْحَىٌ) [سورة الأعراف: .]٤١‏ 

وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: لومن باهم اتهم وإخوانهم 
واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مشتفيم, ٭ ذلك هی الله یهدی به من 
يَسَاءُ منْ عبّاده ولو أشركوا لَحَبط عَنْهُم ما کانوا يعْمَلونَ إلى قوله : 


. ما بين المعقوفتين ساقظ من (ن) فقط‎ )١( 
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الك الُذِينَ هی الله E‏ اتد [سورة الأنعام : ۸۷ - ۹۰] فأخبر أنه 
يخص بهذا الهدى من ا من عباده» وأخبر أن هؤلاء هم الذين هداهم 
الل فعُلم أنه حص بهذا الهدی من اهتدی به دون من لم يهتد به“ 
ودل على تخصيص المهتدين بأنه هداهم ولم يهد من لم يهتد . 
والهدى يكون بمعنى البيان والدعوةء وهذا يشترك فيه المؤمن 


- والكافر. كقوله تعالى : وما مود فَهَدَيناهُم فَاسْتَحبُوا الْعَمّى عَلّى 


الهدى4 [سورة فصلت : ¥[ 


ویکون بمعنی جعله" مهتدیاء وهذا یختص بالمؤمنین» وهو 


المطلوب بقوله: هدنا الصراط الْمْسْتَقيم 4 [سورة الفاتحة : ۷] وبقوله : 


وهدّی لَلْمقينَ) [سورة البقرة:٠]‏ . وذلك أن هَدَّى / بمعنى دل وأرشد قد 
يكون بالقوةء فهذا مشترك وقد یکون بالفعلء فھذا مختص. کما 
تقول”: علمتهُ فتعلم» وعلمته فما تعلم . وكذلك: هدیتهۀ فاهتدی» 
وهدیته فما اهتدی . فالأول مختص بالمؤمنين» والثانى مشترك . 

ا تعلیمه وهداه کتغلیم البشر بعضهم بعضا؛ فإن المعلم يقول 
والمتعلم يتعلم بأسياب لا يقدر عليها المعلم . والله تعالى هو الذى 
بجی امل ی فل ملم لہا طاتا وان تن وان 
الصراط الْمُْستَقَيمّ ولا يقال ذلك للبشر“؛ فإنهم لا يقدرون عليه . 


(۱) و: من هد به دون من لم يهذه. 


(۲) ن م: جعلته.. . . (۳) ن م: وهذا مختص بقوله. . . 
)٤(‏ ح» ب» ی: فی قلب. (ه) ن» م: لبشر. 
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ويطلب العبد من الله أن يفهمه ويعلّمه”“ ويشرح صدره» وان یحبب 
إليه الإيمان والعمل الصالح » ولا يطلب هذا من غير الله . 

قال تعالی : فمن شَرَحَ الل صَدرَهٌ للام فهو على ورمن رب 
[سورة الزمر: ۲۲]. 

وقال: فمن بُرد الله أن بَهْدِية ضر صَدَره لالام ومن يرد أن 
يله بجحل صدره ا حرجا [سورة الأنعام : .]٠١١‏ 

وقال: يإففهمنامَا سَلَيْمَان4 [سورة الأنياء: ۷۹]» فخص سليمان 
بالتفھیم مع انھما کانا حاكمیّن» » لم يخص أحدهما بعلم ظاهر. وقال 
تعالی : لإونفسٍ وما سراما ٭ فالّْمهَا فَجُورهًا وتقَواًا©) [سورة الشمس: ۷ء . 
۸[. 

وكانت أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ومقلب 
القلوب»“ 

وقال : «ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع 


(۱) ح» ب: آن یعلمه ویفهمه. 

(۲) الحدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما فی : البخاری ۱۲۸/۸ - ۱۲۹ (كتاب امان 
باب کیف کانت یمین النبی صلی الله علیه وسلم) ۱۱۸/۹ (كتاب التوحید» باب مقلب 
القلوب) ؛ سنن الترمذی ٤۸/۳‏ (كتاب النذور» باب كيف كان يمين النبى صلى الله عليه 
وسلم)؛ سنن النسائى ۴/۷ (كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بمصرف القلوب) فى 
موضعیين ؛ سنن ابن ماجة ٠ ٩۷٩۹/۱‏ الكقارات» باب يمين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التی کان یحلف بها) ؛ سنن الدرامی ۱۸۷/۲ رکنات النذور والأيمانء باب بأى 
أسماء الله حلفت لزمك) ؛ الموطاً ۲/ ٤۸١‏ (كتاب النذور والايْمانء باب جامع الأيْمان)؛ 
المسند (ط . المعارف) ۰۱۷/۷ ١٠١‏ . 
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الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه» وإِن شاء أن يزيغه أزاغه. 

و[قد] قال [تعالی ] فی دعاء“ المؤمنين: : وریا لا تزغ غ قلوينا بعد إذ 
هُدیتنا س نا من دنك رَحْمَةً ةنك انت الْوهَابُ4 [سورة آل عمران: ۸]. 

وقال تعالی : ولوا إ اذ خلت جنك فلت ما شَاءَ الله ا و إل بالل ¢ 
[سورة الکهف: ۳۹]. 

وقال : وشا رك لام من فى الأزضٍ كلهم جبيعا 
[سورة يونس : ۹4]. 

وقال: ولو شَاءَ ريك لَجَعَل الاس امه واحدَةًي مر هو : ۱۸ 

وقال : ولو شاءَ الله ما اتل الَذينَ م ي بعد م جَاءَتهم 
بيات [سورة البقرة: .]٠٠۴۳‏ 

وقال : ولو شنا لا ك فس هدَاها [سورة السجدة: .]١۴‏ 

وقال : ولو شاءَ رَبك ما لو4 [سورة الأنعام : .]١١١‏ 

وقال : ولو شاءَ الله ما أشركوا) [سرية الأنعام: ۷ 8 

وقال : إا جَعَّّا فی أغَاقهمْ أغلال فى إلى الأذْقان هم مُقَمَحُونَ 
وََعلا من بن يديهم سَدّا ومن لَه ذا اعيام َم 9 


٠ )1(‏ الحديث - مع اختلاف فى اللفظ - عن النؤاس بن سمعان الكلابى رضى الله عنه فى : 


سيفن ابن ماجة ۷۲/١‏ (المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية) وفى التعليق : «فى الزوائد : 
إسناده صحيح» والحديث فى : المسند (ط. الحلبى) .1۸١/١‏ وصححه الألبانى فى 
تخريج كتاب «السنة» لابن أبى عاصم ۹۸/١‏ 4۹ ط. المكتب الاسلامىء 
۰ وتکلم عليه . 

(۲) ن: وقال فی دعاء. . 


۴۰ - 


يبصرون) [سورة ټس : ۰۸]. ) 

والآيات والنصوص المثبتة للقدر كثيرة جدا. وهذا كله حجة على 
بطلان قول المعتزلة» وغيرهم من القدرية النافية. فصار مع هؤلاء 
نصوص يقولون بهاء ومع هؤلاء نصوص . وكل من الطائفتين يتأول 
نصوص الأخرى بتأويلات فاسدة» ويضم إلى النصوص التى يحتج” بها 
أمورا لا تدل عليها النصوص . 

وأما أهل السنة والحديث. من الصحابة والتابعين [لهم بإحسانء 
وأئمة المسلمين] وعلماء أهل السنة والحديث رضى الله عنهم فأمنوا“ 
بالكتاب كله ولم يحرفوا شيا من النصوص. وقالوا: نحن نقول: «ما 
شاء الله کان وما لم يشا لم یکن» ونقول: إن الله خالق کل شىء وربمٍ 
وملیکه» فکل ما سوی الله مخلوق له" حادث بمشیئته وقدرته» ولا 
یکون فی ملکه ما لا یشاؤه ویخلقه› فلا يقدر أحد أن يمنع الله عما أراد 
أن يخلقه ويكونه ؛ فإن الواحد القَهّار ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده[ وهو لعزي 
الحكيم) ]“ [سورة فاطر: ۲]. 

وقالوا: إن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح» وينهى عن الكفر 
والفسوق والعصیان.» ویحب کل ما آمر به ویرضاه» ویکره ما نهی عنه 

(۱) ت م: التى احتج . 

(۲) ن م: والتابعين وعلماء المسلمين فامنوا. . 


u )۳(‏ م فکل ما سواه مخلوق له . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى (ح)ء (ب). 


۔- ۳ 


ويسخطه . وهو سبحانه لا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفر. 
قالوا: وليس كل ما أمر العباد به وأراد منهم أن يفعلوهء أراد هو أن 

يخلقه لهم ويعینهم عليه ء TT‏ 
کسائر النعم» وهو يختص برحمته من يشاء . 

والطائفتان غلطوا من حيث آنهم [لم]' يميزوا بي ب إرااته لجا بحل 
فی عباده. وإرادته لما یأمر به عباده. وقد قال سبحانه : ال لَه الخلى 
والأمر [سورة الاعراف: ٤٠]؛‏ فالرب خالق كل شىءء وكل ما خلقه فيإرادته 
خلّقه؛ فما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن. فما لم یکن لم یرد أن 
یخلقه. وما کان فقد آراد أن یخلقه . وهو لا یرید [أن يخلق]”' إلا ما سبق 
علمه بأنه سيخلقه» فإن العلم يطابق المعلوم. ٠‏ 

وقد أمر العباد" بالحسنات التى تنفعهم» ونهاهم عن السيئات التى 
تضرهم . والحسنات محبوبة لله مرضية" والسيشات مكروهة له 
يسخطها ویسخط على أهلهاء وان کان الجميع مخلوقاً له. فإنه خلق 
جبريل وإبليس» وهو يحب جبريل ويبخض إبليس . وخلق الجنة والنارء 
وجعل الظلمات والنور» وخلق الظل والحرور» وخلق الموت والحياةء 
و[خلق] والآنثى » و[خلق] 2 والبصير. 


( : ساقطة من (ن. 

(۲) أن يخلق : ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
م باد 

. ح» ب: محبوبة مرضية لله‎ )٤( 

(ه) ن» م: والذكر والأنثى والأعمى . . 
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وقد قال : ل وى أَصَحَابُ الّار وأضَحَابٌ الجَنة أصضحَابٌ الج 
هم اایزو۵ سن 2 °[ 
لر ر روه يستوی الأاء ا الأمُوات € [سورة فاطر: ۲-4[ 


وقال: «افنَجِعَل ملين كَالْمُجْرِمينَ » ما َم كيف تَحكُمُون) 


[سورة القلم : ١۴ء .]۳١‏ 
وقال: ام َجِمَلُ الَذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصالحات كالْمُفْسدينْ فى 
الأرد ضِِ ا مَل لتقي کالفُجار) [سورة ض: ۲۸] . 
وقال : «( أ حَسبَ الُذِينْ اجتَرَحوا السات ان نلُم کالُذينَ 
منوا وَعَملّوا الالخات سَوَاءً مُحياهُم ناته سَاءَ ما 
ا [سورة الجاثية : ١‏ 
وقد خلق الطيبات والخبائث. وليس” / الطيبات كالخبائث ولا 
الفواكه والحبوب كالبول والعذرة. وهو سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه» وهو طيب لا يقبل إلا طيباء وهو نظيف يحب 
النظافة » وجميل يحب الجمال. وليس كل ما خلقه يصعد إليه» ويكون 
[طیبا]”“ محبویا له مرضیا عنده» بل إنما یسکن فی جنته من يناسبها 
ويصلح لهاء وكذلك النار . قال تعالى  :‏ طْبتَمّ فاذخلوهًا 
خالدينَ [سورة الزمر: ۷۳] . 


(۱) ب (فقط): ولیست. 


(۲) طيبا: ساقطة من (ن) فقط . 


-\- 


ص ۲۰۸ 


A۰ /Y 


وفى الصحيح أنه إذا را الجنة الصراط» وقفوا على قنطرة بين 
الجنة والنارء فيقتص لبعضهم" من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنياء. 
حتى إذا هبوا ونقّوا أذن لهم فى / دخول الجنةء فلا يدخلون الجنة إلا 
بعد التهذيب والتنقية“. كما قال تعالى : طبتمْ فاذخلوهًا خالدين) 
[سورة الزمر: ۷۳] . 


0l” قۇ‎ 2o 


ولما قال إبليس خیرت اتی من تار وخا ین بین « قل 


قابط مها فما کون لَك ان تَمَكَبر فيا ارج ك مِنَ الصاغرينَ [سورة 


الأعراف: ١٠ء‏ ١۳٠]؛‏ فبين سبحانه أنه ليس لمن فى الجنة أن يتكبر. 


وفی صحیح مسلم عن النبی صلی الله عليه وسانم آنه قال : «لا يدخل 
الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان»”. قال رجل : يارسول الله : الرجل يحب أن یکون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا“ أفمن الكبر ذاك؟ قال: «لاء إن الله جميل يحب 


(۱) ح» ب: لبعض؛ م: بعضهم . 


(۲) الحدیث عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه فی : البخاری ۱۲۸/۳ (كتاب المظالم 
والخصب» RE‏ «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين 
الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا نموا وبوا أذن لهم بدخول 
الجنةء فوالذى نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه فى الجنة أدلٌ 
بمنزله کان فی الدنیا» . وجاء الحدیث مرة أخری فی : البخاری ۱۱۱/۸ (كتاب الرقاق» 
باب القصاص يوم القيامة) . وهو فى : المسند (ط. الحلبی) ۱۳/۴ ۷٥ء‏ ۳٦ء .۷٤‏ 

٠ )۴(‏ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء ص .٠١‏ 


)٤(‏ ثوبه حسنا وتعله حسنا: کذافی (ح).» (ب). وفی ساثر النسخ : نعله حسنا وثوبه حسنا. 


-۳€- 


الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس». وقوله: «جميل يحب 
الجمال» أى يحب أن يتجمل العبد له ويتزين» كما قال تعالى : إخذوا 
زينَكم عند كل مسجل [سورة الاعراف: ۳ 

وهو یکره أن صلی العبد له عریانا» بل یکره سبحانه أن تصلّى المرأة 
له مكشوفة الرأس . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا يقبل الله 


صلاة حائض إلا بخمار 6 
ولهذا [لما]” كان المشركون يطوفون بالبيت عراةء ويقولون: إن الله 


ا وو 


أمرنا بهذاء قال تعالى : إن الله لا يمر بالْمْحشاء اتَمّولون عَلَى الله ما 
ل تَعْلّمون € [سورة : الأعراف .[A:‏ ۰ 

فتحسين النعل والثوب لعبادة الله هو من التجمل الذى يحبه الله » ولو 
تزين [به]“ لمعصية" لم يحب ذلك. والمؤمن الذى نور الله قلبه 
بالإيمان يظهر نور الإيمان على وجهه» ويكسى محبة ومهابة» والمنافق 


)١(‏ جمع ابن تيمية بين الحديث السابق وهذا الحديث» والرواية الصحيحة فيها قطعة من 
الحديث السابق فقط هى : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» . وسبق 
الحديث فما مضى ٠١١/۳‏ . 

(۲) الحديث بلفظ «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمارء عن عائشة رضى الله عنها فى : سنن 
الترمذی ۲۳٤/١‏ (كتاب الصلاةء باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار) وقال 
الترمذى: «وفى الباب عن عبدالله بن عمرو. حديث عائشة حديث حسن» . وجاء الحديث 

بلفظ : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخماره فی : سنن ابن ماجة ۲۱۳/۱ - ۲٠٤‏ (كتاب 
الطهارة» باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار) . والحديث فى المسند (ط. 
الحلبی) ٠١۹ ۲۱۸/٦‏ . (۳) لما: ساقطة من (ن)» (م). 
)٤(‏ به: ساقطة من (ب) فقط . وفی (و) : ولو تجمّل به . 
)٠(‏ ح» ر» ى: لمعصيته؛ ب: لمعصية له. 


_F\e- 


بالعکس. 

وأما الصورة المجردةء سواء كانت حسنة مشتهاةء كشهوة الرجال 
للنساءء والنساء للرجالء أولم تكن مشتهاة» فقد ثبت فى الصحيح عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
أموالكم » ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم»"“ ويقال: ولا إلى لباسكم . 

وقد قال تعالی : اتی عَلَيْهم آياتنا بيات قال الَذينَ مروا للُذين 
منوا ی المريقين حير ماما وأحسَس نُا « وم اهنا قَبلَهُم من فَرَنِ 
هم ا ااا ورثاً [سورة مریم : ۷۳ء ]۷٤‏ . والأثاث : اللباس والمال . 
والرئى : المنظر والصورة . 

وقال تعالى [عن المنافقين]: «وإذا را رات جك اجنام إن 
مولو تشع لقولهم ام حُمُبْ دة بون کل م صَيَحَة عليه هم 
العَدو فاخذرهم قَاتَلَهُم الله انى يوْفْكونٌ (سورة المنافقون: »]٤‏ فبين أن لهم 
أجساما ومناظر. قال ابن عباس : کان اننا سیا فضیحا ظلو 
اللسان. قال المفسرون: وصفهم الله بحسن الصورة وإبانة المنطق» ثم 
أبان أنهم فى عدم الفهم والاستخفار بمنزلة الخشب المسندة الممالة إلى 
الجدار. والمراد أنها ليست بأشجار تثمر“» [بل هى خشب مسندة إلى 


)١(‏ الحدیث غن آبی هريرة رضی الله عنه فی : مسلم ۱۹۸۷/٤‏ (كتاب البرء باب تحريم ظلم 
المسلم)؛ سنن ابن ماجة ۱۳۸۸/۲ (كتاب الزهدى باب القناعة)؛ المسند (ط. 
المعارف) ۲۷۷/۱٤‏ (رقم »)۷۸۱٤‏ (ط . الحلبی) ٥۳۹/۲‏ . 

(۲) عن المنافقين : ب 

™( و : ذلق. : (۴( م: مثمرة؛ و وثمر. 


۳ 


حائط]» e E‏ 
ا قاتلهم الله انی يُوْفْكون4 أى : لا يسمعون صوتا إلا ظدَوا 
ا د 

فصاحب الصورة الجميلة إذا كان من أهل هذه الأعمال التى يبخضها 
الله كان الله يبغضه ولا يحبه لجماله؛ فإن الله لا ينظر إلى صورتهء 
وإنما ينظر إلى قلبه وعمله. 

ويوسف الصديق» وإن كان أجمل من غيره من الأنبياء» وفى 
الصحيح : «أنه أعطى شطر الحسن»" فلم يكن بذلك أفضل من 
غیره» بل غیره أفضل منه» کإبراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب وموسی 
وعیسی ومحمد» صلوات الله عليهم أجمعين . ويوسف. وإن كانت 
صورته أجمل» فإن إيمان هؤلاء وأعمالهم كانت أفضل من إيمانه 
وعمله» وهؤلاء أوذوا على نفس الإيمان والدعوة إلى اللهء فكان الذين 
عادوهم معادین لله ورسولهء وکان صبرهم صبرا على توحید الله وعبادته 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (نذ). (م)» (ر). 

(۲) فى حديث الإسراء الذى رواه مسلم : 1 -_ ۱٤۷‏ (كتاب الإيمانء باب الإسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . .) عن أنس بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: . . . فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد اعطى شطر 
الحسن. . وجاء الحديث عن أنس رضى الله عنه بلفظ : «أعطى يوسف عليه الصلاة 
والسلام شطر الحسن» فى : المسند (ط . الحلبى) ۴۳/٦۲۸؛‏ المستدرك للحاكم ٥۷٠/۲‏ 
وقال: . . يوسف وأمه شطر الحسن . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم یخرجاه» . وتکلم الألبانى على الحديث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٤۷١ /٣‏ 
وقال : «صحیح على شرط مسلم» . 


-\V- 


A1 / 


ظ ۲۰۸ 


وطاعته» وهكذا سائر قصص الأنبياء التى فى القران . 

ويوسف عليه السلام إنما آذاه إخوته لتقريب أبيه له» حسدأعلى حظ 
من حظوظ الأنفس» لا على دين . ولهذا كان صبره على التى راودتهء 
وحبس الذين حبسوه على ذلك أفضل له من صبره على أذى إخوته؛ 
فإن هذا صبر على تقوى الله باختياره حتى لا يفعل المحرم» وذلك صبر 
على آذى الغير الحاصل بغير اختياره. فهذا من جنس صبر المصاب 
على مصيبته» وذاك من جنس صبر المؤمن على الذين يأمرونه بالمعاصى 
ويدعونه إليهاء فيصبر على طاعة الله وعن معصيته» ويغلب / هواه 
وشهوته» وهذا أفضل . 

فأما صبر إبراهیم وموسی وعیسی ونبینا» صلوات الله وسلامه علیهم» 
على أذى الكفار» وعداوتهم على الإيمان بالله ورسوله» فذاك أفضل من 
هذا“ كله» كما أن التوحيد والإيمان أفضل من مجرد ترك الزناء وكما أن 
[تلك]”“ الطاعات / أعظمء فالصبر عليها وعلى معاداة أهلها أعظم . 

وأيضا فهؤلاء کانوا يطلبون قتل من يؤمن وإهلاکه بل طريق» لا 
يحبون المؤمنين أصلا بخلاف يوسف فإنه إنما ابتلى بالحبس"» 
وكانت المرأة تحبه فلم تعاقبه بأكثر من ذلك . 

وقوله تعالى : نحن نفص عَليْكَ خسن لقص ص € (سررة يوسف: ٣ء‏ 
سواء کان OR‏ أى أحسن 
)١(‏ ن م: ذلك. 


(۲) تلك: ساقطة من (ن). 


(۳) ن: بالحسن. 
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المقصوص.» فذاك لا يختص بقصة يوسف. بل قضة موسى أعظم منها 
قدرا وأحسن» ولهذا [كرر]" ذكرها فى القرآن وبسطها. قال تعالى : 
لما جَاءَه وفص عَلَيّه الْقَصص) [سورة القصص: ]٠١‏ ولهذا قال : بمّا 
اويا ليك هذا الَْرآن 4 (سورة يوسف: ]٣‏ وقد قرىء : إأحسن القصص 4 
بالكسر» ولا تختص بقصة يوسف. بل كل ما قصه الله فهو أحسن 
القصص.» فهو أحسن مقصوص وقد قصه الله أحسن قصص . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله جميل يحب الجمال» قاله جوابا 
للسائل فى بيان ما يحبه الله من الأفعال وما يكرهه ؛ فإنه صلى الله عليه 
وسلم قال : «لا يدخحل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدخحل 
النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان»”. ومعلوم أن هذا الكبر من كسب 
العبد الداخل تحت قدرته ومشیئته» وهو منهی عنه ومأمور بضده . فخاف 
السائل أن يكون ما يتجمّل به" الإنسان. فيكون أجمل به ممن لم يعمل 
مثله من الكبر المذموم ؛ فقال: إنى أحب أن يكون ثوبى حسنا [ونعلى 
حسنا]“» أفمن الكبر ذاك؟ 

وحسن ثوبه ونعله هو مما حصل بفعله وقصده» لیس هو شیئا مخلوقا 
فيه بغیر کسبه کصورته . فقال له النبی صلی الله عليه وسلم : «إن الله 
جميل يحب الجمال» ففرق بين الكبر الذى يمقته الله ء وبين الجمال 
(۱) کرر: ساقطة من (ن). وفی (م): آکثر. 
(۲) سبق هذا الحدیث قبل صفحات (ص )۳٠١‏ . 
(۳) ن: ما یتحلی به. 


)٤(‏ ونعلی حسنا: ساقطة من (ن)ء (م). 


NS 


الذى يحبه الله . 

ا وأکر هة ىحض 
الصفات : إما فی جسمه» وإما فی قوته» و [إما'فی] عقله“ وذکائه ونحو 
ذلك» لم يكن هذا مبغضا؛ فإن هذا ليس باختيار العبدء بل هذا خلق 
فيه بخير اختياره . بخلاف ما إذا كان هو متكبرا على غيره» بذلك أو 
بخیره» e E E i AILE‏ کما قال لإبلیس : 
فما کون َك أن تتكبر فيها4 [سورة الأعراف: .]١١‏ 

كذلك من خلقه الله حسَنْ اللون معتدل القامة جميل الصورةء فهذا 
لیس من عمله الذی يحمد عليه أو يذم» أو یشاب" أو يعاقب”» ويحبه 
الله ورسوله عليه أو يبغضه [علیه» کما أنه اذا کان أسود أو قصيرا أو طويلا 
ونحو ذلك لم يكن هذا من عمله الذى يحمد عليه أو يذم» ويثاب أو 
يعاقب“» ويحبه الله ورسوله عليه أو يبغضه]. ولهذا قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : «لا فضل لعربنَ على عجمى » ولا لعجمى على عربىّ ء 
ولا لأبيض على أسود. ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى»“ 

ولهذا [لما]" كان المنافقون لهم جمال فى الصورة» وليس فى . 
(۱) ن» م: قوته وعقله. 
(۲) ب (فقط): ویثاب۔ 
(۳) ن م٤‏ ر» ی: ویعاقب . 
)٤(‏ یی ر: ویذم ویثاب ویعاقب . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


»( سبق هذا الحديث فيما مضى ٠٨1/٤‏ . 
(۷) لما: ساقطة من (ن)ء (م).. 


EPS 


قلوبهم إيمانء شبههم الله سبحانه بالحْشُب المسندة اليابسة التى لا 
تثمرء فالخشبة [الیابسة] إذا كانت [لا ثمر فیھا] لا تمدح ولو كانت 
عظيمة» وهكذا الصورة مع القلب”. نعم قد تكون الصورة عونا على 
الإيمان والعمل الصالح » [كما تكون القوة] والمال” وغير ذلك فيحمد 
صاحبها إذا استعان بها“ فى طاعة الله وعفٌ عن معاصيه» ويكون حينئذ 
فيه الجمال الذى يحبه الله ولو كان أسود. وفعْل ما يحبه الله من الجمال 
كان أيضا فيه الجمال الذى يحبه الله . 

والمقصود هنا ذكر ما يحبه الله ويرضاهء وهو الذى يثاب أصحابه عليه 
ويدخلون الجنة. ومن المعلوم أن الفرق بين مطلق الإدارة وبين المحبة 
موجود فی الناس وغیرهم ؛ فالإنسان یرید کل ما یفعله باختیاره» وإِن کان 
فى ذلك ما هو بغيض إليه مكروه له يريده لأنه وسيلة إلى ما هو محبوب 
لهء كما يريد المريض تناول" الدواء الذی یکرهه ویتألم منهء لأنه وسيلة 
إلى ما يحبه من العافية» وإلى زوال ما هو أبغض إليه من الآلام“ . 


والجهمية والقدرية إنما لم تفرّق بين ما يشاؤه وما يحبه؛ لأنهم لا 
يثبتون لله محبة لبعض الأمور / المخلوقة دون بعض» وفرحا بتوبة 
)١.‏ ن: فالخشبة إذا كانت لا تمدح. . 
)( و الصورمع القلوب . 
(vy‏ نء م: والعمل الصالح والمال. : 
)٤(‏ نے م: إذا اشتخل بها. . ۰ 
)٥(‏ و: بتناوله . ٠‏ «) ح» ب: من الألم . . 


-- 
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م ١١‏ منهاج السنة التبوية ج ه 


عبدالله [القسری]" وقال: «ضخوا تقبل الله ضحایاكم فإنى”“ مضحٍ 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولا اتخذ 
إبراهيم خليلا”. تعالى الله عما يقول الجعد [بن درهم]" علوا كبيرا» 
ثم نزل [عن المنب]" فذبحه. فإنه الخلة من توابع المحبة» فمن كان 


مر 2 


من صله أن الله لا حب ولا يحب لم يكن للخلة عنده معنى" 
والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل» وهو 
أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة" ويرضاها"» ويسخط بعض الأمور 
ویمقتهاء زان آغمال العباد ترذ ميه [تارة]' ری : 

قال قال : ولك بهم ابوا ا اط الله وکر هوا رضوانه فاش 


ofl; 


أعَمَالَهُمّ € [سورة محمد: : [YA‏ 

وقال تعالى : لد رضیٰ الله عن الموهتن إذ يبَايعونك 5 تحت 
الشجرة فعَلم م فی لوبهم 4 [سورة الفتح : .]١۸‏ 

وقال: فما اسقنا انتقمنا نم4 [سورة الزخرف: ١ه]‏ . عن ابن 


fo £ 


عباس: أغضبوناء قال ابن قتيبة : الأسف الخضب. [يقال: اسفت 


)١(‏ القسرى: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) ن: يقبل الله ضحاياكم فإنى ؛ و: تقبل الله منكم فإنى . . 

(۳) ن مء و: لم یتخذ [براهیم خلیلاء ولم یکلم موسی تکلیما. 

)٤(‏ بن درهم: ساقطة من (ن)ء (و)۔ 

(ه) عن المنبر: فى (ح)ء (ر)» (ب) فقط . 

(1) سبق الكلام على الجعد بن درهم وعلى هذه الواقعة فیما مضی ٠۳٠۹/۱‏ 
(۷) ن: للخلة له معنى . (4) ن م: المختلقة. 
(۸) و: یری بها: )٠١(‏ تارة: ساقطة من (ن). 
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اسما أى غضبت]“. 

وقال الله تعالى : ومن يقتل مومنا متَعْمُداً فَجْراوة جهنم خالداً فيا 
وعَصبَ الله عليه وَلْعَنهُ ا ل عَذَاباً عَظيماً4 [سورة النساء : ۹۳]. 

و[قد ثبت] فى الصحيح”“ من غير وجه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته بأرض 
دة" مُهلكة / عليها طعامه وشرابه» فطلبها فلم يجدهاء فقال“ 
تحت شجرة ينتظر الموت. فاستيقظ فإذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه . 
فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته»“. 

والفرح إنما يكون بحصول المحبوب» والمذنب كالعبد الآبق من 
مولاه الفار منهء فإذا تاب فهو كالعائد إلى مولاه وإلى طاعته. وهذا 
المثل" الذى ضربه النبى صلى الله عليه وسلم يبين من محبة الله وفرحه 
بتوبة العبد» ومن كراهته لمعاصيهء ما يبين أن ذلك أعظم من التمثيل 
- بالعبد البق ؛ فإن الإنسان إذا فقد الدابة التى عليها طعامه وشرابه فى 
الأرض المهلكة". فإنه يحصل عنده ما الله به عليم من التأذّى» من جهة 
فقد الطعام والشراب والمركب. وكون الأرض مفازة لا يمكن الخلاص 
منهاء وإذا طلبها فلم يجدها يئس واطمأن إلى الموت. وإذا استيقظ 
فوجدها كان عنده من الفرح ما لا يمكن التعبير عنه بوجود“ ما يحبه 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (۲) ن م: وفى الصحيح‎ )١( 
ب: فتام؛ م: فمال.‎ )٤( ` ب (فقط): داوية.‎ )۳( 
. و: لكن هذا المثل‎ )١( . ٤٠١/۲ سبق هذا الحدیث فيمامضى‎ )٥( 
و:.. وشرابه فى الهلكة. . (۸) و بوجوده.‎ )۷( 


“FY - 


ص۲۰۹ 


ويرضاهء بعد الققد المنافى لذلك . 
وهذايبيّن من محبة الله للتوبةء المتضمنة للإيمان والعمل الصالح › 
ومن كراهته لخلاف ذلك ما يرد على منكرى الفرق من الجهمية 
والقدرية ؛ فإن الطائفتين تجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء. [ثم] 
القدرية يقولون : هويقصد نفع العبد لكون ذلك حسناء ولا يقصد الظلم 
لكونه قبيحا. والجهمية يقولون: إذا كان لا فرق بالنسبة إليه بين هذا 
وهذاء امتتع أن یکون عنده شیء حسن وشیء قبیح › وإنما يرجع ذلك 
إلى أمور إضافية للعباد. 

فالحَسَنْ بالنسبة إلى العبد ما يلائمه وما ترتب" عليه ثواب يلائمهء 
والقبيح” بالعكس . ومن هنا جعلوا المحبة والإرادة سواء. فلو آثبتوا أنه 
سبحانه يحب ویقرح بحصول محبوبه - كما أخبر به الرسول - قبين لهم 
حكمتهء وتبين أيضا أنه يفعل الأفعال لحكمة . فإن الجهمية قالوا: إذا 
كانت الأشياء بالنسبة إليه سواءء امتنح أن يفعل لحكمة . [والمعتزلة 
قالوا: يفعل لحكمة]" تعود إلى العباد. فقالت لهم الجهمية : [تلك 
الحكمة]" يعود إليه منها حكم“ أو لا يعود؟ فالأول" خلاف الأصل 
الى أصلتموه“ . والثانى ممتنع ؛ فيمتنع أن أحدا يختار الحسن على 


)١(‏ ثم: ساقطة من (ن)ء (م). (۲) ب: وما یترتب۔ 

(۳) و: والقبح . )٤(‏ ما بين المعقوقتين ساقط من (ن) فقط ‏ 
(ه) تلك الحكمة: ساقطة من (ن)ء (م) )٦(‏ و خكمة۔ 

(۷) قفالأول: کذافی (ح)» ( (ن وق سار الح : والأول. 

(۸) و: اصلوه. 
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القبيح "» إن لم يكن له من فعل الحسن معنى يعود إليه» فيكون فعل 
الحَسن يناسبه» بخلاف القبيح . فإذا فُذّر نفى ذلك امتنع أن يفعل 
لحكمة. 

ثم إن هذه الصفة من أعظم صفات الكمال وكذلك كونه محبوبا لذاته 
هو“ أصل دين الرسل ؛ فإنهم كلهم دعوا إلى عبادة الته وحدهء وأن لا إِله 
إلا هو. والإلله هو المستحق أن يعبد. والعبادة لا تكون إلا بتعظيم ومحبةء 
وإلا فمن عمل لغيره لعوض” یعطیه إِیاه» ولم یکن یحبه» لم یکن عابدا 
[له]“. 

وقد قال تعالی : بهم ويحبونة4 [سورة المائدة: »]٥٤‏ وقال 
تعالی : والُذينَ منوا اشد ا لله [سورة البقرة: .]٠0٠‏ وھؤلاء الذين 
ينفون أن الله ُب ویب آخر آمرهم آنه" لا یبقی عندهم فرق / ا 
الى الله بین أوليائه وبين أعدائه ولا بين الإيمان والكفر» ولا بين ما أمر 
به وما نهی عنه» ولا بين بیوته الى ھی المساجد وبين الحانات ومواضع 
الشرك. ۰ 

وغاية ما يثبتونه من الفرق أن هذا عَلَّم على لذة تحصل للإنسان» 
وهذا عَلّم على ألم يحصل للإنسان" . فان كانوا” من الصوفية الذين 


)١(‏ ف م: القبح . (۲) ح» ب: وھو۔ 

(۳) ح: لعرض. )٤(‏ له: ساقطة من (ن). 
)٥(‏ عبارة «اخرهم أمرهم أنه : ساقطة من (و) . 

CV‏ د م ر» ی: یحصل له. وسقطت «لالانسان» من (ی. 

(۷) ح» ر» ب: فإن کان . 


Fo. 
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يجعلون الكمال فى فناء العبد عن حظوظه» دخلوا فى مقام الفناء فى 
توحيد الربوبيةء الذى يقولون فيه :”“ العارف لا يستحسن خسنة ولا 
يستقبح سيئة . ويجعلون" هذا غاية العرفان ؛ فيبقى عندهم لا فرق بين 
أولياء الله وأعدائه» ولا بين الإيمان”" والكفر به ولا بين حمده والثناء 
عليه وعبادته» وبين سبه وشتمه» وجعله ثالث ثلائة ء ولا بین رسول الله 
وبین آیی جهل“» ولا بین موسی وفرعون . | 
وقد بسطنا الكلام على هؤلاء"“ فى غير هذا الموضع» وإن كان من 
المتكلمين الذين يقولون: ما ثم إلا ما هو حظ للعبد من المخلوقات ‏ 
صاروا مسحرين فى العبادات مستلقلين لها" وفى قلوبهم مرتع 
للشيطان؛ فانه يقع لهم : لم لا ينعم بالثواب بدون هذا التكليف"؟ فإذا 
أجابوا أنفسهم بأن هذا ألذ“ كان هذا" من أبرد الأجوبة وأسمجها“ 


(۱) و: الذى فيه يقولون؛ ح» ب م: الذين يقولون فيه . 

(۲) ح» ر: ویجعل. 

(۳) ن و: وبين الإيمان به. 

)٤(‏ ن م: ولا بین رسول الله وأہی جهل ؛ و: ولا بین محمد صلی الله عليه وسلم وبين ابی 
جھل . 

(ه) ن م: على هذا. 

)١(‏ ن م: مستقلين لها. 

(۷) ح» ر» ى: التكلف. 

(۸) ح: بان هذا الذی» وهو تحریف . 

(4) بعد عبارة «كان هذا» توجد ورقة ناقصة فى مصورة (م) وسأشير إلى بداية الكلام الموجود 
فيها عند موضعه إن شاء الله . 

)٠١(‏ وأسمجها: ساقطة من (و). 


-"- 


فإن هذا [إنما])" يقال فى المناظرين”. وأما رب العالمين فلا أحد إلا 
[وهو] مقر بقضله وإحسانه: ثم يقال: قد حصل بطلب الألذ من شقاوة 
الأكثرين› ما كان خلقهم فى الجنة ابتداءٌ بلا هذا الألذ أجود لهم وهو 
قادر على خلق لذاتِ عظيمةء إلى أمثال هذه الأجوبة. 

وإن كان من المرجئة. الذين إيمانهم بالوعيد ضعيف. استرسلت 
نفسه فى المحرمات وترك الواجبات» حتى يكون من شر الخلق . 
بخلاف من وجد حلاوة الإيمان بمحبة الله وعلمه بأنه يحب العبادات» 
وأنه يحب آفعالا وأشخاصا ويبخض أفعالا وأشخاصاء ويرضى عن 
هؤلاء» ويخضب على هؤلاءء ويفرح بتوبة التائبين ء إلى غير ذلك ما أخبر 
به" الرسول؛ فإن هذا هو اللإسلام الذى به يشهد العبد أن لا إلنه إلا الله . 

ومن لم يقل بالفرق» فلم يجعل الله معبودا محبويا؛ فإنما يشهد" أن 
لا رب إلا هو. والمشركون كانوا يقرُون بهذه الشهادةء لم / يشهدوا أن 
لا إله إلا ال" والرسل عليهم الصلاة e‏ بعثوا بتوحيد الألوهيةء 
المتضمن توحيد الربوبية . 

[وأما توحيد الربوبية]" مجرداء فقد كان المشركون يقَرٌون" بأن 
الله “ وحده”"“خالق السموات والأرض» كما أخبر الله بذلك عنهم [فی 


)١(‏ إنما: زيادة فى (ب) فقط . (۲) ب (فقظ): فى المتناظرين. 
(۳) وهو: ساقطة من (ن). )٤(‏ ن: مماجاء په. 

(ه) فإتمایشهد: کذافی (ح)» (ب). وفی سائر النسخ : فإنماشهد. . 

)١(‏ و: إلاهو. (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 


(۸) ح» رذ يؤمنون. (۵ ن: بال . 
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غير موضع من القران]. 

قال تعالی : ومن سَالتَهّم من حَلَقَ السَمَوات وَالأرض يمون الل 
[سورة الزمر: ۳۸] . وقال تعالى : وما يؤمنْ ن كترم ب بالل إل وهم مشرکون) 
[سورة يوسف: ]٠۰٦‏ . وهذا قد بسطناه ہ فی موضع اخر. 

٠‏ وهؤلاء يعون محبة الله فى الابتداءء ويعظمون أمر محبتهء 
ويستحبون السماع بالغناء والدفوف والشبابات» ويرونه. قربة ؛ لأن ذلك 
بزعمهم يحرك محبة الله فى قلوبهم» وإذا حقق أمرهم وجدت محبتهم 
تشبه محبة المشركين لا محبة الموحدين ؛ فإن محبة الموحدين بمتابعة 
الرسول والججاهدة فى ضييل الله . 

قال تعالی : فل إن كََمْ تجبون الله اتبعُونى يبحم الله يعفر 
اک دنوبكم € [سورة آل عمران: ۳۷]. ` 

وقال تعالی : فل إن کان اكم اناكم وإخوانكم رازوا 
وَشیرتكم وأموال افرفتمُوها وَتجَارة تَحْشَوْنْ كَسَادَها ومسان ترضونها 
ت إليكم من الله وله وجهاد فی سَبیله فرصو حتى ياتى الله 
بار [سورة التوبة : .]۲٤‏ 

وقال تعالی : ایا الذِينَ منوا من رتد منک عن دینه قوف بات 
الله موم بيهم وجب ونه أذلّة عَلّى الموْمنينَ أعرة لی الکافرین 
يجاهدون فی سبیل الله ولا يفون لَومَةَ لائم4 [سورة المائدة: .]٠٤‏ 

وهؤلاء لا يحققون متابعة الرسول» ولا الجهاد فى سبيل الله » بل كثير 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
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منهم - أو أكثرهم - يكرهون متابعة الرسول» وهم من أبعد الناس عن 
الجهاد فى سبيل الله » بل يعاونون" أعداءهءء ويدّعون محبتهء لأن 
محبتهم من جنس محبة المشركين الذين" قال الله فيهم : وما كان 
صلاتَهُمْ عند لبت إل مُکاءٌ وتصدية4 [سورة الأنفال: ٠ .]۳١‏ 

ولهذا يحبون سماع القصائد أعظم مما يحبون سماع القران» 
ويجتهدون” فى دعاء مشايخهم» والاستخاثة بهم عند قبورهم» وفى 
حیاتهم فی مغیبهم › أعظم مما يجتهدون فى دعاء الله والاستغاثة به فى 
المساجد [والبيوت] . 

وهذا كله من فعل أهل الشرك / ليس من فعل المخلصين لله دينهم › 
كالصحابة والتابعين [لهم بإحسان]”» فأولئك أنكروا محبته» وهؤلاء 
دخلوا فى محبة المشركين . والطائفتان خارجتان عن الكتاب والسنة . 

فنفس محبته أصل لمعبادته» والشرك فى محبته أصل الإشراك فى 
عبادته. وأولئك فيهم شبه من اليهود" وعندهم کر 
اليهود. وهؤلاء فيهم شبه من النصارى» وفيهم شرك من جنس شرك 
النصارى. . 

والنصارى ضالون لهم عبادة ورحمة ورهبانية لكن بلا علم» ولهذا 
تيون آهواء هم بلا علم . قال تعالى[: يا اهَل الكتاب ا فی 


(۱) ن: یعاقبون» وهو تحریف. ٠‏ (۲) الذين: ساقطة من (ح)ء (ب). 
(۳) ن: ومجتهدین . () والبيوت : ساقطة من (ن). 
(ه) لهم بإحسان :. ساقطة من (ن). )٩(‏ ح» ب: شبه بالیهود. 


-۳۹ - 


Af / 


دینک ولا ر تقولواً على الله إا احق [سورة التساء: a ]١۷١‏ تعالی] : 
) ي أل الكتاب لا تعلو فى ينم عر اَن ولا نبوا هوا وم ق 
ضلا من قبل وأضلوا كيرا وضلوا عن سواء ء السبيل € [سورة المائدة: ۷۷] أى 
وسط الطريق » وهى السبيل القصد التى قال الله فيها : وَعَلّى الله قَصَدٌ 
السبيل ‏ [سورة النحل: ۹]» وهى ا المستقيم ؛ فأخبر بتقدم 
ضلالهم» ثم ذكر صفة ضلالهم . 

والأهواء هى إرادات النفس” بغير علمء ا 
بخير علم يبين أنه مصلحة فهو متبع هواهء والعلم بالذى هو مصلحة العبد 
عند الله فى الآخرة هو[العلم] الذى| إا ا . قال 
فان ل شتجييوا 01 فاعم تنَا تيعون ومن ا ممن ابع 
هواه بغر هُدیٌ م ن الل [ سور القصص: ٠‏ 

وقال تعالی : وون ترضىٰ عَنك 0 ر ضار بی تبح 
فل إن هُدَى الله ُو الْهدَى ولَبن تبعت أهواءَهُم خد اذى جَاءَك من 
الْعلم مالك من الله من ولي وَل نصير) ([سورة القرة: 0 

وقال تعالی : «فاحکم بينَهُم بمّا نزن الله ولا ت تب امم عا جا 

من الْحىّ€ [سورة المائدة: .]٤۸‏ 

وقال تعالی : م جَعَلتا على شَريعَة من الأمر فاتبعها ولا تت بع اموا 

اذِينَ ل پیل [سورة الجاثية: 14] . 


r 0)‏ (۲) ن: النفوس. 


ولهذا كان مشايخ الصوفية العارفون أهل الاستقامة يوصون كثيرا 


بمتابعة العلم ومتابعة الشرع؛ لأن كثيرا منهم سلكوا فى العبادة لله 
مجرد“ محبة النقفس وإرادتها وهواهاء من غير اعتصام بالعلم الذى جاء 
به الكتاب والسنة» فضلوا بسبب ذلك ضلالا يشبه ضلال التصارى . 


ولهذا قال بعض الشیوخ ‏ وهو آبو عمرو بن نجید” - «کل وجد لا 


يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل» وقال سهل” : «كل عمل بلا اقتداء 
فهو عيش النفس..وكل عمل باقتداء فهو عذاب على النفس». وقال بو 
عثمان النيسابورى“: «من أمّر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 


0) 
(DD < 


() 


ح» ر» ی» ب: بمجرد. 
فى جميع النسخ : عمرو بن نجيد. وأشار محقق (ب) إلى وجود نسخة عنده فيها: أبو 
عمرو بن نجد. وهو أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسق السلمى . قال أبو 
عبدالرحمن السلمى فى طبقات الصوفية» ص٤٥٤‏ : «جدى لأمى». لقى الجنيد وكان 
أكبر مشايخ وقته . توفى سنة ۳٠١‏ ه. انظر ترجمته وأقواله فى : القشيرية ۱۷١/۱‏ ؛ طبقات 
الصوفية» ص ٤٥١ ٤٥٤‏ ؛ الطبقات الكبرى ١/١٠٠؛‏ طبقات الشافعية 
۲۲۴-۴؛ المنتظم ۸٤/۷‏ - ۸۰؛ شذرات الذهب ٠٠/۴‏ . 

بو محمد سهل بن عبدالله بن يونس التسترى» من كبار الصوفيةء ولد سنة ٠٠١‏ وتوفى سنة 


۳ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية» ص٠۲۰‏ - ۲٠١‏ ؛ الطبقات الكبرى ' 


١-۸٦؛‏ صفة الصفوة ٤1/٤‏ -۸٤؛‏ شذرات الذهب ۱۸۲/۲ -٤۱۸؛‏ الأعلام 
۳ .. والنص التالى فى «القشيرية» ۸٠/١‏ (وترجمة سهل i a‏ «القشيرية» 
.(AO-A/1‏ 

هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيرى النيسابورى وأصله من 
الرى» شيخ الصوفية بنیسابور وبها توفی سنة ۲۹۸ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات 
الصوفية « ص ۷١ ۱۷۰١‏ ؛ صفة الصفوة ۸٥ / ٤‏ - ۸۸؛ الطبقات الکبری ۷٤/١‏ ١۷؛‏ 


وفيات الأعيان ۱۱۲-۲ ؛ تاریخ بخداد ۱۰۲-۹۹4/٩‏ ؛ المنتظم ٩/۱۰۸-۱۰۹؛‏ ˆ 


الرسالة القشيرية ٠١١ - ۱٠۹/١‏ . وهذا النص فى «القشيرية» ٠١١/١‏ . 
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التعليق على 


الصوفية الذى 
يتضمن الاتحاد 
والحلول ووحدة 
الوجود والقول 
باکتسات النبوات 


بالحكمة » ومن أمّر الهوى على نفسه [ قولا وفعلا ]“ نطق 
بالبدعة » لأن الله تعالى يقول  :‏ وَإن تطيعُوه قَهنَدُوا 4 [ سورة 
النور: ٠١‏ ]». وقال بعضهم : «ماترك آحد شيامن السةة إلا 
- لکبرفی نفسه». 

وهو كما قالوا ؛ فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذى جاء به 
الرسول كان يعمل بإرادة نقسه کر غا لوراء بو ی من 
الله » وهذاعَيْش النفس » وهو من الكبر ؛ فإنه شعبة”“ من قول 
الذين قالوا : ن ومن حى تتن مل ما وى سل الل ¢ 
[ سورة الأنعام : .]١١١‏ 

وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياضته واجتهاده فى العبادة 
وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء » من غير اتباع 
لطريقهم” . وفيهم طوائف يظنون أنهم صاروا أفضل من 
الأنبياء » وأن الؤلى“ الذى يظنون هم أنه الولى أفضل من 
الأنبياءء وفيهم” من يقول : إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون 
العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء » ويدّعى فى نفسه أنه خاتم 
الأولياء ء ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون : إن هذا 
 )١(‏ قولا وفعلا : ساقطة من (ن) . 
(۲) ب: شيعة. 
(۳) ح» بب ی» ر: لطریقتهم . 


٠ الأولياء.‎ (O 
.. ن و: ومنهم‎ )٥( 
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الوجود / المشهود واجب بنفسه » ليس له صانع مباين له . ص٠٠‏ 
لكن هذايقول : هو الله" وفرعون أظهر الإنكار بالكلية . 

لكن كان فرعون فى الباطن أعرف منهم ؛ فإن كان مشبتا 

للصانع . وهؤلاء ظنوا" أن الوجود المخلوق هو الوجرد الخالق » 

كما يقول ذلك ابن عربى وأمثاله من الاتحادية”. 


والمقصود ذكر من عَدَّل عن العبادات التى شرعها الرسول » إلى 
عبادات بإرادته وذوقه ووجده ومحبته وهواه » وأنهم صاروا فی 
أنواع من الضلال » [ من جنس ضلال ]“ النصارى . فقيهم من 
یدعى إسقاط وساطة الأنبياء » والوصول إلى الله بغخير طريقهم » 
ويدّعى ما هو أفضل من النبوة . ومنهم من يدّعى الاتحاد 
والحلول الخاص : إمالنفسه » وإما لشيخه » وإما لطائفته 
الواصلين” إلى حقيقة التوحيد بزعمه“. 

وهذا قول النصارى. / والنصارى موصوفون بالخلو وكذلك هؤلاء ۸۰/۳ 


(۱) انظر ما ذکره ابن تيمية فی «رسالة فی الرد على ابن عربی فی دعوی إيمان فرعون» فی 
«جامع الرسائل» ۲۰۳/۱ ۲٠١٠‏ وانظر تعليقاتى هناك . 

(۲) و: یظنون. 

(۳) انظر «جامع الرسائل» ۱۹۷-۱۹٤/۱‏ . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٤( 

)١(‏ ن: الواصلة. 


)٩(‏ بزعمه: ساقطة من (و). 


مبتدعة العباد الغلو فيهم وفى الرافضةء ولهذا يوجد فى هُذين الصنفين 
كثير ممن يدعى إما لنفسه وإما لشيخه [الإلهية] كما يدٌعيه كثير من 
الإسماعيلية“ لائمتهم بنى عبيدء وكما يدّعيه كثير من الغالية : إما 
للاثنى عشر» وإما لغيرهم من أهل البيت ومن غير أهل البيت» كما تذعيه 
النصيرية وغیرهم . 

وكذلك فى جنس المبتدعة الخارجين عن الكتاب والسنة من أهل 
التعبد [والتاله]” والتصوف» منهم طوائف من الغلاة يعون الإلهية . 
ودعوی ما هو فوق النبوة» وإن کان متفلسفا يجوز وجود نی بعد محمد» 
كالسهروردى المقتول فى الزندقة". وابن سبعين" وغيرهماء» صاروا 


(1) الإلهية : ساقطة من (ن). 

(۲) و: كما تدعيه الإسماعيلية . وسبق الكلام على الإسماعيلية فى الجزء الأول من هذا 
الكتاب» ص١٠.‏ 

(۳) : والتاله : زيادة فى (و) فقط. 

)٤(‏ شهاب الدين أبو الفتوح حى بن الحسن بن أميرك السهروردى » المولود بسهرورد 
سنة ٥٤6۹‏ » وقتل بحلب سنة 0۸۷ ه » وعرف بقلسفته الإشراقية . انظر عنه 
وعن آرائه : وفیات الأعیان ٩‏ / ۳۱۸-۳۱۲ ؛ لسان المیزان ٠١۸-۱١۹/۳‏ ؛ 
النجوم الزاهرة ۱۱١-۱۱۴ / ٩‏ ؛ الأعلام ۱۷١-١۹۹ / ٩‏ . وانظر : كتاب 
« أصول الفلسغة الإشراقية » تأليف الدكتور محمد على أبى ريان » ط. الأنجلوء 
القاهرة » ۱١١۹١‏ ؛ الكتاب التذكارى للسهروردى فى الذكرى الثوية الثامنة 
لوفاته » أشرف عليه الدكتور إبراهيم مدكور» نشر الهيغة المصرية العامة 
للکتاب › القاهرة » ٠۹۷٤/۱۳۹٤‏ . 


.۳٣١٣/۱ سبة سبقت ترجمته فیما مضی من هذا الکتاب‎ )٥( 
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يطلبون النبوة"» بخلاف من أقرٌ بما جاء به الشرع» ورأى أن الشرع 
الظاهر لا سبيل إلى تغييره ؛ فإنه يقول: النبوة ختمت» لكن الولاية لم 
تختم. ویدّعی من ن" الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء 
والمرسلين » وأن الأنبياء يستفيدون منها. 

ومن هؤلاء من يقول بالحلول والاتحادء وهم فى الحلول والاتحاد 
نوعان° : نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلقء كابن عربى 
وأمثاله . ويقولون فى النبوة : إن الولاية أعظم منهاء كما قال ابن عربى : 


(۱) ذکكر ابن تيمية فی کتابه «درء تعارض العقل والنقل» ۲۲/٠‏ : «وصار کل من هڙلاء يدعي 
النبوة والرسالة » أو يريد أن يفصح بذلك لولا السيف» كما فعل السهروردى المقتول» فإنه 
کان یقول لا أموت حتی يقال لی : قم فأنذر. وکان ابن سبعین يقول: لقد زرب ابن آمنة 
حیث قال : لا نبی بعدی» ویُقال نه کان یتحرٌی غار حراء لینزل عليه فيه الوحی» . وعلقت 
على هذا الكلام بقولی : «یقول الدکتور محمد على ابو ریان فی مقدمته لکتاب «هیاکل 
النور» للسهروردى» ص١١٠‏ (ط . التجاريةء القاهرة» )۱۹٥۷/۱۳۷۷‏ إن علماء حلب 
سألوا السهروردى أثناء مناقشته فى مسجد حلب : هل يقدر الله على أن يخلق نبيا آخر بعد 
محمد ؟ فأجابهم الشيخ بأن: «لا حد لقدرته». ويقول الدكتور أبو الوفا التفتازانى فى 
مقالة: ابن سبعين وحكيم الإشراق» ص٦۲۹‏ «الكتاب التذكارى لشهاب الدين 
السهروردىء ط. القاهرةء ۱۹۷٤/٠١۹١‏ : «وكذلك الأمر بالنسبة إلى ابن سبعين فإنه 
فى «بد العارف» يصرّح بأن النبوة رتبة ممنوعة ولا طمع فيها بوجه من الوجوه» وإن كان فى 
طبع الإنسان أو فى طبع جنسه أن توجد له النبوةء فالأنبياء بشر» . انظر ما ذكره الأستاذان 
فى المرجعين السابقين وما ذكره الدكتور أبو ريان فى : أصول الفلسفة الإشراقيةء 
ص٤‏ ۴۰ - ۳۱۲؛ مقدمة كتاب حكمة الإشراق للسهروردی» ص ٠۲-۱۱‏ ط. باريس» 
۲ ؛ مجموعة فى الحكمة الإلهية للسهروردى. كتاب التلويحات. ص٠ AIT-‏ 
ط. استانبول» ۱۹٤١‏ . 


(۲) و :فی . (۳) و: وما يكون للأنبياء » والمرسلون يستفيدون 
)٤(‏ و: أنواع . منهاء يعنى القول بوحدة الوجود » وهم فى . . 


fo. 


مقام النبوة فى برزخ .. في الرسول ودون الولى © 

وقال ابن عربى. فى «الفصوص» : «وليس هذا العلم إلا لخاتم 
الرسل وخاتم الأنبياء» وما يراه أحد من الأنبياء إلا من مشكاة خاتم 
الأنبياء» وما يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة خاتم الأولياء“؛ [حتى 
أن الرس إذا رأوه لا يرونه - [إذا رأوه]"- إلا من مشكاة خاتم الأولياء]“» 
فإن الرسالة والنبوة - أعنى رسالة التشريع ونبوت" - تنقطعان» وأما الولاية 
فلا تنقطع بدا“ . فالمرسلون. من کونهم أولیاءء لا یرون ما ذکرناه إلا 
من مشكاة حاتم الأولياء“» فکیف بمن""' دونهم من الأولیاء؟ وإن کان 


)0 لم أعثر على هذا البيت»› ولکن وجدت بیتا بمعناه فی کتاب «لطائف الأسرار» لابن عربى 
(تحقیق أحمد زکی عطية وطه عبدالباقی سرور» دار الفكر العربى » ESSA‏ 
ص ٤۹‏ ونصه : . 
سماء النبوة فى برزخ دوين الولى وفوق الرسول 

وفى الفتوحات المكية ۲٠۲/۲‏ يقول: 
بين الولاية والرسالة رزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل 
وانظر الفتوحات ٥۳ ٥۲/۲‏ . 
) فی «فصوص الحکم» ٦۲/۱‏ . 

() قصوص الحكم : من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم . 

. فضصوص الحكم : ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولى الخاتم‎ (٤( 

. إذا وأوه: قى (و) فقط . وفى «فصوص الحكم»: متى رأوه‎ )٩( 

)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(۷) فصوص الحكم : أعنى نبوة التشريع ورسالته . 

(۸) الفصوص : والولاية لا تنقطع أبداً. 
() ت: الأنبياء». وهو خطا . 

. الفصوص : من‎ )٠٠( 


- 


خاتم الأولياء تابعا فی الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع › 
فذلك لا يقدح فى مقامهء ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون 
آنزل» ومن وجه“ یکون أعلى» . 

قال" : «ولما مثل النبى صلى الله عليه وسلم [النبوة]” بالحائط من 
اللبنء فرآها قد كملت إلا موضع لبنة"“» فكان هو صلى الله عليه وسلم 
موضع اللبنة . وأما حاتم“ الأولياء فلابد له من هذه الرؤياء فيرى ما مله 
الى صلی الله عليه وسلم ©٩‏ ¢ ویری نفسه فی الحائط موضع لر 
ويرى نفسه” تنطبع [فى]" موضع [تينك]" اللبنتين» فيكمل 
الحائط”"'؛ والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أن الحائط لبنة من ذهب 


(۱) ن و: کماآته من وجه 

(۲) بعد الكلام السابق بخمسة أسنطر 1۳/١‏ . 

(۳) النبوة: ساقطة من (ن). 

() الفصوص: من لبن وقد قل سوى موضح لبنة. 

)٥(‏ الفصوص : فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها 
إلا كما قال لبنةٌ واحدةء وأما خاتم . . 

»( الفصوص : فیری ما مله به رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

(۷) الفصوص: ويرى فى الحائط موضع لبنتين› واللْين من ذهب وفضةء فيرى اللبنتين 

۰ اللتين تنقص الحائط عنهما وتكمل بهماء لبنة ذهب ولبنة فضةء فلابد أن يرى 
ىقسة, , . 

)۸ فى : ساقطة من (ن) . 

(۹) تينك: فی (و) فقط . وهی فى «فصوص الحكم». 

. القصوص : . . اللبنتين» فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط‎ )٠١( 


-FFV- 


ولبنة من فضة» واللبنة الفضة هى ظاهره"“ وما يتبعه فيه من الأحكام» كما 
هو آخذ عن الله فى السر ما هو فى الصورة الظاهرة متبع فيه» لأنه يرى 
الأمر على ما هو عليهء فلابد أن يراه هكذا» وهو موضع اللبنة الذهبية فى 
الباطن ؛ فإنه يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملّك الذى يوحى [به]“ 
إلى الرسول». 

قال : «فإن فهمت ما أشرنا إليه"“ فقد حصل لك العلم النافع"» . 

قلت : وقد بسطنا الرد على هؤلاء فی مواضع»› وبينا کشف ماهم عليه 
من الضلال والخيال» والنفاق والزندقة. 

وأما الذين يقولون بالاتحاد الخاص ؛ فهؤلاء منهم من يصرح بذلك. 
وأما من كان عنده علم بالنصوص [الظاهرة]"». ورآى أن هذا يناقض ما 
عليه المسلمون فى الظاهر؛ فإنه يجعل هذا مما يشار إليه ويرمز به ولا 
يباح به . ثم إن کان معظما للرسول والقرآن [ظن أن الرسول]“ کان یقول 
بذلك» لکنه لم يبح به لأنه مما لا یمکن البشر أن يبوحوا به . وإِن کان 


)١(‏ الفصوص: . . لبتتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل فى الظاهرء وهو موضع اللبنة الفضة وهو 
ظاهره. . 

(۲) الفصوص: بالصورة. 

(۳) . به: ساقطة من (ن). 

(4) فى «فصوص الحكم» 1۳/١.‏ بعد الكلام السابق مباشرة . 

(ه) الفصضوص: ما آشرت به. _ 

(1) الفقصوص: النافع بكل شىء . 

(۷) الظاهرة: زيادة فى (ب) فقط . 

(۸) ما بين المعقوفتین ساقط من (ن) فقط . 


-FFTA- 


غير معظم للرسول» زعم أنه تعدّى حد الرسول. وهذا الضلال حدث 
قديما من جهال العباد . 

لا كان الارن الخد مد ية الطافة فر اله 
روحه" لما سئل عن التوحيد قال: «التوحيد إفراد الحدوث عن القدم»“ 
فإنه كان عارفاً» ورأى أقواما ينتهى بهم الأمر إلى الاتحادء فلا يميزون 
بين القديم والمحدث وكان أيضا / [طائفة]“ من أصحابه وقعوا فى 


الفناء فى توحيد الربوبية الذى لا يميز فيه بين المأمور والمحظور ' 


فدعاهم الجنيد إلى الفرق الثانى » وهو توحيد الإللهية » الذى يميز فيه بين 
المأمور والمحظور. فمنهم من وافقهء ومنهم من خالفهء ومنهم لم يفهم 
کلامه . 


وقد ذكر بعض ما جرى من ذلك أبو سعید بن / الأعرابی فى «طبقات 


. سيد الطائفة : ساقطة من (و)‎ )١( 


(۲) ح» ب: سره. وهو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادى الخزار» أصل أبيه 
من نهاوند» وكان يبيع الزجاج» ولذلك يقال له القواريرى . والجنيد إمام الصوفية » وسمى 
بسيد الطائفة لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة . توفی ببخداد سنة ۲۷۹ وقیل ۲۹۸ . انظر 
ترجمته وأقواله فی : طبقات الصوفیةء ص ۱١٥١‏ ۔ ۱۹۳ ؛ الطبقات الکبری ۷۲/١‏ ٤۷؛‏ 
صفة الصفوة ۲۳۰/۲ ۔ ۲٤۰‏ ؛ وفیات الأعیان ۳۲۳/۱ ١٠۳۲ء‏ شذرات الذهب 
۲ _ ۲۳۰ ؛ طبقات الشافعية ۲/ ۲۹۰ ۔ ۲٣۵‏ ؛ الأعلام ATA \V/Y‏ 

)"( أورد هذه العبارة ونسبها إلى الجنيد القشيرى فى «الرسالة القشيرية» .٠٠- ۲٤/١‏ وقال: 
«التوحيد إفراد القدم من الحدَث» . 


. طائفة : ساقطة من (ن)‎ (٤( 


-۳۳۹- 


a / 


الساك.“ وکان من أصحاب الجنيد» ومن شیوخ“ بی طالب المکی ¢ 
[كان]” من أهل العلم بالحديث وغيره» ومن أهل المعرفة بأخبار الزهّاد 
وأهل الحقائق . 

وهذا الذى ذكره الجنيد من الفرق بين القديم والمحدّث. والفرق بين 
المأمور والمحظورء بهما يزول ما وقع فيه كثير من الصوفية من هذا 
الضلال . ولهذا كان الضلال منهم يذْمُون الجنيد على ذلك» كابن عربى 
وأمثاله ؛ فإن له كتابا سماه «الإسرا إلى المقام الأسرى»* مضمونه حديث 
نفس ووساوس ۳^ شيطان حصلت فی نقسه» جعل ذلك معراجا کمعراج 
الأنبياء“» وأخحذ يعيب على الجنيد وعلی غیره من الشيوخ ما ذکروه» 
وعاب على الجنيد قوله : «التوحيد إفراد الحدوث عن القدم» وقال : 
«قلت له ياجنید ما يميٌز بين الشيئين إلا من كان خارجا عنهماء وأنت إما 


)١(‏ ن: أبو سعد الأعرابى» وهو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابى » ولد سنة 
٠‏ وان من أصحاب الجنيد وأبى الحسين النورىء وتوفى سنة .۳٤١‏ وذكر سزكين 
كتابه «طبقات النساك» وقال: «أفاد منه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» والذهبى فى «تذكرة 
الحفاظ». وانظر ترجمته وأقوالنه فى : القشيرية ١/٠٠٠؛‏ طبقات الصوفية» 
ص۴۷٤‏ ۔ ٤۳۰‏ ؛ شذرات الذهب ۳٠١٤/۲‏ ١٠٠؛‏ خلية الأولیاء ۳۷٣/۱۰‏ ۔ ١۴۳۷؛‏ 
لسان المیزان ۳۰۸/۱ ۳۰۹؛ الأعلام ۱ /۱۹۹؛ سزکین م ۱ ح ٤‏ ص ١١٠۱۔١١٠‏ . 

(۲) ن: ومن أصحاب. 

(۳) كان: ساقطة من (ن). 

)٤(‏ هذا الكتاب لابن عربى ضمن مجموع رسائل ابن العربى» ط. حيدرآباد الدكنء 
A/V‏ 4 

)٥(‏ و: ووسومسة. 


() انظر کتاب والإسراء إلى مقام الأسری» وانظر قوله ص ٠١-۹‏ : «فبينما أنا نائم» وسر 


€ 


قديم أو محدث» فکیف تمیز؟»' . 


وهذا جهل منه؛ فإن المميز بين الشيئين هو الذى يعرف أن هذا غير 


هذاء لیس من شرطه أن یکون ثالثا» بل کل إنسان یمیز بین نفسه وبين 
غیره ولیس هو ثالثا. والرب سبحانه یمیز بین نفسه وبين غیره ولیس هناك 
ثالث. 


وهذا الذى ذمه الجنيد رحمه الله ء وأمثاله من الشيوخ العارفين» وقع 


فيه خلق کثیر» حتی من آهل العلم بالقران وتفسیرہ والحدیث والآٹاں 
ومن المعظمين لله ورسوله باطنا وظاهراء المحبين لسنة رسول الله صلى 


الله 


عليه وسلم» الدذّابين عنها۔ وقعوا فى هذا غلطاً لا تعمداء وهم 


يحسبون أن هذا نهاية التوحيد . كما ذكر ذلك صاحب «منازل السائرين» 


وجودی متهجد قاثم » جاءنى رسول التوفيق ء ليهدينى سواء الطريقء ومعه براق الإخلاصء 
عليه لبد الفوز ولجام الإخلاص.» فكشف عن سقف محلى » وأخذ فى نقضى وحلى » وشق 
صدری بسکین ا . . وآسری يى من حرم الأكوان. إلى قدس الجنان.ء فربطت 
البراق بحلقة بابه . . . واتيت بالخمر واللبن» فشربت ميراث تمام اللبن» وتركت الخم 
حذراً أن أكشف السر بالسكر. . .». 

لم أجد هذا الکلام فی الکتاب السابقء ویبدو أنه فی کتاب آخر لابن عربی. ووجدت 
نصا من كتاب «التجليات الإلهية» لابن عربى نشره الدكتوز عثمان يحى ضمن مقاله: 
«نصوص تاريخية خاصة بنظرية التوحيد فى التفكير الإسلامى» وهو مقال فى «الكتاب 
التذكارى: محيى الدين بن عريى فى الذكرى المثوية الثامنة لميلاده» نشر الهيئة المصرية 
العامة للتاليف والنشرء ۹۹ .. وهذا النص فى ص ۲٠٤‏ وهو: «رأيت الجنيد فى 
هذا التجلّى فقلت له : يا أبا القاسم ء كيف تقول فى التوحيد : يتميز العبد من الرب؟ وأين 
تکون نت عند هذا التمییز؟ لا يصح أن تكون عبداً ولا ربّاء. فلابد أن تكون فى بينونة 
تقتضى الاستواء والعلم بالمقامينء مع تجردك عنهما حتى تراهما. فخجل وأطرق» : 
وانظر ما بعد ذلك الى ص ۲۹۸ . 


“۳ - 


مع علمه وسنته ومعرفته ودنه" 

وقد ذكر فى کتابه «منازل i‏ أشياء حسنة نافعة» وأشياء 
باطلة . ولكن هو فيه ينتهى إلى الفناء فى توحيد الربوبية» ثم إلى التوحيد 
الذى هو حقيقة الاتحاد. ولهذا قال“: «باب التوحيد . قال الله تعالى : 
إشهد الله ن ل إلَله إا هر4 [سورة آل عمران: ۱۸] . التوحید: تنزیه الله 
عن الحدث PP‏ 


قال“ : «وإنما نطق العلماء بما نطقوا به» وأشار المحققون” إلى ما 
أشاروا إليه"“ فى هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد. وما سواه من حال 
آو مقام فکله مصحوتب العلل» ۰ 


)١(‏ صاحب كتاب «منازل السائرين» هو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن على الهروى 
الأنضارى»ء كان يدعى شيخ الإسلام» وكان إمام أهل السنة بهراة ويسمى خطيب العجم 
لتبحر علمه وفصاحته ونبلهء توفى سنة ٤۸١‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 
۲۴۸-۲ ؛ الذيل لابن رجب ٠٠١/١‏ -1۸؛ الأعلام ۲٠۷/٤‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
۱۱۹۰-۴ ؛ محعجم المؤلفیں ۱۳۳/۹ - ٠١۴‏ . وانظر كتاب «شيخ الإسلام عبدالله 
الآنصاری الهروی» تألیف دکتور محمد سعید عبدالمجید سعید الأفغانی » ط . دار التب 
الحديثة . القاهرة ۱۹۹۸/۱۲۳۸۸ 

(۲) ص .١۱١۳١- ٠٠١‏ ط المعهد العلمى الفرسى.. تحقيق س دى لوجيه. القاهرةء 

4۹۲ 


(۳) الحدیث کدا فی ری منازل السائریں وفی سائر السح الحدوث 
)٤(‏ عد الكلام السابق مباشرة 

(ه) ن وأشار العلماء المحققوں 

)٦(‏ ماز السائریں بما أشاروا إلیه 


-PE- 


قال «والتوحيد على ثلاثة أوجه" : الأول" : توحيد العامة الذى 
يصح بالشواهد. والثانى““: توحيد الخاصة وهو الذى يثبت بالحقائق . 
والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم» وهو توحيد خاصة الخاصة. 
فأما التوحيد الأول فهو شهادة أن لا إِله إلا الله [وحده لا شريك له“ 
الأحد الصمد. الذى لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد. هذاهو 
التوحيد الظاهر الجلىّ » الذى نفى الشرك الأعظم» وعليه نصبت القبلةء 
وبه وجبت الذمةء وبه حقنت الدماء والأموالء وانفصلت دار اللإسلام من 
دار الكفر» وصحت به الملة للعامة» وإن لم يقوموا بحسن" الاستدلالء 
بعد أن سللموا" من الشبهة والحيرة والريبة » بصدق شهادة صحخُها قبول 
القلب. 
هذا“ توحيد العامة الذى يصح بالشواهد. والشواهد هى الرسالةء 
والصنائع تجب" بالسمع» وتوجد' بتبصير الحق» وتنمو"“على 


مشاهدة”'الشواهد». . 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة. (۲) منازل السائرين: وجوه . 
(۴) منازل السائرين: الوجه الأول. )٤(‏ منازل السائرين : والوجه الثانى . 


. عبارة «وحده لا شريك له» فی (و)ء «منازل السائرين» فقط‎ )٥( 

)١(‏ منازل السائرين (ص :)١١١‏ بحق. 

(۷) سلموا: کذا فی (و). «منازل السائرين». وفى سائر النسخ : يسلموا. 
(۸) هذا: كذا فى (و). «منازل السائرين». وفى ساثئر النسخ : وهذا. 

)٩(‏ منازل السائرين: يجب. 

)۱١(‏ ن: وتوحید» وهو تحریف؛ ح» ی: وتؤخذ؛ منازل السائرين : ويوجد. 
(۱۱) ت وء منازل السائرين : وينمو. 

(۱۲) و: مشاهد. 


TE. 


قال“: «وأما التوحيد الثانى الذى يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة . 
وهو إسقاط الأسباب الظاهرةء والصعود عن" منازعات العقول”» وعن 
التعلق بالشواهد» وهو آن لا یشهد" فی التوحید دلیلاء ولا فی التوکل 
سبباء ولا فى النجاة” وسيلة"» فيكون“ مشاهدا سبق“ الحق 
بحكمه وعلمه» ووضعه الأشياء مواضعهاء وتعليقه" إياها بأحايينهاء 
وإخفائه <“ إياها فى رسومها"'» ويحقق”" معرفة العللء ويسلكف” 
سبيل إسقاط الحَدَث*“. هذا توحيد”“ الخاصة الذى يصح بعلم 


الفناءء ويصفو فى علم الجمع› ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع». 
قال" : ووأما التوحيد الثالث فهو توحيد اخحتصه الحق لنفسهء 

. ١١١ بعد الكلام السابى مباشرة» ص‎ )١( 

(۷) ح٣‏ من 

(r)‏ و: المعقول. 

)٤(‏ منازل السائرين: تشهد. 

(ه) منازل السائرين: للنجاه. 

() عند كلمة «وسيلة» تعود نسخة (م) بعد الانقطاع . 

(۷) مازل السائرين: فثكون. 

(۸) ن: یسبق؛ م: لسبق. 

)٩(‏ ت.م: وتعليقها. 

(۱۰) ب (فقط): واخفاءه . 

(۱۱) و: شئونها. 

(۱۲) منازل السائرین» ر» ح» ى: وتحقق . 

)٠۳(‏ ن منازل السائرين : وتسلك. 

(۱۴) م ب: الحدوث. 

. ح» ب: هذاهو توحید.‎ )٠٥( 

. ۱١١۲ بعد الكلام السابق مباشرة» ص‎ )۱١( 


E 


واستحقه بقدره» ولاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته » وأخرسهم 
عن نعته» وأعجزهم عن بثه. والذى يشار [به]" إليه على لسن 
المشيرين أنه إسقاط الخدّث”. وإثبات القدم» على أن هذا الرمز فى 
ذلك التوحيد علَةء لا يصح [ذلك التوحيد]" إلا بإسقاطها. 

هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء أهل هذا الطريق“. 
زخحرفوا له نعوتاء وفصلوه فصولا“ فان ذلك التوحيد تزیده 
خفاء". والصفة نفوراء والبسط صعوبة . وإلى هذا / التوحيد" شخص 
أهل الرياضة وأرباب الأحوالء وإليه"“ قصد أهل التعظيمء ولاه" عَنى 
المتكلمون فی عین الجمع› وعليه تصطلم الإشارات. ثم لم ينطق 
عنه”“لسانء ولم تشر إليه عبارة ؛ فإن التوحيد وراء ما يشير إليه مكونْء 
أو يتعاطاه خب أو يله سیب» . 

فال" ": «وقد أجبت فى سالف الدهر"“ سائلا سألنى عن توحيد الصوفية 


)١(‏ به: ساقطة من جميع النسخ وأثبتها من «منازل السائرين». 

(۲) ب م: الحدوث. 

(۳) عبارة «ذلك التوحيد» ساقطة من (ن) فقط . 

. و منازل السائرين : علماء هذا الطريق‎ )٤( 

() فصولا: کذافی (ن)» (م). منازل السائرين. وفى سائر النسخ : تفصيلا. 

)٦(‏ و: جقاء؛ ن: حقا. 

(۷). ح» ب رء ى: وإلى أهل هذا التوحيد. 

(۸) منازل السائرين : وله. )٩(‏ یءر: وإلیه وإیام. _ 
(۱۰) ن م: به. (۱۱) منازل السائرین (ص ۱۱۳): حينٌ 
(۲) بعد الكلام السابق مباشرةء ص ٠١۴۳‏ . 

(۱۳) منازل السائرين : الزمان . 


-F fo 


Av / 


ص ۲۱۱ 


بهذه القوافى الثلاث / : 
اود الواحد من واحد إِد کل من وخده خاد 
توحیدٌ من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 


LE ۶ ورم‎ 


توحیده إياه توحسیده EET‏ من EE‏ لاحد 
قلت ° وقد و طت ۵“ الكلام على [هذا وأمثاله] فی غير غير“ هذ 
الموضع» لكن ننبه هنا على ما يليق بهذا الموضع فنقول: u‏ التوحيد 
[الأول]“ الىذى ذکره ة فهو التوحيد الذى جاءت به الرسل» ونزلت به 
الكتب» وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل. 
قال تعالی : ل واسال من اسنا من بلك من رسلا اُجَعَلنَا من دُون 
الرحمَنِ 9 E‏ الزغراز 4 ۰ 


ق 2 


الطاعُوتَ فمنهم م هی لل ا من a‏ عله شّ4 ر [سورة 


النحل: (. 
) وقال تعالی : تا رسلا من قللك من سول إلا وحى لَه أنه لا إل 


إل أ فاغبدون) [سورة الأنيياء: ]٠١‏ . 

وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل» مثل نوح وهود وصالح وشعيب 
وغيرهم » أنهم قالوا لقومهم : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أول 
دعوة الرشل واخرها. 
(0) و: بسطتاء- ` 
(۲) ن م: عليه فی غیر. . 
(۴) الأول: ساقطة من (ن). 


-- 


قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح المشهور: 
زا أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل إلا الله وأنى رسول اء 
فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله . وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أيضا «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الجنة»”“. وقال: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دحل الجنةه“ 

والقرآن کله مملوء ء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه» وتعليق النجاة 
والفلاح» واقتضاء السعادة فى الاخ به . ومعلوم أن الناس متفاضلون 
فی تحقیقه . وحقیقته إخلاص الدين كله لله . والفناء فى هذ التوحيد 
مقرون بالبقاء“» وهو أن تد ر تثبت إلاهية الحق فى قلبك. وتنفى إلاهية ما 
سواه» فتجمع بين النفى والإثبات» فتقول: لا إلنه إلا الله ء فالنفى هو 
الفناءء والإثبات هو البقاء . وحقيقته أن تفنى بعبادته عمّا سواه» [ومحبته 
عن محبة ما سواه]“» وبخشيته عن خشية ما سواه» وبطاعته عن طاعة 
ما سواه» وبموالاته عن موالاة ما سواه» وبسؤاله عن سؤال ما سواه 
وبالاستعاذة به عن الاستعاذة"“ بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على 


(۱) سبق هذا الحديث فيما مضیى .٠١١/۲‏ 

(۲) الحديث عن عثمان بن عفان رضی الله عنه فی : مسلم ٥٥/۱۷‏ (کتاب الإیمانء باب 
الدليل على أن من مات دخل الجنة قطعا) ؛ المسند (ط . المعارف) ۳۷١/١‏ . 

(۳). سيق هذا الحديث فيما مضى ٠۲۲/۲‏ 

)٤(‏ ن م: بالفتاء. 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٥( 

(1) ن: وبالاستغائة به عن الاستغاثة. . 


FEV 


ما سواه وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواهء وبالإنابة إليه عن 
الإنابة إلى ما سوا ويالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه 
وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه. 

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول "إذا . 
قام يصلى من الليل» وقد وى أنه كان يقوله"“ بعد التكبير“: «اللهم لك 
الحمدء أنت قيّم السمنوات" والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور 
السملوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد“ أنت الحق» وقولك 
الحق» ووعدك الحق“ ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون 
حق» ومحمد حق . اللهم لك أسلمت»ء وبك امنت» وعليك توکلت» 
وإليك أنبت» ويك خاصمت» وإليك حاکمت» فاغفر لى » إنه لا يغفر 


الذنوب إلا أنته“.' 
a HE 8 Ee‏ وت £ sَ‏ 
وقال تعالى : قل اعَيْرَ الله اتخ ولي فاطر السّملوات والازض وهو 


يطعم وا يطَمٌ) [سورة الأنعام : .]١٤‏ 


(#«) : ما بين النجمتين ساقط من (و). 

وه ج ره ىء ب م: يقول. 

™ و: وب السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السماوات . . 

رمم عبارة «ولك الحمد» ليست فى (و). 

ره) ب: أنت الحقء وقولك حق» ووعدك حق ؛ ح: نت الحق» وقولك حق» ووعدك الحق . 

)٥(‏ الحدیث عن ابن عباس رضى الت عنهما فی : البخاری ٤4 - ٤۸/۲‏ (كتاب التهجد. باب 
التهجد من الليل) وجاء الحديث فى مواضع آخرى فى البخارى وهو فى : مسلم 
٠۳٤ _ 1‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه) . 
والحديث فن : سنن أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارمى والموطاً. وهو فى 
المسند (ط. المعارف) ۰۲٣۰ ۲٤۹/٤‏ ۲۹۱۔۲۹۲ ٠١١/١‏ 


-FEA- 


وقال: افير الله اغى حكما وُو الُذى اَنَل يكم الْكَابَ 
مقَصّ ا [سورة انعا : 4 
وقال : وروی أ ها امود « واقذ وسن إّ 


ے ے 


إلى لذن من فبك لن أذ شرك لَيَحبَطْنٌ عَمَلّكَ وَلَتكَوَنْ مِنَ الْخَاسرينَ 
# بل الله اعُد وكن م الشاكرينّ ‏ [سورة الزر: 4-< 

وقال تعالی ل اہی تاتی ری إلی صراط مشیم دن امل 
راهيم حَنيفا رمَا كان مِنَ المُضركينَ « فل إل صلی نکی ومَحيّای 
اتی لله َب الَْالْمِينَ » لا ريك لَه ذلك أمرت وأنا ول مين 
فل آعَیر الله اغى ربا وهو رب كَل شىء ولا تسب كل تفس إل 
عَلَيْها) [سورة الأنعام : [11٤4-1‏ . 

وهذا التوحيد كثير فى القرآنء وهو أول الدين وآخرهء وباطن الدين 
وظاهره» وذروة سنام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل» ثم للخليلين 
محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليما. فقد ثبت عن النبى 
صلی الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: «إِن الله اتخذنى خليلا كما 
اتخذ إبراهيم خليلا» . 


(۱) هذا جزء من حدیث سبق فیما مضی ٤۷٥/۱‏ عن جندب بن عبدالله رضی الله 
عنه. وذکرت هناك مکانه فی مسلم ونصه فیه : «إِنی أبراً لی الته أن یکون لی منم خلیل» 
فن الله تعالی قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ إبراهیم خلیلاء ولو کنت متخذاً من أمتی خلیلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إنى أنهاكم عن ذلك». وجاءت الألفاظ الواردة هنا 


فى حديث آخر عن عبدالته بن عمرو رضى الله عنهما فى : سنن ابن ماجة 5١/١‏ 


۳6۹ - 


وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم ؛ فإنه قد ثبت 

فى الصحيح عنه أنه قال عن خير البرية: «إنه إبراهیم» . وهو الإمام 
الذى جعله الله إماماء وجعله أمة . والأمة القدوة الذى يقتدى به؛ فإنه 
حقق هذا التوحيد» وهو الحنيفية ملته. 


قال تعالی : وذ ات لَك وة حَسَةّ فى راهيم اين مَعَهُ إٍ 


الوأ مومهم ا راء منم ويا تبون ِن دون الله كرتا يکم وڌا يتا 
َك الْعَدَاوة وَالبَعْضاء ابدا تى تومنو باللّه وَحْدَه إلا قول راهم بيه 
لاستَعْفرَنُ لَك رمَا ملك لَك من الله من شىء را عَلَيْكَ نَوكُلنا ويك 
اا َلك الْمَصير ٭ ريا ل تَجعلنا فة لَلُذِينَ كَمَروا واغفر لَنا ريا انك 
أت لعزي الْحَكيمُ « مذ كان لَكُمْ فيهمْ م اسو حستة لمن كان يَرَجُو ال 
الوم الآخر# [سورة الممتحنة: .]١- ٤‏ 

وقال تعالى : وذ قال راهيم لابيه وقومه إنتئ راء مما تَعبْدُونَ # إلا 


(المقذدمةء باب فى فضائل أصحاب رسول الته صلى الته عليه وسلم : فضل 
العباس . . .) ونصه: «إن الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم» فمنزلى ومنزل إبراهيم 
فى الجنة يوم القيامة تجاهين. والعباس بيننا مؤمن بين خليلين» إلا أن فى التعليق على 
هذا الحديث فى الزوائد ما يبين أنه ضعيف بل موضوع» وكذا قال عنه الألبانى إنه موضوع 
فى «ضعيف الجامع الصغير» 1٦/۲‏ . 

)0 الحديث عن آنس بن مالك رضى الله عنه فى : ملم ۱۸۳۹/٤‏ (كتاب الفضائلء باب 
من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم) ولفظه : «جاء رجل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: ياخير البرية . فقال رسول الله صلى الته عليه وسلم : «ذاك إبراهسم 
عليه السلام». والحدیث فی : سنن آبی داود ٠۲/٤‏ (كتاب السنةء باب التخيير بين 
الأنبياء)؛ المسند (ط. الحليى) ۱۷۸/۳ء 1۸۴. 


Fo» 


الى فَطرّنی إن سَيهُدِين # وَجَعْلهّا كلمة باقية ية فی عَقبه لَعَلّهُمْ يرون ) 
[سورة الزخرف: ۲٣‏ ۔ ۲۸] . 

وقال عن ابراهیم آنه قال: و إن بریءٌ م مما مُشركون # إ 
وُت وجھی للّذى ا السمنوات والأزض خنيفاً وما 5 من ارك 
# وحاجة قومة قال اوی فی الله وقد هان ول أخاف ما تشر ن به 


e 


إگ ن قا ی بویع ئی ل ی بلا ند ترون « وك 


اف م شرم و افون ان اضرم بالل ما لَمْ رل به عَليكمْ 
سلْطاناً فی الفريقين E‏ بالمن إن کم مل ٭ الُذين اموا ول 
يسوا إيمانهم بم اوك ل الان وَهُم مهْتَدُونْ «٭ ولك حجتنا 
آتيناًا راهيم على قَوْمه رفع دَرَجَاتٍِ من نَشاء إن ريك حَكيم عَلِيمٌ) 


[سورة الأنعام : ۷۸ - .]۸٣‏ 


o2 


وقال : اقرا یتم ما کنتم تعبدون ٭ نم وآباؤک ادون « اَذ 
۴ إل ر رب الْعَالّمين) [سورة الشعراء: ۷١‏ ۷۷]. 

والخليل هو الذى تخللت محبة خليله قلبه" فلم يكن فيه مسلك 
لغیره . کما قیل : 

وقد قيل: إنه [مأخوذ من الخليل» وهو الفقيرء مشتق من الحْلة 
بالفتح . کما قیل : 


(۷) وی محبة الخليل قلبه؛ ح: محبته قلب خلیله . 


-Yo\- 


ون أتاهُ خليلّ يوم مَسْغْبة يقول لا عاب مَالى ولا رم“ 
والصواب آنه“ من الأول» وهو مستلزم للثانی فإن كمال]" حبه لله هو 
محبة عبودية وافتقار» ليست كمحبة الرب لعبده؛ فإنها محبة استغناء 
وإحسان. 
ولهذا قال تعالى : ظ قل المد لله الُذى لَمْ يَخذ ودا ولم 
EEE‏ ریگ فی الك وم یگن له ول من الل وره 
تکبيراً) [سورة الاسراء: .]١١١‏ 
فالرب لا یوالی عبده من ذل“ کما یوالی المخلوق غير بل یوالیه 
إحسانا إليه. والولى من الولايةء والولاية ضد العداوة. وأصل الولاية ' 
الحب» وأصل العداوة البخض . وإذا قيل: هو مأخوذ من الوَلْىٌ» وهو 
القرب . فهذا جزء معناه“. فإن الولىَّ يقرب إلى" وليه ء والعدو يبعد عن 
عدوه. ولما كانت الله تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب» لم 
یصلح للنبی صلی الله عليه وسلم آن یخالل مخلوقا". بل قال : «لو کنت 
متخذا من أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم 
لیل الله . 


(۱) البیت من شعر زهیر بن أبی سلمی (دیوانه» ط . دار الکتب» ص )٠١١‏ . 

(۷) و: أنها. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 

(ه) و: معناها. 4 )٩(‏ ح»ب: من 

TA GEES (AM) ت م. احدا.‎ )۷( 


oY 


ولهذا امتحن الله إبراهيم بذبح ابنه . والذبيح على القول الصحيح ابنه 
الكبير إسماعيل» كما دلت على ذلك سورة «الصافات» وغير ذلك ؛ فإنه 
قد کان"“ سأل ربه أن يهب له من الصالحين» فبشره بالغلام الحليم 
إسماعيل» فلما بلغ معه السعى أمره أن يذبحهء لئلا يبقى فى قلبه محبة 
مخلوق تزاحم محبة الخالق » إذ کان قد طلبه وهو بكرهٌ. 

وكذلك فى التوراة يقول: «اذبح ابنك ينك وفى ترجمة أخرى 
«بكرّك» ولكن ألحق المبدّلون لفظ إسحاق» وهو باطل”. فإن إسحاق 
الاق مو ارا اى السك امل الكات؛ فن هرو 
ولا بكره» وإنما وحيده / وبكره إسماعيل . 

ولهذا لما ذکر لله قصة الذبيح فى القرآن» قال بعد هذا: رنه 
بإسحاق نیا م م ن الصالحينَ» [سورة الصافات : .]٠١١‏ وقال فى الآية الأخرى 
ْنَا بإسخاق ومن وراء إسحاق يَعْقَوبَ) [سورة هود: .]۷١‏ فکيف 
یبشره بولد يأمره بذبحه؟ 

والبشارة بإسحاق وقعت لسارةء وكانت قد غارت من هاجر لما ولات 
إسماعيل» وأمر الله إبراهيم أن يذهب بإسماعيل وأمه إلى مكة . ثم لما 
جاء الضيف - وهم الملاثكة - لإبراهيم» بشروها بإسحاق» فكيف 
يأمره بذبح إسحاق مع بقاء إسماعيل؟ 

وهی لم تصبر على وجود إسماعیل وحدهء بل غارت أن یکون له ابن 
(۱) قد کان: کذا فی (ح)» (ب). وفى سائر النسخ : كان قد. 
0( ح٤‏ ی ر» و ممتنم . 


 )۳(‏ و: من الأولاد. )٤(‏ ب (فقط): وبشروها. 


_or- 


م ٠١‏ منهاج السنة النبوية ج ه 


۸۹ /Y 


من غیرهاء فکیف تصبر على ذبح ابنها وبقاء ابن ضرتها؟ وکیف یمر الله 
إبراهيم بذبح ابه“ وآمه مبشرة به وبابن ابنه [یعقوب]”؟ وأیضا" فالذبح 
إنما كان بمكةء وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم قَرننْ الكبش فى 
البيت فقال للحاجب: «إنى رأيت قرنىٰ الكبش فى الكعبةء 
فخمرهما““؛ فإنه لا ينبغى أن يكون فى الكعبة شیء یلھی المصلّى”». 
وإبراهيم وإسماعيل هما اللذان بيا الكعبة بنص القرآنء وإسحاق“ 
كان فى الشام . والمقصود بالأمر بالذبح أن لا يبقى فى قلبه محبة لغير 
الله تعالى . وهذا إذا كان له ابن واحد, فإذا صار له ابتان» فالمقصود لا 


)١(‏ و: إبراهيم بذبحه. 
(۲) وبابن ابته یعقوب: کذا فی (م). وفی (ن)ء (ر)» (ی): وبابن ابنه. وفی (ح)ء (ب): 
وبابته وسقطت عبارة «وبابن ابنه» من (و) . 

™( ح» ب : أيضا. وسقطت الكلمة من (و . 

. حء ی» ب: فخمرها. وی هامش (ر) : «یعنی : فغطاهما»‎ )٤( 

)٥(‏ الحدیث فی : سنن آبی داود ۲۸۹/۲ - ۲۹١‏ (كتاب المناسك. باب فى دخول الكعبة) 
ونصه: «حدثنا ابن السرح وسعید بن منصور ومسدد. قالوا: ثنا سفیان» عن منصور 
الحجيي» خدثنى خالى» عن أمى [صفية بنت شيبة] قالت: سمعت الأسلمية تقول : 
قلت لعشمان: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال: قال: «إنى 
نسیت أن آمرك آن تَحَمْر القَرنَیّن فإنه لا ینبغی أن يكون فى البيت شىء يشخل المصلى» 
قال ا السرح . خالى مسافع بن شيبة. وجاء فى التعليق على هذا الحدیث رقم ۲۰۴۰ : 
قد احتلف فی إسناد هذا الحدیث. فروی کما قاله بو داود» وروی عن منصور عن خاله 
مسافع عن صفية بنت شيبةء» عن امرأة من بنى سليم» وروی عنه عن خاله عن امرأة من 
بنی سلیم» ولم یذکر آمه. وجاء الحديث- مع اختلاف فى اللفظ - فى المسند (ط. ' 
الحلی) ٦۸ / ٤‏ ۳۸۰/۰. وذكر السيوطى الحديث فى «الجامع الكبير» ۳٠١/١‏ . وقال 
السيوطى «حم (أحمد) ض (الضياء المقدسي فى الجنان)ق(البيهقى فى السنن) عن امرأة 
من بنی سليم عن عثمان بن طلحة» . »( ن» م : وإبراهيم » وهو خطاً. 
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يحصل إلا بذبحهما جميعا. وكل من قال: إنه إسحاق» فإنما أخذه عن 
اليهودء أهل التحريف والتبديلء كما أخبر الله تعالى عنهم . ۰ 

[وقد بسطنا هذه المسألة فى مصنّف مفردع . 

والمقصود هنا أن الخليلين هما أكمل خاصة الخاصة توحيداء؛ فلا 
يجوز أن يكون فى أمة محمد صلَى الله عليه وسلم من هو أكمل توحيدا 
من نيى من الأنبياء» فضلا عن الرسل» فضلا عن أولى العزم» فضلا عن 
الخليلين . 

وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهيةء وهو أن لا يبقى فى القلب 
شىء لغیر الله أصلاء بل یبقی العبد" موالیا لرّه فی کل شیء؛ يحب ما 
أحب» ویبغض ما أبغخض» ویرضی بما رضی”» ویسخط بما سخط“) 
ویأمر ہما أمر» وینھی عما نهی . 

وأما التوحيد الثانى الذى ذكره وسمّاه توحيد الخاصةء فهو الفناء فى 
توحيد الربوبية ؛ وهو أن يشهد ربوبية / الربَ لكل ما سواهء وأنه وحده 
زات كل شىء ومليكه . والفناء إذا كان فى توحيد الألوهية : وهو“ أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفی (و) بدلا منه: «وهذا مبسوط فی موضعه». 


وقال ابن عبدالهادى فى «العقود الدرية» ص٤ ٥‏ : وله جواب فى أن الذبيح من ولد إبراهيم 
عليه السلام هو إسماعيل واحتج لذلك بأدلة كثيرة) . وذکره ابن القيم فی «أسماء مۇلقات 
ابن تيمية» ص ۲۲ . ۰ 
(۲) ب (فقط): لخير الله أصلاء وكمال هذا التوحيد يوجب أن يبقى العبد. . . 


(۴) رضی : کذافی (و)» (ب). وفی سائر النسخ : یرضی . 
(£( ن م“ ی : يسخط. 
)٥(‏ ح» ب» و: بربوبية . )٦(‏ ب (فقط): هو۔ 


„foo 
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یستولی على القلب شهود معبوده وذکره ومحبته» حتی لا یحس بشیء 
آخر» مع العلم بثبوت ما أثبته الحق من الأسباب والحكم» وعبادته وحده 
لا شريك له بالأمر والنهى » ولكن غلب على القلب شهود الواحدء كما 
یقال: غاب بموجوده عن وجوده» وبمعبوده عن عبادته» وبمذکوره عن 
ذکره» وبمعروقه عن معرفته . 

كما يُذكر أن رجلا كان يحب آخر» فوقع المحبوب فى اليم فألقى 
المحبُ نفسه حلفه» فقال له : آنا وقعت فلماذا وقعت آنت؟ فقال: غبت 
بك عنی » فظننت أن أن “. فصاحب هذا الفناء إذا غلب" فى ذلك فهو 
معذور» لحجزه عند غابة ذكر الرب على قلبه عن شعوره بشىء اخرء كما 
يعذرمن سمع الحق فمات أو غشی علیه» وکما عُذر موسی صلى الله 
عليه وسلم لما صعق حین تجلّی ریه للجبل. 

وليس هذا الحال غاية السالكين» ولا لازما لكل سالك . 

ومن الناس من يظن أنه لابد لكل سالك]” منهء وليس كذلك . فنبينا 
صلى الله عليه وسلم» والسابقون الأولون» هم أفضل . وما أضات أحدا 
منهم هذا الفناء ولا صَعّق ولا موت" عند سماع القران . وإنما تجد“ هذا 
الصعق فى التابعين» لا سيما فى عَبّاد البصريين . 
(۱) ب: فظننت نك آنا؛ ن» م : حتی ظننت أنك آنی . 
(۲) ح) ر ب: إذا غاب ۔ 
Mm‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م(- 
)٤(‏ ح» ب: ولا صعق ولا مات ۔ 


)( تجد: کذا فی (ی). وفی (ن): نجد. وفی (م): یجد. وفی (ج)۰ (0؛ (۰6 (ب): 
نجدد. چ 
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ومن الناس من يجعل هذا الفناء هو الغاية التى ينتهى إليها سير 
العارفين . وهذا أضعف [من الذى قبله]. وما يذكر عن أبى يزيد 
البسطامى” من قوله : «ما فى الجبة إلا الله» وقوله : «أين أبو يزيد؟ أنا 
أطلب أا يزيد منذ كذا وکذا سنة) . ونحو ذلك“ فقد حملوه على آنه 
كان من هذا الباب . ولهذا يقال عنه: إنه كان إذا أفاق أنكر هذا. 

فهذا وتحوه كفرء لكن إذا زال العقل بسبب يعذر فيه الإنسان» كالنوم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۲) آبویزید طیفور بن عیسی البسطامی ویقال: بایزید» صوفی شهير له شطحات كثيرة. قول 
الزركلى : «وفى المستشرقين من يرى أنه كان يقول بوحدة الوجود وأنه كان أول قائل 
بمذهب الفتاء ۸1۷2۸ ويعرف اتباعه بالطيفورية أو البسنطامية» ولد سنة ۱۸۸ وتوفى سنة 
.١‏ انظر ترجمته ومذهبه فى : طبقات الصوفية» ص۷٦‏ - ٤۷؛‏ الطبقات الكبرى 
1-١٦؛‏ صفة الصفوة ۸٩/٤‏ ٤۹٩؛‏ شذرات الذهب ۱٤۳/۲‏ -٤۱۴؛‏ ميزان 
الاعتدال ۳٤١/۲‏ ۷٤۳؛‏ الرسالة القشيرية ۱/ ۸۰ ۸۲؛ الأعلام ۳۳۹/۲۳. 


(۳) للدکتور عبدالرحمن بدوى كتاب «شطحات الصوفية» أورد فيه الكثير من شطحات أبى 
يزيد البسطامى ونشر فيه رسالة «النور من كلمات أبى طيفور» المنسوبة إلى السّهُلّجى (ط . 
النهضة المصريةء القاهرةء )۱۹٤١‏ ووجدت فى هذه الرسالة النص التالى (ص .)٠١‏ . 
قصد آبا يزيد رجل من أصحاب ذى النون فقال له: من تطلب؟ قال: أبا يزيد. فقال: 
يا نى » أبو يزيد يطلب آبا يزيد منذ أربعين سنة . فرجع إلى ذى النون وأخبره فغشى عليه . 
وهو لض مقارب للنص الثانى الذى أورده ابن تيمية (وانظر ص .)٠٠١‏ أما النص الأول 
فلم أجدهء وهو ينسب فى الخالب إلى الحلاج (انظر كتاب مدخل إلى التصوف اللإسلامى 
للدکتور آبی الوفا الخنیمی التفتازانی » ص ۹١1۲ء‏ ط. دار الثقافة ء القاهرةء ۱۹۷۹) على 

ان البسطامى له عبارات مشابهة بل أكثر شناعة مثل قوله: «سبحانى ما أعظم سلطانى» 
(شطحات ص ۱۱۱) وقوله لما جاءه رجل فقرا عنده (إِن بطش ربك لشدید) قال: وحیاته 
إن بطشی شد من بطشه» (شطحات. ص۱۱۱) وقوله : «کنت أطوف حول بیت الله 
الحرام» فلما أن وصلت إليه رأيت البيت يطوف حولى» (ص )٠١۸‏ . 
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والإغماءء لم يكن مؤاخذا بما يَصدر عنه فى حال عدم التكليف . ولا 
ريب أن هذا من ضعف العقل والتمييز. 

وأما الفناء الذى يذكره صاحب «المنازل» فهو القناء فى توحيد 
الربوبية» لا فى توحيد الإلنهية"» وهو يثبت توحيد الربوبية مع نفى 
الأسباب وال كما هو قول القدرية المجبرة” » كالجهم / بن 
صفوان ومن اتبعه» والأشعری وغيره . ۰ 

وشيخ الإسلام*» وإن كان رحمه الله من أشد الناس مباينة للجهمية 
فى الصفات» وقد ضف كتابه «الفاروق فى القرق بين المثبتة 
والمعطلةم “ وصتف كتاب «تكفير الجهمية»“ وضتف کتاب «ذم الكلام 
وأهله». وزاد فى هذا الباب» حتى صار يوصف' بالغلو فى الإثبات 
للصفات» لكنه فى القدر على رأى الجهميةء اة الحكم والأسباب . 


)0( ن م: الألوهية. 


(۲) ح» ب: القدرية والمجيرة. 

)"( وقد ابن ية ابا إستاضل الهروى الأنسارئ ماعب وارل الت: 

)٤(‏ و: الفاروق بين المثبتة . . . وذكر محمد سعيد الأفغانى هذا الكتاب فى كتابه عن الهروى 
وقال (ص :)٠۰۲‏ «ذکره ابن رجب فى ص ١ه‏ من كتابه «الذيل على طبقات الحنابلة»ء 
وأيضا أشار إليه إسماعيل باشا (المجلد الأولء ص )]٥١‏ والعلامة السبكى (طبقات 
الشافعية ج١‏ ص .)٤٠١‏ . 

.)٠٠١ ذکره الهروی الأنصاری فی کتابه «ذم الکلام وأهله» (انظر كتاب الأفغانى ص‎ . )٥( 

)٩(‏ ذکره محمد سعید الأفغانی فى كتابه (ص٤ )٠٠١ - ٠١‏ وأشار إلى وجود نسخ خحطية منه في 
المكتبة الظاهرية وفى مكتبة المتحف البريطانى بلندن وفى معهد الإلهيات بأنقرة كما أن 
منه ننخة مصورة فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية . وقد لخصه السيوطى فى كتابه 
«صون المنطق والكلام» . وقد نقل ابن تيمية نصوصا من هذا الكتاب فى «درء تعارض 
العقل والنقل» ۸۲/۲- ۸۳ء ۱۸١/۷‏ . 
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والكلام فى الصفات نوع» والكلام فى القدر نوع . وهذا الفناء عنده 
لا يجامع البقاء ؛ فإنه نمي لكل ما سوى حكم الرب بإرادته الشاملةء التى 
تخصص أحد المتماثلين بلا مخصص . 

ولهذا قال فى «باب التوبة» فى لطائف أسرار التوبة": «اللطيفة“ 
الشالفة : أن" مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا 
استقباح سيئة » لصعوده من جميع المعانى إلى معنى الحكم» أى الحكم 
القدرى» وهو خلقه لكل شىء بقدرته وإرادته ؛ فإن من لم یثبت فی 
الوجود فرقا بالنسبة إلى الرب. بل يقول: كل ما سواه محبوب له مرضىّ 
له مراد له» سواء بالنسبة إليه - ليس يحب شيئا ويبغخض شيئا؛ فإن 
مشاهدة هذا لا يكون معها استحسان حسنة ولا استقباح سيئة بالنسبة إلى 
الرب؛ إذ الاستحسان والاستقباح على هذا المذهب لا يكون إلا بالنسبة 
إلى العبد: يستحسن ما يلائمه» ويستقبح ما ينافيه . 

وفی عین الفناء لا یشهد نفسه ولا غیره» بل لا يشهد إلا فعل ربه. 
فعند هذه المشاهدة لا يستحسن شيئا ويستقبح آخر» على قول هؤلاء 
- القدرية الجبريةء المتبعين لجهم بن صفوان وأمثاله . 

وهؤلاء وافقوا القدرية فى أن مشيئة الرب وإرادته ومحبته ورضاه سواء . 
ثم قالت القدرية النفاة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء فهو 
لا یریده ولا يشاؤه» فیکون فی ملکه ما لا یشاء . 
(۱) فی کتابه «منازل الساثرین» ص ۱۱. 
(۲) منازل السائرين: واللطيفة. . 
(۴) آن: ساقطة من (ج)ء (ر)ء (ی). 
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وقالت الجهمية المجبرة: بل هو يشاء كل شىء» فهو يريده ويحبه 
ويرضاه . 
وما السلف وأتباعهم : فيفرقون بين المشيئة والمحبة . وأما الإرادة 
فتكون تارة بمعنى المشيئةء وتارة بمعنى المحبة. وقد ذكر الأشعرى 
القولين عن آهل السنة المثبتين للقدر: قول من فرق بين المحبة والرضا. 
وقول من سوى بينهماء واختار هو التسوية . وأبو المعالى يقول: إن أبا 
الحسن اول من سوی بینهماء لکنی رأیته فی «الموجز» قد حکی قوله عن 
سلیمان بن حرب وعن ابن كلاب وعن الکرابیسی وعن داود بن على . . 
وكذلك ابن عقيل يقول: «أجمع.المسلمون على أن الله لا يحب الكفر 
ظ ۲۱۲ والفسوق./ والعصيان› ولم يقل : إنه يحبه» غير الأشعرى». ` 
وأما القاضى أبو يعلى فهو فى «المعتمد» يوافق الأشعرى وفى 
«مختصره» ذکر القولین » وذکر فی «المعتمد» قول أبى بکر عبدالعزیز آنه 
يقول بالفرق» وتأول کلام بی بكر بتأویل باطل". لکن آهل الملل 
كلهم متفقون على أن الله يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصى » 
وإن كانت المشيغة شاملة للنوعين» فهم يسلمون الفرق بالنسبة إلى 
العبادء والمدّعون للمعرفة والحقيقة والفناء فيهما يطلبون أن لا يكون لهم 
مواد بل يریدون ما يويد الحق تعالى » فيقولون :. الكمال أن تفنى عن 
إرادتك وتبقى مع إرادة ربك. وعندهم أن جميع الكائنات بالنسبة إلى 
() امام هذا الموضع فی هامش نسختی (ں)» (ی) کتب مایلی : «وجد فی اسل الأصل 
مكتوب بخط مصتفه من عند الإشارة إلى قوله «ولكن المقصود هنا بيان قولهم» . والإشارة 
فى النسختين عند العبارة التالية التى تبدأً هكذا: «لكن أهل الملل. . .». 
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الرب سواء» فلا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة . 

وهذا الذى قالوه ممتنع عقلا محرم شرعاء ولكن المقصود هنا بيان 
قولهم . ولهذا قال شيخ الإسلام فى توحيدهم » وهو التوحيد الثانى : «إنه 
إسقاط الأسباب الظاهرة» فإن عندهم لم يخلق الله شيئا بسبب» بل يفعل 
عنده لا به . 

قال : «والصعود عن منازعات العقول»ء وعن التعلق بالشواهدء وهو أن 
لا يشهد فى التوحيد دليلاء ولا فى التوكل سببأء [ولا فى ا لنجاة وسيلة» 
وذلك لأن عندهم لیس فی الوجود شیء یکون سبباً]“ لشىء أصلا ولا 
شىء جعل لأجل شیء. ولا یکون شىء بشیء . 

فالشبع عندهم لا يكون بالأكل» ولا العلم الحاصل فى القلب 
بالدليل ولا ما يحصل للمتوكل من الرزق والنصر له سبب أصلا: لا فى 
نفسه»ء ولا فى نفس الأمرء ولا الطاعات عندهم سبب للثواب» ولا 
المعاصى سبب للعقاب. فليس للنجاة وسيلة» بل محض الإرادة 
الواحدة يصدر عنها كل حادث» ويصدر مع الآخر مقترنا به اقترانا عاديا 
لا أن أحدهما / معلّق بالآخر أو سبب له أو حكمة له» ولكن لأجل ما 
جرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر يجعل أحدهما أمارة وعلما 
ودلیلا على الآخرء بمعنى أنه إذا وجد أحد المقترنين عادة كان الآخر 


موجوداً معه» ولیس العلم الحاصل فی القلب حاصلا ا الدليلء بل 
هذا أيضا من جملة الاقترانات العادية . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
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ولهذا قال: «فيكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه» أى يشهد أنه 
علم ما سیکون وحکم به« ی آراده وقضاه وکتبه » ولیس عندهم شیء إلا 
هذا. وكثير من أهل هذا المذهب يتركون الأسباب الدنيوية» ويجعلون 
وجود السبب كعدمه. 

ومهم قوم يتركون الأسباب الأحرويةء فيقولون : إن سبق العلم 
والحكم آنا دان مدا وان سبق آنا أشقياء فنحن أشقياءء فلا 
فائدة فى العمل . 

ومنهم من يترك الدعاء بناءٌ على هذا الأصل الفاسد. 

ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد" مخالف للكتاب والسنةء وإجماع 
السلف وأئمة الدين» ومخالف لصريح المعقول؛ ومخالف للحس 

والمشاهدة . 

وقد سل النبى صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظراً إلى 
القدر”. فر ذلك. كما[ثبت] * فى الصحيحين عنه صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده 
من النار» . قالوا: يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 
فقال: «لاء اعملوا فکل مسر لما خلق له» . 
(۲) ح» ب: للقدر. 
(۴) ثبت: زیادة فی (ح)» (ب). 
)٤(‏ هذا جزء من حدیث مروی - مع اخحتلاف فى الألفاظ عن على بن أبی طالب رضی الله 

عنه فى أكثر كتب السنة وفى عدة مواضم . انظر مثلا فی : البخاری ٩٩/۲‏ (كتاب الجنائزء 


باب موعظة المحدث عند القیں » ۰/۹ ۱۷۱ (کتاب التفسيرء باب سورة والليل إذا 
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وفى الصحيح أيضا أنه قيل له : يارسول الله أرأيت ما يكدح الناس فيه 
اليوم ويعملون : آشیء قفضى عليهم ومضى » أم فيما يستقبلون مما أتاهم 
فيه الحجة؟ فقال : «بل شیء فُضی علیهم ومضی فیهم» قالوا: يارسول 
الله أفلا ندع العمل ونتکل على کتابنا؟ فقال: «لاء اعملوا فكل ميسّرٌ لما 
خلق له»“. 

وفى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قيل له : «أرأيت أدوية 
نتداوی بھاء ورقیٌ نسترقی بهاء وتقاة نتقیهاء هل ترد من قدر الله شیئا؟ 
فقال: «هی من قدر الل“ . 

وقد قال الله تعالی فى كتابه : وهو الّذى يُرسل الريَاح شرا بين يدن 
رَحْمته حَتّى إا اقلت سَحاباً ثقالا سَفَنَاه لبلَدِ ميت هافرلا به المَاءَ فأخرَجنًا 


ٍ 
به من کل المَرات) [سورة الأعراف : .]٠۷‏ 


یغشی)» ۱۲۳/۸ ٠۲٤‏ (كتاب القدر» باب وكان أمر الله قدراً مقدورا)؛ مسلم 
۲١ ٤١ _ ٤‏ (كتاب القدرء باب كيفية الخلق الأدمى فى بطن أمه. . . )؛ سنن أبى 
داود ۳١۸ - ۳۰١۷/٤‏ (كتاب السنةء باب فى القدر) . وجاء الحديث فى : سنن الترمذى 
۴١۲-۴۳‏ (كتاب القدرء باب ما جاء فى الشقاء والسعادة) ؛ سنن ابن ماجة 
۳١-١‏ (المقدمةء باب فى القدر)؛ المسند (ط . المعارف) فى مواضع كثيرة . انظر 
الأرقام : 11ء 1°1۷ 1°1۸ 1۱11° < EA (1A1‏ 

)١(‏ جمع ابن تيمية هنا بين الحديث السابق عن على رضى الله عنه وبين جزء من حديث عن 
عمران بن الحصین رضی الله عنه جاء فی : مسلم ٠١ ٤٠٠- ۲۰٤۱/٤‏ (الموضع السابق 
فى التعليق السابق) وفيه : . . أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهمء وثبتت الحجة 
علیهم ؟ فقال: «لاء بل شیء فُضى عليهم ومضى فيهم . وتصديق ذلك فی کتاب الله عز 
وجل : (ونقس وما سواهاء فألهمها فجورها وتقواها) [سورة الشمس: ۷ء ۸]». 

(۲) سبق هذا الحدیث فیما مضی ۲۳۲/۳ . 
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وقال : : وما انَل الله من الاق ماءِ خياب به الأزض بعد موتها» 
[سورة الجاثية: ©] . 
وقال : ف(قاتلوهم يذ ت يعذبهم الله دِيم سرد التوبة: .]١٤‏ 
وقال: ونحنْ نتربص بک ان يُصييکمْ الله بعَذّاب م عنده أ 
بأیدينا) [سورة التوبة: [oY‏ 
قال : یل په کیرا تھی په يراغل بإ لابن 
[سورة البقرة: .]۲١‏ 
وقال: یهدی ب به الله من بع رضوانه سبل السام 4 
[سورة المائدة (N:‏ 
وقال : : إل لتهدی إلى صراط مستقيم € [سورة الشورى: .]٠١‏ 
وقال : : (ولكل ةَ قوم ا ۷] فکیف لا یشهد الدليل ؟! 
وقال : : لوینجی الله الُذينَ اقرا مقار رتهم € [سورة الارن «. 
وقال : إن الَذِينَ اهنوا وَعَملُوا الصالخات ۽ يهديهم رهم بإیمانهم 4 
[سورة يونس: ¶]. 
| وقال: ودين آمنوا بعتم دريتهم ب بإيمان ألْحَمَنًا بهم ۾ دزيتهم وم 
ناهم مُنْ e‏ من شىء [سورة الطور: .]٠١‏ 
وقال : إکتاب نلاه اليك لتخ الاس من الظلَمَات إلى الور بإؤن 


| رهم [سورة ابراهيم : .]١‏ 
ص۳ وقال: كوا واشربُوا هَنيعاً فی ليام الْحَالية) [سورة 
الحاقة: .]٠٤‏ 
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وقال : اذخلوا الْجنةَ یما کت ملو [سورة النحل: ۳۲]. 

وقال : إن ت موا الله جل لک فرقاتا [سورة الأنفال: ۲۹]. 

وقال: اومن يتق الله ْمَل له مَخرجا ٭ فة من حَيْتُ لا 
يحتسبٌ € [سورة الطلاق: ۲ .]٠-‏ 

وقال : ًا رحمة ا الله ه لنت لهم [سورة آل عمران: .]۱١۹‏ 

وقال: وقبظلم م ن الُذينَ ادوا حرا َم طبات احلّتٰ ا 
ويصدَهم عن سَبيلٍِ الله كثيراً ٭ وأخذهمُ الرنا وقد نهُوا عن كلهم امال 


الاس بالطل € [سورة النساء: ١٠١٠ء .]١١١‏ 
وقال : نكمُم بذنوبهم سانا من بعْدهم فرنا آخرین) 
[سورة الأنعام : .]١‏ 
وقال: «فاابََمُ الل با الوا جنات تَجرى من تَختها الأنهاري 
: [سورة المائدة:٠٠۸].‏ 
وقال : بإوجَراهم ب بما صبرُوا جنه ريرا [سورة الإنسان: .]٤‏ 
وقال: إن فی خلق السّمَلوات وَالأَرْض واختلاف اليل والتهار 
لآيات ب لأولى لباب [سورة آل عمران: ۰[ . 


وقال: إن فی خلق السّملوات والأَرْض واختلافي اليل والتهار 
وملك الى جر فى لخر ايع الاس وما نرد اهن السام من ' 
مء ۽ فاخا به الأزض بعد متها وت فيا من كَل داب وتصريف اراح 


والسحاب الْمُسَحر بين السّمَاءَ َالأرّضِ لآيات ي قوم يَعْقَلُون) [سورة 
البقرة : ]٠٠٤‏ وأمثال ذلك فى القران كثير. 
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”وقى الصحيحين عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد: 
«عسی أن تَخْلّفَ فيتتفع بك أقوام ويضرَ بك اخرون»“ فکيف يمکن أن 
يشهد أن الله لم ينصب على توحيده دليلاء ولا جعل / للنجاة من عذابه 
وسيلةء ولا جعل لما يقعله المتوكل من عباده سيبا . 

وهو مسبّب الأسباب» وخالق کل شیء بسبب منه» لکن الأسباب كما 
قال فيها"“ أبو حامد وأبو الفرج [بن الجوزى]"“ وغيرهما : «الالتفات إلى 
الأسباب شرك فى التوحيدء ومحو الأسنباب أن تكون أسبابا تغيير" فى 
وجه العقل» والأعراض عن الأسياب بالكلية قدح فى الشرع» . 

والتوكل معنى يتئم“ من معنى التوحيد" والعقل والشرع» 
فالمو خد" المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب» بمعنى أنه لا يطمئن إليهاء 


(هه) : ما بين النتجمتين ساقط من (و) . والحدیث عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عه فی : 
البخارى ۸1/۲ (كتاب الجتائزء باب رثاء الى صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة) 
ت «كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد 
بى : . الحديث وفيه : فقلت: پارسول الله الف بعد آصحابی . قال: «إنك لن تَخْلّفَ 
تعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة . ثم لعلك أن تَخْلّف حتى ينتفع بك أقوام 
ويضر يك آحرون. اللهم أمّضي لأصحابى هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم . لكن 
اباتس سعد ين خولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات يمكة». وجاء 
الحديث فى البخارى مرة أخرى فى ٩۹ - 14/٠‏ (كتاب مناقب الأتصارء باب قول 
النيى صلى الله عليه وسم : اللهم أمض لأصحابى هجرتهم . .). وجاء مرة ثالثة فى 


كتاب الفراقض ۔ 
)١(‏ لكن اقتوحید كما قال فيه . . (۲) اين الجوزى: ساقطة من (ح)ء ()ء (ى)۔ 
(۴) ب: قخیر؛ و قخیر؛ ن: قعتیر۔ )8( ر: متم . 
(ه) ن م: والتوكلی معنى يلتثم معنى التوحيد ؛ وسقطت كلمة «معنى» الثانية من (ب) . 
«) أ م فالمۇمن ۔ 
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ولا یثق بهاء ولا يرجوهاء ولا یخافها؛ فإنه لیس فی الوجود سبب يستقل 
بحکم» > بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه» وله موانع 
وعوائق تمنع موجبه» وما ثم سبب مستقل بالإحداث إلا مشيئة الله وحده؛ 
فما شاء کان وما لم يشا لم یکن وما شاء خلقه بالأسباب التى يحدثها 
ويصرف غنه الموانع » فلا يجوز التوكل إلا عليه . 

کما قال تعالی : إن تنصرکم اللَه َا غالب لَك ون دكم فمن 
ذا الّذى برک من بعده وعَلی الله فلْيتّوكل الْمُومنون) 

[سورة آل عمران: ]۱١١‏ . 

وما سبق من علمه وحكمه فهو حق . وقد عَلم وحَكمّ بأن الشىء 
الفلانى يحدثه هو سبحانه بالسبب الفلانى . فمن نظر إلى علمه وحكمه 
فليشهد الحدوث بما أحدثه» وإذا نظر إلى الحدوث بلا سبب منه لم يكن 
شهوده مطابقا لعلمه وحکمه . 

فمن شهد أن الله تعالى خلق الولد لا من أبوين لسبق علمه وحكمه؛ 
فهذا شهوده عمىٌ » بل يشهد أن الله تبارك وتعالی سبق علمه وحکمه بأن 
يخلق الولد من الأبوين» والأبوان سبب فى وجوده» فكيف يجوز أن يقال : 
انه سبق علمه وحکمه بحدوثه بلا سبب . وإذا کان علمه وحکمه قد ثبت 
السبب. فكيف أشهد الأمور بخلاف ما هى [عليه]"“ فى علمه وحكمه؟ 

والعلل التى تنفى نوعان : أحدهما: أن تعتمد على الأسباب وتتوکل 
عليها. وهذا شرك محرم” . والثانی : آن تترك ما مرت به من الأسباب» 


(1( عليه : زیادة فی (ح)» (ب)۰ ().. ٠‏ »( ح : شرك ومحرم ۔ 
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وهذا أيضا محرم . 

بل عليك أن تعبده بفعل ما أمَرك به من الأسباب» وعليك أن تتوكل 
عليه فى أن يعينك على ما أمرك به» وأن يقعل هو ما لا تقدر أنت عليه 
بدون سبب منك فليست العلة إلا ترك ما أمرك به الرب أمر إيجاب أو 
استحباب“» و کا و ا ف ولكن قد 

حقيقة ما مر به [کما امر به]" فیکون منه علة . 
وقول القائل : «يسلك سبيل إسقاط الحدّث» إن أراد نى“ أعتقد نفى 
حدوث شىء؛ فهذا مکابرة وتكذيب بخلق الرب وجحد للصانع . وإن 
أراد نى أسقط الحدَث من قلبى فلا أشهد محدثا - وهو مرادهم - فهذا 
حلاف ما أمرت به وخلاف الحق . 

بل قد أمرت أن أشهد أن لا إل إلا الله وأن محمدا رسول اللهء 
وأشهد حدوث المحدّثات بمشيئته بما" خلقه من الأسباب» ولما خلقه 
من الحكه" وا ارت آنل آنه ق حدر ف 

وقول القائل «یفنی” من لم یکن» ویبقی“ من لم یزل» إن أراد أنه 
(۱) ح» ر» وه رتا ا و 2 
(۲) و: به الرب واجبا أو مستحبا؛ ن : به الرب أمر إيجاب واستحباب؛ م: به الرب مر إيجاب ' 

آو استحسان . 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)۰ ()ء (ب). 
3 و: آن. (ه) و: ویما. 


(1) من الحکم : کذافی (ح). (ب). وفی سائر النسخ : من الحكمة. 
(۷) وت فنی. 


(۸) و وبقی. 
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يبقى على الوجه المأمور [به] “ بحيث يشهد أن الحق هو المحدث لكل 
ما سواه بما أحدثه من الأسباب ولما أراده من الحكمة؛ فهذا حق . وإن 
أراد" نى لا أشهد قط مخلوقاء بل لا أشهد إلا القديم فقط ؛ فهذا نقص 
فى الإيمان والتوحيد والتحقيق» وهذا من باب الجهل والضلالء وهذا 
إذا غلب على قلب العبد كان معذوراً. أما أن يكون هذا مما" أمر الله به 
ورسوله ؛ فهذا حلاف الكتاب والسنة والإجماع . 

ولما كان هذا مرادهم قال"“: «هذا توحيد الخاصةء الذى يصح بعلم 
الفناء / » ويصفوفى علم الجمع » ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع». 
فإن المراد بالجمع أن يشهد" الأشياء كلها مجتمعة فى خلق الرب 
ومشيئته » وآنها صادرة بإرادته» لا يرجح ” مثلا عن مثل» فلا يفرق بین 
مأمور ومحظور» وحسن وقبيح » وأولياء [الله] وأعدائه". 

والوقوف عند هذا الجمع هو الذى أنكره الجنيد وغيره من أئمة طريق 
أهل الله أهل الحى“ ؛ فإنهم أمروا بالفرق الثانى» وهو أن يشهد"“ مع 

٤‏ ت ا > گے 

هذا الجمع أن الرب فرق بين ما امَر به وبين ما نهى عنه» فاخب هذاء 


(۱) به: زیادة فی (ح)۰ (ر)» (ب)» (ی). 

)( و. وإن أريد. 

(۳) ح: لما. 

(£) ی الأنصارى الهروی : وهو کلامه الذى سبق من قبل . 
(9) ح» ر» ی: أن تشهد. 

() ح» رء ی: بإرادة ترجح . . . 

(Vv)‏ ن م و وأولياء وأعداء. 


(۸) ب (فقط): أهل اللحقيق . (۹) ح» ر» ی: أن تشهد. 
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ظط ۲۹۴۳ 


ar / 


الفرق بين 
الاتحاد والتلول 


وأبْعّْض هذاء وأثاب على هذاء وعاقب على هذا؛ فيحب ما أحبه الله 
ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله» ويشهد الفرق" فى الجمع» 
والجمع فى / الفرق» لا" يشهد جمعاً محضا ولا فرقا محضا". 

وأما قوله : «ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع» فسيأتى . وهؤلاء 
شربوا من العين التى شرب منها نفاة القدر؛ فإن أولغك الذين قالوا: الأمر 
انف . قالوا: ذا سبق علمه وحکمه بشیء امتنع آن یأمر بخلافه ووجب 
وجوده . وفى ذلك إبطال الأمر والنهى . لكن أولئك كانوا معظمين“ للأمر 
والنهى ؛ فظنوا أن إثبات ما سبق من العلم والحكم ينافيه » فأثبتوا الشرع 
ونفوا القدر. 

وهؤلاء اعتقدوا ذلك أيضاء لكن أثبتوا القدر» ونفوا عمن شاهده أن 
يستحسن حسنة يأمر بهاء أو يستقبح سيئة ينهى عنها؛ فأثبتوا القدر 
وأبطلوا الشرع عمُن شاهد القدر. وهذا القول أشد منافاة لدين الإسلام 
من قول نفاة القدر. 

قال : «وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه 
بقدره. . إلى آخر كلامه» وقد تقدم حكايته . فهؤلاء هم الذين أنكر 
أئمة الطريق» کالجنید وغیره» حیث لم يفرقوا بين القديم 
والمحدث . و ة قول هؤلاء الاتحاد.والحلول الخاص» من جنس 


قول التصارى فى المسيح » وهو ان يکون الموحد هو الموخدء و و 


() و ويشهد بهذا الفرق . i‏ ص عبارة «ولا فرقا محضا» : ساقطة من (و). , 


MM‏ ح> ره ی: ولا . )٤(‏ و: معطلين. 
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اله إلا الله ء وکل من جعل غير الله یود الله فھو جاحد عندھمء کما 
قال : 
ما وحد الواحد من واحد (أى من واحد غير)* 
إزكل من ود جاحد 
فإنه على قولهم : هو الموحد والموحد. ولهذا قال : 
توحيد من ينطق عن نعته *٭* عارية أبطلها الواحد 

يعنى إذا تكلم العبد بالتوحيد» وهويرى أنه المتكلم» فإنما ينطق عن 
نعت نفسه» فيستعير ما ليس لهء فيتكلم به» وهذه عارية أبطلها الواحد» 
ولكن إذا فى عن شهود نفسهء وكان الحق هو المتكلم على لسانهء 
حیث فنی من لم يكن» وبقى من لم يزلء فيكون الحق هو الناطق بنعت 
تقسه» لا بنعت العبدي ویکون هو الموخد وهو الموحد. ولهذا قال : 
توحیده یاه توحیده - (أی توحید الحق إیاه - أی نفسه - هو" توحیده هو 
لا توحید المخلوقین له) فإنه لا یوځده عندهم مخلوق» بمعنی أنه هو 
الناطق بالتوحيد على لسان خاصتهء ليس الناطق هو المخلوقء كما 

يقوله النصار ى فى المسيح : إن اللاهوت تكلم بلسان الناسوت . 
وحقيقة الأمر أن كل من تكلم بالتوحيد أو تصورهء وهو يشهد غير الله » 
فليس بموځد" عندهم . وإذا غاب وفنی عن نفسه بالكليةء فتم له مقام 
توحيد الفناء”. الذى يجذبه" إلى توحيد أرباب الجمع» صار الحق هو 
)1( نے م و: ھی ۔ )( ح ر» ی: فليس یوحد. . 
™( و: تم له مقام الفناء؛ ر» ح» ى: فتم له توحيد الفناء . 
)٤(‏ ب (فقط): الذى يجذيه. 
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التاطى المتكلم بالتوحید» وکان هو الموخدى وهو الموخدى لا موخد 
غ 

وحقيقة هذا القول لا يكون إلا بأن يصير الب والعبد شيثاً واحدا» وهو 
بما كان يسمع من المسيح هو الله . وعندهم أن الذين سمعوا منه هم 
رسل الله» وهم عندهم آفضل من إبراهیم وموسی ”. 

ولهذا تكلم بلفظ اللاهوت والناسوت طائفة من الشيوخ الذين وقعوا 
فی الاتحاد والحلول مطلقا ومعيناء فكانوا ينشدون قصيدة ابن الفارض › 
- ويتحلون بما فيها من تحقيق الاتحاد العام » ويرون كل ما فى الوجود هو 
مَجْلّى ومظهر» ظهر فيه عين الحق. وإذا رأى أحدهم منظراً حسنا“ 


قفد 
يتاجلنى فى كل طرفة غين ٠:بلبنناس”‏ من الجمال جديد 
وينشد الآخر: 


هیهات یشهد ناظری معكم سوى إذا أنتم عين الجوارح والقوى . 


”وينشد الغالت: 


أعاین فی کل الوجود جمالكم وآسمع من کل الجهات نداکہ ۵ 


)0 و: وموسی وغیسی . (۲) و: ماألفوابه.. 

(۳) و: فی لباس.. 

(**) : ما بين النجمتين ساقط من (و). 

)٤(‏ بعد هذا البیت فی (ن)ء (م)ء (ی): «وارشف» وبعدها بیاض فی (ن)» (م) وکتب فی 
(ی): ویتلوه بیاض . 
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وتلتذ" إن مرت على جسدی یدی لأت فی التحقيقق لست سواکم 


ولما كان ظهور قول النصارى بين المسلمين مما يظهر أنه باطل» لم 


يمكن أصحاب هذا الاتحاد / أن / یتکلموا به كما تکلمت به 


النصارى» بل صار عندهم مما يشهذ ولا ينطق به» وهو عندهم من 


الأسرار التى لا يباح بهاء ومن باح بالسر قتل. 

وقد يقول بعضهم : إن الحلاج لما باح بهذا السر وجب قتله . ولهذا 
قال : «هو توحید اختصه الحق لنفسهء واستحقه بقدره» وألاح منه 
لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته» وأخرسهم عن نعته» وأعجزهم عن 
به» . ١‏ 

فيقال : آما توحيد الحق نفسه"' بنفسه» وهو علمه بنفسه وكلامه الذى 
يخير به عن نفسه» كقوله : « مهد الله تة ل إل إلا هُرَ) 
[سورة آل عمران: ۱۸]ء وقوله  :‏ إننی آنا الله لا إل إلا آنا انى 4 
[سورة طه: ١٠]؛‏ فذاك صفته القائمة به» کما تقوم به سائر صفاته من حیاته 
وقدرته وغير ذلك . 

وذلك لا يفارق ذات الربٌ وينتقل إلى غيره أصلاء كسائر صفاته . بل 
صفات المخلوق لا تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره» فكيف بصفات 
الخالق؟! 
)١(‏ م: وألتذ. 
™( ن م: آیاح. 


۳) ن ولهذا قتل قال . 
)٤(‏ ح» ب: لنفسه. 
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/“ 
ص ۲۱۶ 


ولکن هو سبحانه ينل" على أنبیائه من علمه وکلامه ما آنزله"» کما 
أنزل القرآن”» وهو كلامه» على خاتم الرسل . 

وقد قال سبحانه : #شهدَ الله أنه لاإلَه إل هو والْملائكة واولوا الْعلْم 
قائہاً بالْقسط لا إلّه إلا ُو العَرَيرٌ اكيم [سورة آل عمران: ۱۸]؟ ۴ 
سبحانه يشهد لنفسه بالوحدانية » والملائكة يشهدون» وأولو العلم من 
عباده يشهدون . والشهادات متطابقة متوافقة . | 

وقد يقال: هذه الشهادة هى هذه» بمعنى أنها نوعهاء وليس نفس 
صفة المخلوق هى نفس صفة الخالق . ولكن كلام الله الذى أنزله على 
رسوله هو القران الذى يقرؤه المسلمون» وهو كلامه سبحانه مسموعا من 
المبلغين له» ليس تلاوة العباد له وسماع بعضهم من عض » بمنزلة سمع 
موسی له من الله بلا واسطة ؛ فإن موسى سمع نفس كلام الرب» كما 
يسمع كلام المتكلم ت كما يْسْمَعٌ الصحابة كلام الرسول منه. وأما 
ساثر الناس فسمعوه مبلغا عن الله» كما يسمع” التابعون ومن بعدهم 
کلام النبی صلی الله عليه وسلم مبلا عنه . 

ولهذا قال لرسوله: بلع م انزلَ ليك من ربك4 [سورة المائدة: »]٦۷‏ 
وقال: لعل أن قد ابوا رسَالآت رَبهمٌ € [سورة الجن: ۷۸]. 

وقال النبی صلی الله عليه وسلم : «بلٌغوا عن [ولو آية]». وقال: 


(۱) و نرّل. (۲) و» م: ما آنزل؛ و: ما نزله. 
™( م : الفرقان. . (f)‏ و: كماسمع. 


(ه) ولوآية: زيادة فى (و) فقط . ونص الحديث: «بلخوا عنى ولو آيةء وحدثوا عن بنى إسرائيل 
ولا حرج ٠‏ ومن كذب على متعمدا فليتيوا مقعده من النار» وهو عن عبدالله بن عمرو رضى 
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«نضر الله امراً سمع منا'؟ حديثا فبلٌغه إلى من لم يسمعهء فرب خامل فقه 
غير فقیه"» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». وقال: «ألا رجل 
یحملنی إلى قومه لأبلّغ کلام ربی ؛ فإن قریشا قد منعونی أن أبلّغ كلام 


(f) 


ربی ,. 


وقول القائل: «وآلاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته» 


وأخرسهم عن نعته» وأعجزهم عن بثه» . 


فيقال: أفضل صفوته هم الأنبياءء وأفضلهم الرسل» وأفضل الرسل 


أولو العزم» وأفضل آولی العزم محمد صلی الله عليه وسلم . وما ألاحه 
الله على أسرار هؤلاء فهو أكمل توحيد عرفه العباد. وهم قد تكلموا 
بالتوحيد ونعتوه وبثوه» وما يقدر أحد قط أن ينقل عن نبى من الأنبياءء ولا 


الله عنهما فی : البخاری ۱۷١/٤‏ (كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بنى إسرائيل)؛ سنن 


الترمذی ۱٤١۷ / ٤‏ (كتاب العلمء باب ما جاء فى الحديث عن بنى إسرائيل)؛ المسند (ط . 
المعارف) ۲۰۰/۹ ۹۱٣۲ء‏ ۷۲۷/۱۱۷ ۲۰۷ . 
ح» ب: منی . 
ح» ب: فقه إلى غير فقيه . 
ورد هذا الحديث - مع اختلاق فى الألفاظ - عن زيد بن ثابت رضى الله عنهء كما جاء 
بألفاظ مقاربة عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبى 
الدرداء رضی الله عنهم فی : سنن الترمذی ۱٤۲ - ۱٤۱/٤‏ (كتاب العلمء باب ما جاء فى 
الحث على تبليخ السماع) وقال الترمذى : «حدیث زید بن ثابت حدیث حسن» . وهو فی : 
سنن آبی داود ٤۳۸/۳‏ (كتاب العلم » باب فضل نشر العلم) ؛ سنن ابن ماجة ۸٦ - ۸٤/١‏ 
(المقدمةء باب من بلغ علما) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۲٠/۲۳‏ . ` 
الحدیث عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه فی : سنن أبی داود ۳۲٤/٤‏ (كتاب السنةء 
باب فی القرآن) ؛ سنن الترمذی ۲٠۵ / ٤‏ (کتاب فضائل القرآنء باب ما جاء کیف کانت 
قراءة النبى صلى الله عليه وسلم) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح غريب» . 


Vo 


وارث نبی » آنه یدّعی أنه یعلم توحیدا لا یمکنه النطق به» بل کل ما علمه 
القلب أمكن التعبير عنه» لكن قد لا يفهمه إلا بعض الناس . 

فأما أن يّقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم عاجز عن أن يبن ما 
عرفه الله من توحيده. فهذا ليس كذلك . 

ثم يقال : إن أريد بهذا اللائح أن يكون الربَ نفسه هو الموحد لنفسه 
فی قلوب صفوته لاتحاده بهم أو حلوله فيهم . فهذا قول النصاری» وهو 
باطل شرعا وعقلا . 
وإن آرید آنه یعرف صفوته من توحیده ومعرفته والإیمان به ما لا یعرفه 
غيرهم . فهذا حق. لكن ما قام بقلوبهم ليس هو نفس الرب [الخالق] 
تعالی» بل هو العلم به ومحبته ومعرفته وتوحیده . 

وقد یسمی المثل الأعلى» ويسر به قوله تعالى : وله لمل الأعلى 
فی السّمَنرات وَالأرّض € (سورة الروم: ۲۷] أى فى قلوب آهل السملوات 
والأرض» ويال له: المثال الحبى والمثال العلمى” . ذا لاقف 
العقل إذا أحب شخصا محبة تامة» بحيث فنىَ فى حبه» حتى لا يشهد 
فى قلبه غيره» أن نفس المحبوب صار” فى قلبه» وهو غالط" فى ذلك 
بل المحبوب فى موضع إحر: إمافى بيتة: وإما فن المسجد“ وامافن ٠‏ 


)١(‏ ن» م: ليس هو نفس الرب تغالى ؛ ب: ليس هو نفس الخالق؛ ح» ر» و» ى: ليس هو 
نفس الرب الخالق . 

(۲) و: المثال العلى والمثال الحسى . 

(۳) ن: صارت. 

© ن» م: وهذا غلط. . )٥(‏ نء م: إما فى المسجد وإما فى بيته. . 
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موضع آخر. ولکن الذی فی قلبه هو مثاله. 

وكثيرا ما يقول القائل : أنت فى قلبى . وأنت فى فؤادى . والمراد هذا 
المثال؛ لأنه قد علم أنه لم يعن ذاته» فإن ذاته منفصلة عنه. كما يقال : 
أنت بين عينى » وأنت دائما على لسانى"“. كما قال الشاعر: 


/ مثالك فی عینی وذکرك فی فمی ‏ ومشواك فی قلبی فکیف تغیب 


وقال اخر: 

ساكن فى القلب يعمره لست أنساه فأذكره 
فجعله ساکنا عامرا للقلب لا ینسی » ولم یرد ن ذاته حصلت فی قلبه 

كما يحصل” الإنسان الساكن / فى بيتهء بل هذا الحاصل هو المثال 

العلمى . ”وقال آخر: 

ومن عجب أنى أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معى 

وتطلبهم عینی وهم فی سوادها ویشتاقهم قلبي وهم بین أضلعی* 
ومن هذا الباب قول القائل: «القلب بيت الرب» وما يذكرونه فى 

الإسرائیليات من قوله: «ما وسعتنی أرضى ولا سمائى » ولكن وسعنى 

قلب عبدى المؤمن التقى النقى الورع*“ اللين»”. فليس المراد أن الله 

(۲) و: فاین تغیب. 

(۳) و: جعلت فی قلبه کما یجعل. . 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (و). 


)£( الورع : کذا فی (ح)» (ب). وفی سائر النسخ : الوارع . 
)٥(‏ قال العجلونى فى «کشف الخفاء» ۲ / ۱۹٩‏ : «ذكره فى «الإحياء» (أى الغزالى) بلفظ : قال 


4/۳ 


ظ ۲۱۴ 


اللہ : لم یسعنی سمائی ولا أرضی ووسعنی قلب عبدی المؤمن اللین الوادع ۔ قال العراقی ‏ ہے 
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نفسه یکون فی قلب کل عبد بل فی القلب معرفته ومحبته وعبادته . 

والنائم یری فى المنام إنسانا يخاطبه ويشاهده» ویجریى معه 
فصولا" وذلك المرئی قاعد فی بیته» أو میّت فی قبره» وإنما رأی 
مثاله . وكذلك يرى فى المراة الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من 
المرثيات» ويراها تحبر بكبّر المرآة وتصغْر بصعُرهاء وتستدير 
باستدارتهاء وتصفو بصفاثها . وتلك مثال المرئيات القائمة بالمرآةء وأما 
نفس الشمسس التى فى السماء» فلم تصر ذاتها فى المرآة. 

وقد خاطبنی مرة شيخ من هؤلاء فى مثل هذاء وكان ممن يظن أن 
الحلأّج قال : «أنا الحق» لكونه كان فى هذا التوحيد . فقال: الغرق بين 
فرعون والحلاج أن فرعون قال : انا ربک الأعلّى ‏ [سورة النازعات : ]٠٤‏ 
وهو يشير إلى نفسه . وأما الحلاج فان فانيا عن فيه ؛ 
والحق نطق على لسانه . فقلت له : أفصار الحق فى قلب الحلاج 
ينطق على لسانه » كا ينطق الجنىّ على لسان المصروع ؟! 


فی تخریجه: لم ار له أصلاء ووافقه فی «الدرر» تبعا للزركشى وذكر العجلونی كلام ابن 
تيمية فقال : «وقال ابن تيمية : هو مذكور فى الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النى 
صلی الله عليه وسلم» ثم قال : «وقال فی « المقاصد» تبعا لشيخه فى «اللآلىء»: ليس له 
إسناد معروف عن النبى صلى الله عليه وسلم . وذكر السيوطى الحديث فى «الدرر المنتثرة 
فى الأحاديث المشتهرة» ص ١۷ء‏ تحقيق الدكتور محمد بن لطفى الصباغ» ط. 
الرياض. ١١٤٠/14۸۳ء‏ وبين الدكتور الصباغ فى تعليقه مواضع الحديث فى كتب 
الأحاديث الموضوعة. ' 
(۱) و فصول . 


(۲) ب (فقط) : غائبا . 


TVA 


”وهو سبحانه بائن عن قلب الحلاج وغيره من المخلوقات“ ء فقلب” 
الحلاج أو غيره كيف يسع ذات الحق ؟! ثم الجن يدخل فى جسد 
الإنسان ويشخل” جيع أعضائه > * والإنسان المصروع لا بحس با يقوله 
الحجنىَ e‏ لا يكون الحنى فى قلبه فقط ؛ فإن القلب كل 
ما قام به فإنا هو عرض من الأعراض» ليس شيئا موجوداً قائها بنفسه» 
وهذا لا يكون الجنى بقلبه الذى هو روحه. 

وهؤلاء قد يعون أن ذات الحق قامت بقلبه فقط . فهذا يستحيل 
فی حق المخلوق”» فکیف بالخالق جل جلاله ؟!. 

وقد يحتج بعضهم بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «فإذا قال 
الإمام : سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربتا ولك الحمد» فإن الله قال 
TT‏ : «سمع الله لمن حمده) ٠‏ 

فيقال لهم : النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد ما أردتم من الحلول 


(۱-۲) : ساقط من (و) . 

(۲) ن م: فقلت؛ و: وقلت . 

(۳) و: ویستعمل . 

. ساقط من (و)‎ : )٤-٤( 

)٩(‏ و: قد يزعمون. 

)١(‏ و: المكلف. 

(۷) هذا جزء من حديث طويل عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. وأوله - وهذه رواية 
مسلم - «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم . .» الحديث. وهو فى : مسلم 
۳٠١-١‏ (كتاب الصلاةء باب التشهد فى الصلاة)؛ سنن النسائی ۷١ -۷٠١/۲‏ 
(كتاب الإمامةء باب مبادرة الإمام) ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ (كتاب التطبيقء باب نوع آخرمن 
التشهد). 


- ۳۷۹ 


والاتحادء ولكن أراد أن الله بلغكم هذا الكلام. على لسان رسولهء 
وأخبركم أنه يسمع“ دعاء من حمده فاحمدوه أنتم» وقولوا: ربنا ولك 
الحمدء حتى يسمع الله لكم دعاءكم ؛ فإن الحمد قبل الدعاء سيب 
لاستجاية الدعاء. 

وهذا أمر معروف ؛ يقول المرسل لرسوله : قل على لسانى كذا وكذاء 
ويقول الرسول لمرسله: قلت على لسانك كذا وكذاء ويقول المرسل 
أيضا: قلت لكم على لسان وی وکذا. 

وقد قال تعالی و کان لبر ان كمه الله إل ا وراء 
حجاب أو يرسل رَسُولاً فيوحىَ بإذْنه ما يَشاء [سورة الشوری: ١]؛‏ فالله 
تعالی إذا أرسل رسولا من الملاثكة أو من البشر:برسالة» كان مكلَّما 
لعباده بواسطة رسوله» بما ارسل به رسوله ب وكان مبينا لهم بذلك. 

کما قال تعالی : قد با الله ّ ن اخبارکم) [سورة التوبة: ]۹٤‏ آى 
بواښسطة رسرله . وقال: ادا رانا ايع انه [سورة القبامة : 1۸]. وقال : 
تلو عَلَيْكَ من ًا وی وفرعون بالْحَىٌّ) [سورة القصص : ۳]. وقال : 
نحن نص عَلَيْكَ أُخْسَنَ الْقَصَصِ بَا اويا يك هدا القَرآنَ إن 
ت من قله لمن الََافلينّ 4 [سورة رسف: ۴]. 

فکانت تلك التلاوة والقراءة والقصص بواسطة جبريل؛ فإنه سبحانه. 
یکلم عباده بواسطة رسول يرسله» فیوحی بإذنه ما يشاء . ولهذا جاء بلفظ ِ 


(۱) ب (فقط): سمع. 
»™( جح رسولکم . 


FA‘ - 


الجمع ؛ فإن ما فعله المطاع بجنده يقال فيه : نحن نفعل كذا. والملائكة 
رسل الله فيما يخلقه ویأمر به» فما خلقه وام برعل رن 
الملاتكة. قال فيه : : تحن فعلتا کما قال تعالی : : (فإدا رانا اتب 


قرآنه € [سورة القيامة : ۸[ 
a O‏ 
ن" تقرأه بلسانك. فإذا قرأه جبریل فاستمع له حتی يفرع 
e‏ الأخرى: ولا تعْجَل بالْقرآن من قبل ن فف 
ليك وحية € [سورة طه: »]۱١٤‏ أى لا تعجل بتلذوة ما يقرؤ جبريل عليك» 
ت بل استمع له حتی یقضی ‏ تلاوته» ثم 


)١(‏ أن: ساقطة من (ح)ء (ر)ء (ب). 

(۲) الحديث - مع احتلاف فى الألفاظ - عن ابن عباس رضى الله عنهما فى ثلاثة مواضع فى 
البخاری ٤/١‏ (کتاب بدء الوحی› باب کیف کان بدء الوحی ۔ . ۔ ۔)» ۱۹۳/٦‏ (کتاب 
التفسير» سورة القیامة)» ٠١١ - ٠٠١۲/۹‏ (كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : لا تحرك 
به لسانك. . .). والحديث أيضا فی : مسلم ۳۳۰/۱ ۔ ۳۳۱ (کتاب الصلاةء باب 
الاستماع للقراءة) ؛ المسند (ط . المعارف) ۴۷۸/۳ (مختصرا)ء 1۹/١‏ . وأورد ابن كثير 
الحدیث فی تقسیره (ط . الشعب) ٠١٤ _ ۳۰۳/۸ ۳۱۲/۰١‏ . ولفظ الحديث فى إحدى 
روایاته (البخاری ۰٦‏ /۱۹۳) : «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا نزل جبریل بالوحی» 
وکان مما يحرٌك به لسانه وشفتیه فیشتد عليه » وان يعرف منهء فأنزل الله الآية التى فى رلا 
أقسم بيوم القيامة) : (لا تحرك به لسانك لتعجل به # إن علينا جمعه وقرآنه) [سورة القيامة: ‏ 
۱۷] قال: علینا أن نجمعه فی صدرك (وقرانه # فإِذا قراناه فاتبع قرآنه) فإذا آنزلناه 
فاستمع (ثم إن علينا بيانه) علينا أن نبينه بلسانك . قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق. فإذا 
ذهب قرأه كما وعده الله» . 

(۳) ح» ب: کماقیل. 

(۴) ح» ب: تقضی . 


A1 - 


۲۱١٣ ص‎ 


بعد هذا اقرا ما آنزله"“ إليك» وعلينا أن نجمع ذلك فى قلبك» وأن تقرأه 
بلسانك. ثم أن تنه" للناس بعد ذهاب جبريل عنك . 

وقوله : «والذى يشار إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدّث“ 
وإثبات القدم» . 

فپقال: مرادهم بهذا نفى المحدّث”» آى ليس هنا إلا القديم . وهذا 
ن إن رنه ف ال دته لحه ران الع هر 
القديم ؛ فهذا شر من قول النصارى» إلا أنه قريب إلى / قول اليعقوبية 
من النصارى؛ فإن اليعقوبية يقولون: إن اللاهوت والناسوت امتزجا 
واخحتاطا فضا جوهرا واحداء وأقنوما واحداء وطبيعة واحدة. ويقول 
بعضهم : إن اليدين اللتين سمرتا“ هما اليدان اللتان خلق بهما آدم . 

وأما النسطورية فيقولون بحلول اللاهوت فى الناسوت . والملكانية“ 
يقولون: شخص واحد له أقنوم واحد» بطبیعتین ومشیئتین“ . هة 
بالحديدة والنار» والنسطورية يشبهونه بالماء فى الظرف. واليعقوبية 
يشبهونه باختلاط الماء واللبنء والماء والخمر“ . 


(۱) . ب (فقط): ما آنزل. (۲) و: ثم إن علینا أن نبينه . 
(۳) بب م: الحدوث. ري و: الحدث. 
(ه) ح: فإن أريد نفى للحدث. . | () ن: شمرتاء | 
(۷) ح: والملكية.. . r‏ 


(٩)‏ ب (فقط): والحمر. وانظر أقوال اليعقوبية والنسطورية والملكانية من النصارى فى : الملل 
والنحل للشهرستانی 4۲4-1 الفصل في الملل والنحل ۱۱۰/۱ - ٠١۲‏ . وانظر 
كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية (ط. المدنىء القاهرةء 
. 


- FAY - 


فقول القائل: «إسقاط الحدوث»" إن أراد به أن المحدث عدم؛. 


فهذا مكابرة. وإِن أراد به إسقاط المحدّث من قلب العبد وأنه لم يبق 
فی قلبه إلا القديم 0 ارات القديمء فهو قول النسطورية 
من النصارى. وإن اریا بد میرف وال ان ار هت أو قيل : مثلهء 
أو المثل" العلمى» أو نوره» أو نحو ذلك؛ فهذا المعنى صحيح » فإن 
قلوب أهل التوحيد مملوءة بهذا» لكن ليس فى قلوبهم ذات الرب القديم 
وصقاته القائمة به. 

وأما أهل الاتحاد العام فيقولون: ما فى الوجود إلا الوجود القديم . 
وهذا قول الجهمية. 

وأبو اسماعیل لم یرد هذا؛ فإنه قد صرح فی غیر موضع من کتبه بتکفیر 
هؤلاء الجهمية الحلولية» الذين يقولون: إن الله بذاته فى كل مكان. 
وإنما شیر إلى ما يختص به بعض الناس . 
ولهذا قال : «ألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته» . 

والاتحاد والحلول الخاص وقع فيه كثير من العبّاد والصوفية وأهل 
الأحوال؛ فإنه يفجؤهم ما یعجزون عن معرفته» وتضعف عقولهم عن 

ییزه» فیظنونه ذات الحق . وكثير منهم يظن أنه رأى الله بعينه. وفيهم 
من یحکی مخاطباته"“ له ومعاتباته"“. وذاك کله إنما هو فی قلوبهم من 
)١(‏ و: المحدث. 


. ج أومثل؛ ب: أو الخال‎ MWD 


(۳) ح» ب: فإنهم . 
)٤(‏ ح» ب: مخاطبته. 
a )٥(‏ ب ومعاتبته؛ ن» م ومعایناته . 


PAY 


الكلام على رؤية 
الله تعال 


المثال العلمى الذی فی قلوبهم بحسب إيمانهم به . 
ومما يشبه المثال العلمى رؤية الرب تعالی"' فی المنام ؛ فإنه يرى فى 
صور”" مختلفة» يراه کل عبد" على حسب إیمانه . ولما كان النبى صلى 
الله عليه وسلم أعظم إيمانا من غيره راه فى أحسن صورة» وھی رؤية منام 
بالمدينة ؛ كما نطقت بذلك الأحاديث المأثورة عنه“. وأما ليلة المعراج 
فلیس فی شىء من الأحاديث المعروفة أنه راه ليلة المعراج» لکن رزوی 
ت 

فى ذلك حدیث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث» رواه الخلال من 

طریق أبی عبید» وذكره القاضى أبو يعلى فى «إبطال التأويل»“. والذى 

نص عليه الإمام أحمد فى الرؤية هو ما جاء عن النبى صلى الله عليه 

(۱) .و رؤية الحق . (۲) ن م“ ر صورة." 

(۳) کل عبد: کذا فی (و) . وفى سائر النسخ : يراه العبد. 

(Y4 (رقم‎ Y1 «(0۸: (رقم‎ ۲۰ ٠/٤ روی الإمام أحمد فى مسنده (ط. المعارف)‎ )٤( 
عن ابن عباس رضی الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رأيت ربى تبارك‎ 
وتعالی» وصحح أحمد شاكر الحديثين وقال: «وهو فى مجمع الزوائد 14 وقال: رواه‎ 
آأحمد ورجاله رجال الصحيح» وعقد أبو بكر عمرو بن آبى عاصم فی «کتاب السنة» فصلا‎ 
)۱۹۲۳ - ۱۸۸ بعنوان «باب ما ذکر من رؤیة النبی صلی الله عليه وسلم ربه تعالی» ( ص‎ 
: أورد فيه عدة أحاديث منها حدیث ابن عباس (رقم ۳ ))) وقد صححه الألبانى وقال‎ 
والضياء‎ )٤٤٤ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص‎ )٤۹٤ أخرحه أحمد والآجرى (ص‎ 
هى «المحتارة» . وانظر كلام الألبانى على باقى الأحاديث . وقد علق فى «صحيح الجامع‎ 
الصعیر» ۱۹۸/۴ على حديث ابن عباس بقوله : «يعنى فى المنام كما تدل عليه الروايات‎ 
الأاخحری»‎ 

(ه) سبقت ترجمة یی یعلی ۱٤۲/۱‏ . وکتابه «إبطال التأويل» ذكره بروكلمان ۸1 الملحق 
۳۴ ولم یذکر أنه موجود . على أنه ظهر مخطوطا مؤخرا» وهو موضوع رسال للدکتوراه 
(دراسة وتحقيق) مقدمة إلى قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 


“PAE 


وسلم وما قاله أصحابهء» فتارة يقول: راه بفواده» متبعاً لأب در؛ فانه روی 


0) 


£ 


بفژاده 

O 
هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه»". ولم ينقل هذا السؤال عن غير‎ 
أبى ذر. وأما ما يذكره بعض العامة من أن أبا بكر رضى الله عنه سأل النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم فقال": «نعم رأيته» وأن عائشة سألته» فقال: «لم‎ 
أره» فهو كذب. لم يروه أحد من أهل العلم » ولا يجيب النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم عن مسألة واحدة بالنفى والإثبات مطلقا» فهو منزه عن‎ 
. ذلك‎ 


(۱) ذکرت فی تعلیقی على کلام مماثل لابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» ٤۲/۸‏ أننى 
بحثت عن حدیث أبی ذر رضی الله عنه فى مسند الإمام أحمد (مسند أبى ذر فى الجزء 
الخامس من طبعة الحلبى) فلم أجده. وقلت: «ولعل الإمام أحمد رواه فى غير المسند». 
والحديث رواه ابن خزيمة فى كتاب «التوحيد» (تحقيق الشيخ محمد خليل هراس رحمه 
الله ط. القاهرة» ۱۹۹۸/۱۳۸۷) ص ۲۰۸ وتصه: «حدثنا أحمد بن منيع. غير مره» 
قال : ثنا هشيم » قال: ثنا منصور- وهو ابن زاذان ‏ عن الحكم» عن يزيد بن شريك 
الرشك» عن أبى ذر فى قوله تعالى : (ولقد راه نزلة أحرى) قال: ثنا هشيم قال أناً 
منصور» عن الحكم» عن يزيد بن الرشك عن أبی ذر قال: راه بقلبه ولم یره بعینه» . 

۰ .1۳۷ - ٦۳٦۹/۲ سبق هذا الحدیث فیمامضی‎  )۲( 

(۳) و: ساله فقال.. 

)٤(‏ انظر كتاب (الشريعة» للآجرى (بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقى رحمه اله » ط . السنة 
المحمديةء ۱۹۰۰/۱۳۹۹ ص۹۱٤‏ - ٤۹۷‏ (وانظر تعليقات الشيخ محمد حامد) . وانظر 
كتاب التوحيد لابن خزيمة» ص ۱۹۷ - ۲۳١‏ وكتاب الأسماء والصفات للبيهقى . 
ص٣۴٤‏ - ٤٤۷‏ تحقیق الشيخ محمد زاهد الکوثری» ط. السعادة ۱۳١۸‏ . 


_TA® - 


م ٠١‏ منهاج السنة التبوية ج ه 


av /Y 


فلما کان أبو ذر أعلم من غيره اتبعه أحمدء مع ما ثبت فى الصحيح 
عن این عباس أنه قال : رآه بقؤاده مرتین .0 وتارة يقول أحمد: راه 
فيطلق” اللفظ ظ ولا دة بحن ولا قلت اغا للحديث» وتارة يستحسن 
قول من يقول / : راه ولا يقول بعين ولا قلب“ . ولم ينقل أحد من 
أصحاب أحمد الذین باشروه عنه أنه قال راه بعينه» وقد ذکر ما نقلوه عن 
أحمد الخلال فى كتاب «السنة» وغيره“ ) 

وكذلك لم ينقل أحد بإستاد صحيح عن عن ابن عباس أنه قال: «راه 
بعينه» بل الثابت عنه إما الأطلاق وإما التقييد بالفؤاد. 

وقد ذكر طائفة من أصحاب أحمد» كالقاضى آبى يعلى“ ومن اتبعه 
عن أحمد ثلاث روایات فی رؤيته تعالى : إحداها: أنه راه بعينه» 
واحتاروا ذلك . وكذلك اخحتاره الأشعرى وطائفة . ولم ينقل ھؤلاء عن 


() روی مسلم فی صحیحه ۱٥۸/۱‏ ۔ ۱٥۹‏ (کتاب الإيمانء باب معنی قول الله عز وجل : 
ولقد رآه نزله آخری. . . .) أثرين عن ابن عباس: الأول. . عن ابن عباس: راه بقلبه. 
والفانى . . . عن أبن العالية عن ابن عباس قال: (ما كذب الفؤاد ما رأى) [سورة 
النجم : ۱ (ولقد رآه نزلة آخری) [سورة النجم : ۱۳] قال: راه بفژاده مرتین . وذکر 
الترمذى فى سننه ۷١ / ١‏ (كتاب التفسيرء سورة النجم) ثرا عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
(ما کذب الفؤاد ما رأی) قال: رآه بقلبه . قال الترمذى: «هذا حديث حسن». وجاء الأثر 
بنفس المعنى فى المسند (ط. المعارف) ۲۹٤/۴‏ عن ابن عباس. وقال الشبخ أحمد 
شاکر رحمه الله فی تعلیقه : «ونسبه السیوطی فی الدر المنثور ٠۲٤/٦‏ أيضا للطبرانى وابن 
مردوية والبيهقى فى «الأسماء والصفات» . 


(۲) ح» ب: ویطلق. 


(#«) : ما بين النجمتين ساقط من (ح). 


. كتاب والسنة»‎ e لعل کلام أحمد وروایته لحدیث آبی ذر بالإسناد غه‎ (MW 
ن : کالقاضی ایی بکرء وھو تحریف ۔‎ (f) 
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أحمد من جنس النقول الثابتة عن ابن عباس : إما تقييد الرؤية بالقلب» 


وإما إطلاقها. وأما تقييدها بالعين فلم يثبت لا عن أحمد ولا عن ابن 


عباس . 

/ وأما من سوى النبى صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الإمام أحمد 
اتفاق السلف على أنه لم يره أحد بعينه . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «واعلموا أن أحدا منکم لن یری ربه 
حتی يموت“ وهذا لبسطه موضع اخر. 

وإنما المقصود هنا أن كثيرا من السالكين يرد عليه من الأحوال ما 
he‏ حتى يظن أنه هو الحق» وأن الحق ن أو أن الحق يتكلم 
على لسانهء أو أنه يرى الحق» أو نحوذلك . وإنمايكون الذى يشاهدونه 
ويخاطبونه هو الشيطان . وفيهم من يرى عرشاً عليه نور» ويرى الملائكة 


(۱) فی صحیح مسلم ۲۲٠٠/٤‏ (كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر ابن صياد) قال ابن 
شهاب: وأخبرنی عمر بن ثابت الأنصاری آنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حدر الناس الدجال : «إنه مكتوب 
بین عینیه کافر» یقرؤه من کره عملهء أو يقرؤه کل مؤمن». وقال : «تخلٌموا آنه لن يري أخد 
منکم ربه عز وجل حتی یموت». وجاء الحدیث فی : سنن الترمذی ٠٤٠٥/۳‏ (كتاب 
القتن. باب ما جاء فى الدجال) وفيه : «تعلمون أنه لن يرى. . الحديث. وقال الترمذى: 
«هذا الحديث حسن صحيح». ۰ 

(۲) قال القاشانى فى كتاب «اصطلاحات الصوفية» (تحقيق د. محمد كمال جعفرء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» )۱۹۸١‏ ص :۳١‏ «الاصطلام : هو الولَةُ الغالب على القلبء 
وهو قريب من الهيمان» . وقال ابن عربى فى رسالة «اصطلاحات الصوفية» ص ۲٤١‏ : 
«الاصطلام : نوع وَلّهِ يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه» . 


FAV - 


۲٣١ ظ‎ 


حول العرش» ويكون ذلك الشيطان» وتلك الشياطين حوله. وقد جرى 
هذالغير واحد. 


إفصل4 


الكلام عل عبة وقد اعترف طوائف بأنه يستحق أن يحب وأنکروا أنه يحب غیره إلا 
بمعنى الإرادة العامة ؛ فإن محبة المؤمنين لربهم أمر موجود فى القلوب“ 
والفطر»ء شهد به الكتاب والسنةء واستفاض عن سلف الأمة وأهل 
الصفوةء واتفق عليه أهل المعرفة بالله . 
وقد ثبت أن التذاذ المؤمنين يوم القيامة بالنظر إلى الله أعظم لذة فى 
الجنة . ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد 
أن ينجزکموه . فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء 
ويدخلنا الجنةى ويجرنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليهء 
فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه . وهو الزيادة»"“ 
وفى حديث آخر رواه النسائى وغيره : «أسألك لذة النظر إلى وجهك› 
والشوق إلى لقائك» فى غير ضرّاء مضرةء ولا فتنة مضلة»”. 


)0 ن القلب . 
(۲) سبق الحدیث فيما مضی ۱١١/۳‏ . 


(۳) سبق الحديث والتعليق عليه فيما مضى IV -100/Y No - ٠١٤/۲‏ ` 
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فقوله فى الحديث الصحيح : «فما أعطاهم شيا أحب اليهم من النظر 
إليه» يبين أن اللذة الحاصلة بالنظر إليه أعظم من كل لذة فى الجنة. 
والإنسان فى الدنيا يجد فى قلبه بذكر الله وذكر محامده والائه وعبادته من 
اللذة ما لا يجده بشىء اخر. 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «جعلت قرة عينى فى الصلاة"“. 
وكان يقول: «أرحنا بالصلاة يابلال»”“. وفى الحديث: «إذا مررتم 


: هذا جزء من حديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه» ونصه: «حْبّب إِلىّ من دنیاکم‎ )١( 
٠٠ ٥۸/۷ النساء والطيب» وجعلت فر عينى فى الصلاة» . وهو فى : سنن النساثى‎ 
(كتاب عشرة النساءء باب حب النساء) وأوله : «حَبّب إلى من الدنيا. . . الحديث. وهو‎ 
وأضاف السيوطى فى «الجامع‎ .۲۸١ ء1۱١۹‎ .۱۲۸/۴۳ فى : المسند (ط. الحلبى)‎ 
الصغير» أن الحديث فى المستدرك للحاكم وفى السنن للبيهقى . وصحح الألبانى‎ 
الحديث فى «صحيح الجامع» ۸۷/۳ وقال فى تعليقه على «مشكاة المصابيح» للتبريزى‎ 
«وقد اشتهرت على الألسنة‎ : )١۹٦١۱/۱۳۸۱١ (ط . المکتب الإسلامی » دمشق»‎ ۲ 
زيادة آخحرى وھی «ثلاٹ» ولا أصل لھا فی شیء من طرق الحديث» بل هى مقسدة‎ 
للمعنی کما لا یخفی». وانظر ما ذکرته عن الحديث وعن الزيادة فى «جامع الرسائل»‎ 
. ۱1۹ - ۲ 

(۲) ح» ر» و: أرحنا بها يابلال. والحديث عن رجل من الصحابة فى سنن داود ٤٠٦/٤‏ 
(كتاب الأدب. باب فى صلاة العتمة) ونصه . . . عن سالم بن أبى الجعدء قال: قال 

رجل - قال مسعر: أراه من خزاعة -: ليتنى صليت فاسترحت. فكأنهم عابوا عليه ذلك» 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يابلال أقم الصلاة أرحنا بها» . 
والحديث بهذه الألفاظ فى : المسند (ط . الحلبى) .۳٠٤/١‏ ثم جاء الحديث فى سنن 
أبى داود بعد الحديث السابق ونصه: عن سالم بن أبى الجعدء عن عبدالله بن محمد بن 
الحنفيةء قال : انطلقت آنا وأبى إلى صهر لنا من الأنصار نعودهء فحضرت الصلاةء فقال 
لبعض أهله: ياجارية ائتونى بوضوء لعلّي أصلى فأستريح . قال: فأنكرنا ذلك عليهء 
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قم يابلال فأرحنا بالصلاة» . 
والحديث بهذه الألفاظ فى المسند (ط . الحلبى) .۴۷١/ ١‏ وصحح الألبانى الحدیث فى 
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برياض الجنة فارتعوا» . قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس 
الذکر»“. ومن هذا الباب قوله : «ما بین بیتى ومنبرى روضة من رياض 
لجنة»” فإن هذا كان أعظم مجالس الذكر. 

والمنكرون لرؤيته من الجهمية والمعتزلة تنكر هذه اللذة. وقد يفسرها 
من يتأول” الرؤية بمزيد العلم على لذة العلم بهء كاللذة التى فى الدنيا 
بذكره» لكن تلك أكمل. 

وهذا قول متصوفة الفلاسفة والنفاةء كالفارابى وكأبى حامد وأمثاله . 
فإن ما فى كتبه من «الإحياء» وغيره من لذة النظر إلى وجهه هو بهذا 
المعنى“. [والفلاسفة تثبت اللذة العقلية . واو نصر الفارابى 


ومشكاة المصابيح» ١‏ وفی «صحیح الجامع الصغیر» ۲۸٤/٩‏ . 

)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : سنن الترمذی ٤/١‏ 1۹ (كتاب الدعوات» 
باب منه) وقال الترمذی: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن 
أنس). والحديث فى المسند (ط . الحلبى) ٠٠١١/۴‏ . 

(( الحديث عن عيدالله بن زيد المازنى رضى الله عنه فی : البخاری ٦۱/۲‏ (كتاب فضل 
الصلاة فى مسجد مكة والمدينةء باب فضل ما بين القبر والمنبر) . وهو عن أبى هريرة 
رضی الله عنه فی : البخاری ۲۳/۳ (كتاب فضائل المدينةء باب حدثنا مسدد عن 
یحی . . .) وزاد. . ومنبری على حوضي» ۱۲۱/۸ (كتاب الرقاق» 
الحوض . . )» ٠١٠١/۹١‏ (كتاب الاعتصام» باب ما ذكر النبى صلى الله عليه وسلم . . 


سنن الترمذى ٥‏ _ ۳۷۷ (كتاب المناقب» باب ما جاء فى فضل المدينة) e‏ 


فى سنن النسائى والموطأاً والمسند. 

(۳) ن: من ینکر. 

©( يتكلم الغزالى على لذة النظر إلى الله تعالى فى دالإحیاء» ۷٩ - ٠۲/٠٤‏ فیقول “Y/ ۱٤‏ 
«اعلم أن اللذات تابعة للإدراكات» ويفصل القول فى هذه النقطةء ثم يقول AL:‏ 
«وبهذا يتبين أن العلم لذيذ. وأن ألذ اللوم العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله» وتدبیره فى 


۳ *- 


وأمثاله "من المتفلسفة يثبت الرؤية لله ويفسرها بهذا المعنى]" . 


وهذه اللذة أيضا ثابتة بعد الموت. لكنهم مقصرون فى تحقيقها 


وإثبات غيرها من لذات الآخرة» كما هو مبسوط فى موضعه. 


وأما أبو المعالى وابن عقيل ونحوهما فينكرون أن يلت أحد بالنظر 


إليه. وقال أبو المعالى : يمكن أن يحصل” مع النظر إليه لذة ببعض 


(1) 


() 


مملكته من منتهى عرشه إلى تخوم الأرضين . فينبغى أن يعلم أن لذة المعرفة أقوى من سائر 
اللذات» أعنى لذة الشهوة والغضب. . . الخ ثم يقول :۷٠/٠١‏ «اعلم أن المدركات 
تنقسم إلى ما يدخل فى الخيال. . . . وإلى مالا يدخل فى الخيالء كذات الله تعالى وکل 
ما لیس بجسم» کالعلم والقدرة والإرادة وغيرها. . إلى أن يقول :۷۱/۱٤‏ «ووافى 
استحقاق الجنةء وذلك وقت مبهم . . . لأن فيه يتجلى الحق سبحانه وتعالى» فیتجلی له 
تجليا يكون انكشاف تجليه بالإضافة إلى ما علمه كانكشاف تجلى المراة بالإضافة إلى ما 
تخيلهء وهذه المشاهدة والتجلّى هى التى تسمى رؤية. . .». 

م: الفارابى وأبى حامد وأمثاله . ويقول الدكتور إبراهيم مدكور فى كتابه «فى القلسفة 
الإسلامية : منهج وتطبيقء ص٣۲‏ ۳۹ء ط . عيسى الحلبى» ۱۹٤۷/۱۳١۷‏ : لعل 
أخحص خصائض النظرية الصوفية التى قال بها الفارابى إنها قائمة على أساس عقلى . 
فليس تصوفه بالتصوف الروحى البحت الذى يقوم على محاربة الجسم والبعد عن اللذائذ 
لتطهر النفس وترقى فى مدارج الكمالء بل هو تصوف نظرى يعتمد على الدراسة 
والتأمل . . . الخ» ويقول الفارابى فى «كتاب أراء أهل المدينة الفقاضلة» ص ٠۷-١٠١‏ 
ط. مكتبة الحسين التجاريةء الطبعة الثانية ۵ :: «وإذا كان الأول وجوده 
أفضل الوجودء فجماله فائت لجمال کل ذی الجمالء وكذلك زينته وبهاؤه. . . واللذة 
والسرور والغبطة إنما ينتج ويحصل أكثر بأن يدرك الأجمل والأبهى والأزين بالإدراك الأتقن 
والأتمء فإذا كان هو الأجمل فى النهاية والأبهى والأزي ين فإدراكه لذاته الإدراك الأتقن فى 
الخاية وعلمه بجوهره العلم الأفضل . . . لذة لا نفهم نحن كنهها ولا ندرى مقدار عظمها 
إلا بالقياس والإضافة إلى ما نجده من اللذة عندما نكون قد أدركنا ما هو عندنا أكمل وأبهى 
إدراكا وأتقن وأتم . . . الخ». 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . (۳) و: أن نجعل. 
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۹/۴۳ 


المخلوقات من الجََةء فتكون اللذة مع النظر بذلك المخلوق". 
وسمح ابن عقيل رجلا قول : أسألك لذة النظر إلى وجهك . فقال : 


هب أن له وجها أفتلتذ بار إل 


وهذا / وکو اک عل این عل فإنه کان فاضلا ذکیاء وکان 
تتلون آراؤه فى هذه المواضع . ولهذا بود ای گلا کر ما برای ب 
قول المعتزلة والجهميةء وهذا من ذاك . 

وكذلك أبو المعالى بتى هتا على أصل الجهمية الذى وافقهم فيه 
الأشعری ومن وافقه» کالقاضی ابی بکر والقاضی ابی یعلی وغیرھما : 
أن الله لا يحب ذاته» ويزعمون أن الخلاف فى ذلك مع الصوفية . 

وهذا القول من بقايا أقوال جهم بن صفوان. وأول من عرف فى 
الإسلام أنه أنكر أن الله يحب أويُحَبّ الجهم بن صفوان وشيخه الجعد 
ابن درهم . وكذلك هو أول من عرف أنه أنكر حقيقة تكليم الله لموسى 
وغيره . وكان جهم ينفى الصفات والأسماءء ثم انتقل بعض” ذلك إلى 
المعتزلة وغيرهمء فنفوا الصفات دون الأسماء . 

وليس هذا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها”. بل كلهم متفقون على 
آن الله یستحق أن يحب ولیس شىء أحق بان يحب من الله سبحانه» 
بل لا يصلح أن يُحَب غيره إلا لأجلهء وكل ما يحبه المؤمنء من طعام 


وشراب ولباس وغیر ذلك» لا ینبغی أن یفعله إلا لیستعین به على عبادته 


س 
)1( لم آجد هذا الكلام فيما بين يدى من مؤلفات الجوينى » ولعله قى كتاب من كتبه المفقودة . 
)۷( ر» ب ح» ی: بعد. 

™( ح“ ب: وأئمتهم . 
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سبحانه المتضمنة لمحبته ؛ فإن الله إنما خلق الخلق لعبادته» وخلق فيهم 
الشهوات لیتناولوا بها ما یستعینون به" على عبادته» ومن لم یعبد الله فإنه 
ا ن اھ ا ع فت ین غل 
عبادته فلم يعبده ألبتة / کفرعون وأمثاله ؟! 

وقد قال تعالی : إن الله لا يعفر أن يسرك به وَيَعْفرٌ ما دُون ذلك لمن 
شاه رس فة (والتعطل ليس دون انرك بل اعظم مه 
فالمستکبرون عن عبادته أعظم جرما من الذین یعبدونه ویعبدون معه 
غیره» وهو لا يغفر لهم » فأولئك أُولی". وما من مؤمن إلا وفی قلبه حب 
الله ولو أنكر ذلك بلسانه. 

وهؤلاء الذين أنكروا محبته من أهل الكلام - وهم مؤمنون - لو رجعوا 
إلى فطرتهم التى فُطروا عليهاء واعتبروا أحوال قلوبهم عند عبادته 
لوجدوا فی قلوبهم من محبته مالا يعبر عن قدره. وهم من أكثر الناس 
نظراً فی العلم به وبصفاته وذكره» وذلك کله من محبته"» وإلا فما لا 
يحب لا تحرص النفوس على ذكره إلا لتعلق حاجتها به . ولهذا يقال : 
من أحب شیا أكثر من ذكره . 
والمؤمن يجد نفسه محتاجة إلى الله فى تحصيل مطالبه» ويجد فى 
قلبه محبة لله غير هذا. فهو محتاج إلى الله من جهة أنه ربه» ومن جهة 


(( جح بها 
(۲) و: آعظم ., 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ و: وذلك طریق محبته. 


“۳ - 


۲۱۹١ ص‎ 


أنه إلنهه . قال تعالى : إياك نَعبدٌ وإياك نستعينْ) فلابد أن يكون العبد 
عابداً لله ولابد أن یکون مستعینا به . ولهذا کان هذا فرض ا على کل 
مسلم أن یقوله فی صلاته . 

وهذه الكلمة بين العبد وبين الرب . وقد روى عن“ الحسن البصرى 
رحمه الله آن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع سرها فى الأربعة» 
وجمع سر الأربعة فى القرانء وجمع سر" القرآن فى الفاتحة» وجمع“ 
سر الفاتحة فى هاتين الكلمتين : [ إياك نعْبدٌ وإياك نستعينْ4 ]° 
ولهذا ثناها الله [فی کتابه] فی غیر موضع من القرآنء ر : ف(فاعبده 


وتوکل عليه [سورة هود : N:‏ : عليه ركت وإليه او 
4 وقوله : عليه َكلت وإليه ماب [سورة الرعد: ۰ وقوله : ومن 


sol <o 


و ى الل محل له رجا ھ وره من ل بب ومن وز عا 
الله فهو حسبهٌ [سورة الطلاق: ]۳١۲‏ وأمثال ذلك . 


(¥ 


فيقال لهم : فيمتنع فى الفطرة أن يحب الإنسان طاعة وعبادته» 


و د 


إلا آن یکون محا لله وإلا فمالا يحب فی نفسه" لا يُحب الإنسان لا 


)١(‏ عن: ساقطة من (ح)ء (ب). 

(۲) سر: ساقطة من (و)» (ر). 

(۳) ف ح» ر» ی: وجعل. 

. ما بين المعقوفتين فى (ح)» ()» (ب) فقط‎ (f) 
.)( (ه) فی کتابه: ساقطة من (ن)ء (م)ء‎ 
. ح» ب: فما لا يحب لنفسه‎ )« 


- 4 - 


طاعته ولا عبادته. ومن كان إنما يحب الطاعة والعبادة للعوض 
المخلوق. فهو لا يحب إلا ذلك العوض» ولا يقال: إن هذا يحب الله . 

ألا ترى أن الكافر والظالم ومن يبغضه المؤمن قد يستأجر المؤمن على 
عمل يعمله» فيعمل المؤمن لأجل ذلك العوض. ولا يكون المؤمن محبا 
للكافر ولا للظالم إذا عمل له بعوض. لأنه ليس مقصوده إلا العوض . 
فمن کان لا يريد من الله إلا العوض على عملهء فإنه لا يحبه [قط]" إلا 
كما يحب الفاعل لمن يستأجره”“ ويعطيه الحعوض [على عمله])"؛ فإن 
وت ا ی او ا ب فا اع 
فالمحبوب فى نفس الأمر هو ذلك الغير» وأما هذا نها اح ره 
وسيلة إلى المحبوب» والوسيلة قد / تكون مكروهة غاية الكراهة» لكن 
يتحملها“ الإنسان لأجل المقصودء كما يتجرع المريض الدواء الكريه 
لأجل محبته للعافية ء ولا يقال: إنه يحب ذلك الدواء الكريه . 

فإن كان الرب سبحانه لا يُحَبّ إلا لما يخلقه من النعمء فإنه لا 
بحب. وقد قال تعالی : ومن الاس من يتَخذٌ من كُون الله أنداداً 
يُحبوتَهُم كَحْب الله والذين آمَنوا اشد حبا لله (سورة البقرة: ١٠ء‏ فأخبر 


أن المؤمنين أشد حبا لله من المشركين» وأن المشركين يحبون الأنداد 
کحب الله . 


() قط: ا ن( (م)۔ 

(۲) و: استأجره. 

(۳) على عمله: زیادة فی (ح)» (ب). 
)٤(‏ ن م» و» ی: يحتملها. 


- ۴40 - 


4/۳ 


ومن المعلوم أن الفشركين يجيون الهتهم محبة قويةء كما قال تعالى : 
واشربوا فی لوبهم الْعجِلَ بكفرهم) [سورة البقرة: ۹۳]. وهذا وإن 
يقال [إنه]" لما يظنونه فيهم من نها تنفعهم ؛ فلا ريب أن الشىء يحب 
لهذا ولهذاء ولكن إذا طن فيه أنه متصف بصفات الكمال كانت محبته"“ 
أشدء مع قطع النظر عن نفعه . 

والحديث الذى يُروى: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعّمهء وأحبونى 
بحب الله » وأحب آهل بیتی بخبی» إسناده ضغیف"؛ فان الله يحب أن 
يحب لذاته» وإن كانت محبته واجبة لإحسانه. 

وقول القائل : المحبة للإحسان محبة العامة ء وتلك محبة الخاصة - 
لیس بشیء. بل كل مؤمن فإنه يحب الله لذاته» ولو أنكر ذلك بلسانه. 
ومن لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لم يكن مؤمنا. ومن قال: 
إنى لا أجد“ هذه المحبة فى قلبى لله ورسولهء فأحد الأمرين لازم : إما 
أن یکون صادقاً فی هذا الخبر» فلا یکون مؤمنا؛ فإِن ابا جهل وأبا لهب 


)١(‏ إنه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) ن م: المحبة. 

(۳) الحدیث عن ابن عباس زضی الله عنهما فی : سنن الترمذی ۳۲۹/۳ (کتاب المناقب» 
باب مناقب آهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن 
غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه» . والحديث فى : المستدرك ٠٠١-۱٤۹/۳‏ (كتاب ` 
معرفة الصحابة» باب ومن مناقب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) وقال 
الحاكم : «هذا حديث صحيح الإستادء ولم یخرجاه» . وقال الذهبى : «صحيح» وضعف 
الألبانى الحديث فى «ضعيف الجامع الصغیر وزیادته» ۹۸/۱ . 


e :0 )4(‏ لاثم أجد. 


-۹- 


وأمثالهما إذا قالوا ذلك كانوا صادقين فى هذا الخبر» وهم كقار أخبروا 
عما فى نفوسهم من الكفر» مع أن هؤلاء فى قلوبهم محبة الله" لكن مع 
الشرك بهء فإنهم اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » ولهذا 
أبخضوا الرسول وعادوهء لأنه دعاهم إلى عبادة الله وحده ورفض ما يحبونه 
معه» فنهاهم أن يحبوا / شیئا كحبه" فأبغضوه على هذا. فقد یکون 
بعض هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
الله » يفضل ذلك الند على الله فى أشياء . وهؤلاء قد يعلمون أن الله أجل 
وأعظم » لكن تهوى نفوسهم ذلك الند أكثر. 

والرب تعالى إذا جعل من يحب الأنداد كحبه مشركين ؛ فمن أحب 
الند أکٹر کان أعظم شرکا وکفراء کما قال تعالی : ولا سيوا الذينَ 


0 ع ی ق‎ ۶ ‌ < or 
: فلولا‎ ]٠٠۸ : يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بخير علم % [سورة الأنعام‎ 


تعظيمهم لآلهتهم على الله لما سبوا الله إذا سَبّت آلهتهم . 

وقال تعالی : ولوا لله مما درا م من الْحرث والانعَام نصِيباً مالو 
هنذا لله بزغمهم هنذا مركا ما كان كانه قاذ صل إلى الله وما 
کان لله فيصل إلى شرَکائهمْ سَاءَ ما يحكمُون 4 [سورة الأنعام : ۳۹]. وقال 
أبو سفيان ا . فقال‌النبی صلی الله عليه 
ا ألا تجيبوه ؟ فقالوا: وما نقول ؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل . 
وقال اہو سفيان : إن لنا العُرّى ولا عُرّى لكم . قال : ألا تجیبوه ؟ قالوا: 


(1) وء ر» ى: محبة لله . 
٠‏ (۲) ح» ب: کحب الله . 


۔ ۳۷ - 


ظ ۲۱۹ 


وما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولی لكم" . 

ویوجد کثیر من التاس يحلف بندٌ جعله شه وینذر له» ویوالی فی 
محبته» ویعادی من ییغخضه» ویحلف به فلا یکذب» ویوفی بما نذره 
له" وهو یکذب إذا حلف باش ولا یوفی بما نذرہ لله › ولا یوالی فی 
محبة الله » ولا يعادى فى الله » كما يوالى ويعادى لذلك الند. 

فمن قال: إنى لا أجد فى قلبى أن الله أحب الى مما سواه. فأحد 
الأمرين لازم : إما أن یکون صادقا فیكون كافرا مخْلّدا فى التارء من 
الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله واا أن يکون 
غالطا فی قوله : لا أجد فى قلبى هذا. 

والإنسان قد یکون فی قلبه معارف وإرادات ولا یدری آنها فی قلبه . 
فوجود الشىء فى القلب شىءء والدراية به شىء اخر. ولهذا يوجد 
الواحد من هؤلاء يطلب تحصيل ذلك فی قلبه» وهو حاصل فی قله 
فتراه يتعب تعبا كثيرا لجهله . وهذا كالموسوس" فى الصلاة؛ فإن كل 
من فعل فعلا باختیاره» وهو یعلم ما یفعله"» فلابد أن ینویه» ووجود 
ذلك بدون النية - التى هى الإرادة - ممتنع › فمن كان يعلم أنه يقوم إلى 
الصلاة فهو يريد الصلاةء ولا يتصور أن يصلى إلا وهو يريد الصلاة“» 


(۱) سبق هذا الحدیث فیما مضی ٥۲۳/١‏ وانظر هذا الجزءء ص .۲١‏ ` 
(۲) ت م: بمانفرله. 
(۳) ن م: مافعله. ٠‏ 
)٤(‏ و: كالوسوسة. 
(ه) و: مرید للصلاة . 


“FAA. 


فطلب مثل هذا لتحصيل النية من جهله بحقيقة النية ووجودها فى نفسه . 

وكذلك / من کان یعلم آن غداً من رمضان» وهو مشلم یعتقد وجوب 
الصومء وهو مريد للصوم"» فهذا نية الصوم . وهو حين يتعشى يتغشى 
عشاءَ من يريد الصوم . ولهذا يفرّق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالى شهار 
رمضان . فليلة العيد يعلم أنه لا يصوم» فلا يريد الوم ولا ينويهء ولا 
يتعشى عشاء من يريد الصوم . 

وهذا مثل الذی یأکل ویشرب ویمشی ویرکب ویلیس» إذا کان يعلم 
آنه يفعل هذه الأفعال» فلابد أن يريدهاء وهذه نيتها. فلو قال بلسانه : 
أريد أن أضع يدى فى هذا الإناء لآخذ لقمة آكلهاء كان أحمق عند 
الناس. فهكذا من يتكلم بمثل هذه الألفاظ فى نية الصلاة والطهارة 
والصيام"“. ومع هذا فتجد خلقا كثيرا من الموسوسين بعلم وعبادةء 
يجتهد فى تحصيل هذه النية» أعظم مما يجتهد من يستخرج ما فى قعر 
معدته من القىء. أو من يبتلع الأدوية الكريهة . 

وكذلك كثير من المعارف». قد يكون فى نفس الإنسان ضروريا 
وفطرياء وهو يطلب الدليل عليه» لإعراضه عما فى نفسه» وعدم شعوره 
بوره : 

فهكذا كثير من المؤمنين يكون فى قلبه محبة لله ورسوله» وقد نظر فى 
كلام الجهمية والمعتزلة نفاة المحبةء واعتقد ذلك قرولا صحيحاء لما ظنه 
من صحة شبهاتهم أو تقليدا لهم - فصار يقول بموجب ذلك الاعتقادء 


)1( م و يريد الصوم . (Y)‏ ن : والصوم . . 


۹۹ 


۰/۳ 


وينكر ماف فة 
فإن نافى محبة الله يقول: المحبة لا تكون إلا لما يناسب المحبوب› 
ولا مناسبة بين القديم والمحدّث» وبين الواجب والممكن» وبين الخالق 
للوق 
فيقال: لفظ المناسبة لفظ مجمل؛ فإنه يُقال: لا مناسبة بين كذا 
وكذاء أى أحدهما أعظم من الآخرء فلا ينسب هذا إلى هذا. كما يقال: 
لا نسبة لمال فلأن إلى مال فلانء ولا نسبة لعلمه أو جوده أو ملكه [إلى 
علم فلان وجود فلان وملك فلان» ]يراد به أن هذه النسبة حقيرة صغيرة 
كلا نسبة . كما يُقال: لا نسبة للخردلة إلى الجبلء ولا نسبة للتراب إلى 
رب الأرباب . 
فإذا ريد بأنه لا نسبة للمحدّث إلى القديم هذا الحخای ونحوه» فهو ' 
ص ۲۷ صحیح . . وليست المحبة مستلزمة لهذه / النسبة وإن أريذ آنه لیس فى 
القديم معنى يحبه لأجله المحدّث» فهذا رأس المسألة . فلم قلت : إنه 
ليس بين المحدث والقديم ما يحب المحدت القديمَ لأجله ؟ ولم قلت : 
إن القديم ليس متصفا بمحبة ما يحبه من مخلوقاته ؟ 
والمحبة لا تستلزم نقصاًء بل هى صفة كمالء بل هى أصل الإرادة. 
فكل إرادة فلابد أن تستلزم محبة؛ فإن الشىء إنما يراد لأنه محبوب» أو 
لأنه وسيلة إلى المحبوب . ولو قر عدم المحبة لامتنعت الإرادة؛ فإن 
المحبة لازمة للإرادةء فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . وكذلك المحبة 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 


مستلزمة لالإرادة؛ فمن أحب شيئ فلابد أن يتضمن حبه إياه إرادة لبعض 
متعلقاته 

ولهذا كان خلقه تعالى لمخلوقاته لحكمة". والحكمة مرادة محبوبة . 
فهو حَلَقَ ما خلَقَ لمراد محبوب کما تقدم . وهو سبحانه يحب عباده 
المؤمنين» فيريد الإحسان إليهم. وهم يحبونه فيريدون عبادته“ 
[وطاعته] . 

و[قد ثبت] فى الصحيحين” عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين»“' . وما من مؤمن إلا وهو يجد فى قلبه للرسول من المحبة مالا 
یجد لغیره» حہ حتی أنه ذا سمع محبوباً له من أقاربه وأصدقائه ۔ یسب 
الرسول» هان عليه عداوته ومهاجرته» بل وقتله» لحب الرسول. وإن لم 
يفعل ذلك لم يكن مؤمنا. 

قال تعالی : ل تجدٌ قوم يۇمنون بالل د ايوم الآخر ادون من حا 
الله ورسوله رلو کانوا e‏ ر عم ۳ إخوانهم او عشیرتهم م اولك 
کتب فی قلوبهم لإِيمَانَ يدهم بر منه [سورة المجادلة: ]٠١‏ [بل قد] 


(۱) ح» ر» ی» ب: بحکكمة؛ و: بحکمته. 

(۲) ن» م: ویریدون عبادته (وسقطت: وطاعته) . 

(۳) ن» م: وفى الصحيخين . 

. ٤٤۷/۲١ سبق هذا الحديث فيمامضى‎ )٤( 

)٥(‏ مالا یجد: کذافی (ر)» (ب). وفی سائر النسخ : ما لا یوجد. 
)٩(‏ ب (فقط): أو أصدقائه. 


€ 


۱/۳ 


قال تعالی“: فل إن کان آباوكم واناوكم وإخوائکم وازواجکم 
وشیرق واموال افترفتمُوعًا وَتجارة حون كسَادَمَا ومسان ترضوتها 
حب َم من الله ورسوله وَجهادٍ فی سبیله فصوا حتی یات الل 
بأمره) [سورة التوبة : ]٠٤‏ فتوعد من كان الأهمل والمال حب إليه من الله 
ورسوله والجهاد فی سبیله . 

وفى الصحیحین عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال: «ثلاث من کن فيه 
وجد بهن" حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
ومن کان يحب المرء / لا یحبه إلا لله » ومن کان يكره أن يرجع فى الكفر 
بعد إذ آنقذه الله منه کما یکره أن يلقی فى النار»“ . 

فوجود حلاوة الإيمان فى القلب لا تكون من محبة العوض الذى لم 
يحصل بعد بل الفاعل الذى لا يعمل إلا للكراء لا يجد حال العمل إلا 
التعب والمشقة وما يؤلمهء فلو كان لا معنى لمحبة الله ورسوله إلا محبة 


)١(‏ ان م: وقال تعالی ۔. 
(۲) بهن : ساقطة من (و)» (ب).. 


(۳) جاء الحديث بلفظ مقارب عن أنس بن مالك رضی الله عنه فی : البخاری ۸/۱١‏ (كتاب 


الإيمان. باب حلاوة الإیمان).» ٩/۱‏ (كتاب الإيمانء باب من كره أن يعود فى 
الکفر. . . .)۰ ۲١/۹‏ (كتاب الإكراهء باب من اختار الضرب. . .)؛ مسلم ٠٠/١‏ 
(کتاب الإیمانء باب بیان خحصال. . . )؛ سنن ابن ماجة ۱۳۳۸/۲ ۔ ۱۳۳۹ (کتاب 
الفتن. باب الضبر على البلاء) . وجاء الحديث عن أنس أيضا ولكن بلفظ : «لا يجد أحد 
حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف فى النار أحب إليه من أن 
يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وذلك 
فی : البخاری ۱٤/۸‏ (كتاب الأدب باب الحب فى الله) . 


-- 


ما سيصير إليه العبد من الأجر لم يكن هنا خاذّوة إنمان يجدها العبد ف 
قلبه وهو فى دار التكليف والامتحان . وهذا خلاف الشرع وخلاف اا 
التى فطر الله عليها قلوب عباده. 
فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «كل ٠‏ 
مولود يولد على الفطرة». وفی صحیح مسلم عنه آنه قال: «یقول الله 
تعالى : خلقت عبادى حنفاءء فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم وأمرتهم أن یشرکوا بی ما لم آنزل به سلطانا»". 

فالله فطر عباده على الحنيفية ملة ابراهيم» وأصلها محبة الله وحده؛ 
فما من فطرة لم تفسد إلا وهى تجد فيها محبة الله تعالى . لكن قد تفسد 
الفطرة إما لكر وغرض فاسد”» كما فى فرعون. وإما بأن يشرك معه غیره 
فى المحبة. 
کہا قال تیال E O TT‏ 
کح الله [سورة البقرة: .]٠١١‏ 

وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدينء فإن فى 


(۱) سبق هذا الحدیث فیمامضی .۳٠۸-۳۰۷/۲‏ 

»( الحديث عن عياض بن حمار المجاشعى رضى الله عنه فى : مسلم ۲۱۹۷/٤‏ - 14۸ 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا آهل الجنة وأهل 
النار) وأوله أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ذات یوم فی خطبته : «ألا إن ربن آمرنی 
أن أعلمكم ما جهلتم . . . وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهمء وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم . . . الحديث. وهو مع اختلاف فى اللفظ - فى : المسند (ط. 
الحلبى) .۱١۲/ ٤‏ ۰ 


(۳) و وعرض آخر. 


“f 


قلوبهم' محبة الله » لا يماثله فيها غيره. ولهذا كان الرب محمودا حمدا 
مطلقا على كل ما فعله» وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد. فهذا 
حمد الشكرء والأول حمده"“ على كل ما فعله. 

كما قال: الخد لله الُذى خَلَقَ السمَنوات والأرض وَل 
الظلُمَات والنور (سورة الانعام : »)١‏ المد لله فاطر السّمنوات 
والأَرض € الآية [سورة فاطر: ]١‏ . ۰ 

وا ضد الذم . والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته» 
والذم خبر بمساوىء المذموم مقرون ببخضه» فلا يكون حمدٌ لمحمود إلا 
مع محبته» ولا يكون ذم لمذموم إلا مع بغخضه» وهو سبحانه له الحمد 
فى الأولى والآخرة. ۰ 

وأول ما نطق به ادم : [الحمد لله رب العالمين]”» وأول ماسمع من 
ربه: يرحمك ربك وآخر دعوى أهل الجنة: أن الحمد لله رب 
العالمين . وأول من يُدعى إلى الجنة الحمّادون. ونبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم صاحب لواء الحمد» ادم فمن دونه تحت لوائه» وهو صاحب 
المقام المحمود. الذى يغبطه به الأولون والأخرون . 

فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود”» [ولا يكون حمد إلا بحب 
المحمود]“. وهو سببحانه المعبود المحمود. 
)١(‏ ح: حمك. 
ان لرن ساط من (ه), 


. ن م“ ره ج يحب للمعبود‎ (f) 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . وفى (م)ء (ى): إلا بحب للمحمود.‎ )4( 


° 


وأول نصف القاتحة الذى للرب حمدهء وآخره عبادته. أوله : 
«الْحَمْد لله رَبّ الَْالّمين). وآحره: ياك نبد . كما ثبت فى 
حديث / القسمة : «يقول الله تبارك وتعالى : قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدی نصفین ؛ فنصفها لی ا لعبدی» ولعبدی ما سأل. یقول 
العبد: «الْحَمْد لله رَب الْعْالّمينَ# فيقول الله : حمدنى عبدى. يقول 
العبد: [الرْحْمَّن الرّحيم ‏ فيقول الله تعالى : أثنى على عبدى. يقول 
العبد: مالك يوم الدين فيقول الله تبارك وتعالى : مجدنى عبدى. 


r RRO 


يقول العبد: إيًاك نَعبْدٌ وإِيّاك نستعينْ فيقول الله تعالى : هذه الآية 


ون سد ولتي ماسال: تقول الحد اهدا الضراط 
الْمُْسَقَيم إلى آخر السورة. يقول الله تعالى : هؤلاء" لعبدى ولعبدى 
ما سأل» رواه مسلم [فی صحیحه]"'. وقال النبى صلی الله عليه وسلم : 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير»" فجمع بين التوحيد 


(۱) ب (فقط): هذا. 

(۲) فى صحيحه: ساقطة من (ن)ء (م)ء والحديث- مع اخحتلاف فى اللفظ - عن أبى هريرة 
رضی الله عنه فی : مسلم ۲۹٦/۱‏ - ۲۹۷ (كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة) ؛ 
سنن الترمذى ۲۷١ - ۲٦۹ / ٤‏ (كتاب التفسير» سورة الفاتحة) . 

(۳) ذكر السيوطى الحديث فى «الجامع الکبیر» ۱۲۸/١‏ فقال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون 
قيلى عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير. إسماعيل بن عبدالغافر الفارسى فى الأربعين عن علىَ». وذكر العجلونى الحديث 
فى «كشف الخفاء» ٠١۳١/١‏ فقال . «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةء وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رواه مالك عن طلحة بن عبيد الله بن 
کریز مرسلاء وآخرجه الترمذی وحسنه عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده بلفظ : خير 


~40 


ظط ۲۹۱۷ 


والتحمید. کما قال تعالی : [فاذعُوهُ مُخلصينَ لَه الدَينَ المد لله رن 
الْعَالّمينَ» [سورة غافر: .]1١‏ ۰ 

وكان ابن عباس يقول: إذا قلت : لا إله إلا الله ء فقل : الحمد لله رب 
العالمين ؛ يتأول هذه الآية”. 

وفی سنن ابن ماجه وغیره عر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
وانقل الذكر لا إله إلا الله ء وأفضل الدعاء الحمد الله»". 


الدعاء دعاء يوم عرفةء وزاد : له الماك وله المد وهوعلى كل شىء قديز. ورواه البيهقى 
عن أبى هريرة بلفظ : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةء وأفضل قولى وقول الأنبياء قبلى لا إله 
إلا الله الحديث. وزاد بعد: وله الحمد يحيى ويميت وبيده الخير» . ووجدت أن مالكا 
قد ورد الحدیث مرسلا باللفظ الذی ذکرہ العجلونی فی موضعین : ۲۱٤/۱‏ ۔ ۲٠١‏ (كتاب 
القرآن» باب ما جاء فی الدعاء)ء ٤۲۳ - ٤۲۲/۲‏ (كتاب الحج » باب جامع الحج). وفى 
التعليق : «قال ابن عبدالبر: لا حلاف عن مالك فى إرساله . ولا أحفظ بهذا الإسناد مسندا 
من وجه يحتج به وأحادیث الفضائل لا تحتاج إلى محتج به وقد جاء مسندا من حديث 
على وابن عمرو» . أما الترمذی فقد أورده باللفظ الذی ذکره العجلونی فی سننه ۲٣۳۱/۰١‏ 
(كتاب الدعوات. باب فى فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله) وقال: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. وحمَاد بن ابی حمید هو محمد بن أبی حمید» وهو إبراهيم 
الأنصارى المدينى » وليس هو بالقوى عند أهل الحديث». وأشار الشيخ أحمد شاكر فى 
تعليقاته فى المسند (ط. المعارف) ۱۸٠١/١١‏ إلى الحديث وقال إن الحديث ذكره 
المنذرى فى «الترغيب» من رواية الثرمذى ونقل عنه تحسينه . وأما رواية البيهقى للحديث 
عن أبى هريرة فقد ذكرها السيوطى» وضعفها الألبانى فى «ضعيف الجامع الصغيره 
SUA]‏ 

(۱) . فکر هذا الأثر مسندا الطیری فی تفسیره (ط . بولاق) ٥۴/۲٤‏ ونص كلامه فيه . . عن ابن 
عباس قال: من قال: لا إله إلا الله ء فليقل على أثرها: الحمد لله رب العالمينء فذلك 
قوله : (فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين) . ونقل ابن كثير كلامه فى تفسيره 
(ط. الشعب) ٠٤١/۷‏ . 

(۲) الخدیث عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ٠١١ / ١‏ (كتاب الدعوات» 


SE 


وفی a‏ «کل مر ذی بال لا یبدا 


فيه بالحمد لله فهو أجذم»”. 


وقال أيضا: کا نی ا ا الجذما“ 


(1) 


( 


باب ما جاء آن دعوة المسلم اشا وقال الترمذی: «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه 
الا من حدیث موسی بن إبراهیم . وقد روی على بن المدینی وغیر واحد عن موسی بن 
إبراهيم هذا الحديث» . والحدیث فی : سنن ابن ماجة ۱۲٤۹/۲‏ (كتاب الأدب» باب 
فضل الحامدين) . وذكر السيوطى الحديث فى «صحيح الجامع الصغيره N‏ 
الألبانى . 


الحدیث عن آبی هریرة رضی الله عنه فی : سنن أبی داود ۴٠۰ / ٤‏ (كتاب الأدب. باب 
الهدى فى الكلام) بلفظ : «كل كلام لا يبدا فيه بالحمد لله فهو آجذم» وقال بو داود: «رواه 
يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهرى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
مرسلا» . وروى ابن ماجة الحديث عن أبى هريرة مرفوعا فى سننه ٠ / ١‏ ۱ (کتاب النکاح؛» 
باب خطبة النكاح) ولفظه : «كل آمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع» وجاء فى التعليق : 
«قال السندى : الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووىء وأخرجه ابن حبان فی صحیحه 
والحاكم فى المستدرك». وضعف الألبانى هاتين الروايتين ورواية ثالثة بألفاظ مقاربة فى 
«ضعيف الجامع الصغير» .۱٤۸- ٠٤۷/٤‏ وتكلم على الحديث كلاما مفصلا فى 
«الإرواء = إرواء الغليل فى تخريج أحادیث منار السبیل ۳۲-۲۹/۱» ط. المكتب 
الإسلامی. بیروت› ۱۹۷۹/۱۳۹۹ . والحديث صحح السيوطى بعض رواياته وحسن 
النووى بعضهاء. وانظر ما ذكرته عن الحديث فى «جامع الرسائل» ٦۷/۲ .۱٠۸/١‏ وانظر 
«كشف الخفاء» لابن العجلونى ۱۱۹/۲ ؛ المقاصد الحسنة للسخاوی» ص ۳۲۲. 
الحدیث عن آبی هريرة رضی الله عنه فی : سنن آبی داود ۳۹۱/۲ زكتاب الأدب باب ' 
فى الخطبة)؛ سنن الترمذی ۳۸۹/۲ (كتاب اکا باب ما جاء فى خحطبة النكاج) وقال 
الترمذى: «هذا حديث حسن غريب»؛ المسند (ط . المعارف) ٠ ۴1۹/١١ ١۷٠/٠١‏ 
(وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديثين وأشار إلى تصحيح السيوطى له) . وصحح الألبانى 
الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» ٤‏ /1۷۲. ورسالة «الأجوبة النافعة عن أسثلة لجنة 
مسجد الجامعة» ص ٦ه.‏ ط . المكتب الإسلامى. الطبعة الثانيةء بيروت ..١٤١١‏ 


¥ 


۲/۳ 


فلابد فى الخطب" من الحمد لله ومن توحيده . ولهذا كانت الخطب 
التشهد فى اخر الصلاة أوله ثناء على الله واخره الشهادتانء ولا يكون 
الثناء إلا على محبوب ولا التأله إلا / لمحبوب . وقد بسطنا" الكلام 
ف حقائی هذه الكلمات فی مواضحع متعددة . 

وإذا كان العباد يحمدونه ويثنون عليه ويحبونه » فهو" سبحانه احق 
بحمد نفسه والثناء على نفسه والمحبة لنفسه» كما قال أفضل الخلق : 
ولا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». فلا ناء من مشن 
أعظم من ثناء الرب على نفسه. ولا ثتاء إلا بحب » وللا حب من محبوب 
لمحبوب أعظم من محبة الرب لنفسه. وکل ما یحبه من عباده فهو تابع 
لحبه لنفسه» فهو يحب المقسطين والمحسنين والصابرين والمؤمنين ء 
ويحب التوابين» ويحب المتطهرين »› ويفرح بتوبة التائبين : كل ذلك تبعا 
لمحبته لنفسه”؛ فإن المؤمن إذا كان يحب ما يحبه من المخلوقات لله ء 
فيكون حبه للرسول والصالحين تبعا لحبه للهء فكيف الرب تعالى فيما 
یحبه من مخلوقاته ؟! 

إنما يحبه تبعا لحبه لنفسه" . ولق المخلوقات لحكمته التى يحبهاء 
)١(‏ ح» ب: الخطبة. 
)( ن م: وقد بُسط . 
(۳) حc›‏ ب: وھو۔ 
(): سبق هذا الحديث والتعليق عليه فيما مضى 1۹/۲ 


() ج“ ب: تابع لمحبة تسه . 
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فما خلتق شيشا إلا لحكمة. وهو سبحانه قد قال: اخسن كَل شَءٍ 
خلقة (سررة السجدة: «]» وقال: ضع اله اذى انف كل شىء [سرر 
النمل: ۸۸] . 

وليس فى أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح بهء ولهذا كانت كلها 
حسنى . والحسنى خلاف السوأى» فكلها حسنةء والحسن محبوب 

فالمقصود بالخلق ما يحيه ويرضاهء وذلك أمر ممدوح» ولكن قد 
یکون من لوازم ذلك ما یریده» لأنه من لوازم ما یحبه ووسائله ؛ فان وجود 
الملزوم بدون اللازم ممتنع» كما يمتنع وجود العلم والإرادة بلا حياةء 
ويمتنع وجود المولود - [مع کونه مولوداً]" - بلا ولادة . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح » حديث 
الاستفتاح : «والخير كله" بيديك. والشر ليس إليك»". وقد قيل فى 
تفسيره : لا يتقرب به إليك بناء على أنه الأعمال المنهى عنها. وقد قيل : 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 

(۲) کله: فی (ن)» (م) فقط . 

 )۳(‏ الحدیث عن على بن آیی طالب رضی الله عنه فی : مسلم ٥۳٤/۱‏ ۔ ٦۳ء‏ (کتاب صلا 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه) ونصه . . عن رسښول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهى للذى فطر السماوات 
والأرض . . الحديث وفيه : «لبيك وسعديك والخير كله فى يديك. والشر ليس إليك». 
وروی أخمد الحدیث فى مسنده (ط . المعارف) ٠١١/۲‏ - ۳ (الأرقام ۸۰۴ - 0 ۸). 
وانظر: مشكاة المصابيح للتبریزی (ط.*دمشق) +۲٠۷ ۲٠٣١/۱‏ الأذكار للنووى» ' 
ص ٤۳‏ . 
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لا يضاف إليك بناء على أنه المخلوق. 

والشر المخلوق لا يضاف إلى الله مجرداً عن الخير [قط]"“ وإنما 
يذكر على أحد وجوه ثلاثة : إما مع إضافته إلى المخلوقء كقوله: «إمن 
شر ما حلَىَ [سورة الفلق: .]١‏ وإما مع حذف الفاعل» كقول الجن : 
لوا لآ نثری اشر ريد بمْن فى الأَرْض م اراد بهم بهم رشداً 
[سورة الجن: .]٠١‏ 

ومنه فى الفاتحة : إصراط الْذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غ المخضوبت 
عَليْهم ولا الضالينَ# (سورة الفاتحة: ۷]» فذكر الإنعام مضافا إليه» وذكر 
الخضب محذوفا فاعله» وذكر الضلال مضافا إلى العبد. 

وكذلك قوله : وإدًا مرت فهو يشفين# [سورة الشعراء: .]۸٠‏ 

وإما أن يدخل فى العموم كقوله : #إخالى كل شىء (سورة الانعم: 
۲. ولهذا إذا كر باسمه الخاص فُرن بالخیر» كقوله فى أسمائه 
الحسنى : الضارء النافع» المعطى» المانع» [الخافض» الرافع» 
المعزء المذل. فجمع" بين الاسمين لما فيه من العموم" والشمول 
الدال على وحدانيته» وأنه وحده يفعل جمیع هذه الأشياء. ولهذا لا 
یذعی بأحد الاسمين : كالضار والنافع » والخافض والرافع » بل يذكران 
جميعا]“. ولهذا كان كل نعمة منه فضلاء وكل نقمة منه عدلا. 
(1) قط: زيادة فی (و). 
(۲) ي م: فیجمع . 


(۳) لما فيه من العموم : كذا فى (ب) فقط. وفى ساثر النسخ : لما فى العموم. . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 


ES 


وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقةء سخاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السمنوات والأرض فإنه لم يغخض ما فى يمينه؟ والقسط بيده الأخرى 
يخفض ويرفع»”“ فالإإحسان بيده اليمنى . والعدل بيده الأخرى. وكلتا 
يديه يمين مباركة . 

كما [ثبت] فى الصحيح” عن النبى صلى الله ا آنه قال : 
«المقسطون عند الله يوم:القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمنء 
وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون فى أهليهم وماولوا»" ولبسط هذا موضع 
/ اخر. 

والمقصود هنا أنه سبحانه إذا خلق ما يبغضه ويكرهه» لحكمة يحبها 
ویرضاهاء فهو مرید لکل ما خلقه. وإن کان بعض مخلوقاته إنما خلقه 
لغیره» وهو یبغضه ولا یحبه . 

وهذا الفرق بين المحبة والمشيئة هو مذهب السلف وأهل الحديث 
والفقهاءء وأكثر متكلمى أهل السنةء كالحنفيةء والكرًامية“ 


(۱) سبق هذا الحدیث فیما مضی ۱١۹/۱‏ . 

”™( ن م: كما فى الصحيح . 

™( الحديث - مع أخحتلاف فى اللفظ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه فى : 
مسلم ٠٤١۸/۳‏ (كتاب الإمارة¿ باب فضيلة الإمام العادل. . .)+ سنن النسائى 
۱۹١-۸‏ (كتاب آداب القضاةء باب فضل الحاكم العادل فى حكمه).. وأول 
الحديث فيهما: «إن المقسطين عند الله على منابر. . . الخ . والحديث أيضا فى : المسند 
(ط . المعارف) ۲٣٤ ۲٣۰ ۲٤۹/۹‏ . 

)٤(‏ م: والمالكية. 
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ص ۲۱۸ 


۳ / 


والمتقدمين من الحنبلية والمالكية والشافعية› کہا ذكر ذلك [أبو بکر]“ 
عبدالعزيز فى كتاب «المقنع»» وهو أحد قول الأشعرى» وعليه اعتمد 
أبو الفرج بن الجوزى»ء ورجّحه على قول من قال: لا يحب الفساد 
للمؤمن» أو لا يحبه ديناً. ١‏ 

وذكر أبو المعالى أن هذا قول السلف» وأن أول من جعلهما" سواء 
من أهل الإثبات هو أبو الحسن . 

والذين قالوا هذا من متأخرى المالكية والشافعية والحنبلية » كأبى 
المعالى / والقاضى أبى يعلى وغيرهماء هم فى ذلك تبع للأشعرى . 

وبهذا الفرق يظهر أن الإرادة توعان : إرادة أن يخلق» وإرادة لما امر 


به . [فأما المأمور به]" فهو مراد إرادة شرعية دينية » [متضمنة]“ أ 


نه بحب 


ما أمر به ويرضاه . 


وهذا معنی قولنا: یرید“ من عبده» فهو ريده له کما یرید الامر 
الناصح للمأمور المنصوح . يقول: هذا خير لك وأنقع [لك]" وهو إذا 
فعله أحبه الله ورضيهء والمخلوقات مرادة إرادة خلقية كونية . وهذه الإرادة 
متضمنة لما وقع دون مالم يقع › وقد یکون الشیء مرادا له غیر محبوب» 
بل راد لإفضائه إلى وجود ما هو محبوب له» أو لکونه شرطا فی وجود ما 


هو محبوب له . 

)0 أبوبكر: ساقطة من (ن). )٩(‏ ن م: وأول من جع . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). )٤(‏ متضمنة: ساقطة من (ن). 
(ه) ن» ر» و» ی٠‏ يریده. (DD‏ لك: ساقطة من (ن)ء (م)- 
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e E N Ne 
OTE GE E هيه يشر ج صذره لاوسلام ومن یرد‎ 
.]١١١ : [سورة الأنعام‎ 

وفی قوله : ووا مم ؛ نصحی إن ا ان نصح ی إن کان الله 
یرید ان ویم هو ربكم € [سورة هود: [ré‏ 

وفى قول المسلمین : ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن . 

وفی قوله : ولو شنا لاتينا 5 نفسٍ هَداها# [سورة السجدة: »]1١‏ 
وأمثال ذلك . 

والإرادة الأمرية هى المذكورة فى قوله : یرید الله بُ ايسر ولا 
بريد بكم لسر سور البقرة: .]1۸١‏ ۰ 

وفی قوله : وال بُریڈ أن يوب عَلَيم وريد الذي يون هرات 
أن تميلوا مياد عَظيماً ٭ يريد الله اف خف ُحَففَ نکم وخلقی الإنسَانُ 
ضعيفاً4 [سورة النساء: ۲۷ء ۲۸]. وفی قوله : ما یرید الله لعل عَلَيکم 
2 حرج ولکن یرید ليطه ركم وليم نعْمَتَهُ عَلَيْكم (سورة المائدة: ١‏ 
وأمثال ذلك . 

وإذا قيل : الأمر هل يستلزم الإرادةء أم يأمر بما لا يريد ؟ 

قيل : هو لا يستلزم الإرادة الأولى » وهى” إرادة الخلق .. فليس كل ما 
أمر الله به أراد أن يخلقه» وأن يجعل العبد المأمور فاعلا له. 

اقفر في وريد درك لأنه عندهم لا يجعل أحداً فاعلاء ولا : 


(۱) وهی : کذافی (م)» (ب). وفی سائر النسخ : وهو. 


~N -— 


وأما أهل السنة فعندهم هو الذى جعل الأبرار أبراراء والمسلمين 
مسلمين. وعندهم من أَمَرَه وجَعَلّه فاعلا للمأمور صار فاعلا له» وإِن لم 
يجعله فاعلا [له]"“ لم يصر فاعلا له". فأهل الإيمان والطاعة أراد منهم 
إيمانهم وطاعتهم أمراً وخلقاء فأمرهم بذلك وأعانهم عليه» وجعلهم 
فاعلين لذلك”» ولولا إعانته لهم على طاعته لما أطاعوه . وأهل الكفر 
والمعصية أمرهم ولم يجعلهم مطيعين» فلم يرد أن يخلق طاعتهم » لكنه 
أمرهم بهاء وأرادها منهم : إرادة شرعية دينية ء لكونها منفعة لهم ومصلحة 
٠‏ إذا فعلوهاء ولم يرد هو أن يخلقها لما فى ذلك من الحكمة . وإذا كان 
يحبها بتقدير وجودهاء فقد يكون ذلك مستلزما لأمر يكرههء أو لفوات ما 
هو أحب إليه منهء ودفعه أحب إليه من حصول ذلك المحبوب» فيكون 
ترك هذا المحبوب لدفع المكروه» أحب إليه من وجوده. كما آن وجود 
المكروه المستلزم لوجود المحبوب» يجعله مرادا لأجلهء إذا كان محبته 
له أعظم من محبته لعدم المكروه الذى هو الوسيلة“ . 

وليس كل من نصحته بقولك عليك أن تعينه على الفعل الذى أمرته 
به . فالأنبياء والصالحون دائما ينصحون الناس ويأمرونهم » ويدلونهم 
على ما إذا فعلوه كان صلاحا لهم» ولا يعاونونهم على أفعالهم . وقد 
يکونون قادرين» لكن مقتضى حكمتهم أن لا يفعلوا ذلك لأسباب 


متعددة . 
)١(‏ اله: ساقطة من (ن)ء (م). (۲) له: ساقطة من (ب). 
(۳) ن م:له. )٤(‏ و: وسيلة. 
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والرب تعالی على کل شیء قدیر لکن ما من شىء إلا وله ضد 


ينافيه» وله لازم لابد منه» فیمتنع وجود الضدين معا أو وجود الملزوم 


بدون اللازم . كل من الضدين مقدور لله والله قادر على أن يخلقه » لکن 
بشرط عدم الآخر. فأما وجود الضدين معا فممتنع لذاتهء فلا يزم من 
کونه قادرا على كل منهما وجود أحدهما مع الآخر. 


والعباد قل لک يعلمون التنافى أو التلازم ؛ ۽ فلا يكونون a.‏ 


بالامتناع» فيظنونه ممكن الوجود» مع حصول المحبوب المطلوب“ 
للرب . وفرق بين العلم بالإمكان [وعدم العلم بالامتناع» وإنما عندهم 
عدم العلم بالامتناع» لا العلم بالإمكان]”. والعدم لا فاعل لهء فاتوا 
من عدم / علمهم» وهو الجهل الذى هو أصل الكفر“ . 

وهو سبحانه إذا اقتضت حکمته خلق شیء» فلابد من خلق لوازمه 
ونفى أضداده . فإذا قال القائل: لم لم يجعل” معه الضد المنافى؟ أو 
لم وجد اللازم؟ كان لعدم علمه بالحقائق 

وهذا مثل أن يقول القائل : هلا / خلق زيدا قبل أبيه؟. 

فیقال له : يمتنع أن يکون ابنه ویخلق قبله» أو يخلق حتى يخلق أبوه . 

والناس تظهر لهم الحكمة فى كثير من تفاصيل الأمور التى يتدبرونهاء 
كما تظهر لهم الحكمة فى ملوحة ماء العين» وعذوبة ماء الفمء ومرارة 
(۱) م ب: فيمتنع . : (۲) ن م: المطلق. 
(۴۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). وفى (ب)ء (ح): وإنما عندهم عدم العلم بامتناع العلم 


بالإمکان» وهو تحريف. 


)٤(‏ ر: أصل للكفر. (9) ح» ر» ی: تجعل. 
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۲۹٣۸ ظ‎ 


1/۳ 


الكلام على أن 
القرآن كلام الله 
غر خلوق : 


ماء الأذنء وملوحة ماء البحر. وذلك يدلهم على الحكمة فيما لم 
يعلموا حكمته؛ فإن من رأى إنسانا بارعا فى النحو أو الطب أو 
اتآ كه ع اه ل مهاه ا اكل عه حن 
كلامه فلم يفهمهء سلم ذلك إليه . 

فرب العالمين الذى بهرت العقول حكمته ورحمته» الذى أحاط بكل 


شىء علماء وأحصى كل شىء عدداء وهو أرحم الراحمينء وأحكم 


الحاكمين › وأرحم بعباده من الوالدة بولدها» کیف لا یجب علی العبد 


آن یسلّم ما جهله"“ من حکمته إلى ما علمه منها ؟! 

وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . والمقصود هنا التنبيه على 
المختلفين فى الكتاب» الذين يرد كل منهم قول الآخر» وفى كلام كل 
منهم حق وباطل . وقد ذكرنا مثالين : مثالا فى الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد» ومثالا فى الشرع والقدر. ) 

ونذكر مثالا ثالثا فى القران ؛ فإن الأئمة والسلف اتفقوا على أن القران 
کلام الله غير مخلوق» بل هو الذی تكلم به بقدرته ومشيئته» لم يقل أحد 
منهم : إنه مخلوق ولا إنه قديم . 

وصار المختلفون بعدهم على قولين : قوم" يقولون: هو مخلوق 


حلقه [الله] فى غيره". والله لا يقوم به كلام . ويقولون: الكلام صفة 


فعل لا ضفة ذات . ومرادهم بالفعل ما كان منفصلا عن الفاعل غير قائم 
به» وهذا لا يعقل صلا ولا یعرف متکلم ل يفوم به کلامه . 


(۱) ف م: ما جھل . : ۰ (۲) ب: فقوم . 


(۳) ن م» و: خلقه فی غیره. 
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وفوم یقولوں بل هو فدیہ لم یرل فائما بالذات آزلا وأیداء لا يتكلم 
لا مقدرنه ولا مشيئته . ولم برل نداؤه نموسى أزليا وكذلك قوله : 
يا إبراهیم. یاموسی . یاعیسی 

ٹم صار ھؤلاء حزبیں . حزبا عرفوا اں ما کان قدیما لم یزل یمتنع أن 
يكون حروفاء أو حروفا وأصواتا فإ الحروف متعاقبة : الباء قبل السينء 
والصوت لا یبقی . بل یون شيئا بعد شىء كالحركة . فيمتنع أن يكون 
الصوت الذی سمعه موسی قدیما لم یزل ولا یزال. فقالوا: کلامه معت 
واحد قائم بذاته هو الأمر بكل مأمورء والنهى عن كل منهى عنهء والخبر 
بكل ما أخبر به . إن عَبْر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية 
كان توراةء وإن عبر عنه بالسريانية"“ كان إنجيلاء وأن ذلك المعنى هو 
آمر بکل ما مر به وهو نهی عن کل ما نهی عنه» وهو خبر بکل ما آخبر 
به . وكونه أمرا ونهيا وخبرا صفات له إضافية » مثل قولنا: زيد أب وعم 
وخحال» ليست أنواعا له. ولا ينقسم الكلام إلى هذا وهذا. 

قالوا: والله لم يتكلم بالقرآن العريىَ ء ولا بالتوراة العبرانية" ولا 
باللإنجيل السريانيةء ولا سمع موسی ولا غیره منه بأذنه صوتا. ولکن 
القران العربىَ خلقه الله فى غيرهء أو أحدثه جبريل أو محمد ليعبر به 
عما يراد إفهامه من ذلك المعنى“ الواحد. 
(۲) م بالإسرائيلية ؛ و . بالعربية. وكلاهما تحريف 


(۳) د و» ی. بالعبرية 
)٤(‏ المعنى ساقطة مر (ج). (ر). (ى) 


م ٠١‏ منهاج السنة التبوية ج 


فقال لهم جمهور الناس: هذا القول مخالف لصريح المعقول 
وصحيح المنقول؛ فإنا نعلم بالاضطرار أن معنى آية الكرسى ليس هو 
معنى أية الدينء ولا معنى : قل هو الله أحد هو معنى : تبت يدا أبى 
لهب. وقد عرب الناس التوراة فوجدوا فيها معانى ليست هى المعانى 
التى فى القرآن. ونحن نعلم قطعا أن المعانی التى أخبر الله بها فى 
القرآن فى قصة بدر وأحد والخندق ونحو ذلك» لم ينرّلها الله على موسى 
ابن عمران» كما لم ينزل على محمد تحريم السبت» ولا الأمر بقتال عباد 
العجل» فکیف یکون کل کلام الله معنی واحدا۳؟! 
ونحن نعلم بالاضطرار أن الكلام معانيه وحروفه تنقسم إلى خبر 
وإنشاء. والإنشاء منه الطلب. والطلب ينقسم إلى أمر ونهى . وحقيقة 
الطلب غير حقيقة الخبر. فكيف لا تكون هذه أقسام الكلام وأنواعه» بل 
هو موصوف بها کلها؟ ! 
”وأيضا فالله تعالى يخبر أنه [لما])"“ أتى موسى الشجرة ناداهء فناداه 
فى ذلك الوقت» لم يناده فى الأزل. وكذلك قال: وقد خَلَفناكم ثم 
صورناکم تم م نّا لِلْمَلاکة“ اسا لادم [سورة الأعراف: .]١١‏ 
وقال : إن مَل عيسّى عند الله كمل آم خَلَقَهُ من تراب ٿم ا له 
کن فيكو [سورة آل عمران: ۹]. 
وقال : وَإ د قال ريك لِلْمَنكة € [سررة القرة: ]۴١‏ إلى مواضع كثيرة من 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


(۲) لما: ساقطة من (ن) . 
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8 تبین أنه / کک ذلك کک کف بکون ازل / 1.0 
مناي [سورة هود: ›]٤۸‏ 3 عیسیٰ انی مويك ورافك إّ د [سورة ص ۲۱۹ 
آل عمران: »]٥١‏ ياموسى : إتنی أ الله ك إلَه إا أا[ سورة طه: ¥4[ 
وياايما المُرمل « فم اليل إل ليلا [سورة المزملء اة ١‏ ۲]. 
وقال هؤلاء : هذا القران العربى ليس هو كلام الله . وقال هؤلاء : كلام 
الله لا يتعدد e‏ 
قلتم : کله؛ ET‏ وان قانی :ب بعضه؛ فقد 
تبعْض»› وهو عندكم واحد لا يتبعض . 
وكذلك هذا القرآن العربى هو عندكم ليس كلام الله ولكنه عبارة 
عنه . آفهو عبارة عن کله؟ فهذا ممتنع . أم عن بعضه؟ فهذا ممتنع أيضاء 
إلى كلام اخر يطول ذكره هنا 
وقال الحزب الثانى لما رأوا فساد هذا القول: بل نقول: إن القران 
قدیم › وإنه حروف» آو حروف وأصوات» وإن هذا القرآن العربى کلام 
الله » كما دل على ذلك القران والسنة وإجماع المسلمين . 
وفى القران مواضع كثيرة تبين أن هذا المنرّل هو القرآن» وهو كلام 
الله » وأنه عریی 
وأخذوا يشتعون على أولئك إنكارهم”“ أن يكون هذا كلام الله ؛ فإن 


1( ن م ب: بإنکارهم . 
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أولفك أثبتوا قرآنين : قرآنا قديماء وقرآنا مخلوقا. فأخذ هؤلاء يشنعون 
على أولئك بإثبات قرآنين . 

فقال لهم أولئك : فأنتم إذا جعلتم القران العربى - وهو قديم - كلام 
الله لزم أن يكون مخلوقاء وكنتم موافقين للمعتزلة؛ فإن قولكم : إن 
القرآن العربى قديم» ممتنع فى صرائح العقول. ولم يقل ذلك أحد من 
السلف. ونحن وجميع الطوائف ننكر عليكم هذا القولء ونقول: إنكم 
ابتدعتموه وخالفتم به المعقول والمنقول. وإلا فكيف تكون السين 
المعينة المسبوقة بالباء المعينة قديمة أزلية"» وتكون الحروف المتعاقبة 
قديمةء والصوت” الذى كان فى هذا الوقت قديما ؟ 

ولم يقل هذا أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم»ء وإن كان بعض 
المتأخرين من أصحاب مالك والشافعى وأحمد يقولونه» ويقوله ابن 
سالم وأصحابه”. وطائفة من أهل الكلام والحديث؛ فليس فى هؤلاء 
أحد من السلف. وإن كان الشهرستانى ذكر فى «نهاية الإقدام» أن هذا 
قول السلف والحنابلةء فليس هو قول السلف. ولا قول أحمد بن 
حنبل» ولا أصحابه القدماءء ولا جمهورهم . 

فصار كثير من هؤلاء الموافقين للسالمية » وأولئك الموافقين للكلابيةء 
بينهم منازعات ومخاصمات» بل وفتن. وأصل ذلك قولهم جميعا: إن 
)١(‏ ن: قديمة وأزلية . 
(۲) و ر» ى: أو الصوت. 


(۳) سبق الكلام عن السالمية ٠١١/١‏ . 


fs — 


القرآن قديم . وهى أيضا بدعة لم يقلها أحد من السلف. وإنما السلف 
کانوا یقولون: القرآن کلام الله غير مخلوق» منه بدا وإلیه یعود" . وکان 
قولهم آولا: إنه کلام اللهء کافیا" عندهم . فإِن ما کان کلاماً لمتکلم لا . 
يجوز أن يكون منفصلا عنه؛ فإن هذا مخالف للمعقول والمنقول فى 
الكلام . وفى جميع الصفات يمتنع أن يوصف الموصوف بصفة لا تكون 
قط قائمة به بل لا تكون إلا بائنه عنه. 

وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته» ومحبته وكراهتهء 
ورضاه وغضبهء وغير ذلك - كل ذلك مخلوقات له منفصلة عنه؛ هو مما 
أنكره السلف عليهم وجمهور الخلف . بل قالوا: إن هذامن الكفر الذى 
يتضمن تكذيب الرسول”» وجحود ما يستحقه الله من صفاته . 

وکلام السلف فى رد هذا القول » بل“ وإطلاق الكفر عليه» كثير 
منتشر. وكذلك لم يقل السلف: [إن] غضبه على فرعون وقومه قديم › 
ولا أن فرحه بتوبة التائب قديم . 

وكذلك سائثر ما وصف به نفسه من الجزاء لعباده على الطاعة 
والمعصية» من رضاه وغضبهء لم يقل أحد منهم : إنه قديم ؛ فإن الجزاء 
لا يكون قبل العمل . 


(۱) فی هامش (ر)» (ی) کتب مایلی : «قال الإمام أحمد: بدأ منه تتزیلا» ویعود إليه حكماً» . 
(۲) کافیا: کذا فی (ب) فقط. وهو الصواب . وفى سائر النسخ : كاف. 

(۳) و الرسل . 

)٤(‏ بل: ساقطة من (ح)» (ر)ء (ب). 

(ه) إن: زیادة فی (ب) فقظط. 
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والقرآن صريح بان أعمالهم كانت سببا لذلك كقوله : فما افونا 
انتقَمنا من [سورة الزخرف: ]٠١‏ وقوله : ذلك انهم e‏ ما شط الله 
وروا رصان قابط الهم [سورة محمد ۰ ۸ء وقوله : قل إن کم 


ەە 


تَحبونَ الله قاتبُونی یحببکم الل [سورة ال عمران: »]۳١‏ وأمثال ذلك . 


بل قد ثبت فى الصحيحين”'“من حديث الشفاعة آن کلا من الرسل 


بعده مثله“ 


وفی الصحیحین عن زید بن خالد قال صلی بنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم صلاة الصبح فى إثر سماء كانت من / الليلء فلما انفتل من 
صلاته قال^ : «آتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟» قلتا: الله ورسوله أعلم . 
قال : «فانه قال : أصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی . فمن قال : مُطرنا 
بفضل الله ورحمته» فهو مؤمن بی کافر بالکوکب . ومن قال : مطرنا بنوءِ 
کذا وکذاء فھو کافر بی مؤمن بالکوکب»” . 


() ت م: بل وفى الصحيحين . 

( سبق الكلام على حديث الشفاعة فيما مضى f-64‏ 

۳) و خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل فقال. . 

: الحديث - مع احتلاف يسير فى الألفاظ عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه فی‎ )٤( 
(كتاب الأذانء باب يستقبل الإمام الناس إذا سلَّم)؛ مسلم‎ ٠٠١/١ البخاری‎ 
۲۱/٤ (کتاب الإیمانء باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء) ؛ سنن بی داود‎ ۸٤ ١ 
(كتاب الطب» باب فى النجوم)؛ الموطاً ۱۹۲/۱ (كتاب الاستسقاءء باب الاستمطار‎ 
. بالنجوم)‎ 
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وفی الصحيح ”“عنه صلى الله عليه وسلم : یقول الله تعالی : «ولا یزال 
عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه»“ 

وفى القرآن والحديث من هذا ما يطول ذكره . وقد بسطنا هذا فى كتاب 
«درء” تعارض العقل والنقل» وغيره . 

وقد أخحبر الله تعالى فى القران بندائه لعباده فى أكثر من / عشرة 
مواضع . والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة وسائر الاس ا 
آخبر آنه نادی وی حين جاء الشجرةء فقال: وفلَمًا جَاءَمًَا وق ا 
بورك من فى النار ومن حولها سان الله رب العَالّمين) [سورة النمل: :۸ 
فما ااا ودی ياموسێٰ ¥ انى أ ربك [سورة طه: فما اا 


ےل 


نودی من شاطیء لواد لثمن ف عة المباركة من الشجَرة€ [سورة . 


القصص: »]١‏ وإ تاڌی رك موسی ان ائت ي القَوم الظالمين» [سورة 


نايتا من جانب الور الأمن) [سورة مریم : «(oY‏ وهل 


اڭ خدیٹ موسی # إِذ اداه ری بالْواد المقَدّسِ طرّی4 [سورة النازعات : 
11.1°[« وو كنت بجانب الطور اذ إذ نادينا) [سورة القصص ›]٤١:‏ ووم 
يناديهم فقول ا شرکائی الُذِينَ کک تزعمون 4 [سورة القصص :1۲ »]۷٤‏ 
)0 ب (فقط) : وفى الصحيحين . 

(۲) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ٠٠٠/۸‏ (كتاب الرقاقء باب 
التواضح) وأوله فيه : إن الله قال: من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب» وما تقرب إلى 
عبدی بشیء آحبٌ إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل. . 
الحديث. وهو عن عائشة رضی الله عنها فی : المسند (ط . الحلبی) ٠٠٣/۰‏ . 

۳) ت م وقد بسطناه فی درء . ...و وهذا مبسوط فی غير هذا الموضع . 


E - 


ظ ۲۱۹ 


: ۹ ۱ عم و“ م ر ا ےر اوھ وھ و 
[فى موضعين]" إويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين) [سورة 
القصص: »]٦١‏ وناداهَمًا رهما [سورة الأعراف: .]١‏ 
فمن قال: إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد؛ فقد خالف القران 
والعقل. ومن قال: إنه بنفسه" لم يناد» ولكن خلق نداء فى شجرة أو 
غيرها؛ لزم أن تكون الشجرة هى القائلة : إنى أنا الله . وليس هذا كقول 
الناس: نادی الأمسں إِذ أمر مناديا . فإن المنادى عن الأميريقول: مر الأمبر بكذاء 
والمنادی قال لموسی : إننی آنا الله ل إل إلا آنا قاعبذّنى ‏ [سورة 
له (إنی آنا الله رَبُ الْعَالَمينَ [سورة القصص:۳۰]. وهذا لا يجوز أن 
يقوله مَلَّكُ إلا إذا بلُغْه عن اللهء كما قرأ نحن القرآن . والملك إذا أمره 
وسلم أنه قال: «إذا أحب الله عبداً نادی جبريل : إنى أحب فلانا فأحبهء 
تم ینادی جبریل فی السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه»“ . فجبريل إذا 


(۱) فى موضعين : ساقطة من (ن)ء (م). (۲) ر» ح» ی» و: نقسه. 

. ن م: کما فی الصحيح‎ (MM 

١١١/٤ الحديث - مع اخحتلاف فى اللفظ - عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى‎ )٤( 
(كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة) وبقية الحديث: «. . فأحبوه» فيحبه أهل السماءء‎ 
(كتاب الآدب‎ ۱٤/۸ ثم یوضع له القبول فی الأرض». والحدیث أیضا فی : البخاری‎ 
(كتاب التوحيدء باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله‎ ۱٤۲/۹ باب الق من الله تعالى)ء‎ 
(كتاب البز والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه‎ ۲٠٠١/٤ الملائكة)؛ مسلم‎ 
. (كتاب تفسير القرآن» سورة مريم) ؛ المسند (ط‎ ۳۷۸/ ٤ إلى عباده)؛ سنن الترمذى‎ 
:.١١٤/۲ ۸۲ء (ط . الحليى)‎ -۸۱/۱۸ ۰۲۰۹/۱۰۹ ۰٤۸/۱٤ المعارف)‎ 


EVE 


نادی فی السماء قال: إن الله يحب فلانا فأحبوهء والله إِذا نادی جبريل 
یقول: ياجبریل إن أحب فلانا. 

ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى : دته المَلائكة وَهُوقَائم 
نصا فی الْمخرَاب ن الله شرك بیحیى € [سورة آل عمران: ۳۹]» وقال : 
ةكات اّنك يَامَرَمْ ِد الله اصعَفَاك ورك وَاضطقاك عَلّى يسا 
الْعَالَّمين) [سورة آل عمران: [f۲‏ 

ولا يجوز قط لمخلوق أن يقول: إنى أنا الله رب العالمين» ولا يقول: 
من یدعونی فأستجیب له؟ من یسألنی فاعطیه؟ من یستخفرنی فأغفر له؟ 

والله تعالى إذا خحلق صفة فى محل» كان المحل متصفا بها. فإذا 
خلى فى محل علما أو قدرة أو حياة أو حركة أو لونا أو سمعا أو بصرا- 
كان ذلك المحل هو العالم به القادر» المتحرك» الحى» المتلونء 
السميع ء البصير؛ فإن الرب لا يتصف بما يخلقه فى مخلوقاته» وإتما 
يتصف بصفاته القائمة به بل کل موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به» لا 
بما یقوم بخیره ولم يقم به . 

فلو كان النداء مخلوقاً فى الشجرةء لكانت هى القائلة : إنى أنا الله . 
وإذا کان ما خلقه الرب” فی غیره کلاماً له» ولیس له کلام إلا ما خلقی 
لزم أن يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلاماً له وتسبيح 
الحصى كلاماً له وتسليم الحجر على الرسول كلاما له. بل يلزم أن 
یکون کل کلام فی الوجود کلامه» لأنه قد ثبت انه خالق کل شیء. 


)١(‏ ت: الله. 
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وهكذا طرد قول الحلولية الاتحادية » كابن عربى ؛ فإنه قال : 
وکل كلام فی الوجود کلامه سواء علینا نثره ونظامه“ 
£ 
ولهذا قال سليمان بن داود الهاشمى”": من قال إن قوله : لإننى انا 
کو ر > کک > ەه 
الله لا إله إلا انا فاعبدنى € [سورة طه: ]٠٤‏ مخلوق. فقوله من جنس قول 
£ ريم گم 
فرعون الذى قال: جانا ربكم الأعلى ‏ [سورة النازعات: ١٤]؛‏ فإن هذا 
مخلوق وهذا مخلوق. يقول: إن هذا یوجب أن یکون ما خلق فيه هذا 
القول هو القائل له كما كان فرعون هو القائل لما قام به . 
قالوا: / وقولهم : إن الكلام صفة فعل» فيه تلبيس . 
فيقال لهم : آتریدون به آنه مفعول منفصل عن المتكلم؟ آم تریدون 
به آنه قائم به ۳۴ 
فإن قلتم بالأول فهو باطل ؛ فلا يعرف قط متکلم بکلام» وکلامه 
مستلزم کونه منفصلا عنه . والفعل أیضا لابد أن یکون قائما بالفاعل» كما 
قال السلف والأكثرونء وإنما المفعول هو الذى يكون بائنا عنه. 
)١(‏ البيت لابن E‏ وقد ذكره فى «القتوحات المكية» (ط . دار الكتب العربية الكبرى» 
القاهرة» ٠٤١١/٤ )۱١۲١۹‏ ونصه هناك : 
ألا كل قول فى الوجود كلامه .. سواء علينا نثره ونظامه 
والبیت الذى يتلوه : 
يعم به أسماع كل مكون .. فمنه إليه بدؤه وختامه 
(۲) سلیمان بن داود بن داود بن على الهاشمی » ابو أیوب . روی عن الشافعى وابن عيبنة ورو 
عنه البخارى فى كتاب «خلق الأفعال» وأبو حاتم وأحمد بن حنبل وغيرهم» ثقة صدوق» 
توفی ببخدادسنة ۲۱١‏ (وقيل .)۲٠١‏ انظر.ترجمته فى : تهذيب التهمذيب 
٤‏ - ۱۸۸ ؛ شذرات الذهب ٤٥/۲‏ ؛ العبر ۳۷۷-۳۷٣/۱‏ . 
™( ن إنه متکلم قائم به ؛ م ر: إنه قائم . 
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والمخلوق المنفصل عن الرب ليس هو خلقه إياهء بل خلقه 
للسملوات" والأرض ليس هو نفس السمنوات والأرض . والذين قالوا: 
الخلتق هو المخلوق» فرّوا من أمور ظنوها محذورة وکان ما فروا إليه شرا 
مما فرّوا منه؛ فإنهم قالوا: لو كان الخلق غير المخلوق لكان إما قديما 
وإما حادثاء فإن كان قديما لزم قدم المخلوق. وإن كان حادثا فلابد له 
من خلق اخر» فيلزم التسلسل . 

فقال لهم الناس: بل هذا منقوض على أصلكم” ؛ فإنكم تقو 
إنه يريد بإرادة قديمةء والمرادات كلها حادثة . فإن كان هذا جائزاً فلماذا 
لا يجوز أن يکون الخلتق قديما والمخلوق حادثا ؟ وإِن کان هذا / غير ص۲۲۰ 
جائز» بل الإرادة تقارن المرادء لزم جواز قيام الحوادث به. وحينئذ 
فیجوز آن یقوم به خلق مقارن للمخلوق. فلزم فساد قولکم على 
التقديرين . 

وكذلك إذا قيل : إن الخلق حادث . فلم قلتم : إنه محتاج إلى خلق 
اخر. فإنكم تقو ن: المخلوقات كلها حادثةء ولا تحتاج إلى خلق 
حادث . فلم لا يجوز أن تكون مخلوقة بخلق حادث ؟ وهو لا يحتاج إلى 
خلق اخر. 

ومعلوم أن حدوثها بخلق حادث أقرب إلى العقول من حدوثها كلها 
بلا حلتق أصلا. فإن كان كل حادث يفتقر إلى خلق بطل قولكم » وإن 


(1) ح» ب: السموات. 
(۲) ن: فيقال لهم : بل هذا منصوص على أصلكم؛ م: فيقال لهم: خالفهم الناس: بل. . 
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کان فيها ما لا يفتقر إلى خلقء جاز أن يكون الخلق نفسه لا يفتقر إلى 
حلق اخر. 

وهذه المواضع مبسوطة فى غير هذا الموضع . والمقصود التمثيل 
بكلام المختلفين فى الكتاب» الذین فى قول کل واحد منھم حق 
وباطل» وأن الصواب ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. e‏ 

والناس لهم فى طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعى . 
فالطريق الشرعى هو النظر فيما جاء به الرسولء والاستدلال بأدلتهء 
والعمل بموجبها. فلابد من علم بما جاء به" وعمل به» لا یکفی 
آحدهما. 

وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية ؛ فإن الرسول 
بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه. والرسل بينوا للناس 
٠‏ العقلیات التى يحتاجون إليهاء كما ضرب الله فى القرآن من كل مثل . 
وهذا هو الصراط المستقيم» الذى أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. ٠‏ 

وأما الطريقان المبتدعان: فأحدهما: طريق أهل الكلام البدعى 
الات لدعي ان عدا فاط كي رر اهلة رة رة شما ار 
الله به ورسوله من الأعمالء فيبقى هؤلاء فى فساد علم وفساد عمل. ‏ 
وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة . 

والشانى : طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية . وهؤلاء . 


)0( ج من علم ما جاء به . 
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منحرفون إلى النصرانية الباطلة . فإن هؤلاء يقولون: إذا صفَّى الإنسان 
نفسه على الوجه الذى يذكرونه» فاضت عليه العلوم بلا تعلم . وكثير من 
هؤلاء تکون عبادته"“ مبتدعةء بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم» فيبقون"“ فى فساد من جهة العملء وفساد من نقص العلم ء 
حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسولء وکثيرا ما يقع من" هؤلاء وهؤلاءء 
وتقدح كل طائفة فى الأخرى» وينتحل كل منهم اتباع الرسول. 

والرسول ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء: ماکان 
راهيم يووا ولا نَضرانيا وکن كان حبيفاً مما وما كان مِنَ 
الْمُش ر كين [سورة آل عمران: ]٦۷‏ وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا ا على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأىء ولا على 
طريقة أهل البدع من أهل العبادة والتصوف. بل كان على ما بعثه الله من 
الكتاب والحكمة . 

وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم» بلا عبادة 
ولا دين ولا تزكية للنفس. وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق 
الرياضة بمجرده تَحْصّل المعارف“ بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقران 
والحديث. 


(۱) ح٤‏ ب ر: عباداته . 

(۲) ح» ب: فیقعون. 

(۳) من: کذافی ر( فقط . وفی سائر النسخ: بين 

)٤(‏ ن» م: طريق الرياضة المجردة تحصل المعارفء و: طريق الرياضة بمجرد تحصيل 
المعارف؛ ح» ب: طريق الرياضة بمجردها تحصل المعارف. . 
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الرد على أهل 


النظر 
الرياضة 


وهل 


وكلا الفريقين غالط . بل لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير 
٠٠۸ /۳‏ عظيم فى حصول العلم . لكن مجرد العمل / لا يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر 

وفهم لما بَعَّت الله به الرسول. ولو تعبّد الإنسان ما عسى أن يتعبّدء لم 
يعرف ما خص الله به محمداً صلى الله عليه وسلم» إن لم يعرف ذلك 
من جهته . 

وكذلك لو نظر واستدل ماذا عسى أن ينظر لم يحصل له المطلوب إلا 
بالتعلم من جهته . ولا يحصل التعلم المطابق ق" النافع إلا مع العمل به, 
وإلا فقد قال الله تعالى : لما رَاغوا راع الله قلوبَُم € [سورة الصف: .]٠‏ 

وقال: وما يشعرکم نه إذ جَاءَت لا يؤمتون ٭ قلت دته 
وابِصَارَهُم كما لَمْ منوا به اول مره [سورة الأنعام: ١۹٠٠ء .]١١١‏ 

وقال تعالى : [وقولهم وبا عل بل طْبَعَ الله عَلَيْهَا بكُفْرهم € [سورة 
الساء: .]٠٠١‏ وقال تعالى : كلا بل ران على فلوبهم ما کائوا يكْسبونً) 
[سورة المطففين : .]١٤‏ 

وقال: اوم يهد للَذينَ يرون الأزض من بعد اهلها أن لو ناء 
أصَبَاهُم بوهم وَنطْبَعُ على وهم فهم م لا يسمعون [سورة الأعراف: 
i‏ 

وقال : وو زیم تارتن ۾ لکد خت هم أذ يا« 
لاتيناُم من دنا جرا عَظيماً « ولَهَدَيَاهُمْ صراطاً مستقيماً [سورة النساء : 
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(۱) ح» ب: اللائق. 


ENS 


وقال: قد جاءَکم من ن الله نور وَكتابٌ مين # دی به الله من ا 
رضوانة سبل السام يرجم م الظلّمَات إلى النور بإذنه يديهم إلى 
صراط مستقيم € [سورة المائدة: ١٠ء .]١١‏ 

وقال: هنذا ن لتاس ودی وَمَوعظة َلْمُتَقينْ4 [ سور آل ران : 
۸[ 

وقال : ذلك اكاب لا ريب فيه هی مين 4 رر ال ا 

وكذلك لو جاع وسهر وخلا وصمت وفعل ماذا عسی أن یفعل لا یکون 
مهتديا إن لم يتعبد بالعبادات الشرعية » وإن لم يتلق علم الغيب من جهة 
ا 

قال تعالى لأفضل الخلق / . الذى كان آزکی, الناس نفساً وأكملهم 
عقلا قبل الوحى : ولك اوتا َك رومن رتا ما نت تذْرى ما 
اكاب وَل الإيمان ون جَعَلناهُ ودی به من نشَاءُ مِنْ عبادًا) [سررة 
الشورى: .]٠١‏ 

وقال: فل إن صَلَلْتُ نما أضل عَلّى فى وَإن اهديب ما 
ُوجی لی ری إل سم ریب (سرن سا ٠٠‏ ۰ 

فما یاینگم می دی فمن ات دای فاد َل ولا بی 
# ومن أغرض عن ذکری إل له مَميشة نكا حطر هيوم م الْقَيامة ةاغنى 
٭ قال رب لم حشرتبی اعم وقد كنت بَصيراً # قَالَ كَذَّلكَ اتك ااا 


فنسیتها وكذلك الوم ت [سورة طه: ۱۲۴ .]۱۲٣-‏ 


وقال تعالی : $ ومن عش عن فر الأخمن نقيْض له شبطاناقهول. 
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قرین) [سورة الزرف: .]۳١‏ أى عن الذكر الذى أنزلته. قال و 
یع ع فد بت إلى اة وا حاف ع 

ومنه قوله: ډوهذا ذكر مبارگ انزّناءٌ ) [سورة الأنبياء: .]٠١‏ وقوله: وما 
باتبهم من ذکر من رهم مُخڌٹ) [سورة الأنبياء: ۲] وشاهده فى الآية الأخرى : 
ومن أعْرّض عن ذکری) [سورة طه: ]۱۲٤‏ ثم قال : «ۆكذلك اتك اانا 
فنسیتها ركذلك اليم نس € [سورة طه : ٣‏ فکل من عشا عن القرآن فإنه 
یقیض له شیطان یضله» ولو تعبد ما تعد . 

«ویعش» رزوی عن ابن عباس : «يعمى» . وكذلك قال عطاء وابن زيد 
ابن أسلم » وكذلك أبوعبيدة قال: « تظلم عینه ». واختاره ابن قتيبة 
ورجّحه على قول من قال: «يعرض». والعشا ضعف فى البصر. ولهذا قيل 
فيه ا وقالت طائفة : يعرض.» وهو رواية الضخاك عن ابن عباس 
وقاله قتادة» واختاره الفراء والزجَاج”. وهذا صحيح من جهة المعنى ؛ 
فإن قوله: «يعش» ضمَن معنى «يعرض» ولهذا عدّى بحرف الجار“ 
«عن» كما يقال : أنت أعمى عن محاسن فلان» إذا أعرضت فلم تنظر 
إليها. فقوله «یعش» أی يكن“ أعشى عنها"“. وهو دون العمى”“ فلم 
ينظر إليها إلا نظراً ضعيفا. ) 
0( ذ» ر: عینیه. 


(۲) انظر وزاد المسیر» لاین الجوزی .٠٠١ ۳۱٤/۷‏ 


. (۳) ب (فقط): الجر. 
)٤(‏ .یکن : كذا فى (ب) فقط . وفى سائر النسخ کد 
)٥(‏ ح: منها. )١(‏ العمى: كذافى (ح)ء (ب). وف سائر النسخ : الأعمى . 
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وهذا حال أهل الضلال الذين لم ينتفعوا بالقران؛ فإنهم لا ينظرون 
فیه کما ینظرون فی کلام سلفهم» لأنهم یحسبون آنه لا يخصْل 
المقصود» وهم الذين عشوا عنه فقيضت لهم الشياطينء 2 
وتصدهم عن السبيلء وهم يحسبون أنهم مهتدون. 

ولهذا لا تجد فى كلام من لم يتبع الكتاب والسنة بيان الحق علما 
وعملا أبداء .لكثرة ما فى كلامه:من وساوس الشياطي.”: 

وحدثنى غير مرة رجل» وكان من أهل الفضل والذكاء والمعرفة 
والدین» آنه کان قد قرأ على شخص سما لى » وهو من أكابر هل الكلام 
والنظر» دروسا من «المحصّل» لابن الخطيب. وأشياء من «إشارات» ابن 
سینا . قال: فرأیت حالی قد تغْيرٌ. وکان له نور وهدی» ورؤیت له منامات 
سيئة » فراه صاحب النسخة بحال سيعة فقص عليه الرؤياء فقال: ھی 
من كتابك. 

وإشارات ابن سينا يعرف جمهور / المسلمين الذين يعرفون دين 
الإسلام أن فيها إلحادا كثيرأًء بخلاف «المحصّل» يظن كثير من الناس 
أن فيه بحوثا تحصل المقصود . 

قال فکتبت عليه : 
محصل فی أصول الدین حاصله .. من بعد تحصیله أصل بلا دين 
أصل الضلالات والشك المبين فما .. فيه فأكثره وحى الشياطين 

اقلت وقد اقلت أن أكنب على «التحصل ها مغرف به الخى فا 


() جح“ ب : الشيطان . 
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دک کی ك ا ن هدا ت کلف کلمت عل ما فی 
«الإشارات» فى مواضع 0 

والمقصود هنا التنبيه على الجملء فما" فى «المحصل» وسائر كتب 
الكلام المختلف أهله: كتب“ الرازى وأمثاله من الكلابية ومن حذا 
حذوهم» وكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة ونحو هؤلاءء لا يوجد فيها ما 
بعث الله به رسله فى أصول الدين» بل يوجد فيها حق ملبوس بباطل . 

ويكفيك نفس مسألة خلق الرب مخلوقاته لا تجد فيها إلا قول القدرية 
والجهمية والدهرية: إما العلة الى تثبتها الفلاسفة الدهريةء أو القادر 
الذى تثبته المعتزلة والجهمية . ثم إن كان من الكلابية أثبت تلك الإرادة 
الكادّبية”. ومن عرف حقائق هذه الأقوال تبين له أنها مع مخالفتها للكتاب 
والسنة وإجماع السلف مخالفة لصرائح العقول" . 

وكذلك قولهم فى النبوات . فالمتفلسفة تثبت النبوة على أصلهم 


(1) ذكر ابن عبد الهادى فى «العقود الدرية» ص ۳۷: وله كتاب شرح أول المحصلء 
مجلد» . وذكره ابن القيم فى «أسماء مؤلفات .ابن تيمية» ص ۱١۹‏ . والمقصود كتاب 
«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازى. 

(۲) قال ابن تيمية فى كتاب «الصفدية» :۲۸٠/۲‏ «كما قد كتبنا بعض كلام النظار فى ذلك 
فى غير هذا النوضع»ء فى الكلام «المحصل» وعلى «منطق الإشارات» وعلى «المنطق 
اليونانى» : مصنف كبير ومصنف مختصرء وغير ذلك» . 

(۳) ن م: کما. 

. ح» ب: وکتب؛ ر: ککتب‎ )٤( 

(9) ح» ب: ثم إن كان من الكلابية من أثبت تلك الإرادات الكلية ؛ ىء ر: ثم إن كان من 
الكلابية من أثبت تلك الإرادة الكلية . 

)١(‏ ح» ب: لصريح المعقول. 
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الفاسد: أنها قوة قدسية تختص بها بعض النفوس"» لكونها أقوى نيلا 
للعلم» وأقوى تأثيرا فى العالم » وأقوى تخيلا لما تعقله"“ فى صور متخيلة 
وأصوات متخيلة . وهذه الثلاثة هى عندهم خاصة النبىء ومن اتصف بها 
فهو نبى : القوة القدسية العلمية ء والتأثير فى الهيولى » وما يتخيله فى نفسه 
م أصوات هی کلام الله ومن صور هى عندهم ملائكة [الله]. 
ومعلوم عند من اعتبر العالم أن هذا القدر يوجد لكثير من احاد التاسء 
/ وأكثر الناس لهم نصيب من هذه الثلاثة . ولهذا طمع كثير من هؤلاء 


فى أن يصير نبيّا. ولهذا قال هؤلاء : إن النبوة مكتسبة . وإنما قالوا هذا 


لأنهم لم یشبتوا لله علماً بالجزئیات ولا قدرة ولا کلاما یتکلم به تنزل به 
ملائکته . 

ثم إن الجهمية والمعتزلة يردون عليهم تارة ردا مقارباء ا ردا 
ضعيفاء لكونهم جعلوا صانع العالم يرجح أحد المتماثلين بلا مرجّح» 
وجعلوا القادر المختار یرجح یلا مرجح . وزعم أكثرهم" أنه مع وجود 
القدرة والداعى التام لا يجب وجود الفعلء ففزعوا جهن الموجب 
بالذات . ولفظ الموجب بالذات مجمل. فالذى ادعته المتفلسفة باطل؛ 


(۱) حء ب: يختص بها بعض الناس . 

(۲) ب (فقط): یعقله. 

(۳) ن ب: : هى عندهم ملائكة؛ ح» ى: عندهم هى ملاثكة الله ؛ ر: ی ی چ 
الله ؛ و: هى ملائكة الله . 

. ب: ینزل به ملائکته؛ و: ينزل ملائكة‎ )٤( 

(9) ن: بعضهم . 

)٩(‏ ن مء ب: ففرعوا. 
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فإنهم أثبتوا موجبا بذات مجرّدة عن الصفات يستلزم مفعولاته» حتى لا 
يتأخر عنه شىء. وأثبتوا له من الوحدة ما یضمنونه نفی صفاته وأفعاله 
القائمة به. وقالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. والواحد الذى ادعوه. 
لا حقيقة له إلا فى الأذهان لا فى الأعيان . 

والكلام على مذاهبهم وإبطالها مبسوط فی موضع اخر. وم 
أكثر الناس تناقضا واضطراباء وأن دعواهم أنه علة موجبة للمعلول" أزلا 
وأبدا فاسدة من وجوه كثيرة . 

وأما إذا قیل : هو موجب بالذات بمعنی أنه یوجب بمشیئته وقدرته ما 
يريد أن يفعله ؛ فهذا هو الفاعل بقدرته ومشيته» فتسمية المسمى له 
موجبا بذاته نزاع لفظی . ) 

وأكثر الجهمية والقدرية لا يقولون: إنه بقدرته ومشيئته يلزم وجود 
مقدوره» بل قد یحصل وقد لا یحصل» فیرح" إن حصل بلا مرجح . 

وهذه الأمور مبسوطة فى موضع اخر. والمقصود هنا أن الجهمية تثبت 
نبوة لا تستلزم فضل صاحبها ولا کماله» ولا اختصاصه قط بشیء من 
صفات الكمال» بل يجوز أن يُجعل من هو من أجهل” الناس نبيا. 

ثم الجهمية المحضة عندهم يخلق الله كلاما فى غيره فينزل به 
الملّك . وأما الكلابية فعندهم النبوة تعلق المعنى القائم بالذات بالنبى» 
بمعنی : نت عبدی ورسولی . فیقولون فى النبوة من جنس ما قالوه فى 


. ن م: للمقعول. : (۲) و: فرجح‎ )١( 
. . حم ب : من هو اجهل‎ )۳ 


~E ~ 


أحكام أفعال العباد: إنه ليس للحكم معنى إلا تعلق المعنى القائم ِ 
بالذات به. والمعنى القائم بالذات المتعلق به لا يثبتون" فى الإيمان . 


والتقو ى'والأعمال الصالحة خاصة تميزت به" عن السيئاث حتى ‏ أمر 
/ بها لأجلها. وكذلك فى النبوة. 


والمعتزلة ومن وافقهم يثبتون لله شريعة بالقياس على عباده؛ فيوجبوك ‏ 


عليهم › ولا يجعلون أمره ونهيه» وحبه وبعضه» ورضاه وسخطه - له تأثیر 
فى الأعمالء بل صفاتها ثابتة بدون الخطاب. والخطاب مجرد كاشف› 


والله سبحائه قد أخبر أنه يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس: . 


والاصطفاء افتعال من التصفيةء كما أن الاختيار افتعال من الخيرةء 


O o foro Po geo go 
. فیختار من یکون مصطفی . وقد قال : الله اعلم حیثٹ يجعل رسالته@‎ 


[سورة الأنعام : فهو أعلم بمن يجعله رسولا ممن لم یجعله رسولاء. 
ولو كان كل الناس يصلح للرسالة" لامتنع هذا. 

وهو عالم بتعيين الرسول» وأنه أحق من غيره بالرسالة» كما دل القران 
على ذلك . وقد قالت خديجة رضى الله عنها لما فجاً الوحى النبى © 


(۱) ح: لا يثبتونه. 

(۲) ب: بها. (۳) ح: ما یحرمون. 
)٤(‏ ن م» و: حیٹ یجعل رسالاته . 

(ه) ح» ر: يصل إلى الرسالة ؛ ى: يصل للرسالة . 

() فجا الوحی النبى : كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : بالنى . 


: > FV - 


1۰/۳ 


صلی الله عليه وسلم وخحاف من ذلك فقالت له : وكلا والله لا يخزيك اله 
أبداء إنك لتصل الرحم» ويَصدّق الحديث» وتحمل الكل»ء وتكسب 
المعدوم› وتقرى الضيف. وتعين على نوائب الحق»“. وكانت أم 
المؤمنين خديجة رضى اله عنها أعقل وأعلم من الجهمية» حيث رأت 
أن من جعله الله على هذه الأخحلاق الشريفةء المتضمنة لعدله وإحسانهء 
لا يخزيه اللهء فإن حكمة الرب تأبى ذلك . 

وهؤلاء عندهم هذا لا يعلم» بل قد یُخزی من يكون كذلك» وقد ينا 
شر الناس» كأبى جهل وغيره. ولهذا أنكر المازرى" وغيره على 
خديجة» كما أنكروا على هرقل استدلاله بما استدل به فی حدیث أبی 
فيان المشهور لما سأل عن صفات النى صلى الله عليه وسل . 


() سبتی الحدیث فیما مضی ٤٠١-٤۱۹/۲‏ . 

(۷) ح»٬‏ ر»ی: المازنى . وهو بو عبداله محمد بن على بن عمر التميمى المازرى» محدث 
س فقهاء المالكيةء ينسب إلى مازر بجزيرة صقليةء ولد سنة ٠٠۴١‏ ه وتوفى سنة 
٥۳۹‏ هھ وله کتاب «الکشف والإنباء فی الرد على الإحياء للغزالی» انظر ترجمته فی : 
وفيات الأعيان ٤۱۳١/۳‏ ؛ الديباج المذهب لابن فرحون» ص ۲۷٩۹‏ - ۲۸1؛ شذرات 
الذهب ٤4‏ العبر ٤/١٠٠-١١٠؛‏ الأعلام ۱۷+ وانظر: سيرة الغزالى 
ص ۷۲ c۳‏ ۸1-۷۹ 1°۹4 - 11° 11-11۲ 

)"( سبتق هذا الحدیث فیما مضی ٤۳٤/٤‏ . وقد جاء حدیث هرقل مع آبی سفیان رضی الله 
عنه عن ابن عباس عن یی سفيان رضى الله عنهم فى عدة مواضع فى البخارى منها: 
٦ ۱‏ (كتاب بدء الوحىء باب حدثنا أبو اليمان. . ) - انظر المواضع الأخرى فى طبعة 
د. البغا فی الأرقام ۵۱» ۰۲٠۰۰ ۲٠۲۳۰‏ ۰۲۷۴۸ ۲۷۷۸ . . الخ . والحدیث فى : 
مسلم ۱۳۹۳/۳ ۱۳۹۷ (کتاب الجهاد والسیں باب كتاب النيى صلى الله عليه وسلم 
إلى هرقل . . .)؛ المسند (ط. المعارف) ٠٠١-٠٠١/۴‏ . وقال أحمد شاكر رحمه الله 
(ص ۱۱۰): «وزواه مسلم فی المغازی وآبو داود فی الأدب والترمذى فى الاستئذان 
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والته سبحانه إذا اتخذ رسولا فضله بصفات أخرى لم تكون موجودة 
فيه قبل إرسالهء کما کان یظهر لکل من رأی موسی وعیسی ودا 
أحوالهم وصفاتهم بعد النبوة. وتلك الصفات. غير الوحى الذى ينز زل 
م > فلا يقال: إن النبوة مجرد صفة إضافية كأحكام الأفعال» كما 

تقوله الجهمية . 

ولهذا [لما]"“ صار كثير من أهل النظر - كالرازى وأمثاله - ليس عندهم 
إلا قول الجهمية والقدرية والفلاسفة» تجدهم فى تفسير القران» وفى 
سائر كتبهم » يذكرون أقوالا كثيرة متعددة كلها باطلة » لا يذكرون الحق» 
مثل تفسيره للهلال" وقد قال تعالى : يْساونك عن الاهلة فل هى 
مواقت للناس. وَالْحَج & [سورة البقرة: ]1۸١‏ فذكر قول أهل الحساب فيه» 
وجعله من أقوال الفلاسفة» وذكر قول الجهمية الذين يقولون: إن القادر 
المختار يدث فيه الضو بلا سيب أضلا ولا لحكمة”. 

/ وكذلك إذا تكلم فى المطر يذكر قول أولئك الذين يجعلونه حاصلا 
عن مجرد البخار المتصاعد والمنعقد فى الجوء وقول من يقول: إنه 
أحدثه الفاعل الختا بلا سبب» ويذكر قول من يقوؤل: إنه'نزل من 


والنسائی فى التفسير» ولم يخرجه ابن ماجةب كما قال ا فی شرح البخاری 
۰.9/1 

)١(‏ لما: ساقطة من (ن)ء (م)۰ (ح)۰ (ر)» (ی). 

(۲) ای الرازی۔ 

(۳۴) انظر ما ذكره الرازى فى تفسيره «التفسير الكبير» أو «مفاتيح الغيب». (ط. عبدالرحمن 
محمد القاهرة ۱۳۰۷ /۱۹۳۸) ۱۳۲/۰ - ٠۳١‏ وانظر قوله (ص )١١۲‏ : «وأما السنة فهى 
عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة معينة من الفلك بحركتها الحاصلة 
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۲۲٣ ظط‎ 


الأفلاك . وقد يرجح هذا القول فى تفسيره”» ويجزم بقساده فى موضع 
اخر. 

وهذا القول لم يقاه أحد من الصحابةء ولا التابعين لهم بإحسان» ولا 
أئمة المسلمينء [بل سائر أهل العلم من المسلمين]" من السلف 
والخلف يقولون : إن المطر نزل من السحاب. 

ولفظ «السماء» فى اللغة والقرآن اسم لكل ما علا فهو اسم جنس 
للعالى» لا يتعين فى شىء إلا بما يضاف إلى ذلك. 

وقد قال : وفليَمَدُد بِسَبّب إلى السّما ۶ [سورة الحج: .]٠١‏ وقال : 
انَل من السَمَاء ء ما٤‏ [سورة الأنعام : ٩۹]ء‏ وقال : متم من فى السمَاء ¢ 
[سورة تبارك: ]٠١‏ والمراد بالجميع العلوء ثم يتعين هنا بالسقف ونحوهء 
وهنا“ بالسحاب» وهناك بما فوق العالم كله. 

فقوله : انل من السّمَاء ماءً ‏ [سورة الأنعام : ۹۹4]؛ .أى من العلى مع 
قطع a‏ ر فته کی یه ر 


م الزن تخ تلو ٩4 CA: e‏ ] والمزن: ١‏ 


عن خلاف حركة الفلك» إلى أن تعود إلى تلك النقطة بعينهاء إلا أن (القوم) اضطلحوا 
على أن تلك التقطة. . . الخ . 

() فم : رجح . 

((. انظر مثلا تفسیر الرازى .T/ f‏ 

٠ )١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن). 

)٤(‏ ب: وهناك. 


E - 


و بو ol‏ 


رذق م خلال ر SE‏ المطر . وقال تعالی : 
ال الد برل لرا قثي سحاباً فيبْسُطة فى السّمَاء كيف ياء 
ر ای الوق e TT‏ 
وهذا مما یبین أنه لم یرد بالسماء هنا الأفلاك ؛ فإن السحاب / لا 1/۳ 
يبسط فى الأفلاك» بل الناس يشاهدون السحاب يبسط فى الجو. وقد 
يکون الرجل فى موضع عال : إما على جبل أو على عیره 1 والسحاب 
يبسط أسفل منهء وينزل منه المطرء والشمس فوقه. 
والرازی" لا ثبت على قول [واحد] بل هو دائما ینصر هنا قولا 
وهناك ما يناقضه لأسباب تقتضى ذلك . 


وكثير من الناس يفهمون من القران ما لا يدل عليه . وهو معنى فاسدي 
ويجعلون ذلك يعارض العقل . وقد بيا فی مصنف مفرد «درء تعارض “ 
العقل والنقل» وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من العقليات فى معارضة 
الكتاب والسنةء ونا أن التعارض لا يقع إلا إذا كان ما سمى معقولا 
٤ £ .‏ 
فاسداء وهذا هو الغالب على كلام أهل البدع أو أن يكون“ ما اضيف 
(۱)رء» وء ی: والرازی رحمه الله . 
(۲) واحد: ساقطة من (ت)» (ب). 


(۳) و: فى مصنف كثير (لعل الصواب: کبی) مفرد منع تعارض . . 
)¢3 ج ر ب ی: أو یکون. 


- ا - 


إلى الشرع ليس منه: إما حديث موضوع» وإما فهم فاسد من نص لا 
يدل عليه» وإما نقل إجماع باطل . 

ومن هذا كثير من الناس ذمٌ الأحكام النجومية ء ولا ريب أنها مذمومة 
بالشرع مع العقل» وأن الخطاً فيها أضعاف الصواب» وأن من اعتمد 
عليها فى تصرفاته » وأعرض عم أمر الله به ورسوله» خحسر الدنيا والأخرة . 

لكن قذ" يردُونها على طريقة الجهمية ونحوهم بأن يدعو أنه لا أثر 
لش هن العلويات فى السفليات أصلا: إما على طريقة" الجهميةء 
لكن تلك لا تنفى العادات الاقترانية» وإن لم تثبت سبباً ومسببا وحكمةء 
وإما بناءٌ على نفى العادة” فى ذلك . 

ثم قد ينازعون“ فى استدارة الأفلاك» ويدّعون شكلا اخر. وقد بينا 
فى جواب المسائل التى سئلت عنها فى ذلك أن الأفلاك مستديرة عند 
علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء كما ثبت ذلك 
عنهم بالأسانيد المذكورة فى موضعهاء بل قد نقل إجماع المسلمين 
على ذلك غير واحد من علماء المسلمين”. الذين هم من أخبر الناس 
بالمنقولات كأبى الحسين بن المنادىء أحد أكابر الطبقة الثانية من 


` قد: ساقطة من (و).‎ )١( 

(۲) تم و: الطريقة. 

(۳) و: العبادة؛ ب: العادات. 

2 ٺٺ و: تنازعوا.‎ )٤( 

(ه) انظر ما ذكره ابن تيمية فى «المسألة العرشية» فى فتاوى الرياض ٥۸۳ ٥٤١/١‏ وخاصة 
۷ه وانظر إجابته لمسثلة سئل عنها ٥٩۱ - ٥۸٦/٩‏ . 
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أصحاب الإإمام أحمد» وله نحو أربعمائة مصنف” ‏ . وأبى محمد بن حرم 


الأندلسى » وأبى الفرج بن الجوزى . 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنةء كما قد بسط فى «الإحاطة“ 


وغیرها. ٠‏ 
وكذلك المطر معروف عند السلف والخلف بأن الله تعالى يخلقه من 
الهواء ون البخار المعصاعد» لكن خلقه للمطرمن هذا كخلق الإنسان 
من نطفة» وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى . فهذا معرفة”" بالمادة 
التى لق منهاء ونفس المادة لا توجب ما خلق منها باتفاق العقلاء» بل 
لابد مما به يحل تلك الصورة" على ذلك الوجه» وهذا هو الدليل على 
القادر المختار الحكيم» الذى يخلق المطر على قدر معلوم وقت الحاجة 

: 
إليه . والبلد الجُرز“ يسوق إليه" الماء من حيث أمطر. كما قال: طاو 


a TT 
بالتفسير والحديث ومن كبار فقهاء الحنابلةء من أهل بغداد. انظر ترجمته فى : طبقات‎ 
؛ المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام‎ ۲۱۹/١١ البداية والنهاية‎ ؛١‎ ١/۲ الحنابلة‎ 
أحمد لعبدالرحمن بن محمد العلیمی ۳۷/۲ - ۳۹ (ط . المدنى » بتحقيق الشيخ محمد‎ 
مح الدين عبدالحمیده ۱۹۹۳/۱۳۸۳)؛ مناقب الإمام أحمد (تحقيق الدكتور عبدالله‎ 
۰ - ۷۰؛ الأعلام‎ - ٩0۹/٤ الترکی)» ص 1۱۷ ؛ تاریخ بغداد‎ 

(۲) ذکر ابن عبدالهادى فى كتابه «العقود الدرية» ص ١ه‏ من مؤلفات ابن تيمية «الإحاطة 
الكبرى». وفى ص ٥۲‏ «والإحاطة الصغری» . (۳) ح» ر» ب ی: معرفته . 

(۴) ح: بل لابد من مادة يخلق تلك الصور؛ ر: بل لابد من مادة تخلق تلك الصورة؛ : بل 
لابد من ماءٍ به تخلق تلك الصورة؛ م: بل لابد من مائثه يخلق تلك الصورة. 

(ه) فى «اللسان»: «وأرض مجروزة وجرز وجرر وجررٌ: لا تنبت كأنها تأكل النبت أكلا. وقيل :' 
هى التى قد أكل نباتها. وقيل : هى الأرض التى لم يصبها مطر» . 

۰ ح» ب: إليها.‎ )١( 
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ص ۲۲۲ 


وم 0ي 


ل یروا 8 سوق الْمَاءَ إلى رض الجُرز حرج به رَرْعا تاکل منه 


انعَامُهُمُ وانفُسهُم ال يبصرون چ [سورة السجدة: ۲۷] » فالأرض الجرز 
لا" تمطر ما یکفیهاء کأرض مصر: Say‏ 
ها ان دة وة اتات طا رامل فر شه هة 
المساكن› فكان من حكمة البارى ورحمته أن أمطر أرضا بعيدة» 3 
ذلك الماء إلى أرض مصر. 


فهذه الآيات 0 تسل بها على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحکمته . 
وإئبات المادة الى جا منها المطر والشجر والإنسان والحيوان مما یدل 
على 5 rT‏ 


ونحن لا نعرف شيئاً قط خلق إلا / من مادةء ولا أخبر الله فى كتابه ' 
بمخلوق إلا من مادة. 
وكذلك كون كسوف الشمس وغيره سبباً لبعض الحوداث هو مما دلت ' 


عليه النصوص الصحيحة. ففى الصحاح من غير وجه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا 


a 0)‏ ر:ما. 


(۲) ح» ر: تلین؛ ی: ابلین. وفی ,ا جم الوسيط» : «الإبليز: ‏ ین الذی يُخْلفه : التي 
ح فی وبا نهر النيل 
على وجه الأرض بعد ذهابه». 

)۳( ح: أخربت. 

)٤(‏ ح» ب: الآية. 

)٥(‏ جح“ ر» و» ئ٠‏ الحكمة. 
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لحیاته» ولکنهما ایتان من آیات الله عز وجل یخوف [الله] بھما" عباده 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة” . 

وقد ثبت عنه فى الصحاح أنه صلّى صلاة الكسوف بركوع زائد فى 
كل ركعة » وأنه طولها تطويلا لم يطرّله فى شىء من صلوات الجماعاتء 
وأمر عند الكسوف بالصلاة والذكر ادعام العاف اة 
والاستغفار“ . 

وقوله : «یخوف الله بهما عباده» کقوله تعالی : وما نُرْسلٌ بالات إل 
تخويفا 4 [ سورة الإسراء: ۹ه ]. ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند 
الآيات عموماء / مثل تناثر الكواكب والزلزلة وغير ذلك . والتخويف إنما 
يكون بما هو سبب للشر المخوف. كالزلزلة والريح العاصف. وإلا فما 
وجوده کعدمه لا یحصل به تخویف . 

فعلم أن الکسوف سبب للشر. ثم قد یکون“ عنه شر» ثم القول فيه 
كالقول فى سائر الأسباب : هل هو سبب؟ كما عليه جمهور الأمة . أوهو 
مجرد اقتران عادة؟ كما يقوله الجهمية . 

وهو صلى الله عليه وسلم أخبر عند" أسباب الشر بما يدفعها من 


)1( جح ر: يخوف بهما. . 

(۲) سبق هذا الحدیث فی هذا الجزء» ص۲۹۹ . 

(۳) انظر «إرواء الغلیل» ٠۳۲ - ٠۲۹/۳‏ وانظر الأحاديث الواردة فى ذلك وتعليق الألبانى 
)٤(‏ ب: ثم قد لا یکون؛ و: ثم هل هو قد یکون. . . 

() ب (فقط): عن. ` 


£0 ~- 
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العبادات» التى تقوى ما انعقد" سببه من الخير» وتدفع أوتضعف ما 
انعقد سببه من الشر. كما قال : «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين 
السماء والأرض»” . 


والفلاسفة تعترف” بهذاء لكن هل ذلك بناءً“ على أن الله يدفع ذلك 
بقدرته وحكمتهء أو بناء على أن القوى النفسانية تور ؟ هذا مبنى على 
أصولهم فى هذا الباب. 


ویحکی عن بطليموس” أنه قال: «ضجيج الأصوات» فى هياكل 
العباداتء بفنون اللغاتء تحلل“ ما عقدته الأفلاك الدائرات». وعن 


(۱) ن: مااعتقد. 

(۲) لم جد الحدیث بهذا اللفظ ولکن روی المنذری فی والترغیب والترهیب» ۱٤١/۳‏ (ط. 
مصطفی محمد عمارةء )۱۹۳۳/۱۳٣۲‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «لا يغنى حذر عن قدرء والدعاء ينقع مما نزل ومما لم ينزلء وإن 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» . قال المنذرى: «رواه البزار والطبرانى 
والحاكم وقال : صحيح الإسناد. یعتلجان : أی يتصارعان ویتدافعان» . 

(۳) و: تعرف. 

. ن م: لکن هو بناء.‎ )٤( 

(ه) بطليموس القلوذى العالم المشهور صاحب كتاب المجسطى فى الفلك إمام فى الرياضة . 
کان فی آیام اندریاسیوس وفی یام أنطميوس من ملوك الروم وبعد أیرقس بمائتين وثمانين 
سنةء فاما كتاب المجسطى فهو ثلاث عشرة مقالة. وأول من عنى بتفسيره وإخراجه إلى 
العربية يحيى بن خالد بن برمك . 
انظر عنه : تاریخ الحکماء ص ٩۰٩‏ ۔ ۹۸؛ طبقات الأطباء ص ٣١‏ - ۳۸؛ الفهرست لابن 
الندیم ص ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ ؛ خحطط المقریزی ٠١٤/١‏ . 

() ح٤‏ ز: تحل. 
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أبقراط" أنه قال: «واعلم أن طبنا بالنسبة إلى طب أرباب الهياكلء 
كطب العجائز بالنسبة إلى طبنا» . 

فالقوم كانوا معترفين بما وراء القوى الطبيعيه والفلكية . وليس ذلك 
مجرد القوى النفسانية » كما يقوله ابن سينا وطائفة”“. بل ملائكة ملء“ 
العالم العلوى والسفلى ء والجن أيضا لا يحصى عددهم إلا الله . والله 
قد وكل الملائكة بتدبير هذا العالم بمشيئته وقدرته» كما دلت على ذلك 
الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنةء وكما يستدل على ذلك أيضا بأدلة 


والملائكة أحياء ناطقون. ليسوا أعراضا قائمة بغيرهاء كما يزعمه كثير 
من المتفلسفة . ولا هی مجرد العقول العشرة والنفوس التسعة» بل هذه“ 
باطلة بأدلة كثيرة” . 


)١(‏ آبقراط 185 طبيب ماهر عاش خمسا وتسعين سنةء تتلمذ فى الطب على 
کتابه : (نوادر الفلاسفة) توفى سنة ٠١۷‏ ق. م . 
ص ۱١‏ - ۱۹ ؛ تاریخ الحکماء للقفطی ص ۰٩,الفهرست‏ لابن الندیم ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 

(۲) ح» ب: وطائفته . 

(۳) بل ملاثكة ملء: كذا فى (و) وهو الصواب . وفى سائر النسخ : بل بمليكه بل . 

)٤(‏ ت م: ھی 

)٥(‏ انظر ما ذکرته فی کتابی «مقارنة بين الغزالى وابن تيمية» (ط. دار القلمء الكويت» 
۰ ) ص ٩۲ - ۸٩۸‏ من رد ابن تيمية على الفلاسفة فى قولهم إن الملائكة هى 
ص 1۹٩ - ٤۹۳‏ ؛ الصفدیة ۲۰۲-۱۹۳/۱ . 
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وم ينونه مر المجردات المفازرفات ا حصب معهم مه عير قر 
الناطقة ٠‏ فإنها تقارق تدنها وما سوى دنك فلا شت معهم على طريمهم 
إلا المجردات المعقولة فى الآدهار . وهى الكلكت المعقوله ولكنهم 
يظنوں ثبوت دلك هى الخارج. کم یظ تیعھ آفلاطوں'' ثبوت المثل 
الأفلاطوبية فى الخارج. فتشت” كلياب قديمة أزلية أبدية ممارقة”" 
کڑنساں کلی . 

وھذا هو غلطھم“ ؛ حیث ظنوا ما هو ھی الأدھاں موجودا فى الأعيان 
وكذلك ما يثبتونه مس الجواهر العقلية. وهى أربعة العقلء والنفس. 
والمادة » والصورة وطائفة منهم كشيعة أفلاطون”“ تثبت جوهرا عقليا هو 
الدهرء» وجوهرا عقليا هو الحيرء وتثبت جوهرا عقليا هو المادة الأولى 
المعارضة للصورة . 

وکل هذہ العقلیات التی یشبتوبھا دا حققت غاي التحقیق تبیں انها 
أمور معقولة فى النفس. فيتصورها فى نفسهء فهى معقولات فى قلبه. 
وهى مجردة عن جزئياتها الموجودة ف e‏ فإں العقر دائما ينع 

من الأعيان المعينة کلات رة غقدة كما يضور ردا 
وعمراً ویکرا > ثم يتصور إنسانا مشتركا كليا على رید وعمرو ویکرء 


(۱) م ر» و: أفلاطن 

(۲) ت و فیثیت 

(۳) د م فقارنةء وهو خحطأً 
)٤(‏ حر وعلی هداس غلطهم 
(۵) ا۔م و ر اقلاطں 


ولكن هذا المشترك إنما هو فى قلبه وذهنهء يعقله بقلبه» ليس فى الخارج 
إنسان مشترك كل يشترك" فيه هذا وهذاء بل كل إنسان يختص بذاته 
وصفاته» لا یشارکه غیره فی شی ء مما قام به قط . [ 


وإذا قيل : اللإنسانية مشتركة أو الحيوانية . فالمراد أن فى هذا حيوانية 
وإنسانية تشابه ما فى هذا من الحيوانية والإنسانية » ويشتركان فى مسمى 
الإنسانية والحيوانية . وذلك المسمى إذا أخذ مشترکا کلیا لم یکن إلا فی 
الذهن . وهو تارة يوجد” مطلقا بشرط الإطلاق. فلا يكون إلا فى الذهن 
عند عامة العقلاءء إلا من أثبت المثل الأفلاطونية فى الخارج . وتارة 
يوجد"“ مطلقا لا بشرط الإطلاق بحيث يتناول المعيّنات . وهذا قد يقال : 
إنه موجود فى الخارج . وهو موجود فى الخارج معينا مقيدا مخصوصا. 
فيقال: هذا اللإنسان» وهذا الحيوان» وهذا الفرس . وأما وجوده فى 
الخارج [مع]“ کونه مشترکا فی الخارج فهذا باطل . 

ولهذا كان من المعروف عندهم أن الكليات / ثابتة فى الأذهان لا 
فى الأعيان. ومن قال: إن الكل الطبيعى موجود فى الخارج» فمعناه 
الصحيح أن ما هو كل إذا كان فى الذهن يوجد / فى الخارج» لكن لا 


يوجد فى الخارج كليًّا . وهذا كما يقال“ : ما يتصوره الذهن قد يوجد فى 


)١(‏ ن م: مشترك. 
(۲) ح» ر: يۆخحذ. 
(۳) مع: ساقطة من (ن). 
)٤(‏ ح: کمایقول. 
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م ٠١‏ منهاج السنة النبوية ج ه 


الخارج وقد لا يوجد. ولا يراد بذلك أن" نفس الصورة الذهنية تكون 
بعینها فى الخارج» ولكن يراد به أن ما يتصور فى الذهن قد يوجد فى 
الخارج» كما يوجد أمثاله فى الخارج . 

كما يتصور الإنسان” دارا يبنيها وعملا يعمله» ويقول الرجل لغيره: 
جشت بما کان فی نقسی» وفعلتَ هذا کما کان فی نفسی . وقال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: اورت فی نشی قال فجاء ابو بکر فی بدیهته 
بأحسن منها» . وهذا كله معروف عند الناس؛ فإن الشىء له وجود فى 
نفسه» وله مثال مطابق [له]” فى العلم» ولفظ يدل على ذلك المثال 
العلمى» وخحط يطابق ذلك اللفظ . ويقال: له وجود فى الأعيان» ووجود 
فى الأذهانء ووجود فى اللسان» ووجود فى البنان“ . ووجود عینى › 
وعلمى » ولفظى » ورسمى . كالشمس الموجودة» والكعبة الموجودة. ثم 
إذا رأى الإنسان الشمس يمّلها فی نفسه» ثم قول بلسانه : شمس» 
وكعبة . ثم يكتب بخطه: شمس» وكعبة . فإذا كتبّ وقيل : هذه الشمس 
التى فى السماء» وهذه الكعبة التى يصلى إليها المسلمون» لم يرد بذلك 
أن الخط هو الشمس والكعبة» ولكن المعنى معروف. 


کما إذا قال : یازید؛ فالمنادی لا ينادى الصوت.وإذا قال: ضربتٌُ 


. آن: کذافی (م)ء (ب). وفی سائر النسخ : آنه‎ )١( 
و: الرجل.‎ )۲( 

(۳) له: ساقطة من (ن). 

)6( حم البيان. 


)٥(‏ ب: قیل. 
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زيداء لم يرد أنه ضرب الحروف . لكن قد عرف أنه إذا أطلق الأسماء 
فالمراد مسمياتها التى جعلت الأسماء دالة عليهاء وإذا كتبت الأسماء 
فالمراد بالخط ما يراد باللفظ . فإذا قيل لما فى الورقة هذه الكعبة من 
الحجازء فالمراد المسمّى ” بالاسم اللفظى الذى طابقه الخط . 

ومثل هذا كثير يعرفه كل أحد. فإذا قيل لما فى النفس: ليس بعينه 
هو الموجود فى الخارج ؛ فهو بهذا الاعتبار» أى ما تصورته [فى]"“ النفس 
موجود فى الخارج» لكن يطابقه مطابقة المعلوم للعلم . 

فإذا قيل : الكلى الطبيعى فى الخارج ؛ فهو بهذا الاعتبار. أى يوجد 
فى الخارج ما يطابقه الكلىّ” الطبيعى ؛ فإنه المطلق لا بشرط فيطابق 
المعينات بخلاف المطلق بشرط الإطلاق ؛ فإن هذا لا يطابق المعيّنات . 

وأما آن يقال : [إن]“ فی الخارج أمرا کليا مشتركا فيه بعينه» هو فى 
هذا المعين وهذا المعين» فهذا باطل قطعا. وإن كان قد قاله طائفة 
وأثبتوا ماهيات مجردة فى الخارج عن المعينات» وقالوا: إن تلك الماهية 
عشيتها غواش غريبة » وإن أسباب الماهية غير أسباب الوجود. وهذا قد 
بُسط الكلام عليه فى الكلام على المنطق وعلى «الإشارات» وغير ذلك 
و الذى لا ريب فيه أن ما يتصور فى الأذهان ليس هو الموجود فى 


(1) ح: بالمسمى . 

(۲) فى : ساقطة من (ن). 

(۳) ح: بالکلی . 

)٤(‏ إن: ساقطة من (ن)ء (ح)ء (ب)ء (ر). 
)٥(‏ ن: وهذا وهو تحریف . 
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الأعيان» فمن عنى بالماهية ما فى الذهن» وبالوجود ما فى الخارج» فهو 
مصيب فى قوله: الوجود مغاير للماهية . وأما إذا عنى بالماهية ما فى 
الخارج› وبالوجود ما فی الخارج› وبالماهية ما فى الذهن»› وبالوجود ما 
فی الذهن» وادعی أن فى .الذهن شيئين» وأن فى الخارج شيئين : وجود 
وماهية ؛ فهذا يتيل خيالا لا حقيقة له . وبهذا التفصيل يزول الاشتباه 
الحاصل فى هذا الموضع . 

ولفظ «الماهية» مأخوذ من قول السائل: ما هو؟ وما هو سؤال عما 
يتصوره المسئول لیجیب عنهء وتلك ھی الماهية للشىء فی نفسه . 
والمعنى المدلول عليه باللفظ لابد أن يكون مطابقاً للفظء فتكون دلاله 
اللفظ عليه بالمطابقة » ودلاله اللفظ على بعض ذلك المعنى بالتضمن»› 
ودلالته على لازم ذلك المعنى بالالتزام" . 

وليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ . على ما وضع لهء كما يظنه بعض 
٤‏ الناس» ولا دلالة“ التضمن استعمال اللفظ ف جزء معناه» ولا دلالة“ 
الالتزام استعمال اللفظ فى لازم معناه . 

بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ماعناه ا لمتكلم باللفظ 
و ما تل ال لمستمع عليه اللفظ . فالمتكلم إذا استعمل اللفظ فى 


(1) و: متخیل. 

(۲) فی هامش (ر) کتب ما یلی : «کلام فى أقسام. الدلالات التلاث : المطابقة والتضمن 
والالتزام» . 

(۳) حe»‏ ب و: ودلالة . (۴) ح»٬‏ ب و: ودلالة 
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معنى فذلك المعنی هو الذى عناه باللفظ» وسمُّى «معنى»' لأنه عنى 
به" ای فش ار بذلك. فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه . 
i a E‏ 
مستعملا]" فى غير ما وضع له وهو المجاز. وقد يكون المجاز من باب 
استعمال لفظ الجميع فى البعض» ومن باب استعمال الملزوم فى 
اللازم . وقد / يكون فى غير ذلك . 
وذلك كله دلالة اللفظ على مجموع المعنى » وهى دلالة المطابقةء 
سواء كانت الدلالة حقيقية أو مجازية“ أو غير ذلك. ثم ذلك المعنى 
e‏ عليه . اللفظ : إذا كان له جزء فدلالة اللفظ عليه تضمن؛ لأن 
اللفظ تضمّن" ذلك الجزء . ودلالته على لازم ذلك المعنى هى دلالة 
الملزومء e ey‏ عليه مطابقة ؛ لأن اللفظ 
طابق المعنى بأى لغة كان سواء سُّمّى ذلك حقيقة أو مجازا. 
فالماهية التى يعنيها المتكلم بلفظه دلالة لفظه عليها [دلالة]“ 
مطابقة» ودلالته على ما دخل فیها دلالة تضمن» ودلالته على ما یلزمها 
وهو خارج عنها دلالة الالتزام . 
(۱) و: معناه. 
(۲) به: زیادة فی (ن). 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ ح» ر: حقيقة أو مجازية ؛ و: حقيقته أو مجازته . 


. ح» ر: يضمن‎ )٥( 
. دلالة: زيادة فى (ب) فقط‎ »٦( 
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فإذا قيل:. الصفات الذاتية الداخلة فى الماهية والخارجة عن ' 
المناهية › وعنی بالداخحل ما دل عليه اللفظ بالتضمن. وبالخارج مادل 
عليه بالالتزام“؛ فهذا صحيح . 

وهذا الدخول والخروج هو بحسب ما تصوره المتكلم ؛ فمن تصور 
حيوانا ناطقا فقال : إنسان ؛ كانت دلالته على المجموع مطابقة» وعلى 
أحدهما تضمن» وعلى اللازم -مثل کونه ضاحکا التزام . وإذا تصور 
إنسانا ضاحكا كانت دلالة إنسان على المج مطابقة » وعلى أحدهما 
تضمن» وعلى اللازم مثل كونه" ناطقا التزام . 

وأما أن تكون الصفات اللازمة للموصوف فى الخارج : eR‏ داخحل 
فی حقیقته وماهیته » [وبعضها خارج عن حقیقته وماهيته]» والداخل هو 
الذاتى » والخارج ينقسم إلى لازم للماهية" والوجودء وإلى لازم للوجود 
دون الماهية ؛ فهذا كله مما قد بط الكلام عليه [فى مواضع ]4 وبینا ما 
فى المنطق اليونانى من الأغاليط التى بعضها من معلمهم الأولء 

وبعضها من تغيير المتأخرين . 

وتکلمنا على ما ذکرہ ئمتهم فى ذلك [واحدا واحدا)» کابن سینا 


. و: بالإلزام‎ )١( 

) جح“ ی» ر: وعلی کونه ضاحکا التزام ؛ و: وعلی کونه ضاحکا إلزام ؛ ن م ::مثل کونه ناطقا 
التزام. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 

)٤(‏ ن: إلى اللازم للماهية؛ ح» و: إلى لازم الماهية. 

(ه) .فى مواضع : ساقطة من (ن)ء (م). 

)١(‏ واحداواحدا: ساقطة من (ن)ء (م). 
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وأبى البركات وغيرهماء وأنه"“ يوجد من كلامهم أنفسهم"» ومن رد 
بعضهم على بعض» ما يبين أن ما ذكروه من تقسيم الصفات اللازمة 
للموصوف إلى هذه الأقسام الثلاثة تقسيم باطل . إلا إذا جعل ذلك 
باعتبار ما فى الذهن من الماهية» لا باعتبار ماهية موجودة فى الخارج . 

وكذلك ما فرّعوه على هذا من أن الإنسان مركب من الجنس 
والفصل ؛ فإن هذا التركيب” ذهنى لا حقيقة له فى الخارج . وتركبه من 
الخو وا ن ر ا و ا 
من الصفتين“ لازما ملزوماء واريد الضاحك بالقوة والناطق بالقوة“. ' 

وأما إذا قيل : [فى الخارج]" الإنسان مركب من هذا وهذا. فإن اريد 
به أن الإنسان موصوف بهذا وهذا؛ فهذا"“ صحيح . وكذلك" إذا فرق 
بين الصفات اللازمه للإنسانء التى لا يكون إنسانا إلا بهاء كالحيوانية 
والناطقية والضاحكية» وبين ما يعرض لبعض الناس» كالسواد والبياض 
والعربية والعجمية ؛ فهذا صحيح . 

أما إذا قيل : هو مركب من صفاته اللازمة له وهى أجزاء له» وهى 


)١(‏ ت: فإنه. 

(۲) ح» ب: بأنفشهم . 

(۳) و: المركب. 

. ر» و: الصنفين‎ ٠ح‎ )٤( 

)٥(‏ ن: وبالناطق بالقوةء وهو تحريف . وسقطت العبارة من (م). 
)١(‏ فی الخارج : ساقطة من (ن) . 

(۷) ل: فھو. 

(۸) حeء‏ ر ب ی: وھکذا. 
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متنقدمة عليه تقدماً ذاتيا - فإن الجزء قبل الكلء والمفرد قبل المركب - 
وارید بذلك التركيب فى الخارج ؛ فهذا كلة تخليط . فإن الصمة تابعة 
للموصوف» فكيف تكون متقدمة عليه بوجه من الوجوه ؟ 

وإذا قيل : هو مركب من الحيوانية والناطقية ء أو من الحيوان والناطق ؛ 
فان ارید أنه مركب من جوهرین قائمین بأنفسهماء لزم أن یکون فی کل 
موصوف جواهر كثيرة بعدد صفاته؛ فیکون فی الإنسان جوهر هو جسم » 
وجوهر هو حسّاس» وجوهر هو نام » وجوهر هو متحرك بالإرادة» وجوهر 
هو ناطق . 

ومعلوم أن هذا خطأ؛ بل الإنسان جوهر قائم بنفسه موصوف بهذه 
الصفات . فيّقال: جسم حساس”“ نام متحرك بالإرادة ناطق . 

وإِن رید [به]" أنه مركب من عرضين ؛ فالإنسان جوهر» والجوهر لا 
يتركب من أعراض لاحقة له فضلا عن أن تكون سابقة له متقدمة عليه . 

وهذا کله قد بسطناه فی مواضع . وإنما كان المقصود هنا أن هؤلاء 
الفلاسفة كثيرا ما يغلطون فى جعل الأمور الذهنية المعقولة فى النفس»› 
فيجعلون ذلك بعينه أمورا موجودة فى الخارج . فأصحاب فیثاغورس 
القائلون بالأعداد المجردة فى الخارج من هنا کان غلطهم”. وأصحاب 


(۱) ن: جسم جوهر حساس» وهو خحطاً . 
(۲) به: ساقطة من (ن)ء (م)ء (). 


(۳) فیثاغورس که۲هو٣ار٥ ‏ فیلسوف وریاضی شهیر. e‏ منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد. قال: إن العالم أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء أو النار أو التراب. وقال: إن 


الموجودات أعداد وأن العالم عدد ونغمء وقال بالتناسخ . انظر عنه: الملل والنحل 
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أفلاطون الذين أثبتوا المشل الأفلاطونية من / هنا كان غلطهم“» ٠٠١/١‏ 
وأصحاب صاحبه أرسطو الذين أثبتوا جواهر معقولة مجردة فى الخارج 
مقارنة للجواهر الموجودة المحسوسة» کالمادة والصورة والماهية الزائدة 
على الوجود فی الخارجء من هنا کان غلطهم“ : 
وهم إذا أثبتوا هذه الماهيةء قيل لهم : أهى فى الذهن أم فى الخارج؟ 


۲- ۷4؛ تاریخ الحکماء للقفطی. ص ۲۵۹۸ ۔ ۹٠۲؛‏ طبقات الأطباء لابن أبى 
أصيبعة ٠٠/١‏ - 1۸؛ تاريخ ابن العبرى ص ١٠٠؛‏ تاريخ الفلسفة اليونانيه لكرم» 
ص ۲۰ ۲١‏ ؛ فجر الفلسفة الیونانيةء ص ۷۰- ٩۲‏ ؛ نشأة الفكر الفلسفى » ۴۸- ١٠؛‏ 
ربیعم الفكر اليونانىء ص ٠٠١‏ -١٠۱؛‏ الفلسفة عند الیونان» ص ۹۹ -۸۲^؟ . 
Greek Philosophy, PP. 36 - 40.‏ 

(۱) افلاطون (وجاء فی (ن)ء (ی» (ں) : أفلاطن) ۴۵۲۵ : هو الفيلسوف اليونانى الشهير. ولد 
۸ ق. م» وتوفی سنة ۳٤۸‏ ق. م. انظر عنه وعن آرائه : الملل والنحل ۹٤/۲‏ -٠١٠؛‏ 
تاریخ الحكماء للقفطی » ص۱۷ - ۲۷؛ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ۷۸ ٤۸؛‏ 
أفلاطون للدكتور عبدالرحمن بدوى. مكتبة النهضة المصرية . القاهرةء ۱۹١٤‏ ؛ الفلسفة 
عند اليونانء ص ۲٤۳-٠٠١‏ ؛ تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم» ص۲٦‏ -١١١؛‏ 
تاریخ الفلسفة الغربية لبرتراندرسل ترجمة د. زکی نجیب مخمود» ص٦۱۷‏ - ٠٠٣۷‏ 
Greek Philosophy, PP. 58-255; A.E. Taylor: Plato, London, 1963‏ 

(۲) أرسطو الذى عرف بالمعلم الأول وهو أشهر فلاسفة اليونان على الإطلاقء ولد سنة 
٤ق‏ . م . وتوفی سنة ۳۲۲ ق. م. انظر عنه وعن آراثه : الملل والنحل ۱۲۸/۲ - ١٤٠؛‏ 
تاريخ الحكماء» ص ۲۷ -۳٠؛‏ طبقات الأطباءء ص ۸٤‏ - ١٠٠؛‏ تاريخ الفلسفة 
الیونانيةء ص ۱۱۲ - ۲۰۹ ؛ تاريخ الفلسفة الغربية» ص۸٥۲‏ - ١١۳۳؛‏ الفلسفة عند 
اليونان» ص٥٤۲‏ - ٤٠۳؛‏ أرسطو للدكتور عبدالرحمن بدوى» مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرةء ٤٤۱۹؛‏ 
Greek Philosophy. pp. 257-380; D. Ross, Aristotle, London, 1974‏ 
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ظ۳ 


عن هذا وهذا أو أعم” من هذا وهذا. قيل: عدم نظر الناظر لا يغير 
الحقائق عمّا هى عليه فى نفس الأمر: إما فى الذهن وإما فى الخارج . 


وما كان أعم منها فهو أيضا فى الذهن؛ فإنك إذا قرت ماهية لا فى 


الذهن ولا فى الخارج لم تكن مقدّرا" إلا فى الذهن. ومعنى ذلك أن 


هذا التقدير فى الذهن» لا أن الماهية التى قيل عنها: ليست فى الذهن - 
هى فى الذهن / » بل الماهية التى تصورها الإنسان فى ذهنه يمكنه 


تقدیرها لیست فی ذهنهء مع آن تقدیرها ليست فی ذهنه هو فی ذهنهء 


وإن کان تقديرا ممتنعا. 

بل يجب الفرق بين الماهية المقيّدة بكونها فى الذهن» وبين الماهية 
المطلقة التى لا تتقدر بذهن ولا خارج» مع العلم بأن هذه الماهية 
المطلقة لا تكون أيضا إلا فى الذهنء وإن أعرض الذهن عن كونها فى 


الذھن. فکونھا فی الذھن شیءء والعلم بکونها فی الذهن شىء آخر. 


وهؤلاء يتصورون” أشياء ويقدّرونها > وذلك لا يكون إلا فى الڏهن . 
لکن حال ما یتصور الإنسان [شیئاً]" فی ذهنه ویقدّره» قد لا یشعر بکونه 
فی الذهنء کمن رآی الشیء فى الخارج» فاشتغل بالمرثى عن كونه رائيا 
له. وهذا یشبه ما يسمّیه بعضهم الفناءء الذی یفن بمذكوره عن ذكره» 
() م“ ڀ: وآعم . 
»( ن م: لم تكن حقدرة . 


ن م: وهؤلاء یصورون؛ ح» ر: وهم لا یتصورون ۔ 
)٤(‏ شیئا: فی (ب) وسقطت من سائر النسخ ۔ 
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وبمحبوبه عن محبته» وبمعبوده عن عبادته» ونحو ذلك . کما یقدر 
الشىء بخلاف ما هو عليه» كما إذا قَدّر أن الجبل من ياقوت» والبحر 
من زئبق . فتقدير الأمور غل لدف ما هی عليه هو تقدیر اعتقادات 
باطلة . 
والاعتقادات الباطلة لا" تكون إلا فى الأذهان. فمن قدّر ماهية لا فى 
الذهن ولا فى الخارج» فهو مثل من قدّر موجوداً لا واجبا ولا ممکناء ولا 
قديما ولا محدَثاء ولا قائما بنفسه ولا قائما بغيره. وهذا التقدير فى 
الذهن . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك لما بيّنا فساد احتجاج كثير من أهل النظرٍ 
بالتقديرات الذهنية على الإمكانات الخارجية» كما يقوله الرازى وغيره : 
إنا يمكننا أن نقول: الموجود إما داخل العالم وإما خارج العالمء وإما لا 
داخل العالم ولا خارجه . وکل" موجود إما مباين لخيره وإما محايث لهء 
وإما لا مباين ولا محايث . فهذا يدل على إمكان القسم الثالث. 

وكذلك إذا قلنا : الموجود إما متحيز وإما قائم بالمتحيز» وإما لا متحيز . 
ولا قائم بالمتحيز. وهذا يدل على إمكان القسم [الشالث]". وهذا 
غلط؛ فإن هذا كقول القائل : الموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره» 
وإما لا قائم بنفسه ولا بغيره» فدل على إمكان القسم الثالث؛ فإن هذا 
غلط . 


)١(‏ والاعتقادات الباطلة لا: عند هذا الموضع تنتهى نسخة (ى)= الولايات المتحدة الأمريكية. 
فی ص۲۸۲ منهاء كما بينت ذلك فى المقدمة . ۰ 
(۲) رء ی أو كل . ™( الثالث: ساقطة من (ن) . 
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وكذلك إذا قيل: إما قديم وإما محدَّث. وإما لا قديم ولا محدّث» 
وإما واجب وإما ممكن» وإما لا واجب ولا ممكن. وكذلك ما أشبه هذا. 

ودخحل الخلط على هؤلاء حيث ظنوا أن مجرد تقدير الذهن وفرضه 
يقتضى إمكان ذلك فى الخارج . وليس كذلك. بل الذهن يفرض أمورا 
ممتنعة لا يجوز وجودها فى الخارج» ولا تكون تلك التقديرات إلا فى 
الذهن لا فى الخارج .. 

وهذه الأمور مبسوطة فى موضع اخر» ولكن المقصود هنا ذكر ما 
احتلف فيه الناس من جهة الذم والعقابء وبينا أن الحال يرجع إلى 
أصلين : أحدهما: أن كل ما تنازع فيه الناس: هل يمكن [كل]" أحد 
اجتهاد يَعْرفٌ به الحق ؟ أم” الناس ينقسمون إلى قادر على ذلك وغير 
قادر؟ 

والأضل الثانى : المجتهد العاجز عن معرفة الصواب : هل يعاقبه الله 
أم لا يعاقب من اتقى الله ما استطاع وعجز عن معرفة بعض الصواب ؟ 

وإذا عرف هذان الأصلان ؛ فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[جمیع]" ما بُطعن به فیهم أکثره كذب . والصدق منه غایته أن یکون ذنباً 
أو حطأًء والخطأً مخفور»ء والذنب له أسباب متعددة توجب المغفرة» ولا 
يمكن أحد أن يقطع بأن واحدا منهم فعل من الذنوب ما يوجب النار 


)0 كل : ساقطة من (ن) . 
(۲) :بل . 


() جميع : ساقطة من (ن)ء (م).. 


)٤(‏ ر» ب ی: احدا۔ 
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لا محالة. وكثير مما يطعن به على أحدهم / يكون من محاسنه 
E RR‏ 

ثم نحن نتكلم على ما ذكرته الرافضة من المطاعن على وجه 
التفصيل» كما ذكره أفضل الرافضه فى زمنه"“ صاحب هذا لكتاب لما 
ذكر أن الكلبىٌّ صنف كتابا فى «المثالب» . 


قال الرافضى” «وقد ذكر غيره منها" أشياء كثيرة» ونحن“ 


نذکر منھا شیئا يسیرا. منها مارووه"“ عن أبی بکر أنه قال على 
المنبر: إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتصم” بالوحى » 
فقومونى » وكيف يجوز" إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه› 


(۱) ر» ح» ی: وهذا. 

(۲) هنا ينتهى الاستطراد الطويل الذى بدأه ابن تيمية ۲۹/۴۳ (ب) ويعود فيما يلى إلى مناقشة 
كلام ابن المطهر. (۳) ح» ب: فی زمانه . ۰ 

)٤(‏ بعد كلمة «المثالب» فى (ى): الفصل الرابح عشر. وفى (ن)ء (م): ثم قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم . زادت (م): فصل . 

(ه) عبارة «قال الرافضى»: ساقطة من (م). والكلام التالى فى (ك) ص۳۲٠‏ (م). 

)١(‏ ك:منهم. 

(۷) ونحن: كذافى (م)ء (ك). وفى سائر النسخ : نحن. 

(۸) حح“ ب: رواه. 

() م کان یعصم . ٍ 

(۷۰) یجوز: کذاّفی آ(ئ)» (ك)؛ . وفی (خ)ء (ر)» (ب): تجوز ˆ 
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۱111 /۳ 


الرد عليه 


۲۲۴٢ ص‎ 


والجواب أن یقال: هذا الحديث د أكبر فضائل الصديق رضى الله 
عنه وأدلها على أنه لم يكن [يريد علواً فى الأرض ولا فسادا » فلم 


یکن]'“ طالب رياسةء ولا كان ظالماء وإنه إنما كان يأمر الناس بطاعة 


الته ورسوله فقال لهم : إن استقمت على طاعة الله فأعينونى عليهاء وإن 
زغت عنها فقومونی . كما قال أيضا: [أيها الناس]“ أطیعونی ما أطعت 
الله فإذا اعصيت الته فلا طاعة لى عليكم . 
والشیطان الذی یعتریه یعتری جمیع بنی آدم”؛ فإنه ما من أحد إلا 
والشیطان یجری من ابن ادم" مجرى الدم» كما فى الصحيحين عن 
الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه 


مء الملائكة وقرينه / من الجن». قيل : وأنت يارسول الله ؟ قال: «وأنا 
من ر من سو 
إلا أن الته أعاننى عليه فأسلمء فلا يأمرنى إلا بخير» " . 


وفى الصحيح عنه قال: لما مر به بعض الأنصار وهو يتحدث مع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) 


(۲) يها الناس : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ن: جميع الناس۔ 

)٤(‏ وقد ساقطة من (ن)ء (م). 

(9) ر من بتی آدم . 

(1) الحديث عن عبداله بن مسعود رضى اله عنه بلقظ : ما منكم من أحد. . الخ فى : مسلم 
۲۹۷/٤‏ - ۲۱۹۸ (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان ويعث 
سرایاه . . )؛ سنن الدارمی ۳۰۹/۲ (كتاب الرقاقء باب ما من أحد إلا ومعه قرينه من 
الجن)؛ المسند (ط. المعارف) ۲۴/۰ - AY/7 <۳7 <41 - ۲۹۳ ۲۳٣‏ 
(بلفظ : مامن أحد. . .)١‏ . 
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صفية ليلاء قال: «على رسلكماء إنها صفية [بنت حيبي ]"». ثم 
قال : «إنى خشيت أن يقذف الشيطان فى قلربكما شيثا؛ إن الشيطان 
یجری من ابن ادم مجری الدم» . 

ومقصود الصديق بذلك : إنى لست معصوما كالرسول صلى الته عليه 
وسلم . وهذا حق. 

وقول القائل : كيف تجوز إمامة من يستعين على تقويمه بالرعية ؟ 
كلام جاهل بحقيقة الإمامة . فإن الإمام ليس هو ربا لرعيته"“ حتى 
يستخنى عنهم» ولا هو رسول الله إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين 
الله . وإنما هو والرعية شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدين 
والدنيا؛ فلابد له من إعانتهم ولابد لهم من إعانتهء كأمير القافله الذى 
يسير بهم فى الطريق : إن سلك بهم الطريق اتبعرهء وإن أخطأ عن 
الطريق” نبهوه وأرشدوه» وإن خرج عليهم صائل يصول عليهم تعاون هر 
وهم على دفعه . لكن إذا كان أكملهم علما وقدرة ورحمة كان ذلك أصلح 
لأحوالهم . 


)0( حح“ ب : لصفية . 

(۲) بنت حيي : ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) الحديث عن صفية بنت حى آم المؤمنین رضى الته عنها فی : البخاری ۱۲٤/٤‏ (كتاب 
بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده) . وجاء الحديث أيضا فى : البخارى ٠٠/٣١‏ 
(كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافهء باب هل يدر المعتكف عن 
نفسه). ۷١/۹‏ (كتاب الأحكامء باب الشهادة تكون عند الحاكم . . .). والحديث فى . 
سنن أبى داود وسنن ابن ماجة والدارمى ومسند أحمد. 


)٤(‏ ح. ب: رب الرعية . )٥(‏ ح» ر: فی الطريق. 


- 0 - 


وكذلك إمام الصلاة إن استقام صلوا بصلاتهء وان ستها سوا به 
و 


وكذلك دليل الحاج إن مشى بهم فى الطريق مشوا خلفه وإن غلط 

قوموه. 
والناس بعد الرسول لا يتغلمون الدين من الإمام" بل الأئمة والأمة 

كلهم يتعلمون الدين من الكتاب والسنة . 
- ولهذا لم يأمر الله عند التنازع برد الأمر إلى الأئمةء بل قال تعالى : 
ديا يها الَذِينْ منوا أطيعوا الله وأطيعُوا الرَسول وأولى الأمر منك إن 
تنارغتم فی ا فردوه إلى الله والرْسّول » الآية [سورة النساء: ۹٥]؛‏ ”فأمر 
بالرد لل التنازع إلى الله والرسول"“ 5 إلى الأئمة وولاة الأمورء وإنما آمر 
بطاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الرسول . 


وقال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»“. وقال: «من أمركم 
بمعصية الله فلا تطيعوه»“ 


. . ن: لا يتعلمون الدين إلا من الإمام‎ )١( 

۲(٠‏ -۲) : ساقطة من (ح)ء (ر). 

(۳) سبق الحدیث فيمامضیى J YAA/Y ٥٦۲/١۷‏ (ت ..)١‏ 
)4( سبق الحدیث فیما مضی ۳۸۸/۳ (ت ۳) . 

(ه) سبق الحدیث فیمامضی ۳۸۸/۳ (ت .)٤‏ 
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SE E SN ٠‏ تقویمه» مع 


وارد فی کر ا e‏ یحتاج کل منهما إلى الآخر» حتى 


الشركاء فى التجارات والصناعات . وإمام الصلاة هو بهذه المنزلة؛ فإن ٠‏ 


المأمومين يحتاجون إليهء وهو يحمل عنهم السهو وكذلك القراءة عند 
الجمهور» وهو يستعين بهم ٳذا سها فينبهونه على سهوه ویقومونه » ولو زاغ 
فى الصلاة"“ فخرح عن الصلاة الشرعية لم يتّبعوه فيها . ونظائره متعددة . 
ثم يقال: استعانة على برعيته وحاجته إليهم كانت أكثر من استعانة 
لرعيته وطاعتهم له . / فإن أبابكر كانوا إذا نازعوه أقام عليهم الحجة حتى 
يرجعوا إليه » كما أقام الحجة على عمر فى قتال ما نعى الزكاة وغير ذلك . 
وكانوا إذا أمرهم أطاعوه. وعلىّ رضى الته عنه لما ذكر قوله فى أمهات 
الأولاد وأنه"“ اتفق رأيه ورأى عمر على أن لا يبعنء ثم رأی أن يبعن» 
فقال له قاضيه عبيدة السلمانى : رأيك مع عمر فى الجماعة أحب إلينا 
من رأيك وحدلك فى الفرقة . : 
وكان يقول: اقضوا كما كنتم تقضون؛ فإنى أكره الخلاف» حتى 
کرت الار خفافة او ارت کا مات اصحای 
وکانت رعيته كثيرة المعصية لهء وكانوا يشيرون عليه بالرأى الذى 
۰ (1) جح“ ب : عن الصلاة. 
)"( ح» ر» ب: الأولاد أنه . . 
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يخالفهم فيه» ثم يتبين له أن الصواب كان معهم . كما أشار عليه الحسن 
بأمور» مثل أن لا يخرج من المدينة دون المبايعةء وأن لا يخرج إلى 
الكرفة» وان لا يقاتل بضفين.وأشار عليه أن لا يعزل معاويةء: وغير ذلك 
من الأمور. 

وفى الجملة فلا يشك عاقل أن السياسة انتظمت لأبى بكر وعمر 
وعثمان مالم تنتظم لعلىَ رضى الله عنهم . فإن كان هذا لكمال المتولى 
وكمال الرعيةء كانوا هم ورعيتهم أفضل . وإن كان لكمال المتولى 
وحده» فهو أبلغ فى فضلهم . وإن كان ذلك لفرط نقص رعية على » كان 
رعية على أنقص من رعية أبى بكر رضى الله عنه وعمر وعثمان . 

ورعيته هم الذين قاتلوا معه» وأقرّوا بإمامته . ورعية الثلاثة كانوا مقرين 
بإمامتهم . فإذا كان المقرَون بإمامة الثلاثة أفضل من المقرين بإمامة 
على » لزم أن يكون كل واحد من الثلاثة أفضل منه. 

وأيضا فقد انتظمت السياسة لمعاوية" ما لم تنتظم لعلىّ » فيلزم أن 
تكون رعية معاوية خيرا من رعية على » ورعية معاوية شيعة عثمانء وفيهم 
النواصب المبخضون لعلىّ» فتكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من 
شيعة على » فيلزم على كل تقدير: إما أن يكون الثلاثة أفضل من علىّ» 
وإما أن تكون شيعة عثمان والنواصب أفضل من شيعة على والروافض . 

وأيهما كان لزم فساد مذهب الرافضة ؛ فإنهم / يدّعون أن عليًا أكمل 


. ن م: انتظمت الأمور لمعاوية‎ )١( 
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من الثلائةء وأن شيعته الذين قاتلوا معه أفضل من الذين بايعوا الثلائةء 
فضلا عن أصحاب معاوية. ٠‏ 

والمعلوم باتفاق الناس أن الأمر انتظم للثادئة ولمعاوية ما لم ينتظم 
لعل . فكيف يكون الإمام الكامل والرعية الكاملة على رأيهم - أعظم 
اضطرابا وأقل انتظاما من الإمام الناقص والرعية الناقصة ؟ بل من الكافرة 
والفاسقة على رأيهم ؟ 

ولم يكن فى أصحاب على من العلم والدين والشجاعة والكرم إلا 
ما هو دون ما فى رعية الثلاثة . فلم يكونوا أصلح فى الدنيا ولا فى الدين . 
ومع هذا فلم يكن للشيعة إمام ذو سلطان معصوم بزعمهم ا 
علىٰ» فإذا لم یستقیموا معه کانوا أن لا يستقیموا مع من هو دونه لی 
وأحرى. فعلم أنهم شر وأنقص” من غيرهم . 
وهم يقولون : المعصوم إنما وجبت عصمته لما فى ذلك من اللطف 

بالمكلفين والمصلحة لهم . فإذا عُلم أن مصلحة غير الشيعة فى كل زمان 
خير من مصلحة الشيعة» واللطف لهم أعظم من اللطف للشيعة» غلم 
أن ما ذكروه”“ من إثبات العصمة باطل . 

وتبيّن حينئذ حاجة الأئمة إلى الأمةء وأن الصدّيق هو الذى قال الحق 
وأقام العدل أكثر" من غيره. 


` (۱) ح»e‏ ر ب ی: آنھم آنقص.۔ ۔ 
™( جح أن ما ذکره. 
™( جح“ ر» ی: أعظم . 
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نانع كلام 
لرافضى عل 
ہی بکر رضی 


الله عنه 


الرد عليه 


(نصل)* 

قال الرافضی:” «وقال: أقیلونى فلست^“ بخیرکم» وعلى 
فیک“ . فإن كانت إمامته حًا کانت استقالته منها معصية > وإِن 
كانت باطلة لزم الطعن» . 

والجواب: أن هذا كذب. لیس فی شىء من كتب الحديث» ولا له 

إسناد معلوم . فإنه لم يقل: «وعلىٌ فيكم» بل الذى ثبت“ عنه فى 
الصحيح أنه قال يوم السقيفة : بايعوا أحد هنذين الرجلين : عمربن 
الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح . فقال له عمر: بل أنت سيدنا وخيرنا" 
وأحبتا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال عمر: كنت" والله لأن 
أقدّم فْضرب عنقى » لا يقرّبنى ذلك إلى إثم» أحب إلى من تأمُرى“ 
على قوم فیهم آبوبکر" . 

ثم لوقال: «وعلیٌ فیکم» لاستخلفه مکان عمر؛ فإِن مره کان مطاعا . 


)١(‏ ى: الفصل الخامس عشر: وسقطت كلمة «فصل» من (ح)۰ (ر). 
(۲) فی (ك) ۱۳۲ (م) - ۱۳۳ (م). 
(۳) ن: ليس؛ ك: لست. 


)٤(‏ كتبت عبازة «وعلىّ فيكم» فى (ك) بين السطرين. 


. ب (فقط): بل الحديث الذى ثبت.‎ )٥( 


. ن م : خحیرنا وسیدنا‎ CM 


(۷) ب (فقط): کان . 


ETE ن م:‎ (MN 


»)( سبق حديث السقيفة فيما مض ٠/١ ٨۱۸/١‏ 0۰« ۱. 


e 
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وأصا قوله:. «إن كانت إمامته حقا كانت استقالته منها معصية» . 
فقال : إن ثبت أنه قال ذلك فإن کونها حقا إما بمعنى كونها جائزةء 
والجاثز يجوز تركه. / وإما بمعنى كونها واجبة إذا لم يولّوا غيره ولم 
يقيلوه . وأما إذا أقالوه ووأّوا غيره لم تكن واجبة عليه . 
والإنسان قد يعقد بيعا أو إجارةء ويكون العقد حقاء ثم يطلب 
الإقالة» وهو لتواضعه وثقل الحمل عليه قد يطلب الإقالةء وإن لم يكن 
هناك من هو أحق بها منه . وتواضع الإنسان لا يسقط حقه . 


إنصل)° 

قال الرافضى : «وقال عمر: كانت بيعة أبى بكر فلتة وقى 
الله e‏ > فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . ولو كانت 
إمامته صحيحة لم يسة يستحق فاعلها القتل › > فيلزم تطرق الطعن إلى 
عمر. وإن كانت باطلةء لزم الطعن عليهما معاي“ . 

والجواب: أن لفظ الحديث سيأتى . قال فيه : «فلا يغترن امرؤ أن 
يقول: «إنما كانت بيعة أبى بكر فلتة فتمت. ألا وإنها قد كانت كذلك» 
ولكن وقى الله شرهاء وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مشل أبى 


بكر . ومعناه أن بيعة بى بکر بودر إلیها من غیر تریث ولا انتظارء 2 


)١(‏ سقطت كلمة «فصل» من (ح)ء (ر). وفى (ى): الفصل السادس عشر. 

(۲) فی (ك) ص۱۴۴ (م). 

(۴) المسلمين: ساقطة من (ح)ء (ر)» (ى)» (ب). 

. سيرد هذا الحديث كاملا بعد قليل إن شاء الله‎ )٥( ح» ر» ی» ب: جمیعا.‎ )٤( 
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تاع . کلام 


الرافضى: 


الرد عليه. 


كان متنا لهذا الأمر. كما قال عمر: «ليس فيكم من تقطع إليه الاعناق 
مثل ابی بکر» . 

وکان ظهور فضيلة أبى mae‏ وتقديم رسول اا 
اله عليه وسلم له على سائر الصحابة أمرا ظاهرا معلوما . فكانت دلالة 
النصوص على تعيينه تغخنى عن مشاورة وانتظار وتریث»› بخلاف غیره ؛ 
فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار والتريث. فمن بايع غير 
بی بکر عن غیر اتظار وتشاور لم یکن له فلا ` ۾ 
فی اق ا ا ا اخر عمره. وهذه 
الخطبة معروفة عند أهل العلم» وقد رواها البخارى فى صحيحه"' عن 
ابن عباس»› قال”“: «كنت أقرىء رجالا من المهاجرين: منهم 
عبدالرحمن بن عوف» فبینما" آنا فی منزله“ بمنی» وهو عند عمر بن 
الخطاب فى آخر حجة حجُهاء إذ رجع إلى عبدالرحمن بن عوف" » 
)١(‏ ن م: فى الصحيح . 


(۲) سبق الإشارة إلى هذا الحدیث ۴۳۸۹/۳ (ت )٩‏ . والحدیث عن ابن عباس رضی الله 
عنهما فی : البخاری ۱۹۸/۸ _ ٠۷١‏ (كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم 
الحبلى من الزنا إذا زنت) وساقابل النص التالى عليه إن شاء الله . وجاءت قطع من هذا 
الحديث فى مواضع مختلفة فى البخارى (انظر ط . . دار القلم» تحقيق د. مصطفى البغاء 
دمشق وبیروت› ۹( الأرقام TEES FVAT FVII PIN OYY‏ 

. 4۲ 


(۳) ف م“ ر» ی فبینا؛ ح: فینتاء وهو تحریف . 
)٤(‏ ح: فی منزلی» وهو خط . 
(ه) بناغوف: لیست فی «البخاری» . 
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فقال : لو رأيت رجلا تى أمير المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين› 
هل لك فى فلان يقول: لو قد مات عمر لقد" بایعت فلاناًء فوالله ما 


کانت بیعة أبی بكر إلا فلئة فتمت؟ فغضب عمر ثم قال" : إنى إن شاء . 


الله لقائم العشية فى الناس فمحدَّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 
أمورهم. فقال" عبدالرحمن: فقلت: ياأمير المؤمنين لا تفعل؛ فإن 


قربك حين تقوم فى الناس» ونا“ أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها 


حتی تقدم المدينةء فإنها دار الهجرة والسنةء فتخلص بأهل الفقه' 


وأشر اف الناس > فتقول مقالتك” متمکنا". فيعي أهل العلم مقالتك 


ويضعونها“ على مواضعها. فقال“ عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن 


بذلك أول مقام أقومه بالمدينة . قال ابن عباس: / فقدمنا المدينة فى 
عقب ذى الحجةء فلما كان يوم الجمعة عجلت بالرواح “حين زاغت 


)١(‏ لقد: ساقطة من (ح)۰ (ر)» (ى): 

(۲) ح: فقال. 

(۳) البخارى: قال. 

. البخارى: فإنهم‎ )٤( 

)٥(‏ وآنا: کذا فی (ب) والبخاری . وفى سائر النسخ : فانا. 

)١(‏ البخاری: ما قلت. 

ح: مستمکتا. 

(A)‏ ح: ویضعوها. 

. تم ر» ی: قال‎ )٩( 

. البخارى: عجلنا الرواح (وفى نسخة منه : عجلت بالرواح)‎ )٠١( 
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الشمس» حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن 
المنبرء فجلست حوله تمس رکبتی رکبته» فلم نشب أن خرج عمر بن 
الخطاب” فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد [بن عمرو بن نفيل] : 
ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف . فأنکر على > وقال: ما 
عسیت أن يقول ما لم يقل قبله؟ فجلس عمر على المنبر» فلما سكت 
المؤذنون” قام فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: آمّا بعد فإنى قائل 
لكم مقالة قد فُدّر لى أن أقولهاء لا أدرى لعلها بين يدَیّ أجلى» فمن 
عقلها ووعاها فلیحدّث بها حیث انتهت به راحلته» ومن خشی أن لا 
يعقلهافلا أحلَ لأحد أن يكذب على . إن الله بعث محمّداً صلی الله عليه 
وسللم بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما" أنزل عليه آية" الرجم» 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
ورجمنا بعده . فأخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : [والله]" ما 
نجد آية الرجم فى كتاب الله ء فيضاوا بترك فريضة آنزلها الله . والرجم فى 
تاب الله حق على من زنى [إذا احصن] من الرجال والنساء إذا قامت 
البينةء أو كان الحْبّل أو الاعتراف . ثم إنا كنا نقرأً فيما نقرأً من كتاب 


(۱): خ» ب: عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

(۲) بن عمرو بن نفیل: فی (ر)» (ی)» البخاری فقط . 
(۳) ح» م بِ: المؤذن. 

. البخارى: مما (وفى قراءة فيه: فيما)‎ )٤( 

(ه) البخاری: أنزل الله آية. . 

. والله : فی البخاری» (ب) فقط‎ )٩( 

(۷) إذا احصن: فى (ب) والبخارى فقط .. 
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الله : [آن) لا ترغبوا عن آبائکم ؛ فإنه کفر بکم أن ترغبوا عن آبائکم°. . 
آلا / إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا تطرونی کما أطرت ٠٠١/۳‏ 
النصاری عیسی” بن مریم » وقولوا: عبدالله ورسوله» . ثم إنه بلغنى أن 
قائلا منکم”“ یقول: والله لو مات عمر لبایعت” فلاناء فلا یغترن امرؤ 
أن يقول: إنما كانت بيعة أبى بكر فلتة" فتمت“ . ألا وإنها قد كانت . 
كذلك» ولكن الله وى شرّهاء وليس فيكم" من تقطع الأعناق إليه مثل 


(۱) أن: فی (ب) والبخاری فقط . 

™( البخاری: عن آبائکم أو إن کفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم . 

(۳) ب: آلا وإن؛ البخارى: لاثم إن. . 

. البخارى: کما أطری عیسی ؛ م : لا تطرونى إطراء النصارى عيسى‎ )٤( 

() أن قائلا منك: کذا فی (ب) والبخاری . وی (ح)» (ر)» (ی): أن قاثلا فیکم . ونی (ن)» 
(م): ان فلانا فیکم. وف هامش (ی) كتب ما يلى : «وقال بعض العلهاء : إن آية الرجم التى 
تسخت: قوله تعالى : والشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهم ألبتة . وقد أبقى الله فى كتابه نظيرها 
وهو قوله تعالى : ويروا عَنها الْعَذّابَ [سورة النور: ۸]». 

)٩(‏ البخاری: بایعت. 

(۷) قال ابن حجر فی شرحه للحدیث (فتح الباری :۱٤۷/۱۲‏ وأى فجأة: وزنه ومعناه» ثم قال 
(فتح البارى :)۱٤۹/١١‏ «الفلتة الليلة التى يشك فيها: هلل هى من رجب أو شعبانء 
وهل من المحرم أو صفر ؟ كان العرب لا يشهرون السلاح فى الأشهر الحرم » فكان من له ثأر 
تربص» فإذا جاءت تلك الليلة انتهز الفرصة من قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر فيتمكن ممن 
يريد إيقاع الشربه وهو آمن فيترتب على ذلك الشر الكثي فشبه عمر الحياة النبوية بالشهر 
الحرام». والفلته با وقع من أهل الردة» ووقى الله شر ذلك ببيعة أبى بكر لما وقع منه من 

النهوض فى قتالهم وإخاد شوكتهم . كذا قال (ابن الأعرابى) والأولى أن يقال: الجامع بيني 
انتهاز الفرصةء لكن كان ينشأً عن أخذ الثأر الشر الكثير فوقى الله المسلمين شر ذلك» . 
(۸) البخاری: وتمت. 
(4) البخاری: منکم (وفی قراءة فيه : فیکم) . 
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بی بکر". من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين» فلا يبايع هو 
ولا الذی بایعه تعره أن يقتلا" وإنه قد کان من خبرنا" حین توفی الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن“ الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم فى 
سقيفة بنى ساعدةء وخالف عنا على والزبير ومن معهما“ واجتمع 
المھاجرون إلی اہی بکر. فقلت لای بکر: یا آبا بکر انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم» فلما دنونا منهم لقينا منهم 
رجلان صالحان»ء فذكرا ما تمالا عليه القوم » فقالا: أين تريدون يا معشر 
المهاجرين ؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء" من الأنصار. فقالا: لا عليكم 
أن [لا]" تقربوهم . اقضوا أمركم . فقلت : والله لنأتينهم . فانطلقنا حتى 
أتيناهم فى سقيفة بنى ساعدة . فإذا رجل مرّمّل“ بين ظهرانيهم . فقلت : 
من هذا ؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له ؟ قالوا: يوعك ”. 


)١(‏ قال ابن حجر: «قال الخطابى : يريد أن السابق منكم الذى لا يُلحق فى الفضل لا يصل 
إلى منزلة أبى بكرء فلا يطمع أحد أن يقع له مثلما وقع لأبى بكر من المبايعة له أولا فى 
الملا اليسيرء ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه» ۔ 

(۲) انظر ما سبق أن ذکرته فی معنی هذه العبارة ۳۸١/۳‏ . 

(۳) فى نسخة من البخارى: من خيرنا. (والمعنى أن أبا بكر كان من خير المسلمين حين وفاة 

) النبى صلى الله عليه وسلم).‎ ٠ 

. البخارى: إلا أن.‎ )٤( 

(#) ن م: ومن تبعهما. 

)١(‏ ح» ر» ی: نريد هؤلاء إخواننا. 

(۷) لا: ساقطة من (ن). 

(۸) قال ابن حجر: «مرمّل بتشديد الميم المفتوحة - أى: مغلف» . 

(4) قال ابن حجر: «يوعك بضم أوله وفتح المهملةء أى يحصل له الوعك وهو الحمى 
بان اتلك لبد 
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فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: 
أمّا بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر" المهاجرين 
رهظ . وقد دفت دافة”“ من قومکم» [فإذا هم]” یریدون أن یختزلون“ 
من أصلنا وأن يحضنون“ من الأمرء فلما سكت أردت"“ أن أتكلمء 
وکت زور ت" مقالة أعجبتنی أرید أن أقدّمها بین يَدَی أبى بکر» وکنت 
آداری منه بعض الحد فلما أردت ان أتكلم قال آبو بکر: على 
رسلك“ ۰ فكرهت أن أغضبه»ء فتکلم أبوبكر» فکان هو أحلم منى 
وأوقر. والله ما ترك من كلمة أعجبتنى فى تزويرى إلا قال فى بديهته مثلها 
أو أفضل منهاء جتی سکت. فقال: ما ذکرتم فیکم من خير فأنتم له 

أهل» ولن يعرف" هذا الأمر إلا لهذا الحىَّ من قريش» هم أوسط العرب 

)١(‏ ح» ر» ی» ب : معاشر. 

(۲) قال ابن حجر: «وقد دفت دافة من قومكم : بالدال المهملة والفاء: أى عدد قليلء وأصله 
من الدف. وهو السير البطىء فى جماعة» . 

(۳) فإذا هم : فی (ب) والبخاری فقط . 

)٤(‏ قال ابن حجر: «یختزلونا: بخاء معجمة وزای: أى يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا. 
وقال أبو زيد: خزلته عن حاجته: عوقته عنهاء والمراد هنا بالأصل : ما يستحقونه من 
الأمر». 

,°( اح ر ی: ان یجتٹونا . والكلمة غير منقوطة فى (ن)» < )م( . قال ابن حجر: «وآن ععضنونا : 

بحاء مهملة وضاء معجمة -ووقع فى رواية المستملى : أُی يخرجوناء قاله أبو عبيد وهو 
کما يقال" حضنه واحتضنه عن الأمر: اجه اف ناحة غته وامحنة به اوح عه 

»( جح“ ر» ی“ ن م : وأردت . 

(V)‏ قال ابن حجسر: «قد زورت : بزای ٿم راء : آی هيات وحسّنت» وفی رواية مالك: 


رويت؛ . . : من الروية ضد البديهة» . 
(۸) قال اش على رسلك: بكسر الراء وسكون المهملة ويجوز الفتح آی على 
مهلك : بفتحتین» . (٩)‏ ن ح» ر» ی: : ولن نعرف . 
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نسبا ودارا . وقد رضيت لكم أحد هنذين الرجلين» فبايعوا أيهما شئتم . 
فأخذ بيدى وبيد أبى عبيدة بن الجراح» وهو جالس بيننا. فلم أكره مما 
قال غيرهاء كان واللّه أن اذم فبّضرب عنقى لا يقرّبنى ذلك من إثم 
آحب إل من أن اتر على قوم فيهم بو بكرء اللهم إلا أن تسول لى“ 
نفسى عند الموت شيعا لا أجده" الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا 


يلها المُحكك وعُذَيْقها المرجُّب”. منا أمير ومنكم أمير يامعشر 
قريش . فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى قرفت من الاختلاف. 
فقلت: ابسط يدك يا با بكر. فبسط يده» فبايعته» وبايعه المهاجرون» 
ثم بایعته" الأنصاں ونزونا"علی سعد بن عبادة فقال قائل [منهم]: 
قتلتم سعد بن عبادة . فقلت : قتل الله سعد بن عبادة . قال عمر: وإنا والله 


)١(‏ البخارى: إلى (وفى قراءة: لى). 

(۲۴) ر: إلا أجده.. 

(m‏ فی هامش (ر)» (ح) کتب ما يلى : «قالة إح: القائل هو) الحباب بن منذرء ذكره أحمد 
(ر: الإمام أحمد) فى المسند. وفى هامش (ى): «وذكر الإمام أحمد فی مسنده آنه 
الحباب بن المنذر» وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى شرح الحديث: 2 
تصغير جذل» بكسر الجيم وسكون الذالء وهو العود.الذى ينصب للإبل الجربى لتحتك 
به وهو تصغير تعظيم » > ی انا ممن یستشفی برآیه» كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك 
بهذا العود. وقيل : أراد أنه شديد البأس صلب المكسر. العُذيق : تصغير العذق» بفتح 
العين وسكون الذالء وهو النخلةء وهو تصغير تعظيم أيضا. المرجّب: من الترجيب» وهو 
أن تعمد النخلة الكريمة ببتاء من حجارة أو حشب إذا خحيف عليها لطولها وكثرة حملها أن 
تقع». 

. ح» ر» ىء ن: ثم بایعه.‎ )٤( 

(ه) قال ابن حجر: «ونزونا: بنون وزای مفتوحة ا 

)٩(‏ منهم: فی (ب) والبخاری فقط ۔ 
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ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبى بكر؛ خحشينا إن فارقنا 
القوم ولم تكن بيعة» أن يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم “على 
مالا نرضی” وإما ن نخالفھم“ فی کون فسادء فمن بايع رجلاعلى . 
غير“ مشورة من المسلمين فلا يتاب هو ولا الذى” بايعه تغرّة أن 
يقتلا ». قال مالك" : وأخبرنیى ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن 
الرجلين اللذين لقياهما" عر بن ساعدة ومعن بن عدىّ - وهما 
ممن شهد بدرا”"“۔ قال ابن شهاب : وأخبرنى سعيد بن المسيب: أن 


(1) ح» ر: فإما أن نبایعهم ؛ ى : فإما أن نبايعهم بايعناهم . (۲) ت: على ما لا يرضی الله . 
™ النخارى :ويا تخااقه: ۰ 
)٤(‏ ح» ب: رجلا من غیر؛ ر: رجلا غیر. 

(9) ح> ی ن: فلا يبایع . 

)١(‏ ح» ب: هووالذی.۔ 

(۷) جاء هذا الحديث فى البخارى فى المواضع التى أشرت إليها. وجاءت قطعة من هذا 
الحديث الطويل عن عبدالله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم فى : مسلم ٠‏ 
۳ ر(کتاب الحدودء باب رجم الثيب فى الزنى)؛ سنن أبى داود t-T/S‏ 
(كتاب الحدودء باب فى اي سنن الترمذی ٤٤۳ - ٤٤۲/۲‏ (كتاب الحدود. باب ما 
جاء فى تحقيق الرجم)؛ سنن ابن ماجة ۸٥۳/۲‏ (كتاب الحدودء باب الرجم)؛ الموطأً 
۲ ر(كتاب الحدود باب ما جاء فى الرجم)؛ المسند (ط. المعارف) 
۳۲۷-۱ (وجاء الحديث فى المسند مطولا) . وقال الشيخ أحمد شاکر فی شرحه ‏ 
للحديث: «وكان هذا الحديث فى سنة ۲۳ قبيل مقتل عمر» . 

(۸) وهو مالك بن أنس راوى الحديث وإن لم يورده فى الموطأً كاملا بل أورد قطعة مختصرة 
منهء والزيادة التالية فى المسند (ط. ا 

(۹) ى: اللذين لقياهما. . 

OS EE عويمر: كذا فى «المسند‎ )١١( 

. عبارة «وهما ممن شهد بدرا» إِر يضاح من ابن تيمية . وليست فى «المسند» ولا فى (م)‎ )1١( 
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Yo ظ‎ 


الذى قال : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجّب : الحبَابُ بن المنذر. 
وفى صحيح البخارى”“ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مات وأبوبکر بالستح ٩”‏ فقام عمر يقول: والله ما مات 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . قال" : وقال عمر: والله ما کان یقع فی 
قلبى"“ إلا ذاك - وليبعثنه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم . فجاء 
او [رضی الله عنه]' فکشف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال“ / : بأبی وآمیٍ * او والذى نفسى 
: لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم خرج فقال: أيها الحالف على 
u‏ فلما تکلم ابو بکر جلس عمرء فحمد اللہ آبو بکر وأثنی عليه 


وقال : : لہ من کان يعبد محمد فان محمدا قد مات › ومن کان یعبد 


ر رق 

E 

)١(‏ ت م: مسلم. والحديث فى : البخاری ٠/١‏ - ۷ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم » باب لو كنت متخذا خلیلا) . 

(۲) فى البخارى بعد ذلك: قال إسماعيل : بالعالية . وقال ابن حجر (فتح الباری) ۲۹/۷ : 
«تقدم ضبطة فى أول الجنائز وأنه بسكون النون» وضبطه أبو عبيد البكرى بضمها وقال : 
إنه منازل بنى الحارث من الخزرج بالعوالى» وبينه وبين المسجد النبوى ميل» . 

(۳) فی البخازي: قالت. 


الله فإن الله حى لا يموت . وقال الله تعالئ" “: فإك ميت وإ 


. البخاری: فی نفسی‎ )6( ٠ 


() رضی الله عنه: زیادة فی (ن)۰ (م)ء (ج)» (ب)» (ی). 
(7) فقبله: ساقطة من (ن)» (م). 

(۷) البخاری: قال. 

(۸) البخاری: بابی انت وآمی . 


. ن: وقال الله ؛ البخارى: وقال‎ )۱١( . البخاریى: محمدا صلى الله عليه وسلم‎ )٠١( 
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e ›۴ه‎ e 
قال: : فنشج‎ ]۱٤٤ شيا وسیجزی الله السار [سورة آل عمران:‎ a 
الناس يبكون. واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى‎ 
ساعدة. فقالوا: منا أمير ومنكم أميرء فذهب إليهم بو بكر وعمر بن‎ 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم » فأسكته أبو بك‎ 
» وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أنى هيات کلاما قد أعجبنی‎ 


فى كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء . فقال حباب ابن المنذر: لا والله 


لا نفعل» منا أمير ومنكم أمير. فقال أبوبكر: لاء ولكتا الأمراء وأنتم 
الوزراء. هم أوسط العرب دارأ وأعربهم" أحساباء فبایعوا عمر أو أبا 
عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت. فأنت سيدنا وخيرنا 
وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخذ عمر بيده فبايعه» 
وبايعه الناس. فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة”. فقال عمر: قتله 
الله ٠‏ . 

وفى صحيح البخارى عن عائشة فى هذه القصة قالت“ : «ما كان“ 
من خطبتهنا من حملي إل تفع الله بها لقد جرف عدر الاس وإن فيهم 


(۱) تم ب : وأرفعهم . 
(Y)‏ ره ج۰ ى : قتلتم سعدا؛ ب : قتلتم والله سعداً. 


VYLVY/Y : E OLIN OS (™ 


(کتاب الجنائزء باب الدخحول على الميت. EE‏ 
)٤(‏ البخارى ۷/١‏ (بعد الحديث السابق مباشرم.  )١(‏ البخارى: فما كانت 
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لنفاقاء الله بذلك» ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهُدّى» وعرفهم 
وفی صحیح م البخاری عن انس بن مال": أنه سمع خطبة عمر 
الآ خحرة" حين جلس على المنبرء وذلك الخد من يوم توفی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم»› فتشهد وأبو بکر صامت لا يتكلم » قال : کنت آرجو 
أن یعیش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذْبُرناء يريد بذلك أن 
یکون آخرهم؛ فإن یکن" محمد“ قد مات فان الله“ قد جعل بين 
آظھرکہ ^ نورا را تهتدون به به هدی الله شد وإن اا بكر صاحب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ثانی انين › نة“ اول المسلمين 
بأموركم» فقوموا فبايعوه . وكانت طائفة منهم قد بايعوه قيل ذلك فى 
سقيفة بنی ساعدة» وکانت بيعة “^ العامة على المنی. 
وعنڈ «قال سمعتا ' عمر يقول لأبی بکر ومذ : إاصعد المنبر» 
فلم يزل به حتى صعد [المنبر] ٠"‏ فبايعه الناس عامة» . 
)¥( ح» ر» ب ی: الأخيرة. 1 
(۳) البخارى: فإن يك. (۴) مح ر مدا 
() البخارى: فإن اله تعالی . 
° (%) زی قذ جعل لكم بين أظهركم . 
(V)‏ البخارى:. محمدا صلى الله غليه وسلم . 
(۸) البخاری: فإنه (وفی قراءة: وإنه) . 
AS O a )‏ التالى مباشرة). 
)١١(‏ البخارى: قال الزهرى عن نس بن مالك: سمعت. )٠۷١(‏ المتبر: ساقطة من (ن)ء (م). 
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وفی طریق”' أخری لهذه الخطبة" : «أما بعد فاختار لله لرسوله الذى 
عنده على الذى عندكم» وهذا الکتاب الذی" هدی الله به رسوله“ » 
فخذوا به تهتدواء لما هدی الله“ به رسوله صلی الله عليه وسلم ” » 

[نصسل4* 

قال الرافضى “: «وقال أبو بكر عند موه ایی کت الت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل للأنصار فى هذا الأمر حق ؛ 
وهذا يدل على أنه فى شك من إمامته ولم تقع صوابا» . 

والجواب: أن هذا كذب” على أبى بکر رضی الله عنه» وهو لم یذکر 
له إسنادا. ومعلوم أن من احتج فى أى مسألة كانت بشىء من النقلء 
فلابد أن يذكر إسنادا تقوم به الحجة. فکیف بمن يطعن فی السابقين 
الأولين بمجرد حكاية لا إسناد لها ؟ 

ثم يقال: هذا يقدح فيما تدعونه م من النص على على ؛ فإنه لو كان قر 
Ba‏ 


)١(‏ لن طريقة. 

(۳) فی: البخاری ۹۱/۹ (کتاب ا بالكتاب والسنةء أول الكتاب) والحديث عن 
نس رضی الله عنه أنه سمع عمر. 

(۳) ح»ب: وهذا کتاب الله الذی , 

. البخاری: رسولكم‎ )٤( 

. البخارى: وإنما هدى الله (وفی قراءة أخرى: لما هدى اله‎ )٥( 

»( صلی الته عليه وسلم : ليست فى البخارى. 

.)( > es ى: القفصل السابع عشر.‎  )۷( 

(۸) فی (ك) ص ۱۳۳ (م). 

(0 ح: : كذاب. (۱۰) ت م : يدعوه. 
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تابع كلام 


الرافضى عل 
أبى بكر الصديق 
رضی الله عنه 


الرد عليه 


a:‏ منهاج السنة النبوية ج ه 


الرافضى 


الرد عليه 


نص على على لم يكن للأنصار فيه حق» ولم يكن فى ذلك شك . 
(فنصل)" 


قال الرافضس': «وقال عند احتضاره : لنت أمی لم تلدنی ! 
ياليتنى” كنت تبنة فى لبنة. مع أنهم [قد]“ نقلوا عن النبى 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : ما من محتضر یحتضر إلا ویرى 
مقعده من الحنة والنار”“» . 

والجواب: أن تكلّمه بهذا عند الموت غير معروف» بل هو باطل بلا 
ریب . بل الثابت عنه آنه لما احتضر»› وتمثلت عنده عائشة بقول 
الشاعر:- 1 
لعُمرك ما يغنى الثراءُ عن الفتى . إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

: فکشف عن وجهه» وقال : ليس كذلك› ولکن قولى : وجات سكرة 
الْمُوْت بالْحى ذلك مَاكنت منهُ تحيدٌ € [سورة ق: 4[ 
کس 
)0( ى: القصل الثامن عشر. وسقطت كلمة «فصل» من (ن)ء (م۴)ء ٠)0(‏ (ح). 
( فی (ك) ص ۱۳۳ (م). (۳) ح۔ ب: لیتنی.۔ )٤(‏ قد: لیست فی (ك)۔ 
(ه) ك: أوالنار. ولم أجد حديثا بهذا اللفظء ولكنى وجدت حديثا بمعناه ونصه فى : البخارى 

۹/۲ - 1۰۰ (کتاب الجنائز باب الميت یعرض عليه مقعده بالغداة والعشی) عن 
عبداله بن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان 
من آهل التاس فمن أهل النا فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) . وتكرر 
الحديث فى : البخاری ۱۱۷/٤‏ (كتاب بده الخلق» باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها 
مخلوقة) »› 7/۸ (کتاب الرقاق باب سكرات إالموت) . والحديث أيضا فی : مسلم 
۹/٤‏ (کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه . ۔ .).۔ 
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ولکن نقل عنه آنه قال فى صحته: ليت أمى لم تلدنى ! ونحو هذا 
قاله خوفاً - إن صح النقل عنه . ومثل هذا الكلام منقول عن جماعة أنهم 
قالوه خوفاً وهيبة من أهوال يوم القيامة » حتى قال بعضهم : لو خيرت بين 
أن أحاسب وآدخل الجنة» وبين أن أصير تراباء لاخترت أن أصير ترابا. 
وروى / الإمام أحمد عن أبى ذر أنه قال: والله لوددث أنى شجرة 
تعضد. وقد روى أبو نعيم فى «حلية الأولياء»“ قال : حدثنا سليمان بن 
اخدت حدثنا محمد بن على الصائغ» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا 
أبو معاوية» حدثنا السرى بن يحيى . قال : قال عبدالله بن مسعود: «لو 
وقفت بين الجنة والنار» فقيل لى : اختر فى أيهما تكون» أو تكون رمادا؛ 
لأخترت أن أكون رماداي“ . 

وروی الإمام أحمد بن حنبل” : حدثنا يحى بن سعید» عن مجالدء 
عن الشعيى » عن / مسروق. قال : قال رجل عند عبدالله بن مسعود : ما 
أحب أن أكون من أصحاب اليمين» أكون من المقرّبين أحبٌ إلى . فقال 
عبدالله بن مسعود : لکن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم بُبعث» يعنى 
نفسه . 
والکلام فی مثل هذا“ : هل هو مشروع أم لا ؟ له موضع آخر. لکن 
)١(‏ ح» ر» ب ى: فى الحلية. وهذا الأثر فى «حلية الأولیاءء ۱۳۳/١‏ . 


(۲) ح٠‏ ر» ى: حدثنا سلمان بن أحمد. والمثبت هو ما فى «الحلية» . 

(۳) فى «الحلية»: : . بن يحيى عن الحسن قال. . . 

)٤(‏ الحلية: . . اختر نخيرك من أيهما تكون أحب إليك أو تكون رمادا لأحببت أن أكون رمادا. 
رھ بن بل ساط م ر > ٤‏ 

() ح» ر ی: فی مثل هذا الكلام . 
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1/۳ 


۲۲٣ ص‎ 


الكلام الصادر عن خوف العبد من الله يدل على إيمانه باللهء وقد غفر الله 
لمن خافه حين أمر أهله بتحريقه وتذرية نصفه فى البر ونصفه فى البحرء 
٠‏ مع أنه لم يعمل خيرا قط . وقال : والله لئن قدر الله على لیعذبنی عذابا لا 
يعذّبه أحدا من العالمين . فأمر الله البر فجمع ما فيهء وأمر البحر فجمع 
ما فيه . وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال : من خحشيتك یارب» فغقر 
له . أخرجاه فى الصحيحين". 
فإذا کان مع شکه فی القدرة والمعاد إذا فعل ذلك عفر له بخوفه من 
الله غلم أن الخوف من الله من أعظم أسباب المغفرة للأمور الحقيقيةء 


إذا قدّر أنها ذنوب. . 


فصل" 
ك قال الرافضی”: «وقال بو بكر: ليتنى فى ظلة بنى. ساعدة 
ضربت بیدی على يد“ أحد الرجلین» فکان“ هو الأمير وكنت 
)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن أبی هريرة رضی الته عنه فی : البخاری ٠٤٠١/۹‏ (كتاب 
التوحیدء باب قول الله تعالی : یریدون أن یبدلوا کلام الله)؛ مسلم ۲۱۰۹/٤‏ - ۲۱۱۰ 
(كتاب التوبةء باب فى سعة رحمة الله تعالى). وجاءت أحاديث فيها نفس الخبر مع 
احتلاف فى الألفاظ عن أنى هريرة وأبى سعيد الخدرى وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهم 
فی : البخاری ۱۷۹/٤‏ (کتاب الأنبياءء الباب الأخير: حدثنا أبو اليمان) عن أبى ف 
وای سعيدء ٠١۱/۸‏ (كتاب الرقاقء باب الخوف من الله) عن حذيفة وأبى سعيد ؛ مسلم 
۲١ ۰/٤‏ (كتاب التوبةء باب فى سعة رحمة الله) حديث ۲٠‏ ۲۷ . والحديث 
أیضا فی : ستن ابن ماجة ٠٤١١/۲‏ (كتاب الزهد. باب ذكر التوبة) ؛ المسند (ط. 
` الح( EA GV FAY «< £/ o ¥ -¥¥/F‏ 
(۲) سقطت كلمة فصل من (ح)ء (ر) . وفى (ى): الفصل التاسع عشر. 
(۳) فى (ك) ص ۱۳۳ (م). )٤(‏ يد: ساقطة من (ح). () لك: وکان. 
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الوزير». قال" : «وهو يدل على أنه لم يكن صالحاً يرتضى 
لنفسه الإمامة»" . 

والجواب : أن هذا إن کان قاله” فهو ادل دليل*“ على آن علا لم يكن 
هو الإمام ؛ وذلك أن قائل هذا إنما يقوله خوفا من الله أن يضيع حق 
الولاية » وآنه ذا لی غيرَه» وکان وزیرا له» کان أبراً لذمته . فلو کان على 
هو اللإمام » لكانت توليته لأحد الرجلين إضاعة للامامة أيضاء وكان يكون 
وزیرا لظالم غیره» وکان قد باع اخرته بدنیا غیره . وهذا لا یفعله من یخاف 
الله » ويطلب براءة ذمته . 

وهذا كما لو كان الميت قد وصّى بديون. فاعتقد الوارث أن المستحق 
لھا شخص» فارسلها إليه مع رسوله» ثم قال: يالیتنى أرسلتها مع من 
موادي فح خرف أن بكرن الول الأول مقر فر الات ريطا او 
خيانة. وهناك شخص حاضر يدّعى أنه المستحق للدّين دون ذلك 
الخائب. فلو علم الوارث آنه المستحق» لكان يعطيه ولا يحتاج إلى 
الإرسال به إلى ذلك الغائب. 


يۈفصل °4 


قال الر افضی “ : «وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم فی 


. (١)بعد‏ الكلام السابى مباشرة. (۲) ك: يرتضى نفسه لالإمامة. (۳) ح: أنه إن كان هذا قاله. . 


. جح“ ب : قال ليتنى‎ )٥( . ح» ر» ی: فهو من ادل دلیل‎ (f( 
سقطت كلمة فصل من (ح)» (ر). وفى (ى): الفصل العشرون.‎ (» 
فی (ك) ص ۱۳۳ (م)۔‎ )۷( 
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الرد عليه 


الرافضى 


الرد عليه 


مرض موته»› مرة بعد آخحری» مکزا لذلك : انفذوا“ جیش 
أسامةء لعن الله المتخلف عن جيش أسامة e‏ الثلاثة معه» 
ومح اوک اع ذلك» . 

والجواب : أن هذا من الكذب المتقق على أنه كذب عند كل من 
يعرف السيرة”» ولم ينقل أحد من امل العلم أن النبى صلى الله عليه 


وام ارسل با بكر أو عثمان فی جیش أسامة. انما رُوى ذلك فی 


eT الخميس‎ St ا‎ yT 
إلى يوم الإثنين» اثنى عشر يوماء ولم يدم فى الصلاة بالمسلمين الا‎ 
آبا بکر بالنقل المتواتر ولم تكن الصلاۃ التی صلڈها آبو بكر بالمسلمين‎ 


فی مرض النبی صلی الله عليه وسلم صلاة ولا صلاتين› ولا صلاة يوم 
ولا يومين» حتى يظنَ ما تدعيه الرافضة من التلبيس» وأن عائشة قذمته 
بغیر آمره» بل کان يصلًّى بهم مدة مرضه ؛ فإن الناس متفقون" على أن 
نه صلی بهم عدة ایم . وأقل ما قيل : إنه صلّى بهم سبع عشرة صلاة؛ 
صلی بھم صلا العشاء E e EE‏ ا 
)١(‏ انفذوا: كذا فى (ب)» (ك). وفى سائر النسخ : نقذوا. 

(۲) ح» ب: السير. 

(۳) فی هامش (ر)» (ی) کتب ما يلى : «وجد فى أصل الأصل مكتوب بخط مصنفه من هنا 

إلى عند قوله : لكن خرج التنى». ٍ 


(f)‏ ج ب: مدة. 
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هذا مما تواترت به الأحاديث الصحيحة» ولم يزل يصلى بهم إلى فجر 
يوم الاثنين : صلى بهم صلاة الفجرء وكشف النبى صلَى الله عليه وسلم 
الستارة» فراهم يصلون خلف أبی بکر» فلما رأوه کادوا / یفتتنون فی 


صلاتهم › تم أرخی الستارة. وكان ذلك ار عهدهم به» وتوفی یوم 


الأثنين حين اشتد الضحى قريبا من الزوال. 

وقد قيل : إنه صلى بهم أكثر من ذلك من" الجمعة التى قب ؟ فيكون 
قد صلی بهم مدة مرضه کلهاء لکن" خرج النبى صلى الله عليه وسلم 
فى صلاة واحدة لما وجد خفة فى نفسهء فتقدّم وجعل أبا بكر عن يمینه» 
فکان أبوبکر یأتم بالنیی صلی الله علیہ وسلم والناس یاتمون بای 
بکر» وقد كشف الستارة يوم الاثنين»› صلاة الفجرء وهم يصلون خلف 
ہی بکرء ووجهه صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف» فَسَرّ بذلك 

لما رأى اجتماع الناس فى الصلاة خلف ابی بکرء ولم يروه بعدها. 

وقد قیل : E‏ بی بکر. وقیل : ا 
خلفه غیرها. 

فكيف يتصور أن يأمره بالخروج فى الخزاة وهو يأمره بالصلاة 
بالناس ؟! 


)١(‏ من: ساقطة من (ح)» (ب). 

(۲) ح» ب: : التى قيل. وبعد «قبل» یوجد بیاض بمقدار کلمة فی (ی) : 

(۳) فی ھامش (ر) أمام هذا الموضع كتب: «كتب إلى هنا دون بخط المصنف فى أصل 
الأصل». ٍ 

)٤(‏ عند عبارة «صلى الله عليه وسلم» تنتهى ص ۲۲١‏ فى نسخة (ى) وكتب فى أسفل الصفحة 
مایلی : «اعلم أن الذى يلى ربط أخر هذه الورقةء وهو قوله : «والناس» أول الورقة السادسة 
بعده فتنبه» . ووجدت هذه الصفحة فى غير فى نسخة (ی) إذا جاءت فى 
ص ۲٣۹۲‏ . 
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۲۲۹٣ ظ‎ 


وأيضا فإنه جز جيش أسامة قبل أن يمرض؛ فإنه مره على جيش 
عامتهم المهاجرون؛ منهم عمر بن الخطاب فى اخر عهده صلی الله 
عليه وسلم» وكانوا" ثلاثة آلاف وَأمَرَه أن يغير على أهل مُؤتة» وعلى 
جانب فلسطين » لحيث أصيب أبوهء وجعفرءواين رواحة . فتجهز أسامة 


E ا‎ 


تغير» . قال أسامة : e‏ ا ا الله 


aE ِ‏ گی ِ 
قد عافاك» فادَنْ لى فامُكث حتى يشفيّك الله فإنی إن خرجت وأنت 


على هذه الحالة خرجت وفى نفسى منك قرحةء وأكره أن أسأل عنك 
الناس» فسکت عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم» وتوفی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأيام» فلما جلس أبو بكر للخلافة أنفذه 
مع ذلك الجيش» غير أنه استأذنه فى“ أن يأذن لعممر بن الخطاب 
فى الإقامة ؛ لأنه ذو رأى ناصح للإسلامء فاذن له» وسار أسامة لوجهه 
الذى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم› اضف فى ذلك“ الحدو 


مصيبة عظيمةء وعنم هو وأصحابه» وقتل قاتل أبيه» وردهم الله سالمين 


إلى المدينة. 


(۱) ح» ب: وکان . 

(۷) ن م: ثم آغر. 

(۳) فى : ساقطة من (ح)» (ر). 

)٤(‏ ذلك: ساقطة من (ح)» ()» (ى). 
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وإنما أنفذ جيش آسامة أبو بكر الصدّيق بعد موت النبى صلی :انل عليه 
وسلم» وقال : لا احل رايةٌ عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأشار 
عليه غير واحد أن يرد الجيش خوفاً عليهم ؛ فإنهم خافوا آن يطمع الناس 
فی الجیش بموت النبى صلى الله عليه وسلم» فامتنع أبوبکر من رد 
الجيش وأمر بإنقاذه . فلما رأهم الناس يغزون عقب موت النبى صلى 
الله عليه وسلم » كان ذلك مما أيّد الله به الدين» وشدٌ به قلوب المؤمنين» 
اذل َة الكقار والمنافقين » وكان ذلك من كمال معرفة أبى بكر الصدّيق 
ویمانه ویقینه وتدبیره [ورآیه]. 

(نصل)” 

قال الرافضى”: «وأيضا لم يول النبى صلى الله عليه وسلم 

أبا بكر ألبتة عملا فى وقته» بل وى عليه عمرو بن العاص تارة 


وأسامة آخری . ولما نف بسورة «برأءة» رده بعد اة آيام 


ص 


ہوجی من الله » وکیف ر تضى ^ العاقل إمامة من 5 يرتضصيه 
ال صلی الله عليه وسلم بوحی من الله لأداء عشر ايات من 
«برأءة» ؟!«. 

)١(‏ ورأيه : ساقطة من (ن). 

(۲) سقطت كلمة «فصل» من (ح)ء (ر). وفى (ى): الفصل الحادى والحعشرون. ٠٠‏ 

(۳) فی (ك) ص ۱۳۶ (م)۔ 

)٤(‏ أنفذه: كذا فى (ب)» (ك). وفى ساثر النسخ : نمذه. 

)٥(‏ جح م۰ ر» ی» ب یرضی ۔ 

(1) ح» بء ی» ر: رسول الله . 


- EA - 


الرد عله 


r /F 


والجواب : أن هذا من أبيّن الكذب؛ فإنه من المعلوم المتواتر عند 


أهل التفسير والمغازى والسير والحديث والفقه وغيرهم : أن النبى صلى 


الله عليه وسلم استعمل أبا بكر على الحج عام تسع» وهو أول حج كان 
فى الإإسلام من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يكن قبله حج 
فى الإسلام» إلا الحجة التى أقامها عتاب بن أسيد بن أبى العاص بن 

أمية من مكة؛ فإن مكة فتحت سنة ثمان» وأقام الحج ذلك العام عتاب ‏ 


بن أسيدء E‏ : 


غزوة ا وفيها ا أا E‏ فی الموسم : أن لا يحج بعد العام 


مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان . ولم يؤْمر النبى صلى الله عليه وسلم 


غير أبى بكر على مثل هذه الولاية ؛ فولاية أبى بكر كانت من خصائصهء 
فإن النبى ضلى الله عليه / وسلم لم يؤمّر على الحح أحدا كتامير بى 
بكر» ولم يستخلف على الصلاة أحدا كاستخلاف أبى بکر» وکان على 
من رعيته فى هذه الحجة ؛ فإنه لحقه فقال : أمير أو" مأمور ؟ فقال علي : 
بل مآمور. وکان على يصلى خلف آبی بكر مع سائر المسلمين فى هذه 
الولاية» ويأتمنو لأمره كما يأتمر له سائر من معه» ونادی على مع 
الناس” فى هذه الحجة بأمر أبى بكر. eT‏ 
وأا ولاية یں آیی بكر فكانت مما یشارکه فیها غیره» كولاية على 
( ب(ققط :ام ا 


e OEE (™‏ : «اعلم أن ربط هذه الورقة وهو قوله : i‏ 
فی هذه البحجةء ق فى الورقة الخامسة قبل هذه الورقة» . :ووجدت ا التالى فی 


. ۲٤٤ص‎ 


8 = 


وغیره ؛ فلم یکن لعلىّ ولاية إلا ولغيره مثلهاء بخلاف ولاية أی بکر» 
فإنها من خصائصه. ولم يول النبى صلی الله عليه وسلم على أبى بکر لا 
أسامة بن زيد ولا عمرو بن العاص . 
فأما تأمير أسامة عليه فمن“ الكذب المتفق على كذبه. 
وأما قصة عمرو بن العاص» فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان أرسل 
عَمراً فی سرية» وھی غزوة ذات السلاسل” وکانت إلى بی عذرة» 
وهم أخوال عمروء فأمُر عمراً ليكون ذلك سببا لإسلامهمء للقرابة التى 
له منهم . تم أردفه بی عبيدة» ومعه أبو بكر وعمر وغيرهما من 
المهاجرين. وقال: «تطاوعا ولا تختلفا» فلما لحق عَمْراً قال: أصلى 
بأاصحابی وتصلّی بأاصحابك. قال: بل أنا أصلّى بكم ؛ فإنما أنت مدد 
لى . فقال له أبو عبيدة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى أن 
ينازعه فى ذلك فأشار عليه أبو بكر أن لا يفعل” . ورأى أبو بكر أن ذلك 
وعمر وأبا عبيدة أفضل من عمرو” . 
(1) ح» ب: فهومن. . 
(۲) قال ابن القیم فی «زاد المعاد» :۳۸٦/۳‏ «وهى وراء وادى القرى بضم السين الأولى 
وفتحها لختانء وبينها وبين المدينة عشرة أيام» وكانت فى جُمادى الآخرة سنة ثمان» ثم 
قال ۳۸۷/۳ : «وذكر ابن إسحاق نزولهم على ماء لجُذام يقال له: السلسل. وقال : 
وبذلك سمیت ذات السلاسل». 
(۳) ح“ ب : أو بكر لا تفعل؛ ر» ی: أبو بكر أن لا تفعل : (6) ح» ب: کل واحد. . 
)٥(‏ عبارة «تطاوعا ولا تختلقا» من كلام النبى صلى الله عليه وسلم لم ترد فى هذا الحديث وإنما 
جاءت فی حديث خر عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه 


“2۹ = 


وكان ذلك لفضله. “ و لأن عمراً کانت مارت ن قوت 
الأجل ما فى ذلك من تالف“ قومه الذين ارسل إليهم لكونهم أقاربه . 
ويجوز تولية المفضول لمصلحة راجحةء كما مر أسامة بن زيد» لياع 
بثأر أبيه ريد بن حارثة» لما فتل فى غزوة مؤته . فکیف والنبی صلى الله 
علیہ وسلم لم یؤمٔر علی اہی بکر أحدا فی شی ء من الأمور ؟! 

بل قدعلم بالنقل العام المتواتر آنه لم يكن أحد عنده أقرب إليه”" ولا 
أخص بهء ولا أكثر أجتماعا به ليلا ونهاراء سرا وعلانية» من ابی بکرء 


وسلم بعث معاذا وأبا موسی الأشعرى إلى اليمن وقال لهما: اا 
تنفراء وتطاوعا ولا تختلما» . وهذا الحديث فى البخارى فى كتاب الأحكام والجهاد والأدب 
والمغازی. (فی طبعة د . البغا فى الأرقام : (Vo coVVF «< £°A^A- {° A «۲Y‏ 
وهو فی مسلم ۳۸/۴۳ _ ۱۳۰۹ (كتاب الجهاد والسير» باب فى الأمر بالتيسير وترك 
التنفي) وهو فى : .المسند (ط . الحلبى) ›٤)١١/٤‏ ۷ وأما حديث غزوة السلاسل فهو 
عن عامر (الشعبی) فی : المسند (ط . المعارف) ٠١١/۴‏ ونصه: قال: بعث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جيش ذات السلاسلء فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين ‏ 
واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب» فقال لهما: تطاوعا . قال: وکانوا يؤمرون أن 
پغیروا على بكر فانطلتق عمرو قأغار على قضاعةء لأن بكرا أخوالهء فانطلق المغيرة بن 
شعبة إلى أبى عييدةء فقال: إن رسول الله صلی الته عليه وسلم استعملك علیتاء وإِن ابن 

فلان قد اربع أمر القوم» وليس لك معه آمر. فقال أبو عبيدة: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آمرنا آن نتطاوع» فنا أطیع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمروه . . قال 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسنتاده ضعيف لإرساله . عامر: هو ابن شراحيل الشعبى » 
وهو إمام كيير تابعى ثقة حجة: : ولكنه لم يدرك عمرا. . . فأؤلى أن لم يدرك أبا عبيدة. . . 
ارتع آمر القوم : :أي انتظر أن يمر عليهم». وانظز خير الغزوة فى «زاد المعاد 
۳۸۷-۴ سیرة ابن هشام ۲۷٤ - ۲۷۲/٤‏ ؛ إمتاع الأاسماع» ص ٠٠٤-۲٣۲‏ 

(۱) ح» په ی: من فضلهم. E () ٠‏ و 

 )۴۳(‏ إليه: ساقطة من (ح)٠‏ (ر)ء (ى)۔ 


- 


ولا كان أحد من الصحابة يتكلم بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم قبلهء 
فیأمر وینهی » ویخطب ویفتی » ويقرّه النبى صلى الله عليه وسلم على 
ذلك راضيا بما يفعل . 

ولم يكن ذلك تقدما بين يديه» بل بإذن منه قد علمه» وكان ذلك معونة 
للنبى صلى الله عليه وسلم » وتبليخا عنه» وتنفيذا لأمره؛ لأنه كان أعلمهم 
/ بالرسول وأحبهم" إلى الرسول واتبعهم له. 
وأما قول الرافضى: إنه لما أنفذه ببراءة رده بعد ثلاثة أيام ؛ فهذا من 
الكذب المعلوم أنه كذب . فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما أمّر أبا بكر 
على الحج»ء ذهب كما أمره» وأقام الحج فى ذلك العام» عام تسع» 
للناس» ولم يرجع إلى المدينة حتى قضى الحج» وأنفذ فيه ما أمره به 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فإن المشركين كانوا يحجون البيت» وكانوا 
يطوفون بالبيت عراة» وكان بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين 
المشركين عهود مطلقة. فبعث أبا بكر وأمره أن ينادى: أن لا يحج بعد 
العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان . فنادى بذلك من أمره أبوبکر 
بالنداء ذلك العام » وكان على بن أبى طالب من جملة من نادى بذلك 
فی الموسم بأمر ابی بکر» ولکن لما خرج ابو بکر آردفه النبی صلی الله 
عليه وسلم بعلىّ بن أبى طالب لينبذ إلى المشركين العهود. 

قالوا: وكان من عادة العرب أن لا يعقد العهود ولا يفسخها إلا 
المطاع» أورجل من أهل بيته . مث علا لأجل فسخ العهود التى كانت 

مع المشركين خاصة» لم يبعثه لشىء ا ولهذا کان على يصلّى خلف 


(1)( جح“ ر» ی : وأخحصهم . 
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تابع كلام 

اراقضى عل 

آبی بکر رضی 
ايله عنه 


الرد عليه 


ا یکر« ویدفع بدفعه فی الحج» کساثر رعية آبی بکر الذین کانوا مع 

فى الموسم . 

وکان هذا بعد غزوة تبوك» واستخلافه له فیها علی من ترکه بالمدينةء 
وقوله له : آما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی ؟ 

ثم بعد هذا مر أبا بكر على الموسمء وأردفه بعلیَ مأموراً عليه لآبی 
بكر الصدیق رضى الله عنه. وکان هذا مما دل على أن علا لم يكن 
خحليفة لهء إلا مدة مغيبه عن المدينة فقط . ثم مر أبا بكر عليه عام تسع . 
ثم إنه بعد هذا بعث علا وأبا موسى الأشعرى ومُعاذا إلى اليمن› رجي 
على / وأبو موسى إليهء وهو بمكة فى حجة الوداع »وكل منهما قد أهل 
بإهلال النبى صلى اله عليه وسلم . فأما معاذ فلم يرجع إلا بعد وفاة النى 
صلى الله عليه وسلم » فى خلافة أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه. 


(نصل)" 


قال الرافضص” : «وقطع يسار سارق”. ولم يعلم أن القطع 
لليد اليمنى»“ . 
والجواب, أن قول القائل: إن أبا بكر يجهل هذاء من أظهر 
الكذب. ولو قَدّر أن ابا بکر کان يجيز ذلك لكان ذلك" قولا سائغاً؛ 
EET‏ (ں). وفی (ى): الفصل الثانى والعشرون. 
(۲) فی (ك) ص ۱۳۶ (م). 


™( ج“ ر» ن م“ ی: ید ساری؛ ب: يد السارق. et‏ 
)٤(‏ ر» م: اليمين۔ (ه) ذلك: ساقطة من (ح)ء (ب)۔ 


ST 


لأن القران ليس فى ظاهره ما يعيْن اليمين» لكن تعيين”“ اليمين فى قراءة 
ابن مسعود: «فاقطعوا آنا وبذلك مضت السنة . ولكن أين النقل 
بذلك عن آبی بكر رضى الله عنه أنه قطع اليسرى ؟ وآين الإسناد الثابت 


بذلك ؟ وهذه کتب آهل العلم بالاآثار موجودة لسر فيها ذلك ولا نقل 


أهل العلم بالاختلاف ذلك قولاء مع تعظیمهم لأبی بکر رضی الل 


تنه . 


فصل °4 

قال الرافضس “: «وآحرق الفجاءة السلمى بالنار» وقد نهى 
الى صلى الله عليه وسلم عن الإحراق بالنار» . 

الجواب : اة ال جرا ارعن غل انر وأظهر منه عن أبى بكر. 
[وآنه قد ثبت] فى الصحیح ^ أن علا بقوم زنادقة من غلاة الشيعة» 
فحرقهم بالنار» فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم 
بالنار» لنهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يعّذب بعذاب الله » ولضربت 
أعناقهم » لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «من بدّل دينه فاقتلوه»”. 
Sg ET‏ ا 


(۳) سقطت كلمة «فصل» من (ح)»› (ں) . وفى (ى): القصل الثالث والعشرون. 
)٤(‏ فی (ك) ص ۱۳٤‏ (م)۔ 


(ه) ك:من. »( ى: فإنه قد ثبت فى الصحيح ؛ ن م: ففى الصحيح . 
(v)‏ سبق الحدیث فیما مضی ۳۰۷/۱١‏ . وفى هامش (ر)» (ى) أمام هذا الموضع كتب: «ومما 
قال فى ذلك على : 


لما رأيت الأمر آمرامنكرا که آججت ناری ودعوت فنبرا» 


- £0 - 


الرافضى 


الرد عليه 


ان کم 
الرافقضى 


الرد عليه 


فعلىَ حرق جماعة بالنار. فإِن کان ما فعله بو بكر منكراً» ففعل على 
نکر منه» وإن كان فعل علي مما لا بُنكر مثله على الأئمة » فابو بكر أولى 


أن لا ینکر عليه . 
ف | f‏ 
قال الرافضس“ : «وخفیّ عليه أكثر أحكام الشريعةء فل“ 


يعرف حكم الكلالة ء وقال: أقول فيها برأيى » فإن يك“ صوابا 
فمن الله > وإن يك” خطا فمنى ومن الشيطان . وقضى فى الجد 
بسبعين قضية . وهو يدل على قصوره فى العلم» . 

والجواب : أن هذا من أعظم البهتان. كيف“ يخفى عليه أكثر 


٠‏ أحكام الشريعة» ولم يكن بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم من يقضى 


ويفتى إلا هو؟! ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم أكثر مشاورة لأحلٍ 
من اصحابه" منه له ولعمر. ولم يكن أحدٌ أعظم اختصاصا بالنبی صلی 
الله عليه وسلم منه ثم عمر. 


)1( فصل : ساقطة من (ح)» (ر) . وف (ى): القصل الرابع والعشرون ٠.‏ 
(۳) فی (ك) ص ۱۳۴ (م). 

)( ح» ب ن م: ولم . 

)٤(‏ ح» ب: یکن؛ ك: کان. 

(ه) لك: کان.' 

. ب: وکیف‎ )٩( 

. ن» م: من الصحابة.‎ (V) 
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وقد ذكر غير واحدء مثل منصور بن عبدالجبار السمعانى وغيره. 
إجماع أهل العلم على أن الصدَد يق أعلم الأمة . وهذا بينْء فإن الأمة لم 
N MR‏ وحجة يذكرها 
ونش تثبيتهم على الإيمان E‏ الات تم شض ل وة دفنه» 
ون i‏ قتال مانعى الزكاة لما استراب فيه عمر]" وبين لهم أن 
الخلافة فى قريش فى سقيفة بنى ساعدةء لما ظن من ظن أنها تكون فى 
غير قریش . 

وقد استعمله النبى صلى الله عليه وسلم على أول حجة حجت من 
مدينة النبى صلى الله عليه وسلم . وعلْمٌ المناسك أدق ما" فى 
العبادات» ولولا سعة علمه بها لم يستعمله . وكذلك الصلاة استخلفه 
فيها» ولولا علمه بها لم یستخلفه . ولم یستخلف غیره لا فی حج ولا فی 
صلاة . 

وكتاب الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه نس 
) وفى الجملة لا يعرف لأبى بكر مسألة من الشريعة غلط فيهاء وقد / 
عرف لغیره مسائل کثیرة» کما بسط فی موضعه . 

وقد تنازعت الصحابة بعده فی مسائل : مثل الجد والإخوةء ومثل 
(۱) فی هامش (ر)» (ى) كتب أمام هذا الموضع : «وما محمد إلا رسول. . الآية» . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). (۳) ما: ساقطة من (ح)۰› (ر)» (ی). 


AV 
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العمريتين» ومثل العول". وغير ذلك من مسائل ”الفرائض . وتنازعوا 
فى مسألة" الحرام» والطلاق الثلاث بكلمة. والخلية”. والبرية“» 
والبتة” وغير ذلك من مسائل الطلاق. | 

وكذلك تنازعوا فى مسائل“ صارت مسائل نزاع بين الأمة إلى اليوم . 
وکان تنازعهم فى خلافة عمر نزاع اجتهاد محض : کل منهم يقر صاحبه 
على اجتهادهء کتنازع “° الفقهاء أهل العلم والدين . 

وأما فى خلافة عثمان فقوى النزاع فى بعض الأمور» حتى صار 
يحصل کلام غليظ من بعضهم لبعض . ولکن لم يقاتل / بعضهم بعضا 
بالید" ولا بسیقف ولا غیره . 

وأما فى خلافة على فتغلّظ التزاع » حتى تقاتلوا بالسيوف . 


)١(‏ ن: العزلء وهو تحريف” وفى «التعريفات» للجرجانى : «الميل إلى الجور والرفع . وفى 


الشرع : زيادة السهام على الفريضةء فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ء فيدخل النقصان 
عليهم بقدر حصصهم» . وفى «المعجم الوسيط» : «والعول (قى علم الفرائض): زيادة 
الأنصباء على الفريضة فتنقص قيمتها بقدر الحصص». 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 

(۲) ن: مسائل. 

) فى «المعجم الوسيط»: «واخلية كلمة من كنايات الطلاق. يقال للمرآة : آنت خلية : إذانوى 
القائل بها الطلاق وقع» . 

)٤(‏ فی «المحلى» لابن حزم ۱۸٦/٠١‏ (ط. المنيريةء :)٠١١۲‏ ووما عدا هذه الألقاظ فلا 
يقع بها طلاق ألبتةء نوى بها طلاقا أو لم ينو لا فى فتيا ولا فى قضاءء مثل الخلية والبريةء 
وأنت مبرأةء وقد بارآتلك.ء وحبلك على غاربك. والحرج» وقد وهبتك لأهلك» أو لمن 


يذكر غير الأهل. . 
(ه) فى «المعجم 2 «بت طلاق امرآته : جعله پانّاء لا رجعة فيه» . وانظر المحلى 
۰ _- 1۹€. 
)٩(‏ ن م: کسائر. (۷) ب (فقط): بید. 
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وأما فى خلافة أبى بكر فلم يُعلم أنه استقر بينهم نزاع فى مسألة واحدة 
من مسائل الدين . وذلك لكمال علم الصدّيق وعدله ومعرفته بالأدلة التى 
تزيل النزاع » فلم يكن يقع بينهم نزاع إلا أظهر الصديق من الحجة التى 
تفصل النزاع ما يزول معها" النزاع . وكان عامة الحجج الفاصلة للنزاع 
بای بها الصديق اداد وقلل هن ذلك قول عر او غیره فقره ابویک 
الصديق . | ) 

وهذا مما يدل على أن الصديق ورعيته أفضل من عمر ورعيته» 
وعثمان ورعيته» وعلىٌ ورعيته ؛ فإن أبا بكر ورعيته أفضل الأئمة والأمة 
بعد النبى صلى الله عليه وسلم . 

ثم الأقوال التى خولف فيها الصدّيق بعد موته» قوله فيها أرجح من 
قول من خالفه بعد موته . وطَرَدٌ ذلك الجد والإخوة؛ فإن قول الصدّيق 
وجمهور الصحابة وأكابرهم أنه سقط الإخوةء وهو قول طوائف” من 
العلماءء وهو مذهب أبى حنيفة » وطائفة من أصحاب الشافعى وأحمد . 
كأبى العباس بن سرج من الشافعية » وأبى حفص البرمكى من الحنابلة 
ويذكر ذلك رواية عن أحمد. 

والذين قالوا بتوریٹث الإخوة مع الجد. كعلىّ وزيد وابن مسعود» 
اختلفوا اختلافاً معروفاء وکل منهم قال قولا خالفه فيه الآخر» وانفرد بقوله 
عن سائر الصحابة . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع 
ر( ارول اح اول ب 


)۲( ل ر: طائقة . 
)( جح“ ر» ی: واختلفوا. 
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فى مصّف مفردء وبينا أن قول الصدّيق وجمهور الصحابة هو الصواب» 
وهو القول الراجح الذى تدلّ عليه الأدلة الشرعية من وجوه كثيرة» [ليس 
هذا موضع بسطها]. 

وكذلك ما كان عليه الأمر فى زمن صديق الأمة رضى الله عنه من جوار 
فسخ الحج إلى العمرة بالتمتع » وأن من طلّق ثلاثا بكلمة واحدة لا يلزمه 
إلا طلقة واحدة هو الراجح » دون من يحرم الفسخ ويلزم بالثلاث ؛ فإن 
الكتاب والسنة إنما يدل على ما كان عليه الأمر فى عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم وخلافة أبى بكرء دون القول المخالف لذلك. 

ومما يدل على كمال حال الصدّيق»ء وأنه أفضل من كل من وَلىَ 
الأمةء بل وممن وَلىَ غيرها من الأمم بعد الأنبياءء أنه من المعلوم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين» وأفضل من 
سائر الخلق من جميع العالمين . 

وقد ثبت عنه فی الصحیحین انه قال: «کانت بنو اسرائیل تسوسهم 
الأنبياءء كلما هلك نب خلفه نى » وإنه لا نبي بعدى» وسيكون خلفاء 
ویکثرون» . قالوا: يارسول الله فما تأمرنا ؟ قال: « فوا" بيعة الأول 
فالأول» . ۰ 

ومن المعلوم أنه“ من تولًى بعد الفاضل إذا كان فيه نقص كثير عن 
(1) .ا نين المعقوفتين سناقط من (ن)» (م) . وذکر ابن عبدالهادی فى «العقود الدرية» ص ٠۹‏ 

من مؤلفات ابن تيمية : «وله مسألة فى أن الجد يسنقط الإخوة»» وهذه مسألة مفردة لم تنشر 

فيما أعلم . وقد أجاب ابن تيمية عن هذا المسألة ضمن إجابته عن سؤال أخر فى 


ص ۳٤۳ - ۳٤۲‏ من مجلد ۳۱ من فتاوی الریاض. (۲) ح)› ب: آوفوا. 
(۳) مضی هذا الحدیث من قبل )٤( .۱۱۷/١‏ ب (فقط): أن. 


سياسة الأولء ظهر ذلك“ النقص ظهوراً بينا. وهذا معلوم من حال ٠‏ 
الولاة إذا تولّى ملك بعد ملك > أوقاض ن ار ی 
أو غير ذلك؛ فإن الثانى إذا كان ن الولاية نقصاً بيا ظهر ذلك فیه» . 
وتغيرت الأمور التى كان الأول قد نظمها وألّفها. .م الصدّيق ل بعد 
أكملى الخلق سياسة» فلم يظهر فى الإسلام نقص بوجه من الوجوه» بل 
قاتل المرتدّين حتى عاد الأمر إلى ما كان [عليه]" وأدحل الناس فى 
الباب الذى خرجوامنه» ثم شرع فى قتال الكقار من أهل الكتابء وعلّم 
الأمة ما خفىَ عليهم» وقواهم لما ضعفوا» وشجعهم لما جبنواء وسار 
فيهم سيرة توجب صلاح دينهم ودنياهم» فأصلح الله بسببه الأمه فى 
علمهم وقدرتهم ودينهم » وكان ذلك مما حفظ الله به على الأمة دينهاء 
وهذا مما يحقق أنه أحقّ الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأما قول الرافضى: «لم يعرف حكم الكلالة حتى قال فيها 
برأيه» . 

٠‏ فالجواب: أن هذا من أعظم علمه. فإن هذا الرأى الذى رآه فى 
الكلالة قد اتفق عليه جماهير العلماء بعده؛ فإنهم أخذوا فى الكلالة 
بقول بی بکر» وهو من لا ولد له ولا والد» والقول بالرأی هو معروف عن 
سائر الصحابة » کأبی بكر وعمر وعثمان وعلیٌ وابن مسعود وزید بن ثابت 
ومعاذ بن جبل» لكن الرأى الموافق للحق هو الذى يكون لصاحبه 


(۲) علیه: ساقطة من (ذ)ء (ح)» ()ء (ی) 


ONS 


أجران» كرأى الصدّيق » فإن هذا خير من الرأى الذى غاية صاحبه أن 


1/۳ وقد قال قيس بن عَبّاد لعلىّ : أرأيت مسيرك / هذا: ألعهد عهده إليك 
آبو داود وغیره . 
فإذا كان مثل هذا الرأى الذى حصل به من سفك الدماء ما حصل» 
ص ۲۲۸ لا یمنع صاحبه أن یکون مانا فكيف بذلك الرأى / الذى اتفق جماهير 
وأما ما ذکره من قضائه فی الجد“ ر بسبعين قضية » فهذا كذب . ولیس 
(۱) جاء هذا الحدیث عن قیس بن عَبّاد مرتین فی : مسلم ۲۱٤٤ ۲۱٤۳/٤‏ (كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهمء أول الكتاب الحديثان رقم ۹. )٠١‏ ونص الرواية الأولى . . قلت 
لعمُار: أرأيتم صنيعكم هذا الذى صنعتم فى أمر على ء أرأياً رأيتموه أو شيئا عهده إليكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: ما عهد إلينا رسول اله صلى الله عليه وسلم شيا 
لم يعهده إلى الناس كافةء ولكن حذيفة أخبرنى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «فى أصحابى اثنا عشر منافقاء فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل فى سم الخياطء ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلّة وأربعة» لم أحفظ ما قال 
شعبة فیهم . قال النووی فی شرحه على مسلم ٠۲١/۱۷‏ : «آما قوله صلى الله عليه وسلم 
وی أصحابى» فمعناه الذين ينسبون إلى صحبتى» كا قال فى الرواية الثانية : «فى أمتى» 
وسم الخيط بفتح السين وضمها وكسرهاء الفتح أشهرء وبه قرأ القراء السبعةء وهو ثقب 
الأبرة. . . . وأما الدبيلة فبدال مهملة ثم باء موحدة» وقد فسرها فى الحديث بسراج من 
نار. . .». وجاء الحدیث مختصرا کما ذكره ابن تيمية هنا فی : سنن آبی داود ٠٠٠۰/٤‏ 
(كتاب السنة ء باب ما يدل على ترك الكلام فى الفتتة) . 


(۲) ن: الحديث. وهو تحريف. 
)( ن م: عنه. 
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بكر يدل على غاية جهل هؤلاء الروافض وكذبهم» ولكن نَمل بعض 
الناس عن عمر أنه قضى فى الجد بسبعين قضيةء ومع هذا هو باطل”“ 
a, .ْ‏ 
عن عمر؛ فإنه لم يمت فی خلافته سبعون جدا کل منهم کان لابن ابنه 
إخوة» وكانت تلك الوقائع تحتمل سبعين قولا مختلفةء بل هذا 
الاحتلاف لا يحتمله كل جد فى العالم" فعلم أن هذا كذب. 
وأما مذهب أبى بكر فى الجد؛ فإنه جعله أباء وهو قول بضعة عشر 
من الصحابة» وهو مذهب كثير من الفقهاء [كأبى حنيفة وطائفة من 
أحمد]" كما تقدم. وهو أظهر القولين فى الدليل . و 
ولهذا يقال: لا یعرف لأبی بكر خطأً فى الفتياء بخلاف غير من 
الصحابة ؛ فإن قوله"“ فى الجد أظهر القولين . والذين ورتوا الإخوة مع 
الجد وهم على وزید وابن مسعود وعمر» فی إحدى الروايتين عنه» 
تفرقوا فی ذلك. وجمهور الفقهاء على قول زید» وهو قول مالك 
والشافعى وآحمد. فالفقهاء فى الجد: إما على قول أبى بكرء وإما على 
قول زيد الذى أمضاه عمر. ولم يذهب أحد من أئمة الفتيا إلى قول على 
ا Sa a‏ فن زیدا 
)1( ن» م» ی: مع أن هذا باطل ؛ ر: مع هذا ناطل. 2 
(۳) ن» م: فى العلم. 


(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (ب). E‏ 
ر٤)‏ عبارة «کما تقدم» فی (ن)» (م)» (ب) فقط . (9) ح: قولهم ۽ وهو خطاً. , 


of >‏ سے 


وعمر کان متوقفا فی الجد.. وقال: «ثلاث وددت أن رسول الله صلى ` 
الله عليه وسلم بيهن لنا : الجد» والكلالة» وأبواب من أبواب الربا)" . 

وذلك لأن الله تعالی سی الجد ابا فی غیر موضع من کتابهں کما قال 
تعالی : احرج E]‏ م الجنة4 [سورة الأعراف : ۲۷]» وقوله : مل 
يكم راهيم (سرة الج : ۷۸). وقد قال : یابنی إشرائیل) ابی 
ادم فی غير موضع . 

وإذا كان ابن الابن ابناء كان أبو الأب أباء ولأن الج يقوم مقام الأب 
فى غير مورد النزاع› فإنه يسقط ولد الأم كالأب» ويقدّم على جميع 
العصبات سوى البنين كالأب» ويأخذ مع الولد السدس كالأب ويجمع 
له بين الفرض والتعصيب مع البنات كالأب . 

وأما فى العمريتين زوج وأبوين» وزوجة” وأبوين ؛ فإن الأم تأخذ ثلث 
الباقى » والباقى للأب”. ولو كان معها“ جد لأخحذت الثلث كله عند 
جمهور الصحابة والعلماءء إلا ابن مسعودء لأن الأم أقرب من الجدء 


)( الحديث عن ابن عمر رضى الله عنه فى : البخارى ۱١۰۹/۷‏ (كتاب الأشربةء باب ما جاء 
فى أن الخمر ما خامر العقل من الشراب) ونصه: عن ابن عمر رضى الله عنهما قال خحطب 
عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهى من 
خحمسة أشياء الحديث وفيه «وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من الربا. . . الحديث» وهو- مع 

: احتلاف فی اللفظ - فی . مسلم ۲۳۲۲/٤‏ (كتاب التفسيرء باب فى نزول تحريم الخم ؛ 

سنن ایی داود ٤٤٤/۳‏ (كتاب الأشربةء باب فى تحريم الحم 

(۲) ب (فقط): أو زوجة. 

س ن م: للجد. 

)٤(‏ ح» ر ی: معھا. 
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وإنما الجدّة نظير الجد والأم تأخذ مع الأب الثلث» والجدّة لا تأخحذ 
مع الجد إلا السدس. وهذا مما يقؤى به الجد ولأن اوو الجد 
الأدنىء» كالأعمام ا الجد الأعلى . 
وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقَدّم على الأعمام» 
فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوةء لأن نسبة الإخوة إلى الجد 
الآدنى » كنسبة الأعمام إلى الجد الأعلىء ولأن الإخوة لو كانوا لكونهم 
بنی الأب“ يشاركون الجدء لكان بنو اللإخوة كذلك کمایقوم بنو البنين 
مقام آبائهم . ولما کان بنو الإخوة لا يشاركون الجدى کان اباؤهم الإإخوة 
كذلك» وعكسه البنون: لما كان الجد يُفرض له مع البنين» فُرض له مع 
فى الىتين": ۰ 
وأما الحجة التى تورى عن على وزيد فى أن الإخوة يشاركون الجدء 
ET ne‏ فأحد 
جدولان» فأحدهما إلى الآخر أقرب” من الجدول إلى النهر الأول. 
فمضمون هذه الحجة أن الإخوة أقرب إلى الميت من الجد. 
ومن تدبر أصول الشريعة علم أن حجة أبى بكر وجمهور الصحابة لا 
تعارضها هذه الحجة؛ فإن هذه لو كانت صحيحة لكان بنو الأخ الى من 
الجدء ولكان العم أولى من جد الأب . فإن نسبة الإخوة من الأب إلى 
0( ن» م: لكونهم من الأب . 


٠‏ (۲) ح: مع ابن البنين. 
(۳) ر: فأحدهما أقرب إلى الآخر. . 
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تاع کلام 

الرافضى وفيه 

الكلام على علم 

عل رضى الله 
عله 


الجد أبى الأب كنسبة الأعمام بنى الجد إلى الجد الأعلى جد الأب 
فلما أجمع المسلمون على أن الجد الأعلى أولى من الأعمام» كان الجد 
الأدنى اولى من الإخوة. 

وهذه حجة مستقلة تقتضى ترجيح الجد على الإخوة. 

وأيضا فالقائلون بمشاركة الإحوة للجد لهم أقوال / متعارضة 
متناقضة ».لا دليل على شىء منهاء كما يعرف ذلك من يعرف الفرائض »› 
فعُلم ان قول ابی بکر فى الجد أصح الأقوال» کما أن قوله دائما صح 
الأقوال . 


إنصل)* 

قال الرافضص”؛ «فأىَ نسبة له بمن قال”: سلوی قبل أن 
تفقدونی » سلونى عن طرق السماء فإنى أعرف بها من طرق 
الأرض“. قال أبو البخترى: رأيت عليا صعد المنبر بالكوفة 
وعليه مدرعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم» متقلدا 
بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم » کیا نات سرن 
الله صلى الله عليه وسلم» وفى إصبعه" خاتم رسول الله صلى 
)١(‏ فصل: ساقطة من (ح)ء (ر). وفى (ى): الفصل الخامس والعشرون . 


(۲) فی (ك) ص ۱۳١‏ (م) - ۱۳١‏ (م). 
(۳) ك: إلى من قال. ` 


.رة) ك: .. الأرض» سلونى عما دون العرش . 


(#«) : ما بين النجمتين ساقط من (ح)٠‏ (ر). ` 
)٥(‏ ن م“ ب معتما. (VV‏ ن م ب: وفی يله . ` 
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الله عليه وسلم“ فقعد على المنبرء وکشف”' عن بطنه» فقال : 

سلونی [من]” قبل أن تفقدونى » فإنما بين الجوانح منى علم 

جم› هذا ةط“ العلمء هذا لعاب رسول الله صلی الله عليه 

L 

وسلم»› هداما زقنی ^ رسول الله صلی الله عليه وسلم زی“ من 

غير وحى إلى فوالله لو ثنيت” لى وسادة فجلست / عليها ‏ ورم 

لأفتيت أهل “^ التوراة بتوراتهم» وأهل“ الإنجيل بإنجيلهمء» 

حتی ينطق الله التوراة والإإنجيل فتقول”“: صدق على قد 

أفتاكم بما أنزل الله فى » وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون». 
والجواب: آما قول على : «سلونی» فإنما کان یخاطب بهذا" آهل ارد ع 

الكوفة ليعلّمهم العلم والدين ؛ فإن غالبهم كانوا جُهالا لم يدركوا النبى 

صلی الله عليه وسلم وما بو بكر فکان الذين" “حول منبره هم آکابر 

)0( ح٤‏ ر» ب: فکشف . 

(۲) من: ساقطة من (ن)ء (م). 

™( ن» م : ضغط» وهو تحریف . 

(6( حب م: رزقنی» وهو تحریف . وفی (ك): زقنی به . 

(9) ح› ب م: رزقا. 

() حء ب ذء م» ی: من غير وخی أوحى إلى . 

(۷) لوثنیت: کذا فی (م)ء (ك). وفی (ح)ء (ر)» (ن)» (ی): بنیت. وفی (ب)» بیتت. 

(۸)- ك:لأهل. 

)٩(‏ ك:ولأآهل. 

' ك: فيقول. وكتب بين السطور عبارة غير واضحة كأنها: «أى كل ورقة من التوراة‎ )۱١( 


والإنجيل» . 
)۱١(‏ دە ح» ی: بھا. )¥( حم الذى . 
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أصخاب النبى صلى الله عليه وسلم» a E e‏ 
الله عليه وسلم العلم والدين» فكانت رعية أبى بكر أعلم الأمة واذينها. 
وأما الذين كان علىَ يخاطبهم فهم من جملة عوام الناس التابعين » وكان 
کثير منهم من شرار التابعين . ولهذا کان على رضیى الله عنه يذمّهم ويدعو 
عليهم› وكان التابعون بمكة والمدينة والشام والبصرة ة خير منهم . 

وقد جمع الناس الأقضية والفتاوى المنقولة عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلیَّ فوجدوا اُصرّبھا وأدلّھا على علم صاحبها آمور اہی بکر ثم عمر. 
ولهذا كان ما يُوجد من الأمور التى وجد نص يخالفها عن عمر قل مما 
جد عن على » وأما أبوبکر فلا یکاد يوجد نص يخالفه» وكان هو الذى 
يفصل الأمور المشتبهة عليهم» ولم يكن يعرف منهم اختلاف على 
عهده. وعامة ما تنازعوا فيه من الأحکام کان بعد آبی بكر. 

والحديث المذكورعن على كذب ظاهر لا تجوز نسبة مثله إلى على ؛ 
فإن [عليًا]“ أعلم بالله وبدين الله من أن يحكم بالتوراة والإنجيلء إذ 
کان المسلمون متفقین على أنه لا يجوز لمسلم أن یحکم بین أحد إلا 
بما أنزل الله فى القرآن. ”وإذا تحاكم اليهود والنصارى إلى المسلمين 
لم یجز لھم آن یحکموا [بیتھم] إلا بما آنزل افش فی القران؟ء کہ قال 
تعالی : ابا السو ل بحزنك الُذين سارعُون فی الكفر من الْذينَ 


"م 


الوا امنا باقراههمْ ولم ت تومن فلوم ومن الَذِينَ ادوا سَمُاعون للكذِب 


)١(‏ ن م: فإنه. 
(#-«) : ما بين النجمتين ساقط من (ح). 
(۲) بینهم: فی (ب) فقط. 
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سماعون لوم آخرينَ لبو سره الماسة: 1] إلى قوله : إن جاو 
قاخکم بهم او اغرض عَنهمْ إن تغرض عَنَهُم فن يضرو شيا إن 
گنت فاحکم نهم بالط إ 3 اله ثحب المَقطينَ ) (سررة المائدة. [4Y‏ 
إلى قوله : اخم ينهم بمَا انل الله وَل ت HS‏ عَمَا جَاءَك من 
ق لكل لتا منم رة يناجا وأو شاء الله لَك امه واحةة 
وکن یلوک فیمَا آتاکم اتقو الْحْيرّات إلى الله رجشم جَویعا 
سور المائدة: ]٤۸‏ إلى قوله : وان اخکم ينهم ب یما انل الله ولا ر قبع 
وام واخذرهُم ان فينو عن بَغْضِ ما انر الل ك إن توا اعم 
نما ريد ال ن يُصِيبَهُم بض وهم إن كثيراَمَنَ الاس لَمَاسقون4 
[سورة المائدة: .]٤۹‏ 

وإذا كان من المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع» أن الحاكم بين 
اليهود والنصاری لا يجوز آن يحكم بينهم إلا بما آنزل الله على محمد 
سواء وافق ما بأیدیھہ“ من التوراة والإنجيل أولم یوافقه» کان من نسب 
عليًا إلى أنه“ يحكم بالتوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى» أو يفتيهم 
بذلك. ويمدحه بذلك: إما أن يكون من أجهل“ الناس بالدينء وبما 
یمدح به صاحبه» وإما أن / زنديقا ملحداً أراد القدح فى على 


بمثل هذا للام الذى ر یستحق صاحبه 0 والعقاب: دون المدح 
والثواب . 
(1) ن م: .. لفاسقون. . الآية. 


)( ن م: ما بين أيديهم . 
)"( ح٭ ر» ی ب: إلى أن. )6( ر:. من جهل . 
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إفصل°4 


نب ك قال الرافضع"؛ «وروى البیهقی” بإسناده عن رسول الله 


° © e ©» = (MD ت‎ awe 
صلى الله عليه وسلم آنه“ قال: من اراد أن ینظر إلى ادم فی‎ E 


علمه» وإلی نو“ فی تقواه» وإلی إبراهیم” فی حلمه“ »۰ وإلى 
موس ^ فی هته » وإلى عیس ی فی عبادته» فلينظر إلى على 
[بن ابی طالب]"“» فأثبت له" ما تفرق فيهم» ۔ 

التعليق على والجواب: أن يقال: أولا: أين إسناد هذا الحديث ؟ والبيهقیى يروى 


ارب ار فى الفضائل أحاديث كثيرة ضعيفة » بل موضوعة» كما جرت عادة أمثاله 
أل النك: 


. فصل: ساقطة من (ج)ء (). وش (ى): الفصل السادس والعشرون‎ )١( 
(م)۔‎ ۱۳١ فی (ك) ص‎ )۲( 
. ن م : روى البيهقى ؛ ك: وعن البيهقى فى كتابه‎ (™ 
أنه: ليست فى (ك).‎ )٤( 
. ك: آدم عليه السلام‎ )٥( 
ك: نوح عليه السلام.‎ 
. ك: إبراهيم عليه السلام‎ 
ك: فی خلته.‎ )۸( 
ك: موسى عليه السلام.‎ )4( 
ك: عيسى عليه السلام.‎ )٠١( 
. بن أبى طالب: ساقطة من (ن)‎ )۱۱١( 
. ك: بن أبى طالب عليه السلامء قأئبت له عليه السلام.‎ )٠١( 
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عليه وسلم بلا ریب عند آهل العلم بالحديث › 2 ولهذا لا یذ کره أهل 
العلم بالحديث. وإن کانوا حراصا على جمع فضائل على کالنسائی ؛ 
فإنه قصد أن يجمحع فضائل على فی کتاب سماه «الخصائص». 
والترمذى قد ذكر أحاديث متعددة فى فضائلهء وفيها” ما هو ضعيف بل 
موضوع » ومع هذا لم يذكروا هذا ونحوه. ) 
فصل 04 
قال الرافضى ٠“‏ «قال أبو عمر الزاهد: قال أبو العباس“: لا تابح كام 


ا السرافضى عل 
نعلم أحدا قال بعد نبیه : «سلونی » من شیث” إلى محمد آله علم عل رضى 


على » فسأله الأكابر: أبو بكر وعمر وأشباههما"» حتى انقطع 


)١(‏ ذكر ابن الجوزى هذا الحديث الموضوع - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - فى كتابه 
«الموضوعات» ۳۷١/١‏ وقال: «هذا حديث موضوع»› وأبو عمر متروك» . وذكر الحديث 
وقال إنه موضوع کل من : السیوطی فى «اللآلىء المصنوعة» ۳٠٣/۱‏ ۔ ۳٥۹‏ الشوکانی فی 
«الفوائد المجموعة» ص ۳1۷ - ۳۹۸ (وانظر تعليق المحقى) ؛ وابن عراق الكناني فى «تنزيه 
الشريعة» .٠۸١/١‏ 

(۲) ب: ومنها. 

(۳) فصل ؛ ساقطة من (ح)ء (ر). وفى (ى): الفصل السابع والعشرون. 

١ (م)۔‎ ۱۳١ فی (ك) ص‎ )٤( 

(ه) ك: أبو العباس تخلب. والصواب : أبو العباس ثعلب» وهو أبو العباس أخمد بن يحيى بن 
زيد بن سيار النحوى المعروف بثعلب. قال ابن خلكان: كان إمام الكوفيين فى النحو 
واللغةء سمح ابن الأعرابى والزبير بن بكار» وروى عنه الأخفش الأصغر وأبو بكر الأنبارى 

وآبو عمر الزاهد وغیرهم » وقد توفی سنة ۲۹۱ . انظر: وفيات الأعيان ۸٤/١‏ - ۸۷. 

(1) : من شئت» وهو تحریف. 

(۷) وأشباههما: ساقطة من (ك). 
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کلامه 


السؤال. ثم قال بعد هذا': یا كَمَیّل ابن زیادء إن هنهنالعلی“ 
ا 

والجواب: أن هذا النقل إن صح عن ثعلب؛ فثعلب لم يذكر له إسنادا 
حتى يحتج به . وليس ثعلب من أئمة الحديث الذين يعرفون صحيحه من 
سقیمه» حتی يقال : قد صح عنده. كما إذا قال ذلك أحمد أو یحیی ابن 


_ معين أو البخارى ونحوهم . بل من هو أعلم من ثعلب من الفقهاء 


يذكرون أحاديث كثيرة لا أصل لهاء فكيف ثعلب ؟! وهو قد سمع هذا 
من بعض الناس الذين لا يذكرون“ ما يقولون عن أحد. 

وعلىَّ رضى الله عنه لم يكن يقول هذا بالمدينة» لا فى خلافة بى 
بكر ولا عمر ولا عثمانء وإنما كان يقول هذا فى خلافته فى الكوفةء 
ليعلم أولئك الذين لم يكونوا يعلمون ما ينبخى لهم علمه. وكان“ هذا 
لتقصيرهم فى طلب العلم » وكان على رضى الله عنه يأمرهم بطلب العلم 


والنىۋال. 


ص ۲۲۹ 


وحدیث / ميل بن زياد" یدل على هذا؛ فان كميلا من النابعین لم 


)( ك: بعد هذا كله. 

(۲) ح» ر» ی: علما۔ (۳) ك: لووجدت. 

١ ن م: الذين لا يدرون.‎ )٤( 

)٥(‏ ن: وقد کان. 

(1) کَمَيّل بن زياد بن نهيك النخعی» تابعی ثقة» من أصحاب على بن أبى طالب رضى الله 
عنه» شهد صقين مع على » وقتله الحجاج سنة ۸۲ ه. قال ابن حجر: كان ثقة قليل 
الحديث. وقال ابن حبان: فى الضعفاء لا يحتج به. انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 
۸ -4؛ الأعلام ۹۳/٩‏ . 
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يصحبه إلا بالكوفة » فدل عَلّی آنه کان یری تقصیراً من أولئك عن كونهم 
حملة للعلمء ولم یکن يقول جذا فس المهاجرين ا بل کان 
عظيم الثناء عليهم . 

واما آبوبکر فلم یسال علبًا قط عن شیء. وما مر فکان یشاور 
الصحابة: : عثمان وعليا وعبدالرحمن وابن مسعود وزید بن ثابت وغيرهم . 
فکان على من آهل الشوری» کعثمان وابن مسعود وغیرهماء ولم یکن“ 
أبوبكر ولا عمر ولا غيرهما من أكابر الصحابة يخصان عليًا بستؤال. 
والمعروف أن عليًا أخذ العلم عن أبى بكرء كما فى السنن عن على ء 
قال : کنت إذا سمعت من" النبی صلی الله عليه وسلم حدیثا نفعنی الله 
به ما شاء آن ينفعنی » وإذا حدثنی غیره حدیثا استحلفته » فإذا حلف لی 
صدقته. وحدتنی أبوبكرء وصدق أبو بكر قال : شت زول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: «ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن 
الطهورء ثم يقوم فیصلی » »> ٿم يستخفر الله إلا" غفر الله له“ . 

(). ح: ولا کان 

® ح» ب» ر عن . 

™( ح٠‏ ر ی: ثم یستخفر إلا . . 


)٤(‏ الحديث عن على بن ا TOE‏ : سنن ابی داود 
116-114/۲ (كتاب الصلاةء باب فى الاستغفار) ونصه: كنت رجلا إذا سمعت من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیثا نفعنی الله منه بما شاء آن ینفعنی . وإذا حدثنى أحد 
من آصحابه استخلفته فإذا حلف لی صدقتی قال: وحدثنی آبو بکر» وصدق ابو بکر رضی 
الله عنه آنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبد يذنب ذبا 
فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلى ركعتين »ثم يستخفر الله إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه 
الآية: إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية . والحديث 
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عود الرافضى 
للکلام على ابی 
بکر رضی الله 


عله 


الرد عليه 


ف | 4 

قال الرافضى": «وأهمل حدود الله فلم يقتص من خالد بن 
الوليد ولا حدّه حيث“ قتا مالك بن نويرة»› وکان مسلما“» 
وتزوج امراته (فی]“ ليلة قتله وضاجعها. وأشار عليه “ عمر 
بقتله فلم يفعل»” . 

والجواب: أن يقال: أولا: إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما يُنكر 
على الأئمة» كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان عَلّى على ؛ فإن 
عثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نويرة» وهو خليفة 
المسلمين» وقد فُتل مظلوماً شهيدا بلا تأويل مسوّغ لقتله . وعلىَ لم يقتل 
تلّته» وکان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة على » 


فی سنن الترمذی ۲٠۴ _ ۲٠٣۲/۱‏ (كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الصلاة عند التوبة) وقال 
الترمذى : «حديث على حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه . < ۲۹/٤ e.‏ (کتاب 
التفسير» سورة آل عمران)؛ سنن ابن ماجة ٤٤٩/١‏ (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء فى أن الصلاة كمارة)؛ المسند (ط . المعارف) ٠١٤/١‏ ٤۱۷٠ء‏ ۱۷۸. وصحح 
أحمد شاكر هذه الروايات . 

. فصلل: ساقظة من (ح)ء (ر). وفى (ى): الفصل الثامن والعشرون‎ )١( 

(۲) فی (ك) ص۱۳۹ (م). 

(۳) ك: حين. 

)6( عبارة «وكان مسلما» : ساقطة من (ح)» (ر)» (ى). ٠‏ 

() فى : ساقطة من (ن)ء (م)» (ب). وفی (ك): من۔ 

EES E ك: إليه.‎ 
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فان کان على له عذر شرعی فی ترك قتل قتلة عثمان» / فعذر بی بکر ٠٠١/۴‏ 
فی ترك قتل قاتل مالك بن نویرة أقوی» وإِن لم یکن لأبی بکر عذر فی 
ذلك فعلیَ اوی أن لا يون له عذر فى ترك قتل قتلة عثمان . 

وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبى بكر فى هذه القضية 
الصغيرةء وترك | إنكار ما هو أعظم منها على على » SS‏ 
وتناقضهم . 

ركذلك إلکارعم على عشمان ونه لم يقل شید اله بن عر 
بالهرمزان.» هو من هذا الباں“ 

وإذا قال القائل : eT‏ ترك قتلل قتلة عفان لأن 
شروط الاستيفاء لم توجد : إما لعدم العلم بأعيان القتلة» وإما لعجزه عن 
القوم لكونهم ذوى شوكة» ونحو ذلك . 

قيل : فشروط الاستيفاء لم توجد فى قتل قاتل مالك بن نويرةء وقتل 
قاتل الهرمزان. لوجود الشبهة فى ذلك . والحدود تدرا بالسّبهات . 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن العربى فى «العواصم من القواصم» ص ٠١۸-٠٠١١‏ (ط . السلفيةء 
١‏ بتحقيق أستاذى الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله حيث قال : «وأما امتناعه 
عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان» فإن ذلك باطلء فإن كان لم يفعل 
فالصحابة متوافرون» والأمر فى أوله. وقد قيل : إن الهرمزان سعى فى قتل عمر» وحمل 
الجر ور تحت باه وکان قتل عبید الله له وعثمان لم یل بعد ولعل عثمان کان لا 
یری على عبید الله حقّاء لما ثبت عنه. من حال الهرمزان وفعله . . . ». وانظر تعليقات 
الأستاذ محب الدين وما نقله عن الطبرى من خبر القماذبان بن الهرمزان الذى قال إن 
عثمان مکنه من عبيد الله بن عمر بن الخطاب وقال له : «يابنى هذا قاتل أبيك» وأنت آولى 
به مناء فاذهب فاقتله» وكيف عفا عنه القماذبان. . . الخ . وانظر أيضا «العواصم من 
القواصم» ص ٠٤١‏ : 
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وإذا قالوا: عمر أشار عَلَّى أبى بكر بقتل خالد بن الوليد"» وعلى 
أشار على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر. 
قیل: وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا عَلّى على بقتل قتلة عثمان» مع 
أن الذین أشاروا عَلّی أبی بكر بالقؤدء أقام عليهم حجة سلّموا لها" : إا 
لظهور الحق معهء وإما لکون ذلك مما يسوغ فيه الأجتهاد . 
وعليَ لما لم يوافق الذين أشاروا عليه بالقودء E‏ 
الحروب ما قد غلم وقتل قتلة عشمان أهون مما جرى بالجمل وصفّين“ 
فإذا کان فی هذا اجتهاد سائغ» ففى ذلك ا 
وإِن قالوا: عثمان کان مباح الدم . 
قيل لهم : : فلا يشك أحد فى أن إباحة دم مالك بن نويرة أظهر من 
إباحة دم عثمان» بل مالك بن نويرة ةل یعرف آنه کان معصوم الدم* ¢ 
ا ا کک 1 
(۱) نتم ى: بقتل الهرمزان» وهو خطاً . (وفی هامش ی صححت بقوله : لعله : بقتل خالد 
بن الوليد)- . 
(۲) ن م سلموها. 
)( ن: وبصفین . 
)٤(‏ قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» ۳۲۱/۰ - ۳۲۲ عن مالك بن نويرة اليربوعى التميمى 
(انظر ترجمته فى الأعلام :)٠٤٠١/٦‏ «كان قد صانع سجاح حين قدمت من أرض 
الجزيرةء› فلما اتصلت بمسيلمة - لعنهما الله - ثم ترحلت إلى بلادهاء فلما كان ذلك ندم 
مالك بن نويرة على ما کان من آمره» وتلوم فی شانهء وهو تازل بمکان يقال له البطاح › 
فقصضدها خالد بجنوده . . . . فلما وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة» فبث خالد السرايا 
فی البطاح يدعون الناسء فا انرا ی ا بالسمع والطاعةء وبذلوا الزكوات»› إل 
ما كان من مالك بن نويرة فإنه متحیر فی أمره» متنح. عن الناس» فجاءته السرايا فأسروه 
وأسروا معه أضحابهء واختلفمت السرية فيهم› فشهد أبو قتادة ‏ الحارث بن ربعی 
الأنصارى - أنهم أقاموا الصلاةء وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلّوا. فيقال: إن 
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ولم يثبت ذلك عندنا. وأما عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب 
والسنة آنه کان معصوم الدم . وبين عثمان ومالك بن دويرة من الفرق ما 
لا يحص عدده إلا الله تعالی . 
ومن قال : إن عثمان کان مباح الدم» لم يمكنه أن يجعل عليّا معصوم 
الدمء ولا الحسين ؛ فإن عضمة دم عثمان أظهر من عصمة دم على 
والحسين . وعثمان أبعد ع موجبات القتل من على والحسين . وشبهة 
قتلَة عثمان أضعف بكثير من شبهة لَه على والحسين ؛ فإن عثمان لم 
يقتل مسلماء ولا قاتل أحداً على ولايته [ولم يطلب قتال أحد على 
ولايته] أصلا”؛ فإن وجب أن يقال : من قتل خلقا من المسلمين على 
TT‏ 
ولايته [إنه] “ معصوم الدم» وإنه مجتهد فیما فعلهء فلان يقال : عثمان 
معصوم الدم» [وإنه مجتهد فيما فعله من الأموال والولایات ^“ بطریق 
که 
الاولى والأحرى . 
الأساری باتوا فى كبولهم فى ليلة شديدة البرد» فنادى منادى خالد : أن أدفئوا أسراكي 
فظن القوم أنه أراد القتلء فقتلوهم » وقتل ضرار بن الأزور مالك بن نويرة.. . . ویقال : 
بل استدعى خالد مالك بن نويرة فانبه على ما صدر منه من متابعة سجاح وعلى منعه 
الزكاةء وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة ؟ فقال مالك : إن صاحبكم كان يزعم ذلك 
فقال: أهو صاحبتا وليس بصاحبك ؟ ياضرار اضرب عنقهء فضربت عنقه . . . الخ وانظر 
الى ص ۳۲۳ . وقد أسلمت سجاح بعد مقتل مسيلمة . انظر: الأعلام ۱١١/۴‏ . 
(1) ح»ر» ی:من. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (نذ)» (م). 
(۳) أصلا: ساقطة من () . 
)٤(‏ آنه: ساقطة من (ن)» (م)» (ب). 
)٥(‏ ح» ب: والولاية . 
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ثم يقال: غاية ما يقال فى قصة مالك ابن نويرة: إنه كان معصوم 
الدم] وإن خالدا قتله بتأویل» وهذا لا یبیج قتل خالدء كما أن أسامة 
ابن زيد لما قتل الرجل الذى قال : لا إللة إلا الله . وقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم : ويا أسامة : أقتلته بعد أن قال : لا إلنة إلا الله ؟ ياأسامة 
أقتلته بعد أن قال: لا إل إلا الله ؟ [يا أسامة" أقتلته بعد أن قال لا إله 
لا الله f‏ فأنکر عليه قتله» ولم يوجب عليه قَوّداً ولا دية ولا كقارة . 

وقد روی محمد بن جرير الطبری وغيره عن ابن عباس وقنادة ن هز 
الآية : قوله تعالى : ولا ولوا لمَنْ لا يكم السَلذمّ لست مؤمناً) 
الآية [سورة النساء: ]١٤‏ نزلت فی شأن مرداس»› رجل من غطفان› بعث 
النبى صلى الله عليه وسلم جيشا إلى قومه› عليهم غالب الليٹى » ففر 
أصحابه ولم يفر. قال : إنى مؤمن› فصبّحته الخيل»› فسلم عليهم› 
فقتلوه وأحذوا تمه فأنزل الله هذه الآية ء وأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برد أمواله إلى أهله وبديته إليهم» ونهى المؤمنين عن مثل ذلك “. 

وكذلك خالد بن الوليد قد قتلى بنى جذيمة متأولاء ورفع النبى صلى 


الله عليه وسلم يديه وقال : «اللهم إنى أبراً إليك مما صنع / خالدى” . 


ومع هذا فلم یقتله النبی صلی الله عليه وسلم لأنه كان متأولا . 
فإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم لم يقتله مع قتله" غير واحد من 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
e (»‏ : اقل من (ی» ( ( ۰ 
ES ©‏ المعارف) 1/4 .VA-‏ 
)٥(‏ سبق هذا الحديث فيمامضى (D - ٤۸۷/٤‏ ح: مع قتل۔ 
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المسلمين من بن جذيمة للتاویل"» فلأن لا يقتله أبو بكر لقتله مالك 
ابن نويرة بطريق الأؤلى والأحرى. 


وقد تقدم ما ذکره هذا TT‏ وهویعلم 


أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقتلهء > فکیف لم يجعل يجعل ذلك حجة لأبى 
کرغی ن لا یتاه ۱۴ لکن من کان ساهو اعا عن اع ای 

وقوله : إن عمر أشار بقتله 

فيقال : غاية هذا أن / TT E‏ 
لا يتل خالدا وکان رأی عمر فیها قتله» ولیس عمر بأعلم من ابی بكر: 
للا عند السنة” ولا عند الشيعةء ولا يجب على آبی بكر ترك ریه لرآی 
عمر» ولم يظهر بدليل شرعى أن قول عمر هو الراجح» فکیف يجوز أن 
يًل مثل هذا عيبا لأبى بكر إلا من هو من أقل الناس علما ودينا ؟ 

وليس عندنا أخبار صحيحة صحيحة ثابتة بأن الأمر جرى على وجه يُوجب قتل 
خحالد. 

وأما ما ذکره من تزوجه بامرأته ليلة قتله ؛ فهذا مما لم يعرف ثبوته . ولو 


ثبت لکان هناك تأویل د يمنع الرجم . والفقهاء ء مختلفون فى عدَة الوفاة : ۰ 


هل تجب للكافر ؟ على قولين . وكذلك تنازعوا: هل يجب على الذمية 
عدَة وفاة ؟ على قولین مشهورين للمسلمين“ . بخلاف عدَة الطلاق؛ 


فإن تلك سببها“ الوطءء فلابد من براءة الرحم . وأما عة الوفاة فقتجب 


9( ن م: مع التأويل . (D‏ ب : السنية. 
)™( ج ره ی: فى المسلمين . 


() ح» ب: بسیب. 
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بمجرد العقدء فإذا مات قبل الدخول بها فهل تعتد من الكافر آم لا ؟ فيه 
نزاع . وكذلك إن كان دخل بهاء وقد حاضت بعد الدخول حيضة . 

هذا إذا كان الكافر أصليا. وأما المرتد إذا قتل» أو مات على ردتهء 
ففی مذهب الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد ليس عليها عدَة وفاة بل 
عدَّة فرقة بائنةء لأن النكاح بطل بردة الزوج . وهذه الفرقة ليست طلاقا 
عند الشافعى وأحمد» وهى طلاق عند مالك وأبى حنيفة»» ولهذا لم 
يوجبوا عليها عدَة وفاة» بل عة فرقة بائنة» فان کان لم يدخل بها فلا عَدَة 
عليهاء كما ليس عليها عدَة من الطلاق . 

ومعلوم آن خالدا قتل مالك بن نويرة لأنه رآه مرتدّاء فإذا"“ کان لم 
یدخل بامرأته فلا عدَة عليها عند عامة العلماء" وإن كان قد دخل بها 
فإنه يجب عايها استبراء بحيضة لا بعدَّة كاملة فى أحد قوليهم» وفى 
الآخر بثلاث حيض . وإن كان كافرا أصليا فليس على امرأته عدَّة وفاة فى 
أحد قوليهم . وإذا كان الواجب استبراء بحيضة فقد تكون حاضت . . ومن 
الفقهاء من يجعل بعض الحيضة استبراءء فإذا كانت فى اخر الحيض 
جعل ذلك استبراء لدلالته على براءة الرحم . 
وبالجملة فنحن لم نعلم :أن القضية وقعت على وجو لا يسو فيه 
الاجتهاد والطعن بمثل ذلك من قول من يتكلم بلا علم» وهذا مما حرمه 


ا وشو 


(1) 0م فإن : 
( 1 ج“ ب الفقهاء؛ ر» ئی الققهاء العلماء. 
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(إفصل)” 

قال الرافضى ”: «وخالف أمر النبى صلى الله عليه وسل“ 
فی توریٹ بنت النبی صلی الله عليه وسلم ومََعّه ا فَدَكاً*» 
وتسمى بخليفة"“ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن 

والجواب: أما الميراث فجميع المسلمين مع أبى بكر فى ذلك ما 


خلا بعض الشيعةء وقد تقدّم الكلام فى ذلك وبينا أن هذا من العلم ‏ 


الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم » وأن قول الرافضة باطل قطعا . 


وكذلك ما دكر من فَدّك» والخلفاء بعد أبى بكر على هذا القول. وأبو 


ٍ ۴ں 
بكر وعمر لم يتعلقا من فدَّك ولا غيرها من العقار بشىء ولا اغطيا أهلهما 
من ذلك شيئا. وقد أعطيا بنى هاشم أضعاف أضعاف ذلك . 
ثم لو احتجَ محتج بان علا کان یمنع المال ابن عباس وغیره من بنی 


هاشم » حتى أخذ ابن عباس بعض مال البصرة وذهب له. لم یکن 


الجواب عن على إلا بأنه إمام عادل قاصد للحق» لا يتهم فى ذلك . 


وھذا الجواب ہو فی حق بی بکر بطریق الاولی والأحری . وأبو بکر 


)١( ٠‏ فصل : ساقطة من (ح)ء (ر) . وفى (ى): الفصل التاسع والعشرون. 
(۲) فی (ك) ص ۱۳۹ (م)۔ 


۳) ك: أمرالل. 
(8). ح» ب: فدك. 


(9) ك: ويسمى خليفة. 


“ON 


الرافضى عل 
آبی بکر رضی 
الله عنه 


الرد عليه 


۳/۳ 


أعظم محبة لفاطمة ومراعاة لها من علىّ لابن عباس . وابن عباس بعلى 
أشبه من فاطمة بأبی بكر؛ فإن فضل يى بكر عَلّى فاطمة أعظم من فضل 
على على ابن عاس . 

وليس تبرئة الإإنسان لفاطمة من الظن والهوى بأولى من تبرثة" أبى 
بکر؛ فإن أبا بكر إمام لا يتصرف لنفسه بل للمسلمين» والمال لم يأخذه 
لنفسه بل للمسلمين . وفاطمة تطلب لنفسهاء وبالضرورة نعلم" أن بعد 
الحاكم عن اتباع الهوى أعظم من بعد الخصم الطالب لنفسه؛ فإن علم 


ی e‏ هذه القضية لكثرة ة مباشرتهم للنى 2 الله عليه 


وإذا کان ہو بکر اُولی بعل مثل“ ذلك» وأولی بالعدل» فمن جعل 
فاطمة أعلم” منه فى ذلك وأعدلء كان من أجهل الناس» لا سيّما 


وجميع المسلمين الذين لا غرض لهم هم" مع أبى بکر فی هذه / 


المسأالة› فجميع أئمة الفقهاء عندهم آن الأنبياء لايۆرن مالا وکلهم 
يحب فاطمة ويعظم قدرها رضى الله عنهاء لكن لا يترك ما علموه من قول 
النبى صلی a‏ لقول أحد من الناس» کک الله ورسوله 


اا وإنما a‏ الله بطاعة الرسول واتباعه . 
)0( خ» ره ىم : تتزیه . 


(۲) ح» ټ: تعلم. , 

(۳) ح» ب: لمثل. | 

)٤(‏ مثل: ساقطة من (ح)۰ (ر)» (ی). 

(). ح» ب: أعظم . (1) هم: ساقطة من (ح)» (ب). وفی (ن)ء (م): فهم . 


~o - 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «لا" أفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»” فكيف يسوغ للأمة أن تعدل عمّا علمته من سنة رسول الله صلى ' 


الله عليه وسلم / لما یحکی عن فاطمة فى كونها طلبت الميراث» تظن 
نها ترٹ *. ) 


إفصل) 


وأما تسميته بخليفة رسول الله ؛ فإن المسلمين سموه بذلك . فإن كان 


الخليفة هو المستخلّفء کما ادعاه هذاء کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قد استخلفه» كما يقول ذلك من يقوله من أهل السنة. وإن كان 


(0 ح» ب ما, 
(۲) هذا جزء من حديثڻ عن بي بكرة رضى الله عنه ونصه فی : البخاری ۸/١‏ (کتاب 


(mm 


المخازی» باب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيص : عن آبي بكرة قال : 

لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسللم أيام الجمل بعد ما كدت 

أآلحق باصحاب الجمل فأقاتل معهم »قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 

آهل فارس قد ملّكوا علیهم بنت کسری قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» . وجاء 

الحسديث مختصرا فى : الببخارى ۹ (کتاب الفتنء باب حدثنا عثمان بن 

الهيثم . . .). والحديث أيضا فى : سنن الترمذی ۳/ ۳٣۰‏ (کتاب الفتنء باب ٠٠‏ حدثنا 

موسى بن عبد الرحمن الكندى. ۰) سنن النسائی ۲۰۰/۸ (كتاب آداب القضاةء باب 

النهى عن استعمال النساء) . والحديث فى المسند (ط. الحلبى) مع احتلاف فى اللفظ 

۰ ٠۔۵١‎ ٥۰ ٤۷ ٤۴۳ ۳۸/١ (تملکهم امرأة» اسندوا. . .). انظر‎ 

ذكر الأستاذ إحسان إلهى ظهير فى كتابه «الشيعة وأهل البيت» أن من الشيعة من قال 

بموافقة فاطمة رضى الله عنها على ما فعله أبويكر الصديق رصى الله عنه . يقول الأستاذ 

إحسان (ص ۸٤‏ - ٩۸ء‏ ط. باکستانء )۱۹۸۳/۱٤۰۳‏ «بل وفی بعض الروايات ‏ 
الشيعية أنها رضيت على ذلك كما يرويه ابن اليثم فى شرح نهج النلاغة : «إن أبا بكر قال 
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الخليفة هو الذى حَلَفَ غيره - وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله 
الجمهور- لم يحتج فى هذا الاسم إلى الاستخلاف . 
[والاستعمال الموجود فى الكتاب والسنة يدل على أن هذا الاسم 
یتناول کل من حلَّفَ غیره: سواء استخلفه] أو لم یستخلفه» کقوله 
تعنالی : وم جَعَنَاكمْ خلائف فى الأزض من دهم لننظر كيف 
َعْملون € [سورة يونس: .]٠٤‏ وقوله [تعالی : وهو آلّذی جَملکمٍ خلائف 
الأرْض ¢ الآأية [سورة الأنعام : «[1e‏ وقال o‏ ولو اء لَجَعَلنا منکم 
مُلائكة فی لاض لفون [سورة الزخرف: »]٠١‏ وقوله : ودروا إذّ 
جعَلَكمْ لاء ء من بعد د قوم توح ¢ [سورة الأعراف: 14]ء وفى القصة 
الأخرى: وَخلَمَاءَ من بعد د عاډ» [سورة الأعراف : «(f‏ وقال م موس لاخيه 
هرون آخلقنیِ فی قوی € [سورة الأعراف: ۲.] فهذا استخلاف . 
وقال تعالی : وهو ِى جَمَلْ اليل واتار خلمة لمن اراد آن یذ کر 4 
(سورة الفرقان: 1۲] وقال : إن فی اختلاف اليل والنهار) آ ا و 
ی هذا خف هذاء وهذا یخلف هذاء فهما یتعاقبان . وقال موسی : 
2 شه ۴ lol. o jpg”. ~ o‏ 2 0 ا 
عى ربكم أن يُهُلك عَدُوْكم وَيْسْتَحْلفَكم فى الأزض فينظر كيف 
ویقسم الباقی ویحمل منه فی سبیل الله ء ولك على اللہ آن أصنع بھا كما کان يصنع › 
فرضيت بذلك وأخنت العهد عليه به» (شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانى ح ه 
ص ۱۰۷ ط. طهران) ومشل ذلك ذكر الدنبلى فى شرحه «الدرة النجفية» (ص ٠۳١‏ 
۳۲٠‏ ط. إیران) . وانظر «الشيعة وأهل البيت» ص .A- .۸٤‏ 


۰) ما بين المعقوقتين ساقط من (ن)ء‎ (١ 
ما بين المعقوفتين سأقط من (ن)ء (م).‎ )۲( 


~o - 


َون [سورة الأعراف : ]٠۲۹‏ وقال تعالی : ووعد الله الذي آمنوا 
وَعَملوا الصّالحات ب ليَسَحلمَنهم فی الأرد ضِ كما اسلف اين من 
لم4 [سورة النور: ١٠]ء‏ وقال للملاثكة : نی جَاعلٌ فی الأزض 
خليفة) [سورة البقرة: »]۳١‏ وقال: یاداوود إا جَعَلناك خليمة فى 
الأر رض € [سورة ص: .]۲١‏ 

فخالب هذه المواضع ليكون الثانى خليفة عن الأولء وإن كان الأول 

وسمى الخليفة خليفة لأنه يخلف من قبلهء والله تعالى جعله يخلفهء 
كما جعل الليل يخلف النهار» والنهار يخلف الليل . ليس المراد أنه 
خلیفة عن الله » کما ظنه بعض الناس» کما قد بسطناه فی موضع آخر. 
) والناس يسمون ولاة أمور المسلمين الخلفاء. وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدی» . 

ومعلوم أن عثمان لم يستخلف عليّاء وعمر لم يستخلف واحداً معيناء 
وکان يقول : «إن أستخلف فإِن با بكر استخلف» وإن لم أستخلف فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف» . 

وكان مع هذا يقول لأبى بكر: يا خليفة رسول الله . 

وكذلك خلفاء بنى أمية وبنى العباس» كثير منهم لم يستخلفه من 
قَبلّه . فعلم أن الاسم عام فيمن خلّف غيره. 


(۱) سبق هذا الحدیث فیمامضی ٠١٤/٤‏ . 
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وفى الحديث -[إن صح] _* : «وددت آنى رأيت» أو قال : «رحمة الله 
على خلفائى» . قالوا: ومن خلفاؤك يارسول الله ؟ قال: «الذين يخيون 
ستتى ويعلّموتها الناس»”. 

وهذا إن صح من قول النبى صلى الله عليه وسلم فهو حجة فى 
المسألةء وإن لم يكن من قوله فهو يدل على أن الذى وضعه كان من 
عادتهم استعمال لفظ «الخليفة» فيمن خلف غيره وإن لم يستخلفهء فإذا 
قام مقامه وسدٌ مسدّه فى بعض الأمور فهو خليفة عنه فى ذلك الأمر. 


e 


تم بحمد الله الجزء الخامس من کتاب «منہاج 
السنة النبوية» لابن تيمية › ویتلوه - إن شاء الله - ۰ 


الجزء السادس وأوله : فصل قال الرافضى : ومنها ما 
رووه عن عمر. . . الخ 


)١(‏ إن صح : ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) ذكر السيوطى الحديث فى «الجامع الكبير» ٥٠/١‏ وأوله : «رحمة الله على خلفائى .. . 
وقال فى آخره : «أبو النصر السجزى فى الإبانة كر (ابن عساكر فى تاريخه) عن الحسن بن 
على . ۰ 
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فهرس موضوعات الحزء الخامس ‏ 
من کتاب «منہاج السنة النبوية» 


الفصل الثانى : كلام الرافضى على فضائل عل 
رضی الله عنه VIE AEE‏ 
الرد عليه EET Ae‏ 


فصل : الكلام على حديث الكساء .. ٠١-٠١۳‏ 
الفصل الشالث: كلام الرافضى عن قوله 
تعالى : فقدموا بين يدى نجواكم صدقة .. ٠١‏ 


الرد عليه YET AEE ES‏ 
الفصل الرابع : تابع كلام الرافضى عن فضائل 
عل رضی الله عنه AE ASS e‏ 
الرد عليه EIR oes‏ 


موضوعا إلى الإمام أحمد: ن 


الوضوع الصفحة 
عن فضائل عل رضى الله 
عنه OEE e SALES A‏ 
الرد عليه TaN. ela oa‏ 
الفصل السابع : حديث موضوع اخر 
يذكره الرافضى فى فضائل على 
رضی الله عنه VE aa‏ 
الرد عليه TAS OSES Coa‏ 
الفصل الشامن: حديث آأخر صحيح 
يذكره الرافضى: قال لعلل: أنت 
منى وأنا منك i E TOT‏ 
التعليق على كلامه IN ess‏ 
الفصل التاسع: تابع كلام الرافضى 
عن فضائل عل رضى الله عنه: 
قال عمرو بن . ميمون: لعل 
عشر فضائل ليست لغيره. . . Wo vv.‏ 
“الزواقله ب RM‏ 1-۳ 
الفصل العاشر: تابع كلام الرافضى عن 
فضائل عل رضى الله عنه: 
کلام أخطب خوارزم CET Seo‏ 
الرد عليه e OS ORT COTE‏ 


الموضوع الصفحة 


الفصل الحادی عشر : تابع کلام الرافضى | 
عن فضائل عل رضى الله عنه 04.0۰ 


الرد عليه SON eas‏ 
فصل IE SE EOS‏ 
فصل VES SS AOS‏ 
فصل a E O OE‏ 
فصلل: تابع كلام الرافضى عن فضائل 
عل رضى الله عنه VTSNT‏ 
الرد عليه VASVT. maele‏ 
عل رضى الله عنه VN a SESS‏ 
الرد عليه AsV ass as as‏ 


فصل : قال الرافضى :. المطاعن فى الصحاية 
کثیرة حتی صنف الکلبی كتاب «مشالب 
الصحابة» ول يذكر فيه منقصة واحدة 


N ule لأهل البيت‎ 
AIAN RE OSS الرد عليه‎ 


يرتفع عقاب الذنوب ف الآاخرة 
پأسباب متعلدة 


- 0۹ - 


الم ضوع 


الصفحة 


استطراد طويل: قاعدة جامعة فى هذا 

الباب EDNISAT AOL SPEEAS‏ 
الكلام قى تصويب المجتهدين وتخطتتهم وتأيمهم فى 
مسائل الفروع والأصول VYOAE oo‏ 
فصل TET SEES SSS‏ 
زعم الرافضة أن إجماعهم هو إجماع 
العترة وآن إجاع العترة معصوم Ta VN e‏ 
احق لا يجج عن أهل السنة 
لأن كل ما اجتمعوا عليه فهو ما 
جاء به الرسول IV a E‏ 
إجماع الصحابة يغنى عن دعوى أى 
إجماع آخر IVE Saa ٠‏ 
أهل الكتاب معهم حق وياطل VFN cr.‏ 
أقوال الرافضة التى انفردوا با عن 
الجاعة فى غاية الفساد VV NY e‏ 
الأقوال التى انفردت ہا الطوائف المنتسبة 
إلى السنة من أهل الكلام والرأى لا 
تكون صوابا إلا إذا وافقت السنة 
وأقوال الصحابة AVIVA ccs‏ 
استطراد لبيان أن الحق دائ)ا مع 
السنة والآثار الصحيحة PEARY Nesla SES‏ 

AEE E SRS فصل‎ 


التعليق على كلام بعض الصوفية الذى 


“o. 


Ska الموضوع‎ 


يتشضمن الاتحاد والحلول ووحلة الوجود 


والقول باكتساب النبوات FATE sess‏ 

الكلام على رؤية الله تعالى FAN-TAY cess‏ 
فصل CTIAFANS Ses E‏ 

الكلام على عبة الله CITA Sê EASES‏ 

الكلام على أن القران كلام الله 

TVET CRs غير حلوق‎ 

الرد على أهل النظر وأهل الرياضة VATA alsa‏ 


عود إلى مناقشة ابن المطهر 
بعد الاستطراد الطويل: كلام ابن المطهر 


CUN eS فی زعمه‎  هنع‎ 
CINI Melua Vee es الرد عليه‎ 


فصل CERT ana SRR‏ 
تابع کلام الرافضى على أبى بكر 


CA AAR Os رصی الله عنه‎ 

E Aaa الرد عليه‎ 
EAE ° aa SO فصل‎ 

تابع كلام الرافضى O a‏ 
الرد عليه AWN ese‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل CATE AT AES‏ 
) تاببع کلام الرافضى على ابی بكر 

الصديق رضى الله عنه A eee‏ 

EATEN u. الرد عليه ا‎ 
RESA aac. فل‎ 

تابع كلام الرافضى A ae‏ 

AEE Foss الرد عليه‎ 
EASES Silica oS فصل‎ 

تابع كلام الرافضى AOA‏ 

ONES SS الرد عليه‎ 
LASERS ASSES Tea فصل‎ 

تابع كلام الرافضى AINA‏ 

ASEAN Resa as الرد عليه‎ 
E SS SS 

تابع کلام الرافضی على أبنى بكر 

الصديق رضى الله عنه A esis‏ 

ELEY ae SR الرد عليه‎ 
VONO MoS SSS . قصال‎ 

تاع کلام الرافضی على بى بكر 

رضی الله عنه IE ASE‏ 


الموضوع ) الصفحة 


الرد عليه OE O as‏ 
فصل . ALE acide‏ 
تابع كلام الرافضى CO eis‏ 
الرد عليه EATEN E a‏ 
فصل O E a‏ 
تابع كلام الرافضى CIN EELS e‏ 
الرد عليه n E RR Ty‏ 
فصل EVE, OES Soe‏ 
تاع کلام الرافنضى وفيه الكلام 
على علم على رضى الله عنه ا 0۰7 0¥ 
الرد عليه SAAD . lees ssa‏ 
فصل OVENS LEAL‏ 
تإببع كلام الرافضى على فضائل 
عل رضى الله عنه RTS RS‏ 01۰ 
التعليق على كلامه من وجوه o\\-0)  ......‏ 
الوجه الأول NNN Scie‏ 
الوجه الثانى VON Dae ae‏ 
فصل o\FSOoVVY sulla‏ 
زی ال ON ZONN 7 SSS SS‏ 


قضل دة E‏ 
تاببع کلام الرافضى على بى بكر 
رضی الله عنه E SEAS‏ 


صل الله عليه وسلم 2 BERI‏ 
فهرس موضوعات ال جحزء ا امس 
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